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العامة اناد وتيا لعي 


الفط لتاتة 


1 


مجلة فصلية تاريخية محكمة تعن ق)يشؤؤَنالتراث والتاريخ العربي والعالمي 


تصدر عن الامانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب ‏ بقغداد 


العدد 43 السنة السادسة عشرة 
0ه 1990م 


4 المؤرخ العربي 


هينة التحربر 


١‏ الدكتور مصطقى عبد القادر النجار 
الأمين العام لاتحاد المؤرخين العرب 
- الدكتور محمد جاسم حمادي المشهداني 
الأمين العام المساعد 
” - الدكتور حسين محمد القهواتي 
المستشار العلمي للاتحاد 
الدكتور محمود علي الداود 
5 الدكتور محمد باقر الحسيني 
١‏ الدكتور نزار عبد اللطيف الحديثي 
رئيس جمعية المؤرخين والآثاريين في العراق 
- الدكتور صلاح الدين أمين طه 
عميد كلية الآداب ‏ جامعة الموصل 
4 الدكتور مؤيد سعيد 
مدير دائرة الآثار والتراث 
4 الدكتور فاروق صالح العمر 
رئيس قسم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة البصرة 
٠‏ الدكتور حسين أمين 
الأمين العام السابق لاتحاد المؤرخين العرب 


شروط نشر البحوث في المجلة 


1 أن يعتمد البيحث الأسس العلمية في إعداد وكتاية البحث. 

2 - أن يكون منسجماً مع أهداف اتحاد المؤرخين العرب. 

3 أن لا يزيد عدد صفحاته عن (50) صفحة. 

4 أن لا يكون قد سبق نشره أو قبل للنشر في مجلة آخرىء على أن يقدم كاتب البحث تعهداً يؤكد ذئك مرفقاً برسالة مسع 

البحث موجهة إلى مدير التحرير. 

5 تقبل البحوث في جميع فروع المعرفة التاريخية: وباللغتين العربية والانجليزية. 

6 - يطبع عنوان البحث على ورقة مستقلةء ٠‏ ويفضل أن يكون مختصراً؛ وثبت إسم الساحث أو أسماء الباحثين الكاملة 
والعنوان لكل منهم. 

7 - يطبع البحث على وجه وأحد من الورقةء وتأكل كل ورقة رقمها الخاصي: ويقدم بنسكتي. 

8 بالنسية للبحوث المقدمة إلى المؤتمرات أو الندوات" أو كَانٌ/مستلاً من رسالة أو إشراف عليها مقدّم البحث يؤْشر ذلك في 
حاشية البحث. 

9- لأمور فنية خاصة بالطباعة يجب أن توحُد الهوامش الخاضة بالبحث من أول فامش في البحث إلى أخر هامش فيه, 
وتعطى تسلسلاً واحدا. 

0 يحال البحث المقدم للنشر إلى خبير كت وتُعِاد إلى كاتبه لإجراء التعديلات المقترحة إن وجدت على أن يُعاد إلى 
مدير التحرير في غضون خمسة أيام. 

1 رثّبت البحوث لاعتبارات فنية وهي تعبّر عن أراء أصحابها مع التأكيد على أن مجلة المؤرخ العربي منبر تاريخي 
قومي تنطق باسم القضية العربية الكبرى» والبحوث التي ترد للمجلة لا تستر تسترجع إلى اصحابها في حالة عدم نشرها. 

2 - يرجى تدوين إسم الباحث وعنوانه» وعنوان بحثه باللغة الانكئيزية. 


ترسل البحوث باسم مدير التحرير 
ص .ب: (4085)بغداد ‏ الجمهورية العراقية 
مجلة المؤرخ العربي . اتحاد المؤرخين العرب 
ت : 448006 


الاشتراكات السنوية في مجلة المؤرخ العربي 
. الدوائر الرسمية وشبه الرسمية 5 داخل العراق (50 ) ديتارا» دفي 
خارج العراق ( 0كة ) دولاراً امريكياً. 


؟ . للمؤرخين في داخل العراق ( 20) ديناراء وني خارج العراق ( 60) 
دولارا أمريكيا. 

” , لطلبة التاريخ في داخل العراق (10 ) دينارات» وقي خارج العراق 
(20 ) دولارا امريكيا. 


المؤرخ العربي ٠‏ 


عايب اي لي ل بي ع لال ال ا ا ل ا ل ل ا 


جلة المؤرخ العرني 
العنوان: بطاقة الاشتراكات 


اتحاد المؤرخين العرب 


0 دولار للمؤسسات الرسمية 


ص . ب: 4085 0 دولار للمؤرخين 
العراق: بغداد 0 دولار لطلبة التاريخ 


ارجوا قبول اشتراكي في مجلتكم لمدة سنة واحدة 


يرجى ارسال قائمة بالحساب 
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التعاون العربى والافريقي؛ جذوره وأبعاده ومشكلات» 


بدأيات التوجه العثمانى نحو منطقة الخليج العربئ 
5 د . أيراهيم خليل أحمد 


املك غبد 101 الموازنة بين بريطأئيً وال وَكاياتالمتجدة_الامرّيكية 1975 - 11145 

د طارق نافع الحمداني 
ملامح التاريخ السياسي للمغرب العربي 

د. حسن سيد سليمان ل ل ل ل م 2 2222 225 
الدين المصري العام (دراسة في التاريغ المددى) 17-14 وا 


الذزاع البر يطاني الروسي عل الحدود الأقفانية وموقف الماتيا مته - شباط/ ئيسان 6ه 
ل . يقظان سغدون العامر 

معركة الحراش أو الهجوم الاسباني على الجزائر ااام ل 
قء نتاصر الدين سعيدوني 

منهج بوركهارت في دراسة النهضة الايطالية 


بحوث التاريخ العربي الاسلامي 
رؤية في مفهوم الأمن القومي في عهد صلاح الدين 
ثروات أهل مكة في عصر الرسالة 


0 هاشم يحيى كلاح 
عدن الوخد مكنا ١‏ 


(ه) المحتويات باللغة الانكئيزية على الجهة اليسرى من المجلة. 


المؤرخ العربي ٠‏ 


ف عهدي الاصامين الادريس الأول والادريس الثاني 
د. صالع محمد قياض أآبى دياك 
مسالك الدس الشهوبي في الحياة الاجتماعية والمثل الأخلاقية 


ضريبة العشور 


صلات تجارية بين البصرة والمقرب 0 من القرن بن الثاني الم اليجرس حتر ارلخر الارت بن الرايع 


د. سوأئي عبد محمل . 


بحوث التاريخ القديم والآثار 
الوعد الالهي ف العهد القديم بعودرة الفلسطينيين إلى أرض فلسطين 
ل . محمد عيد السلام منصور دام + معن سح كسيد ار تس ين مب م مسد ادا ا الي 00 
اليمن وصلاتها الفنية في العصر 0 
ل أ رك روي . 


د و نه 2 9 
عمارة العرب قَِ الجزيرة العربية 0 00 


الهيئة العربية العليا لكتابة تاريخ الآمة 


خواطر حول إعادة كتابة التاريخ العربي 


عبد الله بن محمد البابطين 
منهجية البحث التاريخي عند العرب 


المؤتمرات والندوات 


قصيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد ألقاها في حفل الأمانة 
العامة لاتحاد المؤرخين العرب بتاريغ ؟/ 1544/٠١‏ 
بمناسبة يوم عيد المؤرخ العربي 


خ المؤرع العربي 


.002 شلا حتا مسويه ‏ للتس ناس نويه 


. أضواء تاريخية على قمة لوكيو 


د. سعد أبى دية ا 1 312020 7 متسيت ةف تائيه الل ك1 و 30101 


دور الوثائق والمخطوطات 
دار صدام للمخطوطات في بقذأل ..........بببف.. 
عروض الكتب 
كتاب: ناحية بني كنانة 
عرض معالي عيد الحميد حمودة . 
كتاب: رحلة إلى بلاد عربية 


عرض أد. خليل سمعان ا م و م ا ف ا 320 


كتاب: بغداد خلفاؤهاء ولاتها ملوكها رؤساوها 


عرض معتز محي عيد الحميد .........ي*.. اي 2 لسار ا سعد يت 


كتاب: نيابة بيت المقدس في العصر المملوكي 
عرض د . شحادة علي الناطور .. 
رسائل الملحستير في التاريخ.والآثار 
قصر المعشوق في سامراء الأثرية 
عباس فاضل عبد العبيدي .. 0 
الأحوال الاقتصادية ف بلاد الشام ف العصر الاموي 
المسكوكات الحمدانية 
ايمان عدنان العزاوي : 
اتجامات الكابة التاريخية ف بلاد الشام في القين الثامن الهجدي ‏ 
ضمياء محمد عياس السامرائي : 
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لقد ثمن اتحاد المؤرخين العرب كل المؤرخين المتميزين الذين 
أسهموا بكتاباتهم ونشاطاتهم في خدمة الحقائق التاريخية أى 
اعادة كتابة تاريخ الأمة وفق اسس سليمة محافظين على الأمانة 
التاريخية واظهارهم للجوانب المشرقة التي كانت تعيشها أمتنا 
وإبراز اوجه الحضارة العربية الاسلامية المختلفة بمايخدم 
حاضر الأمة ومستقيلها. 


وقد كان من بين اهتمامات الاتحاد الكثيرة. استحداثه دائرة 
(وسام المؤرخ العربي) واصدار قراره التاريخي بمنح وسينام 
المؤرخ العربي للمؤرخين العرب الذين اسهموا في خدمة الاارجج 


العربي من الذين يحملون لقب الاستاذية في مختلفا فروع 
الدراسات التاريخية في جامعات الوطن العربي» أضافة إلى _منكحه 
للمؤرخين الذين قدموا عطاءً متميزاً للتاريخ خ العربي الاسلامي أو 
أسندوا مسبيرة ة كتابة التاريخ. 


وباشرت دائرة وسام المؤرخ العربي مسؤولياتها فقاهت 
بمفاتحة الجامعات في الوطن العربي والجهات المعنية لترشيح من 
يستحق هذا الوسام» وفق الأسس والضوابط المشار إليها. وبدآ 
الاتحاد في العراق حيث تم توزيع هذا الوسام في احتفالات مهيبة 
حضرها عدد من المسؤولين ونقلتها وسائل الاعلام كما تم في 
الأقطار العربية منح وسام المؤرخ العربي في ضوء الأسس 
والضوابط المقرة. للمؤرخين المتميزين والمبدعين وعلى الشكل 
الآني: 
المملكة الأردنية الهاشمية. 
 "‏ دولة البحرين 
- الجمهورية التونسية. 
؛ ‏ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
- جمهورية جيبوتي. 
١‏ جمهورية السودان الديمقراطية. 
١‏ - الجمهورية العربية السورية. 
- جمهورية الصومال. 
4 _دولة قلسطين. 


الجمهورية اللبنانية. 
- الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العظمى. 
5 -اجمهورية مغر العزبية: 
١‏ -المملكة المغربية 
5 - جمهورية موريتانيا الاسلامية. 
8 جهعهورية اليمن الديمقراطية, 
- الجمهورية العربية اليمنية. 
وَكمَدٍ اكدت دائرة الوسام على الجهات المعنية في الأقطار 
العربية التي لم ترسل قوائم من يستحقون الوسام»: بضرورة 
ارسالها بغية استكمال منح الوسام لكافة الأقطار العربية. 
كما ناشدت الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب الجمعييات 
التاريخية وأقسّيام التاريخ في الأقطار العربية. ليرسلوا السيرة 
الكلمية لكل من منح الوسام وصورته الشخصية بغية إعداد 
دليل بحملة وسام المؤرخ العربي؛ استعداداً لطبعه باللفات 
العالمية المختلفة لتعريف العالم بالمؤرخين العرب المبدعين. 


وتستعد الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب؛ لإقامة احتفال 
كبير للمؤرخين الذين يحملون وسام المؤرخ العربي بعد استكمال 
منحه في كافة الأقطار العربية, توزع خلاله المدالية الذهبية 
المطعمة بالعقيق التي تبرع بها سمو ولي عهد امارة رأس 
الخيمة؛ لحملة الوسام. والتى تسلمها الاتحاد مؤخراً. 


وبعد استعراضنا لدور ونشاط إحدى دوائر الأمانة العامة 
لاتحاد المؤرخين العرب نضع بين أيديكم هذا العدد الجديد من 
مجلتنا ونعاهدكم بالحفاظ على سمعتها الرفيعة التي نالتها على 
الصعيدين العربي والعالمي. بفضل بحوثكم الأصيلة وتعاونكم 
الصادقء وسنيذل أقصى الجهد من أجل تطوير أيوايها لكي 
نضمن وصولها إلى مختلف بقاع الدنيا وتغدو ممثلة لمدرسة 
تاريخية عربية مميزة راجين من المولى عز وجل أن يوفقكم واياتا 
لما فيه خير الآأمة وسؤّددها. 


المؤرخ العربي 1١‏ 


المؤرخ العربي 1 


التعاون العربي الأفربقي 
جذوره وأبعاده ومشكالاته 0 


لا شك أن إزدهار التعاون العربى الإفريقى أثناء السنوات 
الآخيرة» من أهم التطورات المعاصرة في ميدان التعاون الإقليمي, 
ويتوقع أن تكون له أثار كبيرة: ليس فقط في مستقبل الشعوب 
المعنية بصورة مباشرة؛ بل في مستقبل غيرها من الأمم والشعوب 
كذلك. 

وسنعرض ف هذه الدراسة السوجيزة: لبعض الجلوانب 
الرئيسية من هذا الموضوع الهام ناظرين - أولاً ‏ في اللجذور 
الحضارية لهذه التجربة الهامة وتطوراتها التاريخية ثم ف 
أبعادها ومعالمها المعاصرة الرئيسية؛ ثم نعرض - ثالثاً وإتخيراً 
لأهم المشكلات التي اعترضت وما زالت تعوق تطور التَعَينَ 
العربي الافريقي اليوم, محاولين استكشاف ما يمكن تبنّيه من 
ملامح المستقبل, والآثار المحتملة لهذه التجربة. 


الإطار التاريخي والحضاري 


لعله من نافلة القول إنه ليس في الإمكان تفصيل الكلام في 
هذا المقام في تاريخ هذه التجربة وتطورها عبر السنين. حسينا 
الإشارة. إجمالاء إلى أن عوامل جغرافية وتاريخية مختلفة جعلت 
التعاون العربى الافريقى أمراً ضرورياً وحتمياً في الوقت ذاته. 

وتعود أهمية العوامل الجغرافية المعنية في هذا الصددء ليس 


مدثر عبد الرحيم الطيب 
السودان. 


فقطلما قضت به تلك العوامل من تجاور بين العالمين العربي 

والإفريقي» بل ايغنا - وأهم من ذلك لما نتج عن هذا الحوار 
من تداخل» يل تلاحم وثيق» بين الاقليمين, خاصة قِ الأجزاء 
الشمالية والشرقية من القارة الافريقية. ومن ثم أصبحت هذه 
اللتاطق الواسعة الهامة عربية وأفريقية في ذات الوقت» دون أن 
يَكَشِبأ عن ذلك أي تنازع أو تنافر بين المقومات العربية والافريقية 
المنصهيرة في حياة شعوبها وسكانها. . ويرجع هذا التخالط 
والاتتتتجام. إلى أن كلا من العروبة والافريقية تشكل رابطة 
حضارية وسياسية وإنها ليست رابطة عنصرية أى عرقية. ولذلك 
فإ كلا-من*الرابطتين. توحد في ثناياها شعوباً مختلفة من حيث 
العنصر والعرق» كما أن الرابطتين ٠‏ تلتقيان بناء على ما تقدم - 
وتتداخلان تداخلاً طبيعياً لا تنافر فيه ولا تناقض". 


ويمكن أن ننظر إلى هذه الحقيقة من زاوية ا 
معظم العرب المعاصرين افريقيونء, وذلك لأن سكان افريقيا 
الشمالية يكونون ما يزيد على ستين بالمائة (*5/) من سكان 
الوطن العربي كله بما في ذلك مهد العروبة ا 
العربية. وبالطريقة نفسهاء يمكن أن يقال - صدقاً كذلك - 
ثلث الأفارقة المعاصرين عربء وذلك لأن أهل افريقيا د 
يكونون نحو الثلاثين بالمائة (+*2/) من مجموع سكان القارة 
الافريقية. 


(*#) يتضمن هذا البحث ترجمة للمحاضرة التي كان الكاتب قد ألقاها حول نقس الموضوع بالمعهد النيجيري للعلاقات الدولية -قممع)م1 ,ه عانطناكمآ ممنعوال8) 
(01:5ة اههدن في العاصمة النيجيرية ليغوس مساء يوم 177 يناير 1614. وقد نشر نص المحاضرة في ساسلة محاضرات المعهد المذكور باللغة التي ألقيت 
بها اصلاً (أي الانجليزية) نفس العام. ثم نشر البحث بالعربية لأول مرة في السياسة الدولية» القاهرةء أبريل 1545 


)١(‏ راجمع في ذلك مكلاً: 


كتاب زكي حازم نسيبه (1959 ,ااعمعمن) سكتلعهمننها! طوعة ؛ه كهع14 16 وكتاب صناوعآ هنا :(1962 ,«ه0همآ) معنمف 456 سوط خاصة فيما يتعلق 
بالزنجية والشخصية الافريقية: أنظر ايضاً بحثي «مقلنا5 عط؛ مذ سمتاهء اكنتصءل1كاء5 لمة تمكتممع كم ,مسكاطدعة» في ,اأعتلو50 مددتكم معله11 كه لممسول 


00 
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ومهما تكن الزاوية التي ننظر منها إلى الأجزاء الشمالية 
والشمالية الشرقية من القارة الافريقية, فلا شك أن هذه الأقاليم 
وسكانهاء تشكل نقاط التقاء فريدة؛ تتلاحم في إطارها العروية 
والأفريقية تلاحما ماديا وبشريا وثيقا كما تقدم. 

وقد انبثقت عن التفاعل الذي وقع بين العوامل الجغرافية 
والتاريخية التي ربطت بين العروية والافريقية على النحو الذي 
ذكرناء عدة ظواهر حضارية هامة نلمسها اليوم في حياة عدد 
كبير من المجتمعات الافريقية المعاصرة. 

من أبرز تلك الظواهرء أن أهم اللفات الافريقية المعاصرة 
وأوسعها انتشاراً ‏ إلى جانب العربية نفسها ‏ هي السواحلية 
والهوسوية. وتتميز كل منهما بأنها مزيج من العربية واللهجات 
الافريقية القديمة. 

وما يقال عن السواحلية والهوسوية في هذا الصددء يقال 
وينطبق أيضاً على عدد من اللغات واللهجات الافريقية الأخرى, 
بما في ذلك الصومالية والهررية (نسبة إلى مدينة هرر) في منطقة 
القرن الافريقي, والفلانية في أجزاء القارة الغربية. 

أضف إلى ذلكء أن هذه اللفات جميعهاء قد كتبتء وظِلكٌ 
آدابها تكنب قروتاً غديدةء بالحروف العربية: 

وقد كان من الطبيعي والحال هذه.ء أن اهتم الكثيرون من 
الدارسين خاصة من المؤرخين المهتمين بالكشف عن جذ3: 
الحضارات الافريقية وأصولها في الحقب السصابقئة لهيمنة 
الاستعمار الأوروبى - بتعلم اللغة العربية والآداب الأفتريقيلة 
المكتوبة بالحروف العربية التي سبقت الإشارة إليها. ذلك أن 
اللغة العربية ‏ إلى جانب ما احتوته المراجع التي كتبت بها 
أصلاً من كنوز هامة في التاريخ للشعوب الافريقية ‏ يمكن أن 
تعتبر ‏ بحق - اما تولدت عنها اللغات الافريقية العريقة مثل 
السواحلية والهوسوية واخواتها ‏ ولا شك أن الصلة بين العربية 
وتلك اللغات, يمكن أن تقارن بالصلة القائمة بين اليونانية 
واللاتينية القديمتين, وبين عدد من اللغات الأوروبية الحديثة في 
المجموعتين الأنجلوسكسونية الشمالية. واللاتينية الجنوبية 
جميعاً". 


(5) انظر كتاب: 


وليس من قبيل الصدفء أن كان الدكتور ادوارد يلايدن .06) 
(معلزا8 3:0ك 5‏ وهو من أباء القومية الافريقية, ويحتل 
مكانة في تاريخ الفكر الافريقي يمكن أن تقارن بمكانة جمال 
الدين الأفغاني في تاريخ النهضة الاسلامية المعاصرة ‏ من أكبر 
المهتمين بهذا الأمر وأولهم. ولذلك ارتحل إلى مصر وسوريا ليتعلم 
اللغة العربية فيهماء تمهيداً لإدخالها في مناهج الدراسة بالجامعة 
الليبيرية التي كان قد عين أستاذا بها قبل نحو قرن من 
الزمان". 


ولا يقل دور الديانات في التوحيد بين الشعوب العربية 
والافريقية عن دور الألسن واللغات. فقد قدرت نسبة المسلمين 
بواحد من ثلاثة من مجموع سكان القارة'). وهى نسبة ما زالت 
تتزايد بسبب تزايد المسلمين وانتشار الاسلام بين الافريقيين. 
وتختلف تقديرات هذه الزيادة بالمقارنة مع المسيحية بنسب 


تتراوح بين إثنين إلى واحد» وعشرة إلى واحد”"ا. 


هذا ومن المعلوم أن عدد المسلمين من الأفارقة غير العرب» 
يزيد كثيرا على عدد المسلمين العرب في القارتين الآسيوية 
والافريقية مجتمعتين. 


وعْنِي عن القولء إن الفضل في انتشار الاسلام واللغة 
العربية ‏ بين الشعوب الافريقية وغيرها من المجتمعات 
الاتسأنية - إنما يعود أصلاً لما غرسه الاسلام ونماه في قلوب 
معتنقيه من,قيم سلوكية واجتماعية تضمنت استعداد المسلمين 
في كبَل-زمان وكل مكان للاختلاط والتزاوج مع من عاشرهم 
وجاورهم من شعوب وقبائل. وقد نتج عن اختلاط العرب 
المسلمين وتزاوجهم بسكان القارة الافريقية الأصليين ‏ من 
القبط. والنوبة؛ والبرير والزنوج والبانتو الخ تولد شعوب 
إسلامية مختلفة الأعراق والألوان» استعرب يعضها بسبب 
اسلامها اتستفزاناً تاماً, أصبحت معه جزءاً لا ينفصم عن كيان 
الأمة العربية الحديثة؛ بينما ظلت جماعات اخرى محافظة على 
لغاتها وثقافاتها القديمة وفي نفس الوقت الذي ارتيطت به 
بالعرب وببقية الشعوب الاسلامية بواسطة الاسلام وما انبثق 
عنها من مختلف المؤثرات اللغوية والحضارية. 


عط عه؟ وعمكناه35 المع اادظ عتطدعة ,تاءتجع] 7 كناعل12 مكلة :(1966 ,عملمم1 صز .طمسمعع ,1841 .طنام غدم11) وطوعف عط غه لسفاوعوءة عط؟ ,نوعلم .(1 مسدتللة18 


.(1972 بهملهم]) معتشهفم كه ورماقتل1 
.(1976 ,0500 .لع لوممع5) كعستاعمرمء2 مماععوللة , مناعله]؟ مقصسمط1 


0( انظر المقدمة التى كتبها كاع1 أعنتصدة لكتاب 8 .م ,(1967 بلأع كنع منك) ععهع مموعلة عط همه تسهلعا بدمعلزاظ 30ىل8. 


5( 
مقتطفا في دراسة علي مزروعي: 


(2 ,نك رصنطو0)) ععتتامع سممعفكف4 مأ «ماعو/ عتسواكة ع1 ,لمطوسا سطة سنطدط1 


.136 .م ,(1978 ,دمقهدم]) مكف صذ كعدان لعنهع 150 عط سه معسقة؟؟ لمعقتاوط ننمعدك؟ تلم 
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1 المؤرخ العربي 


2 .م ,(81.9.,1968) نكف مذ سداعا ,كتوم ] 8.81 لمد عاءعممائيكا معسول 


ولعل من أوضح أمثلة ذلك, الشعوب التاطقة بالسواحلية في 
شرق القارة الافريقية. وقد انتصهرت فيها العناصر العربية 
انصهاراً عرقياً ولغوياً تاماً لعله يتجاوز في اكتماله التلاحم 
العظيم الذي حدث كذلك بين مجموعات كبيرة من القبائل 
البريرية الوافدة من المناطق الصحراوية وشمال القارة 
الافريقية: وبين من جاورهم من الشعوب الفلانية التي اندمجت 
بدورها في القبائل الهوسوية المتاخمة لها من النواحي الجنوبية. 

وهكذا كان الاسلام, وما زالء عاملاً اساسياً من عوامل 
الترابط والتلاحم. بين الشعب العربي والشعوب الافريقية: دينياًء 
وعرقياً. وحضارياً. 

أضف إلى ذلكء أن المسيحية التى دانت لشتى مذاهبها 
شعوب افريقية مختلفة أثناء القرون الأخيرة. عريقة الوجود في 
العالم العربي؛ تتجاوذ ‏ من حيث العراقة والقدم ‏ المسيحية 
الأوروبية التي منها استمدت بعض الشعوب الافريقية دياناتها 
ومذاهبها الحديثة؛ منذ عهود الاستعمار والاكتشافات الأوروبية. 


الأاسس السياسية المعاصرة 


إضافة لما سلف به الذكر من الروابط الحضارية والانبثأنيئة 
المنبثقة عن التداخل الجغرافي والتاريخي بين العالمين العربي 
والافريقي» فقد جمعت بين هذين الاقليمين الهامين, أمواملن 
سياسية واقتصادية تعود أساساً إلى التجارب المتمائلة والمصوالح 
المشتركة بين العرب والأفارقة, خاصة في ميادين الْتَضال من 
أجل التحرر من هيمنة الاستعمار الأوزوبي الذي كان قد فرض 
سيطرته عليهما معاً ثم. يعد تحقق الاستقلال السياسيء في 
مواصلة السعى والجهد من أجل التنمية الاقتصادية. وتحقيق 
العدالة الاجتماعية في البلاد العربية والافريقية. 


ونظراً لآن مصر كانت من أسبق البلاد العربية والافريقية 
لتحقيق قدر كبير من الاستقلال السياسي والاقتصادي, خاصة في 
فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية, ققد كان من الطبيعي أن 
تلعب دوراً قيادياً في دعم الحركات التحررية والاستقلالية: ليس 
فقط في الجزائر والمغرب وتونس وغهيرها من البلاد العربية. بل 
أيضاً في كينيا والكونغى وجنوبي القارة الأفريقية. 


وبنقس الطريقة ‏ إن لم يكن بدرجة أكبر وأبعد ‏ فقد 
أصبحت الجزائر, يعد أن انتزعت استقلالها في أعقاب حرب 
تحريرية ضروس نادرة المثال: وما وآلتء درعاً متيتاً وستداً قوياً 
للحركات والاتجاهات التحريرية السياسية والاقتصادية 
والثقافية في مخلف بقاع العالم» وخاصة في بلاد العالم الثالث: 


آسيوية وافريقية وامريكية لاتينية. 
وعلى نفس التهج سارت غانا ‏ وقد كانت أسبق اليلاد 
الاقريقية غير العربية لتحقيق استقلالها السياسي - خاصة على 


عهد الرئيس الراحل كوامي نكروما الذي بذل جهوداً كبيرة في 
دعم الحركات الاستقلالية خاصة في جنوبي القارة الافريقية. 


في هذا الإطار التاريخى؛ عقد أول موّتمر للبلاد الافريقية 
المستقلة, وذلك بدعوة من الرئيس نكروماء في عاصمة بلاده 
(أكرا) في ابريل عام 1554. وقد كان من قبيل الصدف المبشرة 
بالخير والازدهار لمستقبل التعاون بين العرب والأفارقة, أن الدول 
الست التي اشتركت في ذلك المؤتمر الرائد (وهي أثيوبيا ومصر 
وغانا وليبيريا والمغرب والسودان) قد جاءت قسمة بين البلاد 
العربية والافريقية» من حيث الهوية الثقافية الحضارية» وإن 
جمعت بينهما هموم القارة الافريقية وتطلعات شعويهاء عربية 
وغير عربية. 

هذا وقد ظلت نفس الروح مزدهرة تربط بين تلك الدول - 
لاسيما التي عرفت منها بعجموعة الدار البيضاء ‏ إلى أن 
أنشئت منظمة الوحدة الافريقية. إن ضمنت ميثاقهاء فأصيحت 
مَذلكَ”صفة ملازمة لها©. 


ولكنْ منّ عقد كامل من الزمان بعد إنشاء منظمة الوحسدة 
الاقريقية عام 1577., دون أن تترجم تلك الروح والمبادىء إلى 
أعمال وأفعالء لا في تصرفات | المنظمة الافريقية, ولا في تحركات 
التجامّعة-العربية. بل إن كثيراً من الدول الأعضاء في المجموعتين, 
ظلت تنتهج سياسات مناقضة تماماً لمصالح وصيفاتها الآخر. 
ولعل أوضح مثل لذلكء أن عدداً من البلاد الافريقية غير 
العربية, أقامت علاقات دبلوماسية واقتصادية ‏ بل وعسكرية ‏ 
حميمة مع اسرائيل؛ بينما ظلت بعض الدول العربية. تتعامل 
تجارياً واقتصادياً مع حكومة جنوب اففريقيا وفيرها من النظم 
الاستعمارية والعنصرية القائمة عندئذ في جنوب القارة 
الافريقية. 


وقد نتج عن تلك التصرفات المتناقضة مع مبادىء المنظمة 
والمتجاهلة فدات الوق تلا بين الدول الأعضاء فيها من مصالح 
وأهدافء نتائج وخيمة نذكر منهاء على سبيل المثال. سقوط 
مشروع القرار الذي تقدمت به الصومال في أعقاب العدوان 
الاسرائيلي عام 1571 طالبة فيه من منظمة الوحدة الافريقية 
شجب العدوان الصهيوني» ودعم مصر بوصفها دولة افريقية 
وقع عليها العدوان. سقط المشروع الصومالي, وأجازت المنظمة 
بدلا منه بياناً باهتاً عبر عن «قلق» الدول الأعضاء تجاه احتلال 


(1) انظر مثلاً كتاب: 


.(1968 بدملهمآ) ععاممط) كاذ قصة زغلدنا سمعفكة 6ه «مناستتسوعء0 عط بدعلمء جعت عاعمعل2 
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جزء من أرض مصر من قبل دولة أجنبية» كما عبر عن «تعاطف» 
الدول الأعضاء مع مصرء وعن التزام تلك الدول بالسعي في نطاق 
الأمم المتحدة لتحقيق جلاء قوات الاحتلال عن الأراضي 
المصريةة, 

إلا أن الوضع تحول تحولاً كبيراً أثناء السنوات الخمس 
التالية. 

وقد نتج ذلك التحول عن عدد من العوامل والأسباب: من 
على الدول الغربية في دعم الاستراتيجية الافريقية الهادفة 
لتحرير جنوب القارة من سيطرة الأنظمة العنصرية: وذلك في وقت 
أخذت الدول العربية ‏ الآسيوية والافريقية جميعاً ‏ في التجارب 
بصورة أكثر صدقاً وفعالية مع الأفارقة؛ في دعم جهودهم الرامية 
للانعتاق من هيمنة النظم الاستعمارية والعنصرية في جنوبي 
القارة الافريقية. 


وف تلك الفترة أيضاًء تكشفت حجب الدعاية الاسرائيلية 
ومساعيها الدبلوماسية التي كانت قد أوهمت الكثيرين في القارة 
الافريقية بأن اسرائيل صديقة الأفارقة وحليفهم الطبيعي 
واتضح.ء على العكس من تلك الادعاءات» أن اسرائيل لم تكن؛فقط 
صديقة حميمة للدول الغربية التي ظلت تدعم النظم العنصارية 'في 
جنوب القارة الافريقية بالمال والخبرات والسلاح؛ بل اتضح 
أيضاً أن اسرائيل ‏ كما أبانت التقارير السنوية للجنة الأمم 
المتحدة الخاصة بمقاومة التمييز العنصري قد غدت حليها 
مباشراً لتلك النظم الاستعمارية والعنصرية. وإنها ظلت تقو 
صلاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. بصورة مطودة م. مم 
حكومة جنوب أفريقيا. 

بلء فوق ذلك كله. نشرت عدة مصادر أخرى - من بينها هيئة 
الاذاعة البريطانية ولجنة التحرير المتفرعة عن منظمة الوحدة 
الافريقية ‏ تقارير اوضحت أن عدداً من المرتزقة والخبراء 
العسكريين الاسرائيليين. شاركوا بصورة مباشرة في الحملات 
العديدة التي كانت النظم العنصرية في جنوب القارة الافريقية 
توجهها لضرب حركات التحرير الوطنية» بينما نشرت تقارير كثيرة 
أخرى؛ عن إسهام اسرائيل وخبرائها في دعم صناعة الأسلحة 
النووية على وجه الخصوص". 


ولا غرابة مطلقاً في ازدهار الصداقة والتحالف بين حكومتي 
اسرائيل وجنوب افريقيا على النحو المتقدم: بل؛ على العكس 
تماماء يمكن أن ينظر إلى ذلك التحالف غير المقدسء بوصفه 
نتيجة منطقية معقولة لطبيعة النظامين والمصالح المشتركة 

فالنظامان القائمان في اسرائيل وجنوب افريقياء كلاهما 
استعماري يعتمد على القوة والارهاب في إرساء دعائمه في ارض 
لم تكن أرضه أصلاً, ثم في قهر الوطنيين والسعي لكسر شوكتهم 
أمام جبروته. وكلاهما عنصري يستلهم مبررات وجوده من 
فلسفة استعلائية خاطئة؛ يدّعي أصحابها بناءً عليهاء أنهم 
أفضل عتما إوأسمى عرقاً من أصحاب الأرض الأصليين. 
وكلاهما ‏ ثالثاً, ولذلك كله حليف طبيعي لقوى الاستعمار 
العالمي: منه منشؤه, وعليه اعتماده, وإليه ولاؤه ومعادوا". 


وإذا كان الدهاء السياسي والمكر الدبلوماسي والاعلامي قد 
نجحا أول الأمر في إخفاء الحقائق وتمويهها على الكثيرين, فقد 
تكشفت تلك الحقائق جلية عارية بعد حين؛ فأدركها كل باحث 
عنها ‏ بمن في ذلك المسؤولون الموجهون في المنظمة الافريقية 
واتجامعة العربية على السواء. 

أما/فٍ نطاق المنظمة:؛ فقد ازداد الأمر وضوحاً لما رفضت 
اسرائيل الاستجابة للجنة السلام الافريقية عام ,١941/١‏ فكان 
رفضها بمثابة التأكيد لما سبق أن علم من نهجها التوسعي 
وسياستها المناقضة للمبدأ القانوني الدولي الذي يقضي بتحريم 
الأستيلاء تي الأراضي بالقوة. 

ولم يكن مستغرياً. والحال هذهء أن تبنت المنظمة في مؤتمرها 
التالي الذي عقد في الرباط عام ١917/7‏ مشروع قرار شديد اللهجة 
لم يقف عند حد الادانة لإسرائيل وسياستها التوسعية بل 
التزمت دول المنظمة بموجبه, بمنح مصر مساندتها الفعالة من 
أجل استرداد الأراضي المحتلة. 


وقد زاد الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين تلك 
المعاني ايضاحاً وتثبيتاً أثناء مؤتمر المنظمة الذي عقد في أديس 
أبايا العام التاليء إذ قال إنه لا يجوز لأفريقيا أن تتخذ موقفاً 
معيناً من الاستعمار في جنوب القارة. ثم تقف موقفاً آخر من 
نفس ذلك الاستعمار في شمال القارة. 


(0). اتظرة 
(4) تقسه. 
(9) من الكتابات التي ركزت على هذا الجانب من الموضوع: 


.158 .م ,(1977 ,سمفهم]) نل04 عطا هه معتاكف سأ جائدنا عه) أمع01) قعداكتسقمدنا ع1 .معتمم جع2 عاعمع204 


لسة (1976 ,عأتولا ب«816) .همتكة طندمة قصه امومع :متوعساع طمطة/1 اعلطة لمة كمعبع)5 .5 لتمطءته 


(.64) مقطمآ نانم .8 200 0ملطونائا طم ستنطدئط]1 


.1974 رككعع2 لسع الول] همنلء14 .111 رعاأعملتنلا رعممهيسعفسط له مدتعطلة عط :ذمدظ 1810016 عط لمة معتكم هذ كعسنوع2 معلاكعع 
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ومن هذا المنطلق. أصدرت المنظمة في التاسع والعشرين من 
شهر مايو عام 1117 قراراً أصبح نقطة تحول في تاريخها وفي 
تاريخ التضامن السياسي بين العرب والأفارقة المحدثين. فقد 

تعمن القران تحذيرا رسميا لاسرائيل: بأن رقضها الجلاء عن 

الأراضى العريية المحتلة يعتير اعتداءً على القارة الافريقية 
ا لوحدتهاء وأن الدول الأعضاء في المنظمة تعتبر نفسها 
لذلك مدعوة لأن تتخذ ‏ منفردة أو بصورة جماعية ‏ أية 
احراءات سنياسية واقتصادية مئاسية لصد ذلك العدوان: 

وفي أثناء الشهور الأربعة التالية. وضعت هذه الأقوال موضع 
التنفيذ من قبل ثمان دول أعضضاء في المنظمة: وذلك بقطع 
علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. وبعد اندلاع نيران القتال في 
اكتوبر 14177 حذت إحدى وعشرون دولة أخرى, حذو الثمان 
الاولء فقطعت علاقاتها مع اسرائيل تباعا أثناء الأسابيع القليلة 
الواقعة بين الرابع من اكتوير والثلاثين من نوفمبر. واستمر عدد 
الدول الافريقية المقاطعة لاسرائيل يتزايد أثناء الأسبوع الأول 
من ديسميرء حتى بلغ اثنين واربعين. أي جميع الدول الأعضاء 
في المنظمة الافريقية», باستثناء الأربع الواقعة تحت النفوذ 
المباشر لجنوب افريقياء وهي ملاوي وليسوتو وسواتزيلانط 
وبتسوانا”'! 

وهمكذا استجابت الغالبية العظمى من الدول الاففريقية 
غيرالعربية لزميلاتها العربيات التى كانت أكثرها أيضاً قد قتلعت 
علاقاتها مع حكومات جنوب افريقيا والبرتغال وروديسياء وذليك 
باتخاذ موقف مماثل من اسرائيل. وبذلك بلغ التكاون”الْعسَرِبَي 
الافريقي درجة عالية من التنسيق والفعالية في مجال العمل 
السياسي. 


نحو تعاون أشمل: المال والاقتصاد 


ولكن التحالف السياسي بطبيعة الحالء لم يكن ليكفي أو يؤْتي 
ثماره المرجوة: ما لم ترافقه وتدعمه جهود ممائلة في ميادين 
التعاون الاقتصادي. 

ومن ثم فقد قام نزو ايكانجاكي, السكرتير الاداري لمنظمة 
الوحدة الافريقية, في نوفمير 15177 مناشداً الدول العربية. 
استعمال سلاح البترول والمقاطعة الاقتصادية في مقاومة النظم 
العنصرية القائمة في جنوب القارة الافريقية. وفي يوم "١‏ نوفمبر 
تبنت المنظمة الافريقية» نداء سكرتيرها بصفة جماعية. وطلبت 


.1114 انظر كتاب هعلدعبمع0 الأخيرء ص‎ )٠١( 


المنظمة ‏ إضافة لذلك ‏ توفير أقدار كافية من النفط للدول 
الافريقية وبأثمان مخفضة. وذلك نظراً لآن تلك الدول (ولا سيما 
التي لا تنتج النفط منها) قد أضيرت كثيراً - ليس فقط بزيادة 
الأسعار التي أعقبت قطع البترول عن الدول الغربية التي كانت 
تعتمد عليها في تكآمين حاجتها من المواد النفطية: وإنما أيضأ 
بانخفاض الكميات المصدرة إليها من تلك الدول يعد المقاطعة 
العربية. 

واستجابة لتلك النداءات: أعلن رؤساء الدول والحكومات 
العربية عقب اجتماعهم الذي عقد في الجزائر بعد ذلك بأسبوع 
واحد: فرض مقاطعة نفطية صارمة على النظم العنصرية في 
جنوب افريقيا وروديسيا والمستعمرات البرتفالية» وقطع جميع 
العلاقات الدبلوماسية والقنصلية والاقتصادية والثقافية التي 
كانت قائمة حتى ذلك الحين بين بعض الدول العربية وبين النظم 
العنصرية في القارة الافريقية» ودعم حركات التحرر الافريقية من 
قبل الدول العربية. سياسيا وماديا'". 

وإضافة لما تقدم دعا الوساد في اجتماعهم المذكور إلى عقد 
مؤتمر قمة عربي افريقي مشترك يكون الغرض منه بحث 
الَؤَسِائل اللازمة والسبل المؤدية لتوسييع ودعم التعاون العربي 
الإفريقي في كل الميادين وعلى جميع المستويات. 

- وتأكيدأ لاعتزامهم سلوك نهج عملي في تحقبق قيق ما دعوا إليه, 

قرر الزعماء العرب في الاجتماع نفسه, إنشاء مصرف عربي 

خصِيضا لدعم التنمية الاقتصادية في القارة الافريقية وقد 
افتكح آلَبَنَكَ اكعني في يناير (كانون الثشاني) عام 1919 وذلك في 
الخرطوم: العاصمة السودانية» وبرئاسة مدير تونسي مقتدر وكان 
رأسمال البنك الأولي 71١‏ مليون دولارء ثم زيد المبلغ عام 
317 إلى 74١‏ مليون دولارا". 

وبذلك أصبح البنك قناة رئيسية من القنوات الموجهة 
للمعونات الاقتصادية العربية للقارة الافريقية خارج دائرة 
الاتفاقات الثنائية 


وكما قد يتوقع» فإن البنك العربي للتنمية الاقتصادية 
القارة الافريقية. ينسق مساعيه التنموية والاقتصادية مع بنك 
التنمية الافريقي الذي كانت منظمة الوحدة الافريقية قد أنشأته 
في داكار عاصمة الجمهورية السنغالية9". 


كه ع 


وقد سار البنك منذ إتشائه سيرة محمودة أشاد يها عدد من 


(١ 1‏ .5 .م ,(1977 بدملمم]) ععلع0 فلعو الآ جعاز1 عطا صذ كدمتاماء8 طوعف-وكم :عسطتطك .8.0 
(؟١)‏ كانت التسمية المقترحة أصلاً لهذا البنك هى «المصرف العربي للتنمية الصتاعية والزراعية في افريقياء. 
(؟١)‏ للاستزادة من التفاصيل المتعلقة بينك التنمية الافريقى راجع كتاب غ016 المذكور أعلاه سيما صفحات ١ل‏ إلى 7/4. 
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الخبراء والمسؤولين الأفارقة في دعم مشاريع التنمية المقدمة من 
قبل مختلف الدول الافريقية, وذلك بمد الحكومات المعنية 
بالخبرات الفذنية التي تحتاج إليهاء إضافة إلى اقراضها المبالغ 
اللازمة لانشاء وتسيير مشاريعها التنموية مقايل فوائد متهاودة 
تتراوح بين ١‏ بالمئة وا بالمئةا“". 

هذا وكانت منظمة اليلاد العريية المصدرة للنفط. قد أنشآات 
عام 1574 صندوقاً خاصاً بدعم مشاريع التنمية الافريقية. 
وذلك بتمكين الحكومات الاقريقية التي اضيرت بزيادات أسعار 
النفط عقب عام ١577‏ من الحصول على قروض مالية عاجلة 
مقابل فوائد اسمية: وكان الصتدوق قد أنشىء يبراسمال قدره 
مائتا مليون دولار زيدت فيما بعد إلى أربعمائة مليون دولار. 

ونظراً للتشابه الكبير بين أغراض الصندوق والبنك» قفقد 
أدمجت إدارة الصندوق في إدارة المصرف منذ ابريل (نيسان) 
7 وولكن ما زالت مساهمات الصندوق في دعم مشاريع 
التنمية الافريقية تتزايد داخل هذا الاطار الاداري الجديد. 


وثئمة مؤسسة ثالثة تعنى بتوجيه المعونات العربية للبلاد 
الافريقية. وهي الصندوق العربي للعون الفني لافريقيا ‏ وكان 
هذا الصندوق قد أنشىء عام ١977‏ برأسمال قدره ١5‏ مليؤن 
دولار زيد فيما بعد إلى 5" مليون دولار. وتختلف هذه المؤسسة 
عن سابقتيها في اختصاصها بالمعونات الفنية دون المالية؛ ثم 
بأنها تشمل بعنايتها جميع أقطار القارة الافريقية. عربية وَغَر 
عربية, بينما تحصر المؤسستان الأوليان جهوَّدهمنا.فِ دعم 
مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد الافريقية غير العريئة: 

هذا واستجابة لطلب تقدمت به منظمة الوحدة الافريقية لمد 
الدول الأعضاء فيها بال مزيد من المعونات, ققد التزمت الدول 
العربية أثناء مؤتمر القمة العربي الافريقي المشترك الذي عقد 
في القاهرة من السابع إلى العاشر من آذار .(مارس) سنة 191/17: 
بدفع بليون ونصف من الدولارات دعماً وعونا لزميلاتها 
الافريقيات. وقد وصفت الاستجابة العربية في تلك المناسبة من 
قبل بعض المراقبين ‏ وبحق ‏ بأنها مدهشة فاقت كل تصور. 


وإضافة إلى ذلك الالتزام المالي الضخم,ء فقد تمخض مؤتمر 
القمة العربي الافريقى المشترك: عن عدد من القرارات الهامة 
القاضية بتنسيق جهود الدول المعنية في ميادين التجارة, 
والتعدينء والتراعة؛ والصناعة, وصيد الأسماككء والقابات» 
والطاقة. والمياه. كما أصدر المؤتمر بياناً وبرنامج عملء استهدفا 
تقوية التعاون السياسي والديلوماسي؛ وتنسيق الجهود في ميادين 
التربية والثقافة والعلوم وسائر الشؤون الاجتماعية. وبذلك وضع 


(14) المصدر نفسه. 
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أساس صرح شامخ وبرنامج طموح من أجل التعاون الشامل بين 
الدول العربية والافريقية. 

ونظراً لأن الدول العربية والأفريقية الستين التي اجتمع 
ممثلوها في ذلك المؤتمر التاريخي كانت في واقع الأمر كتلة من 
أعظم الكتل الدولية المصدرة للنفط والمواد الأولية الأخرىء فقد 
كان من البديهي أن برنامج العمل الذي تبنته عندئذ ‏ إذا وضع 
موضع التنفيذ ‏ ستكون له آثار تاريخية خطيرة وكبيرة. ليس 
فقط في حياة العرب والأفارقة الذين يهمهم الأمر بصورة مباشرة. 
بل في مسار العلاقات الدولية عامة, ولا سيما في تطور العلاقات 
بين الدول الفقيرة والدول الغنية في العالم. 


عقبات على طريق المستقبل 


تناولنا في الصشمات اللمتقدمة من هذا البحث المذور 
الحضارية والثقافية للتعاون العربي الافريقيء ثم تحدثنا عن 
الانجازات التي استكملت داخل ذلك الإطار في ميداني التعاون 
السياسي والاقتصادي. 


أما في الصفحات التالية. فنعرض لبعض المشاكل التى 
وَأنْجَيْتٍ التعاون العربي الافريقيء وما زالت تعرقل تقدمه حتى 
اليم . 

ولعلا مما تجدر الإشارة إليه ابتداء وقبل التعرض لتفاصيل 
أية من المشكلات التي سندير عليها الحديث؛ أن التعشر ‏ لا 
سِيمسا في بدايدة الطريق كما هي الحال بالنسبة لما استحدث 
مَوْكَكَرَاً من نظم التعاون بين البلاد العربية الافريقية أمر 
طبيعي لا غرابة فيه ولا شذوذ. نعلم ذلك من التجارب المماثلة 
التي جرت وما زالت تجري بغية التنسيق والتوحيد بين الدول 
الأعضاء في مختلف المنظمات الاقليمية: بما في ذلك الجامعة 
العربية: ومنظمة الوحدة الافريقية. بل إن تجارب الكثير من 
الدول والأقطار المفردة ‏ خاصة في بلاد العالم الثالث ‏ لتثبت لنا 
أيضاً. أن دعم التعاون والتكامل حتى بين أهل البلد الواحدء 
ليس من الفايات التي يمكن إدراكها من أول وهلة:؛ ودون 
التعرض لكثير أى قليل من المشاكل والمصاعب. ولكن التجارب 
دلّت كذلك على ان إخلاص النواياء ووضوح الفكر, والمثابرة في 
السعيء لا بد أن تؤدي إلى النجاح في حل المشكلات وتخطي 
العقبات: محلية كانتء أو قومية» أو اقليمية. 


إن من أولى المشكلات التي واجهت التعاون العربي الافريقي 
في أعقاب ازمة الطاقة الشهيرة عام 1514/1517 هي تلك التي 


نشأت بسبب الاقتراح الذي كان قد تقدمت به بعض دول منظمة 


3 
ا 
0 
0 
0 
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الوحدة الافريقية إن ذاك: مطالبة الدول العربية المصدرة للتفط, 
ببيع كميات كافية منه للدول الافريقية بأسعار منخفضة عن 
الأسعار التي كان يجري التعامل بها عندئذ في الأسواق العالمية. 

ولكن الدول العربية المعنية ‏ مع تقديرها للاعتبارات 
السياسية القائمة عندئذ ‏ رأت ألا سبيل للاستجاية لذلك 
المطلبء بالرغم مما أبدته نيجيريا بوصفها أكبر الدول الافريقية 

غير العربية انتاجاً للنفط أول الأمرء من استعداد لبيع نقطها 
للبلاد الافريقية الأخرى بأسعار مخفضة. وقد اعتمدت الدول 
العربية في رفضها الاقتراح على ثلاثة أسباب رئيسية: 

أول تلك الأسياب: أن أسعار النفط إنما كاتنت تحدد ‏ لا 
بواسطة تلك الدول العربية وحدها ‏ بل من قبل منظمة الدول 
المصدرة للنقط (الأوبيك) التي تشمل عضويتها العديد من الدول 
غير العربية: آسيوية وافريقية وأمريكية لاتينية وتعتبر بعضها 
من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم: مثل ايران وفنزويلا. 

أما السبب الثاني: فهو أن ثنائية الأسعار كانت ستفتع الباب 
عويضاً لشركات النفط التي تعتمد عليها البلاد الافريقية 
ومعظم بلاد العالم الثالث في تأمين حاجاتها النقطية للتلاعب بتلك 
الأسعار بغية زيادة أرباحها بطرق غير شرعية. 

أما ثالث الأسباب التي رفض الاقتراح من أجلها! فهو أن 
ثنائية الأسعار كانت ستؤدي لا محالة ‏ لقيام سوق تتحوماء 
يعاد فيها تصدير كميات النفط المشتراة بأسعار- مخفضة لتباع 
بأسعار أعلى - مما يضر بمصالح المستهلكين والمنتهين َحِمَيعاً. 


بناءً على تلك الأسبابء استقر الرأي آخر الأمرء على أن تؤمن 
حاجة البلاد الافريقية من النفط العربيء ولكن دون الالتزام 
بفكرة الأسعار المزدوجة. وعوضاً عن العمل بتلك الفكرة: أخذت 
البلاد العربية المنتجة للنفط (كما رأينا أعلاه) تعمل على إنشاء 
أرصدة خصصت للتخفيف الفوري من حدة الأزمات التي 
تعرضت لها البلاد الافريقية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية, كما 
أنشأت البلاد العربية عددا من المصارف وصناديق النقد لدعم 
مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد الافريقية. 


وبالإضافة إلى كل تلك الجهود والاجراءات الجماعية: فقد 
كانت هناك أيضاً. ويطبيعة الحال. مجموعة لا يستهان بها من 
اتفاقيات التعاون الثنائية بين مختلف الأقطار العربية والافريقية. 


ومن المشكلات الكبرى التي ما زالت تواجه التعاون العربي 
الافريقي أيضاًء أن كثيراً من المستثمرين من البلاد المنتجة 
للنفط (من العرب. والنيجيريين وغيرهم... الخ) ما زالوا يو 

استثمار أموالهم ‏ لا في البلاد الفسية عم المتية انق 2 
العالمين العربى والافريقى حيث تشتد الحاجة لتك 
الاستثمارات ‏ بل في أوروبا وآمريكاء حيث تقل الحاجة إليها 


كثيراً عما هي عليه في أفريقيا والبلاد العربية» وحيث يمكن أن 
تستعمل تلك الاستثمارات: بطرق مباشرة أو غير مباشرة: لعرقلة 
المشاريع التنموية والاستراتيجيات السياسية أيضاً في البلاد 
العربية والافريقية جميعا. 


أما أسباب هذه التصرفات التى تعود بالآذى والضرر على 
بلاد أصحابها ومقترقيها. فليست بخافية. ولعل أهمها الحرص 
على ضمان تلك الاستثمارات وسلامتها. ولكن ذلك من الأمور 
التي تنبهت معظم الدول الافريقية والعربية الراغبة في اجتذاب 
الخبرات ورؤوس الأموال الأجنبية لأهميتهاء وسنت القوانسين 
اللازمة لتأمين الاستثمارات الأجنبية بناء عليها. 

ثم إن الإعلان وبرنامج العمل الصادرين عن مؤتمر القمة 
العربى الافريقي المشترك الذي عقد في القاهرة في مارس ١51/7‏ 
قد أكدا كذلك ‏ ليس فقط على ضرورة دعم وتشجيع 
الاستثمارات والتجارة الاقليميين بين الدول ‏ وإنماء ايضاًء على 
احترام وحماية سيادة الدول على ثرواتها. 

ولكن الوضع لم يزل على ما كان عليه. 

وكما قال الرئيس الزامبى كينيث كاوندا اثناء مؤتمر القمة 
ألِعربي الافريقي المشترك فإن مأساة العرب والأفارقة فيما 
يتصل بهذا الأمر إنما نتجت عن انعدام الوحدة بينهم. وعن 
عجزهم المشترك في تنسيق ثرواتهم الطبيعية والانسانية الضخمة 
وتعبئتها بما يحقق مصالحهم. ثم عن سوء تقديرهم لما أوتوا من 
مقدّرّة للنمو'والتقدم اعتماداً على أنفسهم. وأخيراًء نتيجة لقلة 

وقد ضرب الرئيس كاوند! الأمظة لكل ذلك: مشيرأ إلى أن 
زامبيا ما زالت تشتري ما تحتاج إليه من الكاكاو الذي تنتجه 
غانا من أسواق لندن؛ كما تشتري النفط السعودي من نيويورك. 
وبالمثل فإن الدول العربية. ما رَالت تشتري ما تحتاج إليه من 
تبغ وشاي ونحاس تنتجه البلاد الافريقية من الأسواق 
الأوروبية» في نقس الوقت ما زالت البلاد الافريقية تعتمد فيه 
على المصارف وأسواق التقد الأوروبية» للاستدانة بغرض تمويل 
مشاريع التنمية فيها. 


وغني عن القول ان كل تلك الأوضاع مما ينبغي أن يغير 
ويصحح - عاجلا ودون تأخير. 

وثمة مجموعة ثالثة من المشاكل التى تقف بين البلاد العربية 
والافريقية (بل وبلاد العالم الثالث بصورة عامة) وبين ما تصبو 
إليه حكوماتها وشعويها من تعاون وتقدم. وترجع تلك المجموعة 
من المشاكلء إلى أن الدول المعنية ذات كيانات سياسية 
واقتصادية هشة تجعلها عرضة؛ على الدوام, لتغلفل المصالح 
الأجنبية وهيمنتها عليها بطرق مباشرة أو غير مباشرة. 
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التعهدات المقدمة من البلدان العربية ومؤسسات التنمية الممولة 
أساساً من هذه البلدان إلى افريقيا 19104 191/8 
(بملايين الدولارات) 


البلد أو المؤسسة 


البلدان العربية الأعضاء بمنظمة 
البلدان المصدرة للنفط 


الصندوق العربي للانماء 
الاقتصادي والاجتماعي 


المصرف العربي للتنمية 
الاقتصادية في افريقيا 


الصندوق العربي لتقديم 
القروض للدول الافريقية 


الصندوق العربي للمعونة الفنية 
للبلدان العربية والافريقية 


الصندوق الاسلامي للتضامن 


الصندوق الخاص كنظمة 
البلدان المصدرة للنفط 


البنك العربي الافريقي 


صندوق الدقد الدولي 
(تسهيلات نفطية) 


ومن المعلوم أن الأخطار التي تهدد بلاد العالم الثالث 
(والبلاد العربية والافريقية من بينها) في هذا الباب, لا تصدر 
فقط عن الدول المتقدمة والكبرى وأجهزتها المتخقصصة في 
التحسسسن والتضريب» وإنعا تأتى أيضاً من الشركات العالية 
الضخمة وعملائها الدوليين والمحليين. 

ويما أن مصالح تلك الدول والشركات. تصبح مهددة بأي 
نجاح كبير تصيبه الدول العربية والافريقية» متفرقة أ بالتعاون 


> المؤرخ العربي 


لالط شحنن 


فيما بينهاء فمن الطبيعي أن تكون الجهود المبذولة في هذا 
الصدد من قبل منظمة الوحدة الافريقية والجامعة العربية مثلاًء 
مستهدفة من قبل تلك الدول والشركات الكبرى. ذلك أن نجاح 
الدول العربية والافريقية ومثيلاتها في تعبئة شعوبهاء واستغلال 
ثرواتها الطبيعية بما يحقق مصالح أهلهاء يشكل تهديداً مباشراً 
لأتماط العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية القائمة؛ والتي 
تمكن البلاد المتقدمة والشركات الكبرى من استفلال تلك الموارد 


لمصلحتهاء ومن الهيمنة على أجزاء كبيرة من العالم اقتصادياً 
وسياسياً. بل وثقافياً كذلك. 

وقد شهد العالم ‏ وما زال يشهد - أمثلة كثيرة للتدخل 
التخريبي لتلك الدول والشركات. لعل من أوضحها ما حدث 
بالأمس القريب من حروب وتخريب في كاتانجاء وبيافراء وجنوب 
السودان. 

وإذا كان التدخل الذي تم في مثل هذه الحالات الثلاث 
عسكرياً وسافراً. فإنه يحدث اليوم بوسائل خفية أكثر مكراً 
ودهاءء وبالتالي أشد فتكاً ومضاء. مستهدفة بصورة خاصة 
استراتيجيات التنمية والتعاون الاقليمي, التي تعتبر مشاريع 
التنمية والتعافن العربية الافريقية من أكثرها طموحاً واجودها 
تصميما: 


وكما استخدمت الدول والشركات المعادية بالأمس أساليب 
الرشوة والفساد والاغتيال لاثارة الحزازات القبلية والنزاعات 
الاقليمية داخل عدد من البلاد كالكونفو والسودان ونيجيرياء 
فون نفس تلك القوى ما زالت تسعى لتقويض جهود العالم 
الثالث الانمائية واستراتيجياته السياسية التعاونية» بإثارة 
النعرات العنصرية والعرقية. ومختلف ضروب الفرقة والتشتت 
بين الدول المعنية, بما في ذلك الدول والشعوب العربية 
والافريقية. 


وكل ذلك. بالطبعء. مما يستوجب المزيد من اليقظة والحذر 
وينبغي أن يشحذ همم البلاد المعنية, للابتعاد عن مهاوي 
الخلاف والفشلء والمضي قدماً في سبيل التعاون الرصين والعمل 
المحكم المتين2*1. 


قله من الدراسات الجيدة التي أنجزت بعد الفراغ من إعداد هذه المحاضرة» رسالة الماجستير التي كتيها السيد رحمة الله محسد عثمان بعتوان: فنةى 25:ة 
.كع نهدا لعمماءبء0650ه7] هععواء8 «مناةءعم00) :1974-1977 ,فعتكة 10 وهى دراسة موثقة ناقدة أعدها بمعهد الدراسات الآسيوية والافريقية 


بجامعة الخرطوم عام 1915 وعلها تنش 


بعد شيء من التعديل الطقيف في وقت قريب. 
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بدايات التوجه العثماني 


-١‏ مقدمة 
ثمة احداث كشيرة وقعت منذ النصف الأول من القرن 
السادس عشر. ودارت في الخليج العربي أى حوله كان لها أثر 
كبير في جذب الدولة العثمانية إلى هذه المنطقة الحيوية من 
العالم؛ ومن هذه الأحداث الغزى الاستعماري, وخاصة البرتغال 
وظهور الدولة الصفوية الفارسية. فبعد سيطرة العثمانيين' على 
مصر واسقاط دولة المماليك فيهاء أصبحت السويس قاعدة بحرية 
مهمة للتوسع في البحر الأحمر. كما أصبحت البصرة القلاعدة 
العثمانية الثانية للتوسع في الخليج العربي. وقامت القطيف 
الواقعة على ساحل الخليج العربي بدور مماثل أَنْتَذَاك قي 

الصراع العثماني 5 البرتغالي. 

إن مجهودات العثمانيين لم تنجح في الانقراد بالخليج العربي 
أو حمايته من الغزو الأوروبي وذلك لعوامل كثيرة. ولعل التنافس 
الأوروبي الاستعماريء وظهور الانكليز في المنطقة ودخولهم منذ 
العقد الأول من القرن السابع عشر. في صراع مستمر مع قوى 
أوروبية أخرى كالبرتغاليين والهولنديين والفرنسيين قد حال دون 
ذلك. إذ لم يأت القرن التاسع عشر حتى أحكمت بريطانيا 
قبضتها على الخليج العربي ولفترة دامت قراية قرن ونصف 
تاليين. 

إن محاولتنا هذه تهدف إلى توضيح نقطتين مهمتين أولاهما 
رصد البدايات الأولى للتوجه العثماني في منطقة الخليج العربي 
وتبيان أسبابه وعوامله. وثانيهما متابعة نتائج هذا التوجه وآثاره 
على مستقبل الخليج العربي؛ ومعرفة ردود الفعل ازاء ذلك. 


د. ابراهيم خليل أحمد 


كلية التربية - جامعة الموصل. 


١‏ عوامل التوجه العثماني نحو الخليج العربي 

كان العثمانيون طوال القرن الخامس عشر يتوسعون باتجاه 
أوروبا الوسطى والشرقية. وفي عهد السلطان سليم الأول 
)١15١70-1515(‏ حدث انقلاب في استراتيجية الدولة العثمانية. 
إن “توقف زحفها على حساب الغرب الأوروبى أو كاب واتجهت 
نك الوكلِن العربي. ومهما تعددت الآراء واختلفت في تعليل هذه 
الظاهرة أفإن هناك سببين مهمين: أولهما الغزو الاستعماري 
الأقيوبي (البرتغالي) للوطن العربي وثانيهما ظهور الدولة 
الصفوية"'. ويتداخل مع هذين السببين» عامل مهم هو رغبتهم 
في.الحصول علئ_السيادة الفعلية على طرق التجارة المهمة أمثال 
طريق الحرير الذي كان يسير من تبريز إلى أرضروم وطوقات 
وبورصة. وطريق التوابل الذي كان يمتد من البصرة إلى بغداد 
وحلب"". 


أ-الغزو البرتغالي للخليج العربي 

شهدت بداية العصور الحديثة في القرنين الخامس عشر 
والسادس عشر حركة مهمة للتوسيع الأوروبي شملت مختلف 
أرجاء الكرة الأرضية. فقد فتح النشاط الاقتصادي في أواخر 
القرن الخامس عشر لأوروبا آفاقا جديدة للتجارة والرخاء فاندفع 
الأوروبيون بحماس كبير يجوبون بحار العالم ومحيطاته بحثاً عن 
طريق جديدة توصلهم إلى الشرق. هذا بالإضافة إلى رغبتهم 
بالحصول على التوابل". وكان البرتغاليون في مقدمة القوى 
الاستعمارية التي تحملت عب* حركة الاستكشافات الجفرافية, 
وقد تركزت نقاط الصدام بين البرتغاليين والعرب في منطقتين 


51١-7١ انظر: ابراهيم خليل احمد, تاريخ الوطن العربي في العهد العثماني 1511-1916 (الموصلء 1145). ص ص‎ )١( 
.7 ص‎ :)١915 ترجمة عبد الجبار ناجي» (البصرةء‎ :108١ - ١674 (؟) انظر: صالح أوزيرانء الأتراك العثماتيون والبرتغاليون في الخليج العربي‎ 


(؟) انظر: عبد الأمير محمد امين «دور القبائل العربية في صد التوسع الأوروبي في الخليج العربي خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر» من ب 


الدولي للتاريخ: بقداد ١9‏ ١؟‏ آذار 3151/5. 


بحوث المؤتمر 
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مهمتين: الأولى في الطرف الشمالي الغربي من الساحل الافريقي 
المتمثل بالبحر المتوسط والمحيط الأطلسيء وثانيهما المياه العربية 
الجنوبية المتمثلة بالبحر الأحمر والخليج العربي". 

لقد سبق البرتفاليون غيرهم من الأوروبيين في المجال 
الاستعماري؛ فبعد اكتشافهم لطريق راس الرجاء الصالح سنة 
4 تمكنوا من الوصول إلى الخليج العربي. ولم تأت سنة 
65 حتى بسط البرتغاليون نفوذهم على أغلب موانىء الخليج 
العربي وجزره وبنوا قلاعاً دفاعية حصينة في هرمز, ومسقطء 
وعمان» والقطيف,. وصحارء والبحرين. وقد جاؤوا إلى المنطقة 
بأساطيل قوية تضم سفناً كبيرة ذات أسلحة نارية فتاكة, لذلك 
لم يكن لسكان المنطقة قِبَلُ بها فعجزوا عن مقاومتها في بادىء 
الأمر. كما تميزت سياستهم بالقوة والعنف والتعصب الديني 
والعنصري" 

لقد حول البرتفاليون طرق التجارة المارة عبر البحر المتوسط 
والبحر الأحمر قالبحر العربي والعراق عن مجراها التقلييدي. 
فحرموا منطقة الخليج العربي من مصدر أساسي من مصادر 
ثروتها وكانوا بالإضافة إلى ذلك مدفوعين في حركة الاستكشافات 
والتوسع هذه بروح صليبية جديدة:؛ وكانت فاياتهم واضحنة 
ومحددة أولها: الالتفاف حول العرب وشن الحرب عليهمء وتوجيه 
ضربة قاضية للتجار العرب الذين كانوا يعملون منذ العصور 
الوسطى في نقل التجارة الشرقية من الهند والشرق الأقصى إكى 
موانىء البحر الأحمر والخليج العربي حيث تتولى القوافل 
العربية نقلها عبر مصر أو عبر العراق والشام إلى مواتئء 'التحسن 
المتوسط فأورويا©. 

عندما بدأت هجمات البرتغاليين على البحر الأحمر كان الوطن 
العربي يمر في دور انحلال وتمزق سياسي وعسكريء في حين 
كانت الدولة العثشانية قد وصلت الذروة في قوتها السياسية 
والعسكرية؛ لذلك ظهرت بعض المحاولات العربية لتوحيد الجهود 
معها في مقارعة البرتغاليين. وقد اكتسبت هذه المحاولات اهميتها 


4) انظر: أحمدء المصدر السايقء ص 53؟. 
( 


حينما أدرك العرب الطابع الصليبي للغزى البرتفالي وإصرار 
البرتغاليين على حرمان العرب من تجارتهم واغلاق البحر الأحمر 
والخليج العربي في وجه الملاحة العربية وكذلك رغبتهم في التقدم 
والاستيلاء على الأماكن المقدسة في الحجاز وفلسطين”. 

وبسالرغم من أن خطط البرتغاليين تلك كانت فوق طاقتهم 
وقدراتهم في المنطقة إلا أن مغزاها يتجلى في أنها (تظهر لنا أن 
قادة البرتغالء. على ما يبدو. لم ينسوا ما كان يسمى بالمثل 
الصليبية العليا). هذا من جهة, ومن جهة أخرى كان 
البرتغاليون مدركين وقلقين كذلك من أن رد الفعل على غزوهم 
سوف لا يقتصر على المقاومة العربية بل سيشمل قوى اسلامية 
الخري كالماليك. ق مضر والعثمانين وهيذا ما أظهره الك 
البرتغالي عمانوئيل الأول الذي صرح «بأن العدى الذي يخشى 
ليس هى العرب الذين لا يوجد لديهم سوى مراكب تجارية 
يقاومون بها السفن الغربية البرتغالية المحكمة التسليح وإنما 
هو سلطان مصر إن لديه قوات قوية في البحر. وكذلك الأتراك 
العثمانيون الذين يحتمل أن يجيئوا لمساعدة أبناء دينهم... في 
الخليج العربي»". 

وإزاء هذه الشكوك, أجرى البرتغاليون اتصالات مع القوى 
المعائكية للعرب والمماليك والعثمانيين من أجل اقامة جبهة متحدة 
ضدّهم) وهذا ما حدث بالفعل بالنسبة للتقارب البرتغالي الفارسي 
فيسنة| 15١4‏ - 15015. والتقارب البرتغالي ‏ الحبشي بعد سنة 
0١7‏ وهكذا حشد البرتغاليون في الربع الأول من القرن 
السيارس عشنر امكانات قوى عديدة لمناهضة التوسع العثماني في 
التتخر الأحمر والخليج العربي واشتملت تلك القوى على فارس 
والحبشة وجنوب الهند”". 

غير أن المجابهة العسكرية بين الطرفين كانت محتملة الوقوع 
آنذاك. خاصة بعد فشل المماليك في محاولتهم حماية حدودهم 
الجنوبية, وإبعاد الخطر البرتغالي أثناء السنوات الممتدة بين 
١١١59 1‏ من جهة:؛ واندحار الصفويين الفرس أمام 


انظر: محمد بن خليقة بن محمد التحفة النيهانية لتاريخ الجزيرة العربية. (القاهرة. 19177). ص 187 ولمتابعة الغزى البرتغالي للخليج العربي 


انظر: محمود علي الداود «العلاقات البرتغائية مع الخليج العربي /ا60١ ,»1598٠‏ مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد, العدد (؟) شباط 1931, 


ص 7795 . 


(3) انظر: عبد الوهاب القيسي «موقف العثمانيين من الغزى البرتغالي للمياه العربية» مجلة الخليج العربيء البصرة, المجلد :)١7(‏ 
)2 انظر أ نيوتن, التوسع الاستعماري ونمو القوة البحريةء نشره جون. 1. هامرتن في: تاريخ العالم. المجلة (1)» (القاهرة, 


.لكك اا. 
لا.ت) ص 565١‏ وكذلك أحمد 


بوشرب «مساهمة المصادر والوثائق البرتقالية في كتابة تاريخ البحرين خلال النصف الأول من القرن السادس عشرء مجلة الوثيقة. السنة ”, العدد 54 


البحرين: (كانون الثاني )١15454‏ ص 1١١١‏ 
(4) نيوتنء المصدر السابق» ص 51١‏ 

(5) المصدر تقسه. ص 7585 

- انظر: طارق نافع الحمداني «النزاع العثماني‎ )٠١( 


5 المؤرخ العربي 


البرتغالي: رؤية جديدة» في مجلة الخليج العربي (اليصرة, 1544), ص ص 1١87‏ - 144 


العثمانيين في معركة جالدران سنة ١514‏ من جهة أخرى3"". 


ب - ظهور الدولة الصفوية 

نشأت الدولة الصفوية في بلاد فارس كحركة دينية. ثم 
تطورت إلى حركة سياسية في عهد الشاه اسماعيل الصفوي 
(١٠5-516؟15١)‏ الذي اتجهء بعد أن فرض هيمنته على ايران 
إلى التوسع باتجاه العراق باعتباره يمثل البوابة الشرقية للوطن 
العربي. هذا فضلاً عن أهميته الاستراتيجية والاقتصادية, 
ووجود العتبات المقدسة فيه. وقد احتل الشاه اسماعيل العراق 
سئة 18-4 ويهذا أصبحت الدولة الضفوية متاخمة للحدود 
العثمانية. وظهرت عندئذ بوادر الاحتكاك. وكان لادعاء كل طرف 
بأحقيته في تزعم المسلمين والتستر وراء المذهبية التعصبية 
لتحقيق الأهداف التوسعية أثر كبير في الصراع بينهماء الأمر 
الذي أتاح المجال للمستعمرين البرتغاليين كي يركزوا أقدامهم في 
الخليج العربي, ويسيطروا على سواحله ويتحكموا في منافذه"". 

إن معركة جالدران التي وقعت بين الطرفين سنة ١5١4‏ لم 

تحسم الصراع. إذ لم تؤد إلى انهيار احدى الدولتين بل اتضح 

لهما أن سقوط إحداهما سقوطاً مباشراً أمر متعذر لذا لا بد من 
اللجوء إلى وسيلة جديدة. ألا وهي محاولة إحدى القؤثين 
الكبيرتين قلب ميزان القوى لصالحهاء بنقل الصراع إلى أخارج 
ايران أو الأناضولء وأن يجد هذا الصراع لنفسه مجالا قي 
المناطق الواقعة بينهما ولم تكن تلك المناطق سيوى الأقطار 
العربية”. 


- السيطرة العثمانية على مصر وأثرها في التوجه 
نحو الخليج العربي 


كان المماليك هم الذين يحكمون الجزء الغربي من المشرق 
العربي ويضم الشام ومصر والحجاز واليمن. وذلك منذ أن 
انتزعوا السلطة من الأيوبيين في منتصف القرن الثالث عشر.. 
وبعد تغيير طرق التجارة واكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح 
وتحول تجارة أورويا مع الشرق إلى هذا الطريق الجديد بدلاً من 
مرورها بمصرء عانت الدولة المملوكية تدهوراً في أوضاعها 


.754 انظر: احمدء المصدر السايق» ص‎ )1١( 
انظر أحمدء المصدر السابق» ص ص (؟ -؟).‎ )١1( 
(؟1) انظر:‎ 


الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كان له أشر كبير في فشل 
المماليك في مواجهة الخطر البرتفالي؛". 


وبالنسبة لعلاقات العثمانيين بالمماليك فقد مرت بمرحلتين 
مختلفتين: ففى المرحلة الأولى التى امتدت حتى أواخر القرن 
الخامس عشرء كانت العلاقة تتسم بالمجاملة حتى أن المماليك؛ 
حين تفاقم الخطر البرتغالي طلبوا الممساعدة العسكرية من 
العثمانيين خاصة بعد أن حطم البرتفاليون اأسطولهم سنة 
84 قرب ميتاء ديوا"". فقد أرسل العثمانيون في كانون الثاني 
١‏ مواد لبناء السفن. مع عدد من المختصين والفنيين إلى 
ميناء السويس. وعندما كمل بناء الأسطول عين السلطان 
المملوكي قانصوه الفوري سليمان ريس وهو قائد بحري عثماني 
رئيساً له فأبحر هذا من السويس سنة ١5١5‏ مستهدقاً الدفاع 
عن البحر الأحمر. وطرد البرتغاليين منه وإبعاد خطرهم عن مكة 
المكرمة01. 


وسرعان ما أدركت الدولة العثمانية, باعتبارها قوة اسلامية, 
أن مسؤولياتها تقتضي التعاون مع المماليك في مصر وتدعيم 
أمكطولهم وتمكينهم م من مواصلة الصراع ضد البرتغاليين. إلا 
هم عَنِدِما شعروا بأن المماليك باتوا غير قادرين على القيام 
بمهامهم|كما ينبغيء قرروا التدخل في الأمر والعمل على اخضاع 
الوطن-العربي. وأصيحوا يعتقدون أن وضع بقداد ودمشق 
والقاهرة ومكة والمدينة تحت سيطرتهم يتيح لهم امكانات 
اقتصادية وابسستراتيجية ومعنوية كبيرة. ويبدو أن انتصارهم على 
الفترّس في معركة جالدران قد أعطاهم ثقة عالية بأنفسهم, 
فاتجهوا للتوسع على حساب دولة المماليك وخاضوا معركتين مع 
الجيش المملوكي: الأولى في مرج دابق في الأراضي السورية في 
4 آب 1911. والثانية في الريدانية على الأراضي المصرية في 51 
كانون الثاني 117 19ء وكان من نتيجة المعركتين سقوط الدولة 
المملوكية ودخول اليمن والحجاز تحت سيطرتهم"". ومنذ ذلك 
الوقت بات السلاطين العثمانيون يضيفون إلى أنفسهم القاباً 
جديدة تدل على أنهم حُماة للحرمين الشريفين؛ ويسريدون بذلك 
التأكيد على زعامتهم للعالم الاسلامي واضفاء الطابع الديني على 
توجهاتهم التوسعية*". 


.3856 .مم ,(1945 ,ل1ه1ىه) ,1 أه؟ ,لوماكنا] أن نزلنذد خ ,ععطمزه؟ لامعة 


)١4(‏ للتفاصيل انظر: محمد عبد المنعم السيد الراقد. الفزو العثماني لمصر ونتائجه على الوطن العربيء (القاهرة. ؟137). 


(15) أنظر: أبو البركات محمد بن أحمد الحنفي» بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطفى؛ ج ؛ (القاهرة, 


(13) الحمداتي, المصدر السايقء ص 184. 
(107) انظر: احمدء المصدر السابق. ص ص 764 - .5١‏ 
(18) الحمداتي, المصدر السابق. ص 1844 


.)5١١ ص‎ 


المؤرخ العربي /ا7 


؛ - السيطرة العثمانية على العراق والتوجه نحو 
الخليج العربي 

بعد معركة جالدران ١٠5١4‏ احتل العثمانيون الموصل. وقد 
استخدمت الموصل كنقطة انطلاق للتوسع العثماني والتوغل في 
جنوب العراق. وف عهد السلطان سليمان القانوني ١95١‏ 
7 ر انتزع العثمانيون بغداد من الفرس سنة ١5١54‏ وواقق 
السلطان على الاعتراق بالشيخ راشد بنمقامس أمير اليصرة 
العربي والياً عليها. ثم أرسلت في سنة ١557‏ حملة عسكرية 
بقيادة اياس باشا صوب البصرة لتضعها تحت النفوذ العثماني 
المباشر. وسرعان ما اتجهت جهود العثمانيين نحو المناطق المحيطة 
بالبصرةء مثل الأحواز والقطيف والاحساءء فكان وصول 
العثمانيين إلى هذه المناطق يمثل بداية لصراع عنيف مع 
البرتغاليين في الخليج العربي!"". 

كما بسط السلطان سليمان القانوني نفوذه على البحرين سنة 
5 واستقيل وفوداً من القطيف تحمل معها رسائل الترحيب 
بالعثمانيين والرغبة في التعاون معأ للتصدي للبرتغاليين؛ وأرسل 
حاكم هرمز شرف الدين رسالة إلى السلطان يعرض فيها طلباً 
لإرسال مساعدة للتخلص من البرتغاليين في هرمز فاستجاب 
السلطان لذلك". 


وهكذا بدأت منطقة الخليج العربي تشهد تغييراً في|موازين 
القوى وذلك بعد أن شهدت السنوات التالية لسيطرة العثمانيينَ 
على العراق واتخاذهم البصرة قاعدة بحرية» اهتماصاً نتذايياً فق 
الخليج العربي. كما شهدت تواجدا أوضح للقوات العثفانية 
جعل لها دوراً بارزاً ومباشراً في الصراع الدائر في الخليج العربي 
مما كان له أثره على الأحداث القادمة!"". ١‏ 

والغريب أنه منذ استيلاء العثمانيين على العراق» ودخول 
الدولة العثمانية طرفاً مباشراً في الصراع في الخليج العربي, 
فإننا نلاحظ ندرة المعلومات عن تفاصيل الصراع والدور الذي 
كانت تقوم به الدولة العثانية في تلك الفترة المبكرة من تاريخ 
الخليج العربي الحديث حتى أن مؤرخين معاصرين أمثال جلال 
زاده مصطفى وبيجى علي ابراهيم وجلبي لولو مصطقى علي لم 


(15) للتفاصيل انظر: حسين محمد القهواتي» 
بغداد سنة 14175 وكذلك أحمد, المصدر السابق. ص 44 
)٠١(‏ انظر: أوزبران؛ المصدر السايق» ص 75 


(1؟) انظر: مجلة الوثيقة سنة .)١(‏ العدد »)١(‏ يوليو/ تموز 15/45, ص 15. 


14١ المصدر نفسه, ص‎ )1١( 


(؟؟) انظر: علاء تورسء الطرق في العهد العثماني (يغداد. 1414), ص 71 
)» يوليو/ تموز .١545‏ ص ١5١‏ 


(4؟) مجلة الوثيقة, السنة :.)١(‏ العدد ١(‏ 
(4؟) انظر: بو شربء المصدر السايقء ص 111 


العراق بين الاحتلالين العثمانيين الأول والثاني ١١174‏ - 


يتطرقوا إلى تفاصيل الحوادث. ولم يكتب عن ذلك إلا صفوت بك 
الذي نشر بحثا مقتضبا عنها"". ومهما يكن من أمرء فإن القوات 
العثمانية بعد احكام سيطرتها المباشرة على البصرة سنة 19151 
اقتربت من الخليج العربي"". ومن البرتفاليين الذين كانوا 
يتخذون من هرمز قاعدة لهم. وقد حاولت القوات العثمانية 
الهجوم على هرمز إلا أنها لم تتمكن, واستولت على جزيرة قيس. 
إلا ان البرتغاليين سرعان ما أخرجوهم منهال". 

وقد وجه البرتغاليون حملة بحرية كبسيرة من الهندإلى الخليج 
العربي لمهاجمة القطيف التي احتلها العثمانيون, ثم التوجه إلى 
البصرة. ولكن دون تحقيق أي نجاح يذكر. وقد وصلنا عن عملية 
القطيف التى تمت سنة ١555‏ تقرير حرّره برنالدين دو سوزا 
ناه عل 86821410 أحد قواد الأسطول البرتفالي في الهند 
الذي جاء إلى هرمز لحمايتها من هجوم عثماني كان متوقعاً. وبما 
أن ذلك لم يتم» فإن قبطان هرمز أخبره كيف أن حاكم الاحساء 
استولى على القطيف سنة 1575., الأمر الذي جعل ملك هرمز 
يطلب من البرتفاليين إرجاعها إليه. إلا أن قلة امكانات 
البرتغاليين البحرية آنذاك في الخليج العربي لم تكن كافية. وبما 
أن ملك هرمز قد تعهد بتحمل مصاريف الحملة» فإن البرتفاليين 
هَبلَوًا,بتجهيز حملة ضمت )5١١(‏ برتفالي؛ وحوالى )٠٠٠١(‏ من 
جُيود/ملك هرمز. وقد تم الهجوم على القطيف التي كان بها 
)1١ ٠0(‏ مقاتلء رغم كثافة القصفء فإن المدفعية لم تستطع إلا 
أسقاط قسم صغير جداً من السور استغله الغزاة لاقتحام المدينة 
والقضاء عك مقاومة سكانها الباسلة!". 


لقد سار آلعثمانيون على نفس السياسة الحزبية التى سار 
عليها المماليك: وهي إرسال الحملات البحرية العديدة إلى الخليج 
العربي والبحر الأحمر بقصد القضاء على الوجود البرتغالي في 
هذه المنطقة*'. وكانت الحملات العثمانية الأولى تنطلق جميعها 
من السويس. ولكن بعد احتسلال البصرة, أخذت الحملات 
البحرية تخرج منها. لذلك أصبح العثمانيون وجهاً لوجديع 
البرتغاليين وظهر أن العثمانيين أرادوا في البداية أن ينسّقوا بين 
مينائي السويس واليصرة؛ وذلك لقرب البصرة من مواقع 
البرتغاليين ومراكزهم في الخليج العربي من جهة. وامكانية 


8, رسالة ماجستير غير منشورة قدمت لجامعة 


(51) انظر: ميرلاي اسماعيل سرهنك. حقائق الأخبار عن دول البحارء ج ؟ [القاهرة. 4١؟١).‏ ص 507 595 


المؤرخ العربي 


اتخاذها ملجأً للسفن العثمانية المنطلقة من السويس نحو الخليج 
العربي من جهة أخرىء إلا أنهم لم يوفقوا كثيراً وذلك لأنهم لم 
يكونوا آنذاك يمتلكون امكانات بحرية كافية"". 

ومهما يكن من أمر فإن الخليج العربي شهد سلسلة من 
الحملات البحرية أولها الحملة التي قادها سليمان باشا الخادم 
سنة ١١58‏ والتي ضمت )2١(‏ آلف شخص مع (14) سفينة 
بحرية مجهزة بالمدافع. وكان من أهداف هذه الحملة أن يحتل 
العثمانيون اليمن» ويسبقوا البرتغاليين في احتلال عدنء ثم 
إغلاق مضيق باب المندب في وجوههم. وقد استولى سليمان باشا 
على بعض الموانىء العربية في حضرموت, واجتاح ساحل الحبشة 
وعاد إلى السويس. ولقد استفاد العثمانيون من هذه الحملة في 
منع الحبشة من التدخل ضدهم, والتعاون مع العثمانيين آنذاك: 
وكذلك في التفرغ لإرسال حملات بحرية إلى الخليج العربي"". 

وفي سنة ١907‏ جرّد العثمانيون حملة منظمة بقيادة (بيري 
ريس) وقد تألفت الحملة من )٠١١(‏ سفينة. وكان من أهداف 
الحملة الاستيلاء على (مسقط) والبحرين وهرمز وذلك لتهدئة 
أوضاع عدن الثائرة ضد العثمانيين ولكسر الطوق الذي فرضه 
البرتغاليون على التجارة في الخليج العربي"". 

حاصر بيري ريس هرمز مدة شهر كاملء إلا أن تحصينثاتها 
القوية التي أنشأها البرتغاليون خلال وجودهم منذ أربعين سنة؛ 
حالت دون سقوطها. فاضطر إلى التراجع نحو البصرة بعند- ات 
تفرقت سفنه يسبب الضباب الكثيفء, وتحطم بعضيها يقرب 
صحار في عمان» بينما توجه هى بثلاث سفن إلى 'قلعة“مسيقط 
وأسر من فيها. وكان من بين الأسرى احدى القباطنة البرتغاليين 
ثم أغار على جزيرة هرمز وجزيرة برخت ووصل إلى البصرة حين 
جاءته الأخبار بأن البرتغاليين جمعوا سفنهم وأنهم يتجهون إليه 
في البصرة. فخرج متسلسلاً بما لديه من سفن قبل أن يصل 
البرتغاليون. وفي الطريق تحطمت واحدة من السفن الثلاث 
بالقرب من البحرين» وتوجه بالسفينتين الباقيتين إلى مصر. وقد 
أعدم بيري ريس في استانيول بعد أن وجهت إليه تهمة الفشل في 
تحقيق أهداف العثمانيين في الخليج العربي وتشويه سمعة 
البحرية العثمانية”". 


الحمدانيء المصدر السايق: ص 157. 


المصدر نفسهء ص .١1417‏ 


ثم واصل العثمانيون جهودهم ضد البرتفاليين في الخليج 
العربي؛ حين عين السلطان سليمان القانوني قائدا جديدا 
للأسطول هو سيدي علي ريس الذي كان يُعد من أبرز القادة 
البحريين العثمانيين آنذاك. وقد وصل سيدي علي ريس إلى 
البصرة سنة ١55”‏ وتسلم من الوالي العثماني هناك )١9(‏ 
سفينة وأقلع سنة ١504‏ متوجهاً نحى مسقط التي ركز 
البرتغاليون دفاعها عنهم. ولم ينجح في الاستيلاء عليها. وتوجه 
بعد ذلك إلى القطيف وهناك سل عن «العدو البرتغالي» فقيل له 
بأن البرتغاليين ليسوا في البحر. ثم اجتاز البحر إلى البحرين 
حيث أخبره حاكمها العربي مراد بأن البرتغاليين ليسوا في البحر 
كذلك1 

كان مراد حاكم البحرين على علاقة وثيقة بالدولة العثمانية 
منذ زمن ليس بالقصير ويُُستشف من المصادر العثماثية التي 
تتعرض لبدايات التوجه العثماني نجى الخليج العرين أن مراد 
هذا كان يحكم الجزيرة بموجب أمر سلطاني «براءتي همايون» 
ومعنى ذلك أنه كان يتمتع بحماية الدولة العثمانية”. لذلك, 
حظي عندما قام بكر بك الاحساء مصطفى باشا في سنة ١5654‏ 
بَبعضٍ الهجمات على البحرينء بدعم السلطان سليمان القانوني 
ألذني تصدر تعليماته إلى ولاته, بأنه لا يحق لأي وال أى مسؤول 
كبير /من العثمانيين. دون أخذ أمر من السلطان. أن يقضء بأي 
شكل_من) الأشكال مضجع الدول أو الأشخاص الذين يدخلون 
تحت حماية الدولة العثمانية”". وقام بعزل مصطفى باشا وكتب 
السلطان سليمّان القانوني رسالة إلى حاكم البحرين أكد له فيها 
اسَتقعرار العلاقة الودية بين البحرين والدولة العثمانية «وأنه من 
الممكن لحاكم البحرين التعايش الطيب مع الحكام العثمانيين في 
المنطقة وأن العثمانيين سيكونون يقظين لأي اعتداء برتغالي على 
سواحل البحرين؛ وأن الديوان السلطاني سيقدم كل مساعدة 
ممكنة!"". 

تنوجه سيدي علي ريس في سنة ٠504‏ إلى هرمزء وهناك 
اصطدم بأسطول برتغالي قوي يتألف من أربع وشلاثين سفينة 
وبسبب اطلاقات مدافع البرتغاليين والرياح المعاكسة القوية 
اندفع الأسطول العثماني دون خطة واضحة باتجاه السواحل 


0 

(18) للتفاصيلء انظر: فاروق عثمان اباظة. عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر 184 -1418: (القاهرة, 15195), ص ص 0١‏ - 54. 
(15) انظر: أحمدء المصدر السابق» ص 4 4: وكذلك الحمدانيء المصدر السابقء ص 1517 

147-141١ يوليو/ تموز 1545, ص ص‎ :)١( انظر: مجلة الوثيقة؛ السنة (١).؛ العدد‎ )1١( 
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الهندية. وق ميناء سورات تفسرق أعوان سيدي علي وشركوا ما 
لديهم من سفن وساروا في الطريق البري عائدين إلى البصرة 
فاضطر سيدي علي ريس إلى العودة إلى استتبول”". 

وبعد حملة سيدي علي ريس أرسلت إلى الخليج العربي بضع 
حملات عثمانية» إلا أنها لم تنجز أكثر من احتلال مؤ: ل 
سنة .158١‏ وقد أجبرها الأسطول البرتغالي على الانسحاب9". 

إن الحملات العثمانية المتوالية. بالرغم من عدم تكللها 
بالنجاح التام. ساهمت؛ بشكل أو بآخرء في اضعاف شوكة 
البرتغاليين في الخليج العربي. إذ لم يعد الطوق الذي فرضوه 
محكماً. على أنه لم يتحقق التخلص من النفون البرتغالي نهائياً 
على يد عرب الخليج أنفسهم. فمع أن خضوع البرتغاليين 
للعرش الاسباني بين سنتي ١14+ ١58١‏ ووصول الانكليز 
والهولنديين إلى الخليج قد ساعد على اضعاف البرتقفاليين 
وتقليص نقوذهم إلا أن نمو قوة عرب عمان كان العامل الحاسم 
في طرد البرتغاليين”". 

لقد ظهرت دولة اليعارية في عمان سنة ١775‏ وتولت 
مسؤولية الصراع ضد البرتغاليين ونجحت في عهد حكامهنا 
الأوائل وخاصة ناصر بن مرشد )١1145 - ١1175(‏ وسلطنان بن 
سيف )١17748-7149(‏ وسيف بن سلطان (15515 )171١1-‏ 
بالقيام بحركة تحررية. وتكشف الرسائل المتيادلة بين الغسزاة 
البرتغاليين وائمة عمان عن أن العمانيين كانوا على إدراك تام 
لطبيعة الغزو البرتغالي وأنهم كانوا مصممين على المقاوقة. «فإن 
التلناكم فنعم البضاعة وان قتلتمونا فبيتنا وبين الجنة سناعة 35 
تحسين نّْ السذين قتلوا في سبيل الله مواقا يل أحياء عند ربهم 
يرزقون...,1"1. 
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انظر: أحمدء المصدر السابقء ص 55 


انظر: أحمدء المصدر السابق.ء ص ص 45 -51. 
المصدر السابق. 
القيسيء المصدر السايق» ص .90١‏ 


لقد اتسعت مقاومة عرب عمان للغزاة البرتغاليين. فتحررت 
صحارى ومسقط. وامتدت المقاومة إلى قواعد البرتفاليين 
وتلاعبهم في الهند وفي سواحل شرق افريقيا. وكان ميناء كنجان 
الصغير على الشاطىء الشرقي للخليج العربي آخر معقل 
للبرتغاليين دمّره العمانيون سنة 20179260, 


ه ‏ خاتمة 


إن أسباب عدم نجاح العثمانيين نجاحاً تاماً في التصدي 
للبرتغاليين يمكن أن يعزى إلى عدم قدرتهم على التنسيق بين 
قاعدتهم الأولى في السويس وقاعدتهم الثانية في البصرة من جهة, 
وضعف امكاناتهم البحرية» وقيامهم بأعمال تعسفية إزاء 
السكان العرب من جهة أخرى. 


كما أن الأسطول العثمانى في القرن السادس عشرء كان مؤلفاً 
من سفن صغيرة غير قادرة على التأثير الفعال ضد السفن 
البرتغالية المحيطية الكبيرة. يضاف إلى ذلك الصعوبة التى 
واجهوها عند تجهيز وإدامة أسطول تكفى قوته لمواجهة الأساطيل 
الأوروبية في البحر الملتوسط والمحيط الهندي في الوقت نفسه. 
وُدَكْمٍ لانشغال الدولة العثمانية في هذه الفترة بالحروب البرية 
الطويلة ضد الامبراطورية الرومانية المقدسة وضد الفرس 
الصفبويين:” ''. ولكن مع هذا فقد كان للتوجه العثماني نحو 
الخليج العربي أشر لا يتكر في الحد من الأطماع الفارسية في 
الخليج الغربي والخيدولة دون نجاح التحالقات الفارسية ًِ 


وضمان استمرار عملية تبادل السلع ست التجارية عير 
الخليج العربي طيلة القرن السادس عشر من جهة أخرى”". 


انظر: سيدي علي ريس. مرآة الممالك. الطبعة التركية» استانبول 11717. ص ص 57 - 78 


انظر: نص رسالة بعثها البرتغاليون إلى امام عمان سيف بن سلطان اليعربي وجواب الامام عليها في أوزبران؛ المصدر السابق. ص ص ١6 ١84‏ 


(41) كان من نتيجة اتصالات البرتغاليين ‏ الفارسية ان تم التوصل إلى اتفاقية محددة بينهما. انظر: الحمدانيء المصدر السايق» ص 141. 
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الدبلوماسية 


الأردنية في قرار حرب 1910 


نموذج عملي تطبيقي 


مقدمة 

كان الوضع على الحدود ساخناً... فقد بدات اسرائيل 
استفزازها العرب. ويخاصة سورياء باستفلال الأراضي في 
المناطق المنزوعة للسلاح... وتزايدت غارات الفدائيين وتلتها 
الغارات الانتقامية الاسرائيلية في الأراضي الأردنية والسورية على 
السواء... وكل ذلك مهد لحرب 10 

لقد حفزت غارات اسرائيل الانتقامية على المدن الأردنية كم 
حصل في العدوان على السموع في 1977/11/1١‏ وَعْلٌ سورينا 
كما حصل في 1977/4/7... وما تبع ذلك من أحََدَاثٌّ تل 
حشود اسرائيلية على حدود سورياء حفزت مصر لاتخاذ اجراءات 
رادعة لسياسة اسرائيل» كاغلاق مضايق تيران أمام الملاحة 
الاسرائيلية وسحب قوات الطوارىء الدولية واعلان حالة 
الطوارىء وانضمام الأردن إلى مصر في معاهدة دفاع مشترا 
"١‏ آيار ثم انضمام العراق في 1571/1/4. 


وفي الخامس من حزيران هاجمت اسرائيل مصر فالأردن 
فسوريا ودمّرت معظم المطارات والطائرات واستغلت تفوقها 
الجوي وهاجمت الدول العربية الشلاث واحتلت اراضي منها: 
سيناء والضفة الغربية والجولان قبل وقف اطلاق التار بناء على 
قرار مجلس الأمن. 

وستتناول هذه الدراسة قرارات أيار وحزيران وقرار تأييد 
مصر واغلاق خليج العقبة, وقرار الانضمام إلى اتفاقية الدفاع 
المشترك, وقرار الدخول في حرب .١15717‏ وسيكون التركيز على 
قرار الانضمام لاتفاقية الدفاع المشترك؛ وهذه القرارات كلها 
قرارات استراتيجية. 

وقبل أن نخوض في الدراسة., نعرّف ما هو القرار 
الاستراتيجي وقبل أن نعرف القرار الاستراتيجي نقول إن هناك 


ومخرجات 


القرار 


د. سعد أبو دئّة 


جامعة اليرموك ‏ الأردن 


ثلاثة أنواع من القرارات 
القرار الاستراتيجي. 
* - القرار التكتيكي. 
ب القرار التطبيقي. 

القرار الاستراتيجي: يعتبر أهم أنواع القرارات الثلاثة 
ويحخنة أعلى صانم قرار وهو جلالة الملك الحسين. ويمتاز هذا 
النوع من القرارات بأنه يؤثر على ثلاثة متغيرات من متغيرات 
ألسيتّة العملية «وسنتحدث يعد قليل عن البيئة العملية» ثم ان 
هذآ النوع من القرارات يمتاز بطول استمرارية ما قد يتخذه 
القرار من وقت قد يمتد إلى سنتين. 

القرار التكتيكي: وهى أقل أهمية من أنواع القرارات السابقة 
وقد يسبق القرار الاستراتيجي وقد يليه؛ ويؤثر هذا القرار على 
عنصرين من عناصر البيئّة العملية. 

القرار التطبيقي: وهو أقل أهمية من القرارات السابقة وهو 
يؤثر على عنصر واحد من عناصر البيئة العملية, وهو أقل اهمية 
من القرارين السابقين كما قلنا وهذا القرار تطبيقي كما يعني 
اسمه ويضعه وزير الخارجية لتطبيق القرار الاستراتيجى 
والتكتيكي بالطريقة المناسبة. 

أما تعريف القرار نفسه فهو: 

«اختيار بديل من عدة بدائل متاحة بحيث ينتج عنه تصرف 
معين في مجال السياسة الخارجية» . والقرار السياسي يوضع من 
قبل فرد أو عدة أقراد. خوّل لهم القانون ممارسة الصلاحيات 
والسلطات في الأمور الاستراتيجية كما قلنا إلى ثلاثة أقسام 
ذكرناها... وأساس التقسيم هو: )١(‏ أهميتها؛ (؟) تأثيرها على 
متغيرات البيئة العملية... 


المؤرخ العربي ١م‏ 


ما هي البيئة العملية؟ 


إن صانع أي قرار سياسي دولي في السياسة الخارجية لا 
يتحرك في فراغ ولا يصوغ قراراته دون اعتبار لمتغيرات عديدة 
ليست نابعة من ظروف بلده فحسبء بل انها استجابة لظروف 
خارجية فيها ضغوط عليه ولا يجد مناصاً من الاستجابة لها 
واخذها بالاعتبار. وهذه الظروف الخارجية والتي تسمى بالبيئة 
العملية الخارجية (تمييزاً لها عن البيئة العملية الداخلية التي 
تمثل الظروف الداخلية). 

2 النظام الدولي» يكن النظام الاقليمي. 


.. وتقسم البيئة الخارجية إلى قسمين: 


١‏ النظام الدوني 


باختصار هو التفاعل بين القوى العملاقة أقطاب النظام 
الدولي وهي: الولايات المتحدة ومن يسير في فلكها من الكتلة 
الغربية. والاتحاد السوفييتي ومن بسير في فلكه من الدول 
الشرقية. 
١‏ النظام الدولي هو مجموعة وحدات سياسية مترابطة 
نمطي من خلال عملية تفاعل!" وسلوكٍ كل وحدة سياسية مككوم 
جزثياً بسلوك الوحدات الأخرى. فكلا ٠‏ سلوك الولايات االتحشدة 
وحلفائها وهما (وحدة أو قطب) يتأ يتأثر بسلوك الاتحاد السبوفييتي 
وحلفائه, وهما (قطب آخر) مثلا: تزايد احجم قطع الأسطول 
السوفييتي في البحر المتوسط يترتب عليه تزايه جم قطع 
الأسطول الأميركي؛ والسلوك الأميركي في مفاوضات نزْع الشلاح 
في وسط أوروبا يترتب عليه سلوك آخر سوفياتي. وهكذا حتى في 
الشرق الأوسط... يتأثر سلوك كل وحدة سياسية أو كل قطب من 
أقطاب النظام الدولي بسلوك الوحدة الأخرى أو القطب الآخر. 
هذا النظام الدولي الذي عرّفناه باختصار, بأنه تفاعل نمطي بين 
وحدات سياسية هى أقطاب النظام الدولي الحالي؛ وهي: الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي (قبل الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي كان أقطاب النظام الدولي: المانيا ودول المحور 
والحلفاء؛ وقبل ذلك بوقت كانت الدولة العثمانية ودول أوروبا). 


وهذا النظام الدولي يؤثر كل التأثير في أي تصرف سياسي 
لدولة مثل الأردن أو غيرها من الدول. ويختلف التأثير من مرحلة 
إلى مرحلة؛ ذلك أن النظام الدولي الحالي مرّ بمراحل اختلقت في 
قوة تفاعلاتها وهي أربع مراحل: 


1١‏ المرحلة الأولى من 1940 حتى 1148ء وكان التفوق 
فيها للولايات المتحدة على الاتحاد السوفييتي حيث شهدت هذه 
المرحلة احتكاراً نووياً أمريكياً. 


)1١(‏ اعتمد الباحث في التعريف على آراء آليست. 
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١‏ المرحلة الثانية من 1448 حتى 1960 شهدت هذه 
المرحلة نهاية الاحتكار الأميركي النووي وأصبح لدى الاتحاد 
السوفييتي سلاح ذري. واشتد التنافس بين العملاقين: الاتحاد 
السوفييتى والولايات المتحدة. وسميت هذه المرحلة بال مرحلة 
«الثنائية الجامدة». يعنئ أن العلاقات بين القطبين كانت تنافسية 
وتمثل ما عرف بالحرب الباردة. والدول صغيرة كانت أمام خيار 
أبيض أو أسود: اما مع القطب الأميركي؛ واما مع القطب 
السوفييتي, ولا خيار ثالث فإما أبيض وإما أسود. 

الدول العربية كانت في هذه المرحلة على علاقة ثنائية بفرتسا 
أو بريطانيا ذلك لأن فرنسا كانت ما زالت تستعمر يعض البلاد 
العربية. وكانت بريطانيا قوية التأثير وتستعمر بعض البلاد 
العربية» خاصة في الخليج العربي. أما الأردن فإن بريطانيا 
كانت قوية التأثير في حياته الداخلية ذلك أن الأردن لم يكن بعد 
قد عرّب الجيش. 

المرحلة الثالثة من ه90١‏ حتى 14111 في هذه المرحلة 

كان 0 الدولي أقلٍ إحكاماً في تفاعلاته بمعنى أن حركة عدم 
الانحياز خلقت مجالاً للدول التي لا ترغب في أن تكون مع 
الآتيون أو مع الأنيض» أن تكون مع اللون الرمادي وهو عدم 
الانحياز. 

في هذه المرحلة؛ التي سميت بالنظام المرن الثنائي القطبية, 
وجدت الدول الصغيرة مجالا للتحرك أكثر من السابق؛ وفي هذه 
الفقرة ظهثرت الصين كقوةء والسوق الأوروبية المشتركة 
وَاسْتقلَتَ معطم دول افريقيا حتى سمي عام 1170 بعام ريق 
وأثّر ذلك على نظام التصويت في الأمم المتحدة إذ اصبح الإجماع 
حاصلاً بالنسبة لقضايا التفرقة العنصرية ومكافحة الاستعمار 
والتتمنة: 


؛ ‏ المرحلة الرابعة 1457 حتى الآن. في هذه المرحلة 
اتجه النظام الدولي نحو تعدد الأقطابء بمعنى أن التعايش 
السلمى بدا يأخذ مكانة ولقد بدأت هذه المرحلة بحذر من 
الجانيين بسبب ما تميزت به هذه المرحلة, بما أطلق عليه اسم 
عصر الدمار الشامل الذي تميز بظهور أسلحة مدمّرة قيل إنها 
تدمر سطع الكرة الأرضية ست مرات.. واستمر الصراع 
(العقائدي)» لكن الحذر بقي علامة مميزة في أمور كثيرة: وشهدت 
هذه المرحلة عخهوة1 ف تخفيف حدة التوتر وأسباب الصدام حيث 
تمت اقامة خط ساخن بين موسكو وواشنطن؛ لكن تدفق الأسلحة 
استمر من موسكو وواشنطن إلى حلفائهما. 


؟ - النظام الاقليمي 


تحدثنا عن النظام الدولي كعنصر أو متغير من متفيرات البيئة , 


العملية الخارجية تمييزاً له عن البيئة العملية الداخلية. أما 
المتغير الثاني فهو النظام الإقليمي. 

النظام الإقليمي يختلف عن نظام التفاعلات الدولية وهو يمثل 
نظام تفاعلات دولية أيضضاء ولكن على مستوى اقليمي جفرافي... 
وهو يختلف عن النظام الدولي من حيث أنه يتعلق بمنطقة 
جغرافية معينة ويشمل ثلاثة فاعلين على الأقل. وان وحداته 
تدخل في شبكة معقدة من التفاعلات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 

وبتبسيط شديد نقول: إن النظام الاقليمي في حالة دراستنا 
هذه هو تفاعل العلاقات العربية في المنطقة العربية وتأثيرها على 
صناعة القرار السياسي في أي بلد عربي"... 

ولقد نشأ النظام الاقليمي العربي نتيجة تفاعل العديد من 
العوامل, فالشعوب العربية عاشت بصفة دائمة تتكلم نفس اللغة 
وارتبطت بعدة عناصر مميزة... ولقد اعتبرت فترة قيام الجامعة 
العربية بداية لنشأة النظام الإقليمي العربي, والجامعة هي رمز 
النظام الاقليمي العربي. 

وكما قلنا إن | النظام الدولي مرّ بمراحل؛ فإن النظام الاقليم 
العربي مر أيضاً بمراحل"... 

١‏ المرحلة الأولى ١4107 ١4145‏ وكان عدد الدول العربية 
000 
المرحلة الثانية ١155 ١957‏ شهدت اسيتعوان 

0 الفرنسي البريطاني للسيطرة على المنطقة وبدايّة 'عهود 
جديدة في مصرء وتولي الملك طلال الحكم في الأردن خلفاً للمغفور 
له الملك عبد الله؛ ثم مجيء الملك حسين إلى الحكم. 

وتميزت هذه المرحلة بهدوء التفاعلات العربية. 

 "‏ المرحلة الثالثة 14468 - 1959 شهدت الضغوط على 
الأردن للانضمام لحلف بغدادء وشهدت الاتحاد العربي مع 
العراق وشهدت قيام الجمهورية العربية المتحدة. 
الامكانات العربية. 


.. وزيادة 


؛-المرحلة الرابعة 1439-1451 شهدت بداية عصر 
مؤتمرات القمة العربية وشهدت أيضاً ضعف الامكانات العربية, 
ووصول السلبيات العريية إلى أوجهاء وتفاقم الحرب الباردة 
العربية, والصراع بين التيارين التقدمي والمحافظ وشهدت دحر 
الولايات المتحدة عن مواقعها في المنطقة العربية بعد حرب 
/153. 


5ه _المرحلة الخامسة /ا945١ ١191/7‏ شهدت كثافة 
التفاعلات العربية بعد حرب 1517 ومؤتمر الخرطوم والتفاهم 
العربي الأردني حتى رحيل عبد الناصر. 

5-_المرحلة السادسة  1١91/‏ حتى الآن شهدت الحرب 
العراقية ‏ الايرانية» والغزى الاسرائيلي تلبنان» وضعف الامكانات 
العربية إلى حد بعيد. 

وهكذا بحديثنا عن النظام الدولي والنظام الاقليمي نكون قد 
تحدثنا عن متغيرات أو عناصر البيئة العملية الخارجية. 

أما متغيرات أو عناصر البيئة العملية الداخلية فهى: 

أ الكتلة الحيوية ونعتي بها السكان والاقليم. 

ب - الخصائص القومية ونعني بها القوة العسكرية والقوة 
الاقتصادية. 


ج - دينامية الحياة السياسية ونعني بها الرأي العام وقوى 
الضغط. 


أ- الكتلة الحيوية 


الهَيِف من حديثنا عن هذا المتغير هى الحديث عن أثر الاقليم 
أو أبلوقمٌ الجغرافي والسكان. 

أن موقع الارّدن كثيراً في سياسة الأردن على نفس القدر 
الذي اثّرت به جارات الأردن كمصر, مثلاً. فكلاهما ملتقى 
القارات الثلايث.ومحط الأنظار لنزاع الحرب الباردة في وقت من 
الأوقات كما حصل في أزمة حلف بغداد عندما توجهت الانظار 
للاردن للانضمام إلى الحلف لتكملة حلقة تطويق الاتحاد 
السوفييتي بدول متصلة جغرافياً ابتداءً من ايران وتركيسا وحتى 
العراق والأردن. 

ولقد شكلت الجبهة الطويلة مع اسرائيل تأثيرات ذات عدة 
أوجهء فهي استلزمت زيادة التسلح واعتماد أموال اضافية من 
الموازنة لشراء السلاح. 


إن الحديث يطول عن أهمية الموقع الاستراتيجي للأردن, 
فهذه الأهمية تاريخية إن إن الأردن جسر إلى جميع الدول 
المحيطة, ولقد علّق «بن غوريون» مدللاً على هذه الأهمية بقوله: 


«إن احتلال الأردن عسكرياً لا يفرق الدول العربية بعضها 
عن بعض, فحسبء ولكن يقضي على آمال الوحدة العربية 
وروحها». 


(") انظر جميل مطر وعلي الدين هلال «النظام الاقليمي العربي. دراسة في العلاقات السياسية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية, 


ص ؟19). 


(؟) اعتمدنا على تقسيم جميل مطر وعلي الدين هلال المرجع السايق ص 8 وما بعدها. 
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السكان: يلعب اعتبار عدد السكان دوراً فعلياً في قوة الدولة 
حيث إن هناك دولاً كثيرة يحسب حسابها في الساحة الدولية 
بعدد سكانها كالصين... صحيح أن النظرة التقليدية للكم تغيّرت 
وأصبح التركيز على الكيف إلا أنه يمكن القول: لو تساوت 
الشعوب في الثقافة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والوعي 
القومي والمهارات والتكنولوجياء لو تساوت في كل ذلكء فين عامل 
السكان يرجح الكفة لدولة على أخرى. 

ولقد أثر وجود العنصر الفلسطيني في سياسة الأردن 
الخارجية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية... حيث إن الأردن 
أخذ بعين الاعتبار دوماً هذا الاعتبار؛ ولو نظرنا في ادراكات 
وعقائد الملك حسين لراينا أن الملك حسين أخذ بالاعتبار دوماً 
موضوع القضية الفلسطينية بالاضافة لاعتبار الأردن كدولة 
مواجهة على أطول خط هدنة. 


ب - الخصائص القومية 

الخصائص القومية كموارد متاحة سواء أكانت قوة 
اقتصادية أو قوة عسكرية, تؤثر على مقدرة صانع القرارء 
وتحديد التوجهات العامة للسياسة الخارجية. والتفاوت يدفِمٌ 
صانع القرار إلى طلب مساعدات خارجية؛ وإذا كان التفاوات في 
القوة العسكرية فين ذلك سيدفع الأردن وأي دولة إلى اتخاذ 
قرارات سلبية. لأن التفاوت في القوة العسكرية يشكل ضتاتكاتاً 
لصناعة القرار: 


يمكن توضيح الكلام السابق بما يلي: 


حجم الموارد- ه القدرة على التصرة 
اسه 
السلوك 


القدرة على استعمال المو 2-7 السيا 


الخصائص 
القومية 


الخارجية 


بيد أن الأمر المهم في استعمال الموارد هو مقدرة الدولة على 
استعمال الموارد. ليس مهماً أن تمتلك .الدولة الموارد وإنما المهم 
أن تكون الدولة قادرة على استخدام تلك الموارد؛ فاليابان أقدر 
من غيرها على الاستخدام الفعّال للموارد. ولقد تغلبت اليابان على 
نقص الموارد... وسوف نبين بعد قليلء بأرقام احصائية. موقع 
الأردن الاقتصادى والعسكرىء. ومدى التفاوت بينه وبين 
اسرائيل باستخدام دراسة علمية اجراها كاتب هذا البحث. 

ج - دينامية الحياة السياسية... ونعني بها جماعات 
الضغط والأحزاب والرأي العام, لم يعرف الأردن جصاعات 
الضغط بمعناها المعروفء وجماعات الضغط تختلف عن الأحزاب 
كونها لا تسعى للوصول إلى السلطة وإنما تؤشر فقط على صصانع 


4" المؤرخ العربي 


الاستعداد للتصرف. الخارجي 
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القرار السياسي كما يحصل مع اللوبي الصهيوني في الولايات 
المتحدة... أما الأحزاب فإنها لم تنجح وفشلت تجاربها في 
الأردن لأسياب عديدة. 


والرأي العام هو أحد عناصر دينامية الحياة السياسية ويؤثر 
كضابط أو مقدم على صناعة القرار... 

وهكذا نكون قد تحدّثنا عن عناصر البيئة العملية أ متغيراتها 
سواء أكانت خارجية أم داخلية... وبقي أن نتحدث عن عامل 
البيئة النفسية, ويقصد بها مجموعة الادراكات والعقائد 
والمفاهيم والخصائص المرتبطة بصانع القرار. فالقائد السياسي 
يختار قراره ويبني تصرفه على ذلك التصور للعالم الخارجي. 
والواقع أن التصور هو رؤية القائد السياسي للعالم من خلال 
منظاره الذي ينظر به للعالم الخارجي. 

وبعد أن تحدثنا عن متغيرات البيئة العملية والبيئة النفسية 
سوف نطيق ذلك على قرار ١5717‏ ونعرف تأثير كل متغير. 


النظام الدولي 


وقعت حرب 1137 في الفترة الرابعة من النظام الدولي 
وتميزت/ في ظل توازن الرعب يعلامة مميزة هى الحذر كما قلنا 
أثنامٌ الحديث عن تلك المرحلة. ١‏ 

ولقد شهدت الستينات جهوداً من العملاقين لتخفيف حدة 
التصادم؛ وعقد الجانيان كما قلنا اتفاقية «الخط الساخن». ولقد 
استخد“قَذ1 الخط الساخن بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي أثناء أزمة الصواريخ الكوبية ثم الشرق الأوسط... 
وقبيل حرب 1471 بدا أن هناك نوعاً من التفاهم توصل إليه 
الطرفان, وآخذا يميلان إلى الانفراج. حيث أعطي الاتفراج 
للدول الكبرى فرصة احتواء النزاع سواء أكان عربياً صهيونيا 
في الشرق العربي؛ أم عربياً عربياً. وعدم ظهوره على السطح كما 
حصل في عام 1517١‏ 


وتمثل الموقف الأمريكي في العلاقات الثنائية القوية مع 
اسرائيل في ادارة جونسون... الذي كان في قلق من تورط في حرب 
في الشرق الأوسط على غرار فيتنام» إذا خسرت اسرائيل الحرب. 
وبالرغم من أن مساعديه طمأنوه على قسدرة اسرائيل على خوض 
الحرب والانتصار لوحدهاء الا أنه بقى قلقاً؛ وكان يميل إلى 
نصح اسرائيل بأن لا تبدا الحرب. ومع اتدلاع الحرب أسرع 
وطالب الاتحاد السوفييتي بإنهاء القتال. وطالب أن لا تتدخل 
الدول الكبرى وأن تتعاون في حل النزاع. وفي نفس الوقت؛ وخوفاً 
على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة العربية فإنه أعطى 
الانطباع بأن الولايات المتحدة لم تتدخل. 


في ذلك الوقت وعلى الجانب الآخر كان الاتحاد السوفييتي لا 


ا00ا111 1 1 11211111 


يريد الحرب بين العرب واسرائيل وبدا وكأنه لا يعرف شيئاً عن 
اجراءات مصر واتخاذها القرار بإغلاق المضايق؛ لكن بعد القرار 
وفي 55/ أيار كان عليه أن يساعدء لذلك صرّح بأنه سيقف إلى 
جائن العرب إذ1 ها هوجموا: 

أما عن العلاقات الثنائية الأردنية مع أقطاب النظام الدولي 
فقد كانت: قوية مع الولايات المتحدة بسيب المساعدات الأمريكية 
التي شكلت 71.5 من قيمة المساعدات التي يتلقاها الأردن في 
71 قبيل الحرب والأعوام التي سبقت ذلك. كما أن الولايات 
المتحدة دعمت الأردن سياسها وعسكريا في كافة المحن التي 
واجهها الأردن بحيث أن سياسة الولايات المتحدة تهدف إلى 
حماية الأردن؛ بيد أن هذه العلاقات الثنائية لم تكن على مستوى 
علاقة اسرائيل مع الولايات المتحدة التي كانت تتلقى المساعدات 
الأمريكية يلا حدود, هذا من جهة: ومن جهة أخرى؛ فإن الأردن 
مضطر لأن يضحي بهذه العلاقة أمام الضغوط الاقليمية 
العربية, وهذا ما حصل فعلاً عندما حلت المساعدات العربية 
محل المساعدات الأمريكية. 


باختصار نقول إن النظام الدولي شكل ضابطأً للأردن» 
لأسباب عديدة ذكرنا بعضاً منها. ونضيف أن الأردن لا يستطياخ 
إلا أن ينساق أمام واجباته الوطنية حتى ولو ضحى بالعتلاقة 
الثنائية القوية مع الولايات المتحدة التي تمثلت بالمساعلدات 
الاقتصادية والعسكرية. 


النظام الاقليمي العربي 


قامت الحرب في المرحلة الرابعة من النظام الاقليمي وامتدت 
من عام ١531‏ حتى 1551. 


شهدت هذه المرحلة مراحل التغيير في المنطقة العربية وصراع 
التيارين المحافظ والتقدمي (الثوري)؛ كما شهدت هذه المرحلة 
اتساع شقة الخلاف وازدياد الأخطار والسلبيات في النظام 
العربي وبلوغها الذروة في مطلع عام 11137 مما هيأ للعدى لقيامه 
بالعدوان. 

لقد تطورت الأمور التى قادت إلى حرب 1537 تدريجياً بعد 
الانفصال السوري ١17١‏ وقامت المحاور في العالم العربي ثم 
بدأت مؤتمرات القمة؛ وفي أواخر عام 1517 استجاب الأردن 
لدعوة عيد الناصر لمؤتمر قمة عربيء وعاش الأردن فترة الثلاث 
سنوات التالية بهدوء بعد الوفاق مع مصر. 


بيد أن الوفاق لم يستمر طويلاً بين المحافظين والتقدميينء إذ 
إن أمورا عديدة أقسدته: منها حرب اليمن واشتداد التنافس بين 
الملك فيصل وجمال عبد الناصر وظهور الحلف الاسلامي'!"... غير 
أن أهم ما عكر صفو الأمور هو انقلاب سوريا في شباط 19533 
الذي غيّر مجرى الأمور. حيث إن سوريا تقريت إلى مصر على 
حساب الثيان الحافظ ودعمت منظمة التحرون همد كل عافو 
محافظ وخصوصاً الأردن... وتغير موقف عبد الناصر الذي أعلن 
في >*"» تموز بأن لا لقاء مع الرجعية حتى تصلح مواقفهاء وبعد 
ذلك وقعت مصر وسوريا معاهدة أو اتفاقية دفاع مشترك في 
كه 

ازدادت شقة الخلاف بين التيارين المحافظ بقيادة الأردن 
والسعوديةء والتقدمي يقيادة مصر وسوريا وحصلت التطورات 
التالية: ١‏ 

في 1913/11/17 وقع العدوان الاسرائيلي على «السموع», 
الأردنية واتهم الملك حسين مصر بالتقصير بالدفاع, وأن الهيئة 
العربية الموحّدة التي انبثقت عن مؤتمر القمة العربي الأول لم 
قم بواجبها الدفاعي. 


الخّصائّص القومية 


لقت" كآنت القوة الاقتصادية دائماً وف مختلف الأوقات سبباً 
من أسباب القوة العسكرية؛ بسبب ارتباطها بها وكلما زادت 
الامكانتات- الاقتضنادية زادت الامكانات العسكرية... وفي الأردن 
يلاحظ لدى الاطلاع على الجدول التالي أن المؤشرات تعكس 
ضعف مستوى الأردن أمام اسرائيل في ثلاثة متغيرات اقتصادية 
هامة: وهي: الصادرات ودخل الفرد والناتج القومي العام؛ وان 
هذا يشكل بالتالي ضابطاً لصناعة القرار السياسي في مسالة 
الدخول في حرب مع اسرائيل... 

يلاحظ من الاطلاع على الجدول رقم )١(‏ الذي اخترنا فيه 
اربعة متغيرات اقتصادية, وهي: السكان والصادرات والدخل 
القومي ودخل الفرد في الأردن وست دول أخرى في المنطقة, 
وهي: مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا واسرائيلء خلال 
فترة بسيطة قبل الحرب". 

يلاحظ كما قلنا من الجدول السابق إن امكاتات الأردن في 
المتغيرات السابيقة عكست ضعف الامكانات الاقتصادية وان 
هناك تقاوتاً بين الأردن وجيرانه حتى ولو أخذنا كل بلد على حدة. 


(4) اتظر كتاب: الحسينء ملك المملكة الأردنية الهاشمية. مهنتي كملك. أحاديث ملكية, ترجمة غالب عارف طوقانء (عمان: نشرها بالفرنسية فريدون صاحب 


جم 19177), ص 701١‏ 


() قام الباحث بعمل دراسة كاملة عن امكانات الأردن الاقتصادية والعسكرية خلال عشرين سنة. 


.. وقارنها مع امكانات الدول الست السابقة يما فيها 


اسرائيل ونظراً لكثرة الارقام والمعادلات فإنه من المتعذر جداً إيرادها هذا والأفضل أن تخرج كاملة في دراسة خاصة. 
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جدول رقم )١(‏ 
يمثل متغيرات الامكانات الاقتصادية في عام ١9717‏ 


وبعد أن تحدثنا عن الامكانات الاقتصادية بشكلها المطلق 
فون الحديث ينتقل للقوة او الامكانات العسكرية وقد استخدم 
البساحث ثلاثة متغيرات» هي : النفقات العسكرية وعدد أفراب 
القوات المسلحة ومعدل الانفاق على العسكري الواحد. ولتوظتيح 
الصورة عن مكانة الأردن فإن الدراسة اخضعت الدول الشابقلة 
الست للبحث؛ وهي: مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا 
واسزائيل:.. 

يلاحظ من متغيرات الجدول رقم (؟) الخاصة بَالَدَمَكْاتَاتَ 
العسكرية, وهي: النفقات العسكرية وعدد أفراد القوات المسلحة 
ومعدل الانفاق على الجندي الواحد (وهو مستخرج من تقسيم 


جدول رقم (؟) 
مقياس الامكانات العسكرية «المطلق» خلال عام 1955... 


النفقات الدفاعية!" 
بملايين الدولارات 
الامريكية 


النفقات على عدد الجنود في نفس السنة) يلاحظ أن هناك تفاوتاً 
بين مركز الأردن والدول موضوع البحث. 

السؤال... هل تعطينا المتغيرات السابقة سواء اكانت 
اقتصادية أم عسكرية هل تعطينا فكرة عن امكانات الأردن...؟ 
من حيث المتغيرات التي اختيرت فهي تعتبر من أهم المتغسيرات 
التي تعطي فكرة ايجابية أو سلبية عن امكانات الأردن والتفاوت 
بينه وبين الدول الأخرى. 

بيد أن هناك ملاحظة يجب أن لا تغيب عن البال وهي أن 
جوانب غير مادية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار. وخصوصا ما 
يتعلق بمقدرة الدولة على استخدام الموارد وادارة الدولة 
والأهداف وتعيئة الامكانات. 

على أية حال فإن التفاوت بين مركز الأردن وجيرانه في 
النواحي العسكرية والاقتصادية سيؤدي إلى اختلاف في السلوك 
السياسي وعلى الأقل سوف يشكل ضابطأاً لصناعة القرار 
السياسي... وفي حالة هذه الدراسة سوف يشكل ضابطاً لانضمام 
الاردن لمصر في حرب مع اسرائيل. 


ديخامية الحياة السياسية 


أبرز ما في هذا الموضوع هى تأثير الرأي العام على صناعة 
القحداداك التى أدت إلى اشتراك الأردن في حرب 15319. كان 
لاجراءات مصر بإغلاق يران وشرم الشيخ امام الملاحة 
الاترائيلية وثييحب قوات الطوارىء الدولية صدى كبير في 
الأردن وتأثر الرأي العام الأردني... خاصة وان اجراءات مصر 
جاءت في فترة بلغت فيه ردود الفعل ضد اسرائيل واعتداءاتها 
على الأردن في 1517/11/17 وسوريا في 19717/1/0 مبلغاً 
كبيراً. ولذلك فإن مصر عندما أعلنت اغلاق المضايق كان الراي 
العام الأردني مهياً لقبول ذلك. وأصبح مؤازراً ومعاضداً 
للحكومة في اتخاذ أي قرار. ولقد تهيّج الشعور المعادي لاسرائيل 
حتى ولأمريكا. 

واستمر تأثير الرأي العام, وبالإمكان القول ان الرأي العام 
هو أقوى المقومات للأردن في قراره السياسي بالانضمام لاتفاقية 
الدفاع المشترك0. 


البيكة النقسية 


كان كل ما تقدم هو البيئة العملية بمتفيراتها الخارجية 
والداخلية وقد تحدثنا عنها وعن دورها في التأثير على صناعة 
القرار. 

ل 


() كان للمرحوم وصفي «راي» يقول إن رغبة الأردن في تشريف توقيعه وتنفيذ الالتزام الذي قطعه على نفسه هو السبب في دخول الحرب... انظر فيك فانس 
وبيار لويس الملك حسين جريئاً مع اسرائيل (بيروت دار النهار للنشى) ص ١١1‏ 
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بيد أن آثار البيئة العملية لا تنتج في السياسة الخارجية 
بشكل مباشرء ذلك لأن البيئة النفسية لصانع القرار هي العامل 
المباشر المحدد للسياسة الخارجية وأن جزءاً أساسياً من صناعة 
القرار وتكوين السياسة الخارجية لا يرتبط فقط يعوامل 
موضوعية ولكن بتأثير وادراكات القائد السياسي وهي التي تحدد 
صحة القرار والسياسة الخارجية؛ بمعنى أنه كلما كان تصور 
صانع القرار صحيحاً كلما صح القرارء وكلما قل التفاوت بين 
التصور والواقع كلما زادت صحة السياسة الخارجية... 


والتصور هو رؤية صانع القرار للعالم كما يراه هو وليس كما 
هو في الواقع» وكما أشرناء فإن صحة القرار تعتمد على التصور 
والتفاوت بينه وبين الواقع, وكلما كان التفاوت قليلاً كلما صحٌّ 
القرار. وهنا نشير لأهمية المعلومات التي يقول عنها «بولدنج» 
بأن تدفقها يشبه الرسائل التي تصل للإنسان عن طريق حواسه 
كيف كانت البيئة النفسية لصانع القرار الأردني في حرب 11337 
وكيف فهم الملك حسين أو تصور متغيرات البيئة العملية التي 
أشرنا إليها وتحدثنا عنها كما هي. وهل كان هناك تفاوت بين 
حقيقة متغيرات البيئّة العملية وبين فهم وادراك وعقائد الملك 
حسين... بمعنى آخر هل تطابقت متغيرات البيئة العملية.ظع 
البيئة النفسية؟ 

الجواب أن عقائد الملك حسين أو البيئة النفسية كانطٍ كما 
يلي: 

فيما يتعلق بالتظام الدولي: كان الملك يعتقد د ببأن تعرانين 
تدريجياً". 

النظام الاقليمي: كان الملك يعتقد أن المعركة 

يؤن أوانهاء ونادى بعدم اعطاء فرصة لاسرائيل قائلاً: 

«لازم نعمل المستحيل حتى ما نعطيه مبرر لفرض المعركة قبل 
أوانها»". 

كان الملك يعتقد أن منظمة التحرير تتسرع المعركة مع 
اسرائيلء وأن هذا سابق للأوان: ونادى بعدم اعطاء اسرائيل 
مبرراً لمعركة مع الأردن إذا استمرت غارات الفدائيين من خلال 


مع اسرائيل لم 


) فيك قانس وبيار لويس» مرجع سايقء ص 77, 539 

)0 خطاب الملك حسين؛ 1931//1/58. 

) نفس الخطاب السابق. 
)١‏ الحسين. مرجع سايق؛ ص .5١8‏ 

.5 ١ فيك فانسء» مرجع سابق؛ ص‎ )١ 

(؟1) انظر فيك قانسء مرجع سايقء ص 50/315114 - 650. 
(؟٠)‏ نفس المرجع؛ ص 59. 

0 انظر خطاب الملك في 7/1١‏ 15371//5. 


الأراضي الأردنية!". 


واعتقد الملك حسين بأن سوريا كانت تريد جر مص إلى 
معركة مع اسرائيل بأي طريقة من الطرق3”". 

واعتقد الملك حسين بأن عبد الناصر لم يكن يريد الحرب 
وإنما كان يريد أن يجري مناورة لتخفيف الضغط عن سورياء 
ولكن لم يعد بإمكانه أن يتراجع ويتصرف بشكل مختلف. يقول 
الملك: 

«أنا متاكد من أن الرئيس عبد الناصر لم يعتقد فعلاً بأن 
الحرب ستنفجرء يُخيل لي أنه كان يريد المناورة لتخفيف الضغط 
عن سورياء!"". 

أما من الناحية العسكرية فإن الملك اعتقد بأن هناك اختلال 
في توازن القوى بين العرب واسرائيل... وأن اسرائيل كانت تعمل 
جاهدة في سبيل امكاناتها العسكرية وتضع أسلحة حديثة 

تنشىء جيشاً قادراً على استعمالها استعمالاً مجدياً. وكان الملك 

يشك 3 امكان تغلب مصر وسوريا على اسرائيل» ليس للسبب 
السابق فحسب. وإنما لتخطيط اسرائيل بعيد المدى والتنظيم 
وآكواقبة والتدريب. واعتقد الملك بأن القيادة العربية الموحدة لم 
ومن للها الاعتمادات اللازمة حتى تتمكن من تحقيق الغاية من 
انشائها وتحقيق التوازن بينها وبين اسرائيل وان المشاكل 
العدتتة"قد أضعفتٌ من التزامات تلك الدول تجاه تلك القيادة"". 


وهكذا بدت الأوضاع العسكرية العربية في نظر الملك غير 
مَرَضية ولا تسمح بالمواجهة مع اسرائيل» يقول الملك: «فيعكس 
اسرائيل لم يكن العرب قد وضعوا أي خطة عمليات موحدة أما 
الضغط عن سوانا والتقليل من الأضرار التى ستحدث في حالة 
نشوب حرب وذلك كله دون أمل أن نربح هذه الحربي9"". 

غير أن اعتقاد الملك أو بيئته النفسية بأن العرب سيخسرون 
المعركة فإنه قد اعتقد بضرورة الانضمام إلى مصر لعدة أسباب 
أهمها ضرورة الدفاع عن سوريا والعرب وعن كل شبر من أرض 
العرب يتعرض للعدوان الاسرائيلي والعدو المشترك للعرب وان 
الأردن يعتير ذلك واجباً قومياً::0 وأن اسرائيل في عدوانها لا 
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تفرق بين العرب إذا نشيت 
واحد في معتقدات الملك*5". 


وتمشياً مع الموقف السابق في تقليل أضرار الحرب القادمة 
وإضعاقاً لعزيمة الهجوم الصهيونيء فتح الملك الحدود أمام 
القوات العراقية, لكن بقي غائباً عن اعتقاد الملك بأن اسرائيل 
ستحوّل نتيجة هذه المعركة بسهولة لصالحهاء إذ إنه بالرغم من 
اعتقاده بعدم نصر سوريا ومصر إلا أنه لم يتوقع نصراً اسرائيلياً 
بلك السرعة والسهولة. 

يقول الملك عن موقف مصر وسوريا: «ولكنني لم أعتقد قط 
بانتصارهما القادم؛ كما لم اكن لأتصور مطلقاً أن تحوّل اسرائيل 
نتيجة المعركة لمصلحتها بهذه السهولة»9". 


أهم الأحداث التي سبقت القرار 


بعد السموع, والمعركة الجوية مع سوريا... استمرت 
انتهاكات اسرائيل واستمرت هجمات وغارات الفدائيين وردود 
الفعل الاسرائيلية عليها ووسعت اسرائيل أخبار هجمات 
الفدائيين ووصف الملك ذلك بأنه يهدف إلى اثارة عطف العالم 
بافتعال وضع شبيه بوضع عام 75 ... وحشدت أسرايّكثل 
على حدود سوريا. 


المعركة وكل العرب في نظرها شيء 


وفي /١١‏ أيار 1177 أعلن عبد الحكيم ععامر أعلى درَجَاتَ 
الطوارىء في مصر وطلب سحب قوات الطوارىء الندؤلية من 
خطوط الهدنة.. وعند هذا الموقف رأى الملك حسين أن احُتمالات 
الصدام قد زادت وعقد اجتماعاً استثنائياً حضره رئيس الحكومة 
وكبار الضباط. وبعد ذلك الاجتماع وضعت القوات الأردنية في 
جالة تأهب. 

5/ أيار انسحبت قوات الطوارىء وحلت محلها قوات 
مصرية. 

١‏ أيار استدعت اسرائيل الاحتياط. وفي اليوم نفسه توترت 
العلاقات مع سوريا بانفجار سيارة ملغومة على الحدود وقطعت 
العلاقات الدبلوماسية واصبح على الأردن إذا أراد التنسيق 
للمعركة أن يركز على مصر فقط. 

/١‏ أيار أغلق عبد الناصر تيران أمام الملاحة الاسرائيلية*". 


القرار 


بقي الملك يتابع الموضوع منذ اجتماعه مع رئيس الحكومة 
وكبار الضباط يوم /١8‏ أيار وأعلن حالة التأهب. 

في 757/ أيار التقى الملك في الساعة الواحدة مع زيد الرفاعي 
مدير التشريفات الملكية وتباحث معه فيما أعلنه عبد الناصر عن 
اغلاق المضايق. ويروي زيد الرفاعي أنه سمع الخبر من اذاعة 
عصان؛ وعندما اطلع الملك عليه وجده يعرف بالخبر من نفس 
المصدر. كما يروى آيضاً أن الملك أخبره في ذلك اللقاء ان الحرب 
أصيحت أمراً لا مفر منه'. وبعد يومين من ذلك أيّد الملك قرار 
مصرء وطلب من العراق والسعودية بالطرق الدبلوماسية إرسال 
أمدادات كإجراء احتياطي يدخل في نطاق اتفاقية الدفاع 
المشترك في عام 15514. 

وفي 78/ آيار استمع الملك إلى خطاب جمال عبد الناصر الذي 
أعلن فيه استعداد مصر للحرب إذا أرادت اسرائيل ذلك. ويروي 
زيد الرفاعى أن الملك بعد استماعه للخطاب تأكد أن الحرب 
ستندلع وأنه قرر ارسال رئيس هيئة الأركان «عامر خماش» 
للقاهرة للاتصال بالقيادة العربية الموحدة والاطلاع على الخطط 
المعْدَةٌلواجهة هجوم اسرائيل المحتمل. وكان عند الملك اعتقاد 
بأن /اسرائيل إذا هاجمت مصر ستهاجم الأردن'": وأن اسرائيل 
لا-تفرق_بين عربي وعربي. 

ثم استدعى الملك السفير المصري في عمان «عثمان نوري» 
وأطلعه عين زغبته في فتح الحوار مع عبد الناصر لتنسيق 
الوسائل الدفاعية بأسرع وقت ممكن. وفي ليلة 7١/79‏ أيار 
وصل جواب مصر للملك حسين عن طريق سعد جمعة رئيس 
الوزراء الذي أبلغ الملك بترحيب عبد الناصر بمبادرة الملك. 

في /٠١‏ أيار كان الملك حسين وسعد جمعة ورئيس هيئة 
الأركان وقائد سلاح الجوى في طريقهم للقاهرة لتوقيع ميثاق 
دفاعى أو إحياء القيادة العربية الموحدة. ولقد وقع الملك معاهدة 
دفاع ثنائية على غرار معاهدة مصر وسوريا وعاد إلى عمان ومعه 

في /١‏ حزيران وصل عبد المنعم رياض رئيس هيئة الأركان 
للقيادة العربية الموحدة لتولي قيادة القوات العربية العراقية 
والأردنية والسعودية والسورية حسب قرارات المعاهدة... 


.5١ فيك فانسء. مرجع سابق؛ ص‎ )١6( 

(13) نفس المرجع السابق. 

(11) نفس المرجع؛ ص 784:57 

(14) في سرد الأحداث تم الاعتماد على أرشيف: عالط مه كاعد وماكوع»1. 
(19) فيك فانسء, مرجع سابق» ص ١؟.‏ 

)١(‏ المرجع السايق. ص ؟5. 
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في ؟/ حزيران انضمت العراق لمصر وسوريا والأردن وفي 
نفس الوقت عقد الملك مؤتمرا صحافيا تنبا به ينشوب الحرب 
خلال 44 ساعة. وفي اليوم التالي دخلت القوات العراقية إلى 
الأراضي الأردنية ودخلت القوات الفلسطينية. وفي نفس الليلة 
اجتمع عبد المنعم رياض وعامر خماش وراجعا الموقف العسكري 
والاستعدادات العسكرية والاستراتيجية. ويقول الملك بأنه اختار 
الدفاع عن جهة محدودة جداً ويانتظار وصول العراقيين 
والسوريين حيث يمكن اعداد وصلة هجومية تقضي القيام 
بعمليات مشتركة بواسطة المدفعية والطيرات لتعطيل المطارات 
الاسرائيلية. وفي نفس اليوم أصدر املك أمرأ للطيران بأن يكون 
على أهبة الاستعداد. 


وفي ه حزيران أذاعت القاهرة أن اسرائيل هاجمت مصر 
ووصلت تعليمات من عبد الحكيم عامر للجيش تطلب من الأردن 
فتح جبهة جديدة وفق الخطة التي رسمت. وعلى القور أصدر 
عبد المنعم رياض أمرأ للمدفعية باحتلال خطوط النار الأمامية, 
واصدر أمرا للطائرات الأردنية والعراقية والسورية بأن تقصف 
القواعد الجوية الاسرائيلية للحد من النشاط المعادي للطيران... 
وفي نفس اليوم دمرت الطائرات الاسرائيلية القواعد الجوية 
الأردنية وعطلت فاعلية سلاح الجو... 

وفي اليوم التالي بدا الأردن في موقف صعب. وكان أمام 
الأردن ثلاثة خيارات: )١‏ الصمود؛ ؟) اخلاء الضفة الغَربيّة؛ 
؟) اللجوء إلى الحل السياسي. 

وفي نفس اليوم؛ السادس من حزيران الساعة ١آ“ليلآ‏ 
بتوقيت عمان؛ أصدر مجلس الأمن أمراً بوقف اطلاق النار دون 
شرط. وللأسف كان عبد المنعم رياض قد أصدر أمره بالانسحاب 
إلى الضفة الشرقية وعاد وأعطى أمرأ مضاداً بالبقاء في المواقع 
التي بحوزتهم للاحتفاظ بأكبر رقعة من الأرض. 

وفي 1/, حزيران سقطت مدن تابلس والقدس وأريحا 
والخليل. وأعطى أمرا للجيش بالانسحاب إلى الضفة الشرقية. 
وف اليوم التالي أبلغت الأردن الأمم المتحدة بقبول وقف إطلاق 
الثار... 


ردود الفعل الاسترجاعية 


النظام الدولي 


اشتد التنافس بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي» وقد 


أشار الملك حسين إلى أن الاتحاد السوفييتي قد حنى ثمار 
سياسة التجيز الأمريكية. 

ولقد تأثر الموقف في فيتنام بسبب اغلاق القناة, الذي أثر على 
شحنات السلاح وعلى موقف الأسطول السوفييتي في المحيط 
الهندي... وتحسنت علاقات الأردن الثنائية مع الاتحاد 
السوفييتيء وبقي الأردن على علاقته مع الغرب. 

العامل الاقتصادي والعسكري 

خفض الأردن مشاريع التنمية الاقتصادية المقررة في خطة 
السبع سنوات 1537 197٠١‏ بمقدار ثلاثة ملايين دولارا", 
وأثرت المقاومة على انتاج الأغوار من المزروعات بسبب ردود فعل 
أسرائيل الانتقامية كما قلنا وارتفعت البطالة بسبب غياب الانتاج 
الصناعى في الضفة الغربية"". 


انخفضت المساعدات الأمريكة للأردن بعد ١9717‏ من 31,5 
مليون دولار في 1577: إلى 19,4 في 1578 واعتمدت الأردن 
على المساعدات العربية. 

عسكرياً 

ختكبر الأردن كثيراً من معداته العسكرية وطيرانه وشكلت 
المنقلمة|الفلسطينية عبئاً على الأردن في مواجهة اسرائيلء واضطر 
الأردت” إلى توفير الحماية لها. وبرزت مشكلة التسلح لأن الولايات 
المتحدة خفضت مساعدتها العسكرية للأردن بسبب اخلال 
الأردن بالسلاج الذي بيده كما يقول آرشر جولد بيرج مندوب 
الولآيات المتحدة في هيئة الأمم”"". ولقد سبب هذا قلقاً للأردن 
لأن الأردن يعتمد في +74 من تسلحه على الولايات المتحدة. لكن 
لم تلبث الولايات المتحدة أن أعادت في ١4‏ شباط 1114 روابطها 
التقليدية بتسليح الأردن. 


الراي العام والقوى الضاغطة 


بعد ضياع الضفة كان الفلسطينيون في حالة فوضى. ولا مكان 
ولا مخرج لهم سوى الأردنء لذلك فإن العلاقات أخذت شكلاً 
خاصاً. ودخلت المقاومة الفلسطينية الأردن. 


البيئة النفسية 
لم يعد الاتحاد السوفييتي عدوا للأردن وتحسنت صورته» إذ 


يقول الملك حسين بعد زيارته للاتحاد السوفييتي في 
لكوك 


ب | ا تت ا 


(١؟)‏ الأهرام 5/ أب 15337 


0 وزارة الثقاقة والاعلام» دائرة المطبوعات والنشرء الاقتصاد الأردني بعد ه حزيران 1951 (عمان: -151) ص 1١-4‏ 


زائقة الأهرام /ا تموز /1551. 


المؤرخ العربي 54 


«وحاولت بعدما شكرت الروس على التأييد الذي قدموه للعالم 
العربي أن أبدد الغيوم السوداء التي كانت في السايق قد غشّت 
العلاقات بين موسكو وعمان». , 

ويقول واصفاً دور الاتحاد السوفييتي: 

«ومنذ وقوع العدوان الاسرائيلي لم يتردد في توكيد 
صداقته»"'". 

أما عن هيئة الأمم فقد تعزز اعتقاد الملك بضعف مجلس 
الأمن والجمعية العامة وان اسرائيل تتحدى كليهما بكل 
غطرسة"". وانها ما لم تقم بعمل فلن يصغي إليها أحد بعد 
اليومل". 

أما عن النظام الاقليمي فقد بقيت اسرائيل أحد أعداء الملك 
الرئيسيينء واعتقد الملك بأنها أصابها الغرور بعد النصر. 

لكن الاستراتيجية قد تغيرت إذ أصبح الاعتماد على الحل 
السياسي والمناداة بالسلام... يقول الملك: 

«... ومع أننا كنا مترددين في الماضي عن احتمال ايجاد حل, 
فإننا اليوم راغبون في الممساهمة بأحسن جهودنا للعثور علي 
تسوية عادلة سلمية دائمة»1"". 

أما تحقيق الهدف فقد اعتمد الملك فيه على الأسنلوب 
الدبلوماسي” المعتمد على تنفيذ قرار مجلس الأمن ١87‏ لتحقيق 


(4؟) خطاب الملك في ؟/ .15737/1١‏ 
(5؟) خطاب الملك في 1531//1//51. 
(17) خطاب املك في .15317/1١/1‏ 
(90) خطاب الملك في /8/ 15717/11- 
(4؟) خطاب املك في 1518/5/4. 

(9؟) خطاب الملك في 1/4/ 1517١‏ 

(0) خطاب الملك في 15717/4/174. 
(51) خطاب املك في .15337/11/9١‏ 


٠‏ المؤرخ العربي 


ما يمكن تحقيقه9" وترك الأساليب الماضية. يقول الملك: 

«سلكت في الماضي طريقاً مع الأسفء ثبت الآن أنها ها كانت 
الطريق التي تؤدي إلى الهدف, كانت أخطاء وكانت أسباباً أدت 
إلى كل ما وقع»7. كما دعا إلى ترك السطحية والارتجال لأنهما 
من أسباب الهزيمة9". 


خاتمة 


كان لقرار عام 1471 المتضمن الاشتراك في الحرب إلى جانب 
مصر انعكاسات وردود فعل ما زالت إلى هذا اليوم. فلقد تغيرت 
الاستراتيجية العربية إلى الحل السياسي بناء على قرار مجلس 
الأمن 751837,. 

ولقد نجم عن هذا القرار الكثير. سواءً اكان على صعيد 
علاقات الأردن الدولية أم الاقليمية أم الاقتصادية... أم 
العسكرية على النحو الموضح في الدراسة. 


ونشير إلى أن هذه الدراسة التطبيقية العلمية قد أثبتت صدق 
التكَيور وعدم وجود تفاوت بين معتقدات الملك حسين وهي البيئة 
الََفْسيْة وبين متغيرات البيثة العملية, وبالرغم من صدق هذا 
التملور فإن الملك حسين امام واجبات الأردن الوطنية شسارك في 
حو 1111 


الملك عبد العزيز وسياسة الموازنة بين 
بربطانيا والولايات المتحدة الأمريكية 
2و١‏ 61526 


١‏ أبعاد سياسة عبد العزيز الخارجية 


منذ اللحظة الأولى التى أقام فيها الملك عبد العزيز أسس 
دولته في الحجاز عام 19577م/ 45١١ه,‏ أخذ يتطلع إلى 
الدخول في علاقات سياسية منظمة مع كثير من الدول الأجنبية: 
بخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. فبعد عام وزاحبد 
من اعلان استقلال مملكة الحجاز ونجدء أراد الملك عبد العزيز 
أن يعقد معاهدة جديدة مع بريطانيا لتنظيم العلاقات السياسيية 
بين البلدين» وذلك بعد إلفاء معاهدة العقير المعحقودة سنة 
6 التي أصبحت لا تصلح لأن تكون عكر 
لعلاقاتهما في العهد الجديد. وقد اضطر الانكليز للدَخول في 
مفاوضات لعقد معاهدة في ٠١‏ مايس/ أيار ١5717‏ (58 ذي 
العقدة 145؟١ه),‏ نصّت في مادتها الأولى على اعتراف الحكومة 
البريطانية اعترافاً كاملاً باستقلال الدولة السعودية". 


ويبدو أن ابن سعود"" لم يكن مطمئناً لبريطانياء وذلك لأنها 
كانت ما تزال تحتفظ بنفوذ سياسي قوي في منطقة الشرقين 
الأدنى والأوسط: ولذا فقد تم الاتصال بالولايات المتحدة 
الأمريكية عام ١174‏ بشأن الاعتراف بالدولة الجديدة", الا أن 
الولايات المتحدة لم تنظر بأمر الاعتراف بالدولة السعودية لعدة 
سنوات, وذلك لأنه لم يكن لها أي اهتمام سياسي أو اقتصادي في 
المنطقة, وظل الأمر كذلك حتى عام ١5171‏ حيث وقعت معاهدة 


د. طارق نافع الحمداني 


كلية التربية ‏ جامعة بغداد. 


الصداقة والتجارة والملاحة بين الحكومتين السعودية") 
والأمريكية". 

ورغم اقامة العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة: فإن 
الرجحان السياسي كان ما يزال في صالح بريطانياء التي كان 
قوَّدهِا وممتلكاتها تحيط بالعربية السعودية من كل جانبء وكان 
مم المكتمل أن تولد المتاعب والمشاكل؛ فكيف استطاع عاهلها ٠‏ 
الملك عبد العزيز إن يجعل من هاتين القوتين في حالة موازنة 
تتتيآسياً واقتصادياً. وما هي الوسائل والأساليب التي 
استخدمها لتحقيق ذلك. للإجابة على مثل هذا السؤال لا بد من 
التعَرْقَ عن المتادىء الأساسية التي انتهجها عبد العزيزء والتي 
استهدفت خدمة ومصلحة بلاده. وقد بنيت هذه الدراسة ‏ في 
الأعم الأغلب ‏ على مجموعة من الخطب التي ألقاها ابن سعود 
في عدة مناسبات, وعلى الرسائل التي بعثها عن طريق مبعوثيه 
السياسيين إلى بريطانيا والولايات المتحدة, فكانت بمثابة حجر 
الزاوية في الموازنة والموافقة. 


كان لابن سعود علاقات وطيدة مع بريطانيا ترجع جذورها إلى 
الحرب العالمية الأولى» حيث قدمت الأخيرة مساعدات للملك عبد 
العزين في وقت كان لا يزال فيه بحاجة إلى المساعدة الخارجية. 
إلا أن تلك العلاقات بشكل عام, لم تكن خالية من شعور الحيطة 
والحذرء وذلك لشعور ابن سعود بأن بريطانيا لا تثبت على موقف 


.156© أمين سعيدء تاريخ الدولة السعودية (الرياض مطابع دار الهلالء بدون تاريخ)» ص‎ )١( 
(؟) أبن سعودء هو الاسم الذي يُسمّى به الملك عيد العزيز وذلك لشهرته وشعبيتهء وهو ما سندرج على ذكره في ثنايا هذا اليحث على سبيل الاختصار.‎ 
للتفاصيل انظر: ,(1936 ,قمعم مامدعهمتا! أه ادع جتمن] ع1) 1900-1939 رأحفظ عل16104 غطا صا وعتعنادم قضة تعاععمعاها سمعتعسية ,2100 126 ,ى مطامل‎ )9( 


60 .م 


) 
(0) انظر نصوص تلك المعاهدة في المصدر السابق من ص 5-5١4‏ 


4) في عام 14717 تم الغاء اسم مملكة الحجاز وتجدء وسميت باسم المملكة العربية السعودية. 
( 


المؤرخ العربي 4١‏ 


ولا تستقر على سياسة: وفقاً لتبدل أهدافها ومصالحها". 

ففي مذكرة بعث بها عبد العزيز في آيلول 16177/ رجب 
هه عن طريق وزارة الخارجية إلى الحكومة البرنطانية 
بواسطة مفوضيتها بجدة يقول: 

(لسنا بحاجة لأن نؤكد للحكومة البريطانية الصديقة؛ رغبتنا 
الشديدة في أن نسير في السياسة العامة التى لها علاقة 
بمصالحنا المشتركة؛ على خطة موحدة متفق عليها فيما بيتها. 
وقد كانت هذه خصطتنا التي سرنا ولا نزال نسير عليهاء بالرغم من 
أن الحكومة البريطانية كانت تقف في أكثر الأحيان؛ موقفاً سلبياً 
من حيث عدم رغبتها في التقيد بسياسة معيّنة ثابتة يسار عليها 
في المستقيل". 

لقد بين ابن سعود في هذه المذكرة نهجه السياسيى حيال 
بريطانياء التي حظيت بصداقة المملكة العربية السعودية, وهو 
5 امتاز بالثبات والاستقرار من جانب الثانية. وبالتغير وعدم 
الاستقرار من جانب الأولى. وتبعاً لهذا الأسلوب السياسي 
الواضح والمستقرء والمبني على حسن النية والموقف الودي 
والصادق, أراد ابن سعود أن يقرٌ علاقاته مع بريطانيا. وهو 
ذات الأسلوب الذي اتخذه تجاه هذه الدولة بخاصة أثناء الحرث 
العالمية الثانية برغم وجود صعوبات من وقت لآخرء ويرغم |تخاذ 
بريطانيا مواقف سلبية في بعض الأحيان تتعارض مع سياسة 
بلادة. 

ولعل في التعليمات السرية التي أملاها الملك عبد العَرْيّنِ على 
الأمير سعود في أوائل سنة 19141م/53777١1هه‏ في أثناء زتارته 
الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ما يوضح هذا المنحى» إن 
يقول: 

(إن الخطوط الأساسية لسياسة الفريق الواحد تجاه الفريق 
الآخر ظلت ثابتة وطيدة. وقد خبرنا الانكليز وهم خبروناء 
وعرفناهم وهم عرفونا. ولذلك أصبح العمل فيما بيننا سهلاً 
والتفاهم هيّنا... برغم اتخاذهم مواقف سلبية أو غير ودية في 
بعض الأحيان)". 

ومع استمرار العلاقات التقليدية الحسنة بين العربية 


السعودية وبريطانيا فإن ابن سعود قد مهّد لتطور المصالع 
الأمريكية في بلادهء بداية لسياسة الموازنة التي أراد أن بمارسها 
بين بريطانيا والولايات المتحدة. خصوصاً وأنه لم يكن على ثقة 
تامة بسياسة الأولى. ويظهر ذلك في شعور الارتياح الذي أبداه 
عبد العزيزء من ترك الولايات المتحدة لسياسة العزلة والانقطاع 
التي كانت تسير عليها في الماضي. ودخولها معترك السياسة في 
منطقة الشرق الأوسط. كما عبر عن ذلك باستيعاده (أي احتمال 
لقيام صعوبات سياسية (بين بلاده) والولايات المتحدة)1". 


إن دخول السياسة الأمريكية في المنطقة ونشاطها بشكل 
واضع. قد أدى إلى تحول سريع في السياسة البريطانية؛ إن 
أظهر السياسيون البريطانيون منافسة كبيرة لنشاط الساسة 
مرخال الأعمال الأمريكيين في المملكة العربية السعودية؛ بل انهم 
بعض المواقف التي تنم عن انحراف سياسة بلادهم 
التقليدية تجاه ابن سعود. وحدّد الآخير بوادر هذا الاتنحراف 
بأشكال مختلفة أهمها (عدول بريطانيا عن سياسة التوازن بيننا 
(أي بين ابن سعود) وبين خصومنا وشروعها في تقويتهم بصورة 
مباشرة وغير مباشرة)1:". 


اتخذوا د 


كردا على هذا التغير في السياسة البريطانية, وخشية أن 
تؤّدي إلى الحاق الضرر ببلاده: فقد أكد أبن سعود عدم تردده في 
اتخاذ أي عمل يد بريطانياء في حالة اتباعها سياسة تتعارض 
ممع قصلحة بلاده» بسيب اتفاقه وتقريه من الولايات المتحدة. 
وقال يما نصهٍ 


(قلكنها (آي بريطانيا) إذا اضطرتها الظروف القاهرة إلى 
مناهضة سياستنا بسبب اتفاقنا مع أمريكاء وإذا كانت تريد أن 
تقوم بنصرة سوانا علينا بسبب اتفاقنا مع أمريكاء فإننا في هذه 
الحالة نرى أنفسنا مضطرين إلى التفاهم بصراحة تامة وبدون 
مواربة ولا مخاتلة)0"1. 


وبهده الصورة حدد ابن سعود طبيعة سياسته مع الولايات 
المتحدة ويريطانياء وهي عين الأسس التي أراد أن تدرج عليها 
مملكته في سياستها العامة. ولكن إذا كانت هذه هى الأسس 
النظرية لسياسة ابن سعود تجاه هاتين القوتين. فما هي الأيعاد 


(1) د. احمد الطربينء (عبد العزيز آل سعود منشىء دولة وباعث نهضة)؛ مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية, العدد السابع؛ السنة الثانية (تموز 


)ص 6ه 


(10) لقد ورد هذا النص في خير الدين الزركي. شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز (دار العلم للملايين. بيروت» الطبعة الثانية /ا151) ج 7, 


21١87 ص‎ 


(4) انظر نص تلك التعليمات في خير الدين الزركيء المصدر السايق؛ ج ”,ص 774. 


() الزركلي؛ المصدر نقسه, ج 7اء ص 1/4 
)٠١(‏ الزركليء المصدر نفسه, ج 7. ص 91/6 
)١١(‏ الزركليء المصدر نفسه, ج 7”. ص 8/6 


؟ المؤرخ العربي 


العملية لهذه السياسة؛ وما هي الصعوبات والعقبات التي 
واجهتها في المجالين السياسي والاقتصادي. 


١‏ ابن سعود وسياسة الموازنة بين بريطانيا 
والولايات المتحدة 


في الوقت الذي أراد فيه ابن سعود أن يقيم نوعا من الموافقة 
السياسية بين بريطانيا والولايات المتحدة؛ فإنه سعى أيضاً إلى 
اقنامة سوازتة اققضصادية بينيساء وذلك لشعوره نان المنوازقة 
السياسية مرتبطة بالموازنة الاقتصادية. فبريطانيا مشلاً كان لها 
نفوذ سياسي واسع في منطقة الشرق الأوسطء أما الولايات 
المتحدة فقد كانت اهتماماتها في المنطقة ما زالت محدودة:؛ فأراد 
ابن سعود أن يفسح المجال أمام هذه الدولة من أجل أن يكون 
لها نفوذ مماثل في مملكته وكذلك هو الشأن بالنسبة للمصالح 
الاقتصادية ‏ وبالذات الامتيازات النفطية. ذلك لأآن الجزيرة 
العربية, على حد قول ابن سعود (شاسعة وكافية لإرضاء أي 
مطمح ما خلا واحداً هو النيل من سيادتها. هذه السيادة التي 
كلفتنا غالياً جدأ والتي نعتز بها ونفضل أن نموت فقراء على 
التفريط بشيء منها)". 


وهكذا كان الملك عبد العزيز شديد التوق لضمان اللمرية 
السياسية والاقتصادية لبلاده. تلك الحرية التي لا يمكنه التَحَيّ 
عنها مهما كان الثمن غالياً. وكان هذا الخطاب موجه بَالدذات إلي 
الدول التي حظيت بامتيازات في بلاده؛ فاراد ابن سعرد أنَ“يافت 
أنظار هذه الدول بأن حالة بلاده الاقتصادية على صعوبتها فإنها 
لن تكون موضوع مساومة ومقايضة. 


ومما لا يمكن نكرانه أن العربية السعودية ‏ التي تأسست 
حديثاً كانت ت تعاني من مصاعب اقتصادية:ء وذلك لأن مواردها 
الرئيسية في العشرينات والثلاثينات هي موارد الحج.ء التي كانت 
تنقص أحياناً إلى حد كبير. وكانت بريطانيا تقدم مساعداتها 
للعربية السعودية من وقت لآخرء إلا أن تلك المساعدات لم تكن 
كافية. مما دفع أبن سعود للبحث عن موارد جديدة: وكان أبرزها 
النفط"". 


وصادف في هذا الوقت (أواخر العشرينات) نكوص الشركة 
الشرقية العامة المحدودة 3ع6غهع01منز5 لممعمعع لمة ممعاموع 
4 التى يمثلها فرانك هولمز 11011265 عن البحث والتنقيب عن 
البترول في الاحساء. ففسع هذا الأمر المجال أمام الأمريكيين 
للدخول في ذلك المعترك. إذ زار تشارلس كرين 0806 - أحد 
أعضاء لجنة كنك كرين - جدة عام ١7؟15:‏ وكان أنذاك يبدي 
تعاطفاً مع القضايا التي تخص الوطن العربيء فناقش مع ابن 
سعود الامكانات الاقتصادية المتعددة لتنمية المملكة العربية 
السعودية: وكانت النتيجة تعهد كرين بإرسال مهندس تعدين 
للبحث عن المصادر المعدنية في السعودية. وبعد شهرين جاء 
كارل تويتشل اا1106 إلى جدة, وخلال فترة وجيزة قدم 
تقريره الذي أشار فيه إلى أنه متشائم من حيث امكانات توفر 
الموارد المائية. ولكنه متفائل إلى احتمالات وجود الذهب والبترول 
بصورة كبيروا:". 


وهكذا حاول عبد العزيز أن يستفيد في بداية الأمر من رأس 
المال البريطاني للبحث عن المصادر المعدنية في العربية 
السيعودية: وعندما فشلت محاولات الانكليز: اتجه نحو 
الأمريكيين للاستفادة من خدمات تويتشل في التعدين. وبعد قيام 
الكت مر العقبات في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وجد 
نويتشل بلأن (شركة نفط كاليفورنيا 8(م:119آل ]0 اأن لتدلمة5) 
تغب في الحصول عنى امتياز التنقيب عن النفط ف السعودية 
وجاء ذلك في الوقت الذى كانت فيه الحكومة السعودية قد قررت 
نكيم يتل" البحث والتنقيب عن النفط ومنح امتيازاته وفق 
أفضل العروضء فتقدمت شركات انكليزية ونعني يها شركة نفط 
العراق ©© ##ناعامماء2 100 وأخرى له شركة نفط 
كاليفورنياء وفضّل ابن سعود أن يعطي الامتياز للشركة 
الأمريكية في 5؟ مايس/ أيار 1577., وذلك للشروط المناسبة 
التى تقدمت بها الشركة الأخيرة على منافستها الانكليزية:"". 


ومن المرجح أن قرار الملك عبد العزيز بمنح امتياز النفط 
للشركة الأمريكية قد كان قائماً على أساس أن الشركات 
الأمريكية ليس لها اهتمام بالقضايا السياسية وليس لها ارتباط 
بالحكومة الأمريكية أو خاضءة لتقوذفا كنا هو الحال بالنسية 


)١١(‏ انظر الخطاب الذي القاه الملك عبد العزيز في تشرين الثاني 4 ف المركز الزراعي في الخرج, والذي يوضح نهجه السياسي والاقتصادي! بدواميشسان» 
عبد العزيز آل سعود: سيطرة بطل ومولود مملكة. نقله إلى العربية عبد الفتاح ياسين (دار الكاتب العربيء بيروت, .)١9175‏ ص 2371. 

05 -431-2 .هم ,(1960 ,المع تمن اوعد طتعول8) ممتتماءعو715آ 12 .طم لعطعتاطنممن ,1928-1951 ركسمءاععسية عط سه متطدعة تنو5 ,ألدت مدتالة/8ا طمعوول 

(١ 4‏ 107-5 .مم ,(1977 .ث.5.نا) 1784-1915 رأكهظ ع1ل1110 عط طلاى كممتتماعم عتتممومام أل ممعلعصم ,ممك8 .لخ كقبممط1 

0 0( بالكرع كلمن لتدضة1؟) امعسرممعاحي لمعما كاذ قصة تزعأكنلها أنه أكمظ 111041 عط تعكتموععاي ارعء2 ,عتمماط .81 للخو مكلة عمد 2071 .م راك .مه ,محملة عم 


ومن الجدير بالذكر أن شركة كاليفورنيا للنفط قد عقدت بعد حصولها على الامتياز اتفاقات مشر 


6 .م ,(1955 رووعم 
كة للبحث عن النفط في السعودية مع شركة تكساس 


8م001 5ها16 عام ,١1511‏ فأصبحت تعرف يعدئذ باسم كالتكس 08162. 
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لشركة نفط العراق الانكليزية'. وعلاوة على ذلك فإن ابن سعود 
توقع أن يمكّنه منح الشركات الأمريكية امتيازات النفط في بلاده 
من موازنة النفوذ البريطاني إلى حد ماء خصوصا وان الانكليز 
كانت لهم اليد الطولى فيما يتعلق بامتيازات التفط في الأقطار 
العربية المجاورة؛ ولو كان ابن سعود قد منح امتيازات النفط في 
السعودية للانكليز أيضاً. عندئذ سيكون لهم تأثير سياسي 
واقتصادي في بلادهء وهو ما أراد عبد العزيز أن يتجنبه"". 

وعندما اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية» عانت المملكة 
العربية السعودية من شائقة عالية سبي اتخقاض عدد 
الوافدين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج انخفاضاً كبيراًء 
وبسيب تقلص عمليات انتاج النقط. مما اضطر معه عبد العزيز 
إلى طلب المساعدة الخارجية. وتبعاً لسياسة الموازنة التي درج 
عليها أبن سعودء فقد طلب المساعدة الاقتصادية من بريطانيا 
والولايات المتحدة؛ رغم أن الأولى كانت ما تزال صاحبة النفوذ 
السياسي الأقوى في المنطقة. وكانت النتيجة ‏ كما سنرى ‏ هي 
تقديم مساعدات بريطانية - أمريكية مشتركة وذلك على ضوء 
(قانون الإعارة والتأجير ©1.680-1.635) الذي تم تطبيقه على 
السعودية عام 1 000194, 

وصلت تلك المساعدات إلى السعودية في السنوات الإؤلى امن 
الحرب العلمية الثانية عن طريق بريطانيا فقط. ذلك لأن الرئيس 
الأمريكي روزفلت لم يكن مخولاً قبل عام 1147 بتقكداكم 
المساعدات للسعودية بصورة مباشرة. فخاطب..الحكومة 
البريطانية ‏ التي كانت مشمولة بقانون الإعارة والتاجتيري لكي 
تخصص نسبة من تلك المعونات التي كانت تتلقاها من الولايات 
المتحدة للوفاء بمطالب السعودية. وهكذا ازدادت مساعدة 
بريطانيا لابن سعود فيلغت ٠٠٠.٠٠١‏ باون في عام 154٠‏ وما 
يزيد على المليون باون في عام ١45١‏ وحوالى ثلاثة ملايين خلال 
عام 09015117 


ازدياد حجم المساعدات البريطانية للسعودية. لتخوفهم من 
استفلال البريطانيسين لظروف الحرب واقدامهم على الغاء 


المكاسب التى أحرزها الأمريكيون في مجال استثمارات النفط. 
واتجه ممثلى تلك الشركات مباشرة إلى وزير الداخلية والتفط 
الأمريكي هارولد ايكز حدنا 2014 طالبين مته بأن تقوم 
الحكومة الأمريكية بتقديم مساعداتها المباشرة إلى العربية 
السعودية؛ وانهم سيكفلون زيادة انتاجهم النفطي بما يعادل تلك 
المساعدات أو يفوقها. وبناء على ذلك فقد أعلن الرئيس الأمريكي 
روزقلت في ١6‏ شباط 1547. تطبيق قانون الإعارة والتأجير على 
السعودية مباشرة, بدلا من وساطة الانكليز في هذا المضمارا"". 

وعلى أية حال؛ فإن طلب ابن سعود المساعدة من بريطانيا 
والولايات المتحدة, كانت له مبرراته المنطقية. فالمملكة العربية 
السعودية. كما يقول الملك عبد العزيز (لا تريد أن تتقرب لطرف 
على حساب الطرف الآخرء ولكنها لن ترفض يد المساعدة إذا ما 
مدت إليهاء بخاصة ما إذ! كانت تلك المساعدة تتعلق بالمؤن 
الضرورية؛ ذلك لأنها تريد أن تحافظ على بقائها)0". 

وهكذا نجد تفسيراً واضحاً لسياسة ابن سعود في علاقاته مع 
بريطانيا والولايات المتحدة, تلك السياسة التي لم تحدْ عن 
سياسة الموازنة بين الدولتين المذكورتين. 

وف الوقت نفسه فإن روح التقدير والمودة التي كان يكنها 
للك هبد العزيز للدول التى قدمت لبلاده المساعدة الاقتصادية 
خلال الحرب العالمية الثانية» تبدو واضحة من خلال التصريع 
الواقف كلما سنحت له الفرصة بخاصة يريطانيا.ولا ادل 
على ذلك من, خطاب جلالته الذي ألقاه على وفود بيت الله الحرام 
4 ككتانون: الأول 1545 (5 ذي الحجة سنة ١5١1ه‏ الذي 
يقول فيه: 

(إننا لنذكر مع الشكر للحكومة البريطانية ما بذلته من 
المساعدات ولولا الله ثم مساعدة الحكومة البريطانية بالموؤن 
والأرزاق لما أمكن أن يجد المسلمون هذا الرخاء في هذا الوادي 
غير ذي الزرع» ٠‏ ولو قارنا حال هذه البلاد في الحصرب الحاضرة 
وحالها في الحرب العالمية المأضية لوجدنا الفرق كبيراً. وهذا كله 
من فضل الله ثم بفضل المساعدات التي قدمتها لنا الحكومة 
الصديقة البريطانية)"". 


(1) انظر حول هذا -تعط .8 وتلاهة1 همد لأعمعطلتة! .1 صمح ترهظ مقلة ععد :1156 .مم ,(1946 بوملهم]) أكمظ عمءلة عط مه ععافاء لعالصن 116 رتعماعمة5 .ى.8 
.م ,(1949 ,علوملا ببعل8) أممظ ع11001! عطا صا عاهاد و'شسمععسة رلأه مماطوعة ,ناعم 


07 .م كك .مه ملأعوعطتم مفلة عم :37 .م ,(1980 بهملهمآ :ذكف علمة) 1941-1947 رأكمظ؟ عللفتس عط صز جومم نمععن) ع1 .متططيظه ووه 

ليله .221-2 صم, نأ .مه رغلقبد مكل عع5 :338 .م ,(1982 رومقهمآ لننهح صدوع؟! ععلعاغيه0ا) أكفظ علللتس عطا عفتهما ,دولا متلاط 

5 0( .132 .م ,(1962 ب#ملدمة) مطسعة طاعقهء؟م عطا هأ كلدج) «سمتصعط» عط رعومامول/ة طاول 
د. أحمد عيد الرحيم مصطفى. الولايات المتحدة والمشرق العربي (الكويت. 1514): ص 730 

3 ( | (1955 ,هتفه رطهعوتلخ) 1945-1952 أو طدعة عطا قسة معلهاء لعانهنا غ1 ,نمة ديقف كقنة لعسسمطو4ة 


(1؟) إن ما جاء في النص هو ترجمة .56 .م ,.ان .مه ,186619 ليست حرقية لتقرير كتبه ايدي 533 القنصل الأمريكي في العربية السعودية» وكان ذلك التقرير 
معتمداً على آراء ابن سعود التي نقلها الشيخ يوسف ياسين القائم بأعمال وزارة الخارجية السعودية. 
(51) أنظر ذلك الخطاب في: عبد الغفار عطار صقر الجزيرة (مكة, )١1714‏ ج !ا ص 191 
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إن تقدير ابن سعود وصداقته لبريطانيا لا يعنيان يأي حال 
من الأحوال التفاته عن الولايات المتحدة ومساعداتها 
الاقتصادية. حتى أوان كانت تلك المساعدات حتى عام 1١5154‏ 
أقل مما كان يرغبه الملك عبد العزيز. ولكن كما يبدو فإن ابن 
سعود قد أدرك بثاقب فكره أن امكانيات الولايات المتحدة 
الأمريكية ستكون أقوى وأمتن من نظيرتها البريطانية: وقد قدّر 
ذلك من شحة موارد البريطانيين انفسهم خلال الحرب 
واعتمادهم على الأمريكيين في ذلكء ولهذا فإنه فضّل أن لا يعتمد 
على البريطانيين فقطا"". 

وبجانب ذلك فقد كانت هناك شائعات, في الغالب من قبل 
الأمريكيين. مفادها أن البريطانيين سيقللون من مساعداتهم 
للعربية السعودية: وليس من الممتتيعد أن تكون كلك السشائعات 
قد وجدت طريقها إلى المسرح السياسي, وربما كانت هي ما دعا 
ابن سعود لأن يعيد النظر في مسألة الاعتماد الكلي على المساعدة 
البريطانية!"". 


ومع ذلكء, فقد ظل ابن سعود صديقاً لكل من بريطانيا 
والولايات المتحدة حتى نهاية الحرب :العاللنة 'الثانية تقريناً حي 
أخذت كل الدلائل تشير إلى ميل ابن سعود نحو أمريكا أكثر ين 
ميله نحو بريطانيا؛ وربما يعود ذلك للأسباب التالية: 

١‏ تخوف ابن سعود من أن تكون بريطانيا ترغت-قي 
الحصول على الامتيازات النفطية في بلاده لا من أجل تطبويرها 
السريع بل من أجل عرقلتها. ذلك لأن النفط السعودي سَبِكونَ 
أقل سعراً من نفط البلاد التي كانت ما تزال خاضعة للنقّون 
البريطاني مثل ايران والعراق. 


” - كانت المساعدات البريطانية للأقطار العربية ‏ في 
الغالب ‏ مشروطة بشروط قاسية. 

- إن مكانة بريطانيا الاقتصادية كانت لا تساعد على إعطاء 
مساعدات واسعة لأي دولة. ولهذا فإنه سيكون من غير الحكمة 


رفض الفرص التي قدمها الأمريكيون للمساعدة”". 

على أن سياسة ابن سعود هذه لم تكن مبنية على نية مسبقة 
في الميل المحدد نحو بريطانيا أو الولايات المتحدة؛ ولكن تطور 
الأحداث وحدوث المنافسة بين هاتين القوتينء. هو ما أدى إلى 
رجحان ميزان القوى لصالح الولايات المتحدة وليس لصالح 
بريطانيا. فالقناصل البريطانيون في جدة. يخاصة كوردن 
قد عملوا على عرقلة العلاقات السياسية المتنامية بين 
العربية السعودية والولايات المتحدة, حتى 
قد هاجم القنصل البريطاني المذكور, 
صفو العلاقات السعودية الأمريكية"". 

وقد مهدت هذه التطورات إلى اللقاء التاريخي الذي تم 
ابن سعود والمستر روزقلت رئيس الولايات المتحدة الأمريكية 
والمستر تشرشل رئيس الوزارة البريطانية عام 155. وولّد ذلك 
اللقاء لدى الملك عبد العزيز صورة واضحة عن طبيعة 
السياستين الأمريكية والبريطانية؛ ووازن بينهما من حيث تحقيق 
مصالح بلاده حيث يقول: 


إن الفرق بين الرئيس الأمريكي والمستر تشرشل كبير جداً. 
ذلك,زلأن/المستر تشرشل يتحدث بصورة ملتوية؛ ويتجنب التفاهم, 
ويغير/المواضيع ويتهرب من التعهداتء بل انه يضطرني (أي 
الملحك_عيد العزيز)* على أن ألفت انتباهه إلى النقطة موضوع 
البحث. أما الرئيس الأمريكي فإنه واضح في حديثه ويحب أن 
يجيد ,أفضل مِنيعْ التفاهم. وله الفضل في 
وتستلتظ الضوء على كثير من القضايا)”” 

وهكذا اتخذ الملك عبد العزيز في عام ١145‏ القرار الواضح 
بشأن موقفه الجديد من البريطانيين والأصريكيين؛ ذلك القرار 
الذي شهد انتهاء سياسة الموازنة وانتهاج السياسة التي تكفل 
مصلحة البلاد دون خوف أو تردد من أي قوة أخرى. وكان ذلك 
القرار بفضل التبشير بوجود ثروات نفطية هائلة في العربية 
السعودية. 


ان ابن سعود نفسه 
واعتيره سيبا في تعكير 


اجتماعنا سوية؛ 


.59 .م .كك .مه بمتططيير 
.55 ,46 .م ,لأتاآ 

.7 .م ,لخط1 

61 .م بللط1 


راك .مه بمتططبظه برط لعأمن0 .3-345تتجخ اسلطم 001 .8902 باع جومم أمعلتععم أععم ما لسو معطلا عمأءا ؟0 عوهتزه؟ همو)معستدم ,كاتمتنمع5 مغ نر4ل8 


86 


المؤرخ العربي 49 


علامح التاربخ السياسي للمغرب العربي 


١/41٠ الفترة ما قبل‎ ١ 


يبدا التاريخ المعروف بالنسبة للمغرب العربي بوصول 
الفينيقيين بهدف التجارة من موانىء سوريا . وأصبحت قرطاجنة 
على الساحل التوتسي اهم المواقع التي أنشئت في هذه المنطقة "إن 
إنها لعبت دوراً كبيراً في تاريخ المغرب". ثم دخلت قرطالجنة في 
حروب مع روما لمدة ستين عاماً انتهت عام ٠١١‏ ق-.م بالاحتلال 
الروماني لبلدان المغرب. وفي خلال تلك الحروب «البونيقية» آَنَثَمَا 
البربر ثلاث ممالك: مملكة الموريين (أو موريتانيًا)..مملكة 
ماسولة ومملكة مازيسولة. وحاول القائد الكبير«أغليى» 
مسنيسا بمملكة ماسولة أن يوحد كل المنطقة في دولة مستقلة. 
ولم يستطع الرومان أن يؤثروا حضارياً على البربر الذين 
احتفظوا بعاداتهم وتقاليدهم كما استمروا في مقاومة الغزاة. 
ولكنهم قسموا المغرب إلى ثلاثة اجزاء رئيسية سموها افريقيا 
ونوميديا وموريتانيا وتقدابل بالتقريب تونس والجزائر والمغرب 
الأقصى. وبعد الرومان جاء عصر غزى الوندال من جهة اسبانيا 
حيث تمكنوا من احتلال المنطقة فحلوا بذلك محل الرومان منذ 
عام 174م. وحتى عودة الفغزى البيزنطي في عام 077م. 
واستمرت في هذه العصور انتفاضات البربر ضد الغزاة 
الأجانب. ثم جاء العصر التالي ممثلاً بالفتح العربي الاسلامي 
الذي بدا بفتح افريقيا (تونس) منذ عام 1817م في عصر الخليفة 


د. حسن سند سليمان" 


كلية الآداب ‏ جامعة الامارات العربية المتحدة. 


عثمان. وتعزز موقف العرب بتأسيس عقبة بن نافع لمدينة 
القيروان في تونس وبتوسيع الفتح العربي الاسلامي غربا نحو 
الجزائر والمغرب الأقصى واسبانيا التي وصلها طارق بن زياد عام 
الام ووصل أتباعه من بعده إلى بواتييه في فرنسا عام 010/175" 


وقاوم البربر في البداية الفتح العربي الاسلامي وانتهت 
مقاومتهم في عام ”١٠م‏ ولكنهم اتبعوا بصفة عامة مذهب 
الخوارج وانشأوا بعض الممالك خاصة مملكة الأباضيين في 
تاهرت بأواسط المغرب ومملكة الصغريين في سجلماسة في جنوي 
المغرب الأقظى“وبعد الفتح العربي الاسلامي نجد أن الحدث 
الأكبر الذي آثر على مجريات الأمور في جميع المجالات في المغرب 
العربي هو دخول أفواج البدو بأعداد كبيرة بعضها أتى من 
المشرق وهم بنو هلال أو الهلاليين وبعضهم أتى من الصصراء 
الغربية وسموا بالمرابطين. وقد ترتب على ذلك أن أصبح التركيب 
السكاني بالتدريج عربياً - بربرياً كما أنه حدث تحول نحو حياة 
الرعي بدلا من الزراعة". وفي المجال السياسي ظهرت أبثر 
وممالك جديدة خاصة الأدارسة في المغرب الأقصى والأغالبة في 
تونس ولكن نجد أيضاً في القرن العاشر أن الأسرة الفاطمية قد 
توسعت من مصر غرباً لتشمل كل منطقة المغرب العربي وحتى 
المغرب الأقصى. وباتهيار الامبراطورية الفاطمية انقسم المرب 
تحت حكم ثلاث أسر كبيرة من البربر هي الزريدية في افريقيا 


(#) مدرس العلوم السياسية يجامعة الامارات العربية المتحدة. 
(1) للتعرف على التفاصيل انظر كتاب جوليان او ترجمته العربية 


1964 ,غ220 ركمة2 ,11050 4ك عناوتكة 'آ عل عماماكنةة ,1011831( عتلمة - معمه 


شارل اندري جوليان, تاريخ افريقيا الشمالية, تعريب محمد مزالي والبشير ين سلامة» تونس» الدار التونسية للنشرء 1١936‏ 


(1) . انظره 


.1969 ,235 ,كعاععذة 1]-11؟ ,عمهتسلناكاته ومتعسميدء”,1 , اللخ" لماز أرعامه 


لقنا ,1960 ,عم نع ععكهم انوع علدنا مماععمم8 ,معفكف طما! ها كمعاطهم أمعععنت صز جرع للاعءمديعم امعترماكتا مذ دعلكم طحملل» ,نحطل قم10118 158 2 


.74 .م ,2 رتك .مه ,أ [آنال .شعحء ,4 .م 
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(تونس) والحمدانية في أواسط المغرب وزيناتا في المغرب الأقصى ‏ 
وفي القرن الحادي عشر ومع زحف الهلاليين أسس يوسف بن 
تشفين دولة المرابطين في النبصف الغربي من منطقة المغرب وفي 
اسيانيا وجعل مراكش عاصمة لها. ولكن هذه الدولة سقطت في 
أواسط القرن الثالث عشر على أيدي قبائل أخرى من البربر أتت 
من جبال الأطلس وتمكنت بقيادة عبد المؤمن من إنشاء دولة 
الموحدين التي سيطرت على جميع أجزاء المغرب وحتى ليبيا. 
وعليه استطاعت هذه الدولة ولأول مرة في تاريخ المغرب أن تحقق 
وحدة المغرب في ظل سلطة سياسية موحدة. وكذلك تلاحظ أن 
الموحدين كانوا في ذلك العصر هم حملة مشعل الحضسارة 
الاسلامية إذ إن الدول الاسلامية في المشرق بدأت تضعف منذ 
نهاية القرن الحادي عشر تحت ضربات الصليبيين والمول!". 
ولكن وحدة دولة الموحدين بدأت تضعف هي أيضاً بسيب 
الهزائم في اسبانيا والصراعات الداخلية وثورات القصور. ولهذا 
نجد أن دولة الموحدين بدأت في الفترة بين 5١-١‏ أو كم 
تنقسم إلى ثلاث ممالك بربرية: مملكة المرينيين في فاس 
(بالمغرب)؛ مملكة عبد الوديد حول تلمسان (بالجزائر) ومملكة 
الحفصيين في تونس وشرق الجزائر. وعليه فإن منطقة المغري 
انقسمت مرة أخرى إلى ثلاثة أجزاء كما حدث في القصى 
الروماني ثم في القرنين الثامن والتاسع وأخيراً في القرن ,الحادئي 
عشر. وقد تم وصف هذا التقسيم الأخير بدقة بواسطة العلامة 
المؤرخ ابن خلدون .)١150--7777(‏ وبنهاية القرن الْحَآسَسَنَ 
عر صعفت. هذه الممالك الأخيرة وبدأت»: بخاصة بَالَنسّئمة لمملكة 
المرينيين؛ تنقسم إلى عدة أجزاء وساعد هذا الضعف في-إعادة 
استيلاء السبدي على اسبانيا في وصول البرتغاليين والاسبان 
إلى سواحل بلدان المغرب. ومما يذكر أيضاً ظهور عائلة 
«الأشراف» ف جنوب المقرب الأقصى وقد أتوا من الجزيرة 
العربية في حوالى القرن الثاني عشر الميلادي وربطوا أنفسهم 
بسلالة النبي كلِ. والواقع أن بني سعد أو السعديين قد أعلنوا 
حرباً مقدسة ضد البرتغاليين واستولوا على فاس. ثم أنشأوا 
بذلك الدولة الشريفية في عام ١١05”‏ والتي استمرت حتى عام 

48 وكانت العائلة العلوية قد تولت فيها السلطة بسبب 
انشقاق السعديين في عام "1551١‏ 


وقد أدى انقسام المغرب في القرن الخامس عشر إلى التدخل 
الأوروبي حيث أن البرتغاليين أقاموا في عام ١417١‏ مراكز لهم في 
سيتة والقصر الصهر وطتحة وارؤيلا واستولوا بعد ذلك على كل 


سواحل المغرب الأقصى بينما أقام الاسبان مراكز لهم في 
السواحل الجزائرية والتونسية. وتمكن الاسبان في عام ١5917‏ 
من الاستيلاء على مليلا في المغرب الأقصى ومنها وسعوا نفوذهم 
على سواحل بلدان المغربء ولكنهم فشلوا في هذا التوسع يسيب 
تدخل الأتراك الذين وصلوا إلى سواحل الجزائر وتونس حيث 
دخلوا الجزائر عام ١517‏ وأسس خير الدين ولاية الجزائر التى 
ربط مستقبلها مع الامبراطورية العثمانية؛ وبعدها وسع الأتراك 
نفوذهم نحو تونس حيث أسسوا ولاية تونس عام ١074‏ وقد 
ربطت هي أيضاً مع الامبراطورية العثمانية. ولكن من الملاحظ 
أنه في القرن السابع عشر بدأت هاتان الولايتان تحصلان 
بالتدريج على المزيد من الاستقلال تجاه الاميراطورية 
العثمانية"". ويلاحظ كذلك أن السلطة السياسية تحولت في ولاية 
الجزائر من «الآغا» إلى «الداي» بينما تحولت في ولاية تونس من 
«الدايء إلى «الباي» عندما أسس حسين بن علي العائلة 
الحسينية (عام 15) التي أصبحت قيما بعد عائلة تونسية. 
ويلاحظ أخيراً أن ثورات البربر لم تتوقف في عصر الحكم التركي 
خاصة في ولاية الجزائر التي لم تحصل على الاستقرار الداخلي 
حتى وصول القفرنسيين إليها عام ١87١‏ بيتما حظيت ولاية 
توس ببعض الاستقرار بعد وصول العائلة الحسينية للسلطة. 
ما بالنسبة للمغرب الأقصى فإن الوضع قد اختلف لأن المغرب 
الأقصى استطاع أن يحافظ على استقلاله عن الحكم التركي وأن 
دمن الاحتلال البرتفالي. 


ولهذا جنافظ المغرب الأقصى على استقلاله عن أي نفوذ 
خَارَجِي وأصبح دولة قوية في عصر بعض حكامه في نهاية كل من 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وبداية القرن الثامن عشر 
ولكنه عرف أيضا فترات من الفوضى بسبب حركات البربر. ومع 
بداية القرن التاسع عشر كانت بلدان المغرب قد دخلت في فترة 
ركود اقتصادي واجتماعي بينما كانت اورويا المجاورة لها تتطور 
مادياً واجتماعياً بسرعة فائقة مما ادي إلى تحول. أنظار دول 
أوروبا الاستعمارية نحو السيطرة على بلدان المغرب. ويمكننا في 
النهاية أن تلاحظ اولاً في هذه المقدمة الموجزة للفترة ما قبل عام 
أن بلدان المغرب الثلاثة قد تعرضت كلها وفي وقت واحد 
إلى أقواج متتالية من الغزاة والفاتحين بيدأت بالفينيقيين 
واستمرت عبر الرومان والوندال والبيزنطيين قبل مجيء الفتح 
العربي الاسلاميء ثم الحكم التركي في الجزائر وتونس واخيرا 
الاستعمار الأوروبي. ويلاحظ ثانياً في خلال هذه الفثرات 


.5 م ,لم1 


(5) عن السعديين والعلويين انظر الدكتور صلاح العقاد. المغرب العربيء القاهرة مكتبة الانجلو, الطبعة الثالثة, 1575 ص 57 75 
3( انظر : .ره ,لمانا شك :1965 ,رفقتاهقت) ,بسقدسده 0 ععتمسظ "!1 عمد عأسمائام16 دا ع3 اء عأكتهد ها عل ,عمععلة ".1 ع أساهاة ع ,انظ ]1 للشلا أرع0 8 
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معارضة البرير لهذه الأفواج الأجنبية ومقاومتهم لها مما يدل 
كما يرى البعض على اتجاهاتهم الثورية التي وضحت أيضاً مع 
تبنيهم لمذهب الخوارج بعد الفتح العربي الاسلامي. ويلاحظ 
ثالثاً أن الحضارات السابقة للفتح العربي الاسلامي لم تؤثر على 
البربر الذين حافظوا في تلك العصور على عاداتهم وتقاليدهم, 
1 الحضارة العربية الاسلامية وحدها هي التي استطاعت ان 
تؤثر على السكان في بلدان المغرب تأثيراً كبيراً استمر لعدة قرون 
7 زال يميز هذه المنطقة حتى اليوم بالرغم من كل محاولات 
الاستعمار الغربي الفرنسي طمس معالم هذه الحضارة بهدف 
فرض سيطرة الحضارة القربية على المنطقة. ويلاحظ آخيراً أن 
بلدان المغرب التى اتخذت من الحضارة العربية الاسلامية 
السمة الغالبة والمميزة لهاء كان عليها أن تواجه من جديد 
اعثلالا اجنبياً مق:غرب. اورويا يحفل معه حضارة جديدة كانت 
تزعم بأنها الحضارة المتفوقة والجديرة بالانتشار. 


؟ - الاحتلال الفرنسي 


يعتبر عام ١8٠١‏ بداية التدخل الفرنسي في بلاد المغرب إذ 
قررت الحكومة الفرنسية ارسال حملة عسكرية استولت علا 
مدينة الجزائر في © يوليو ١47١‏ بدون خطة للاحتلال فيكثالة 
النصر. ويرى البعض هنا أن الحملة كانت تهدف إلى |إحبام 
السياسة التوسعية واتشاء امبراطورية استعمارية كا نيدي 
فقدان فرنسا للامبراطورية الأولى عقب حروب الثورة ونابليون 
وتنازلها عن بعض المستعمرات لبريطانيا عامرة616/١:‏ ومن 
الأسياب الأخرى التي ذكرت للحملة بحث حكومة البؤزبون 
الفرنسية في عصر شارل العاشر عن نصر خارجي لإبراز عظمتها 
في الخارج وذلك بسبب سوء سياستها الداخلية وكذلك بهدف 
تصفية بعض المسائل المالية المعلقة بين قرنسا والداي في 
الجزائر". ومن الأسباب أيضاً استمرار شعور التعصب الديني 
وشعور فرنسا بأنها زعيمة الدول الكاثوليكية في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط". 

وأخيراً فإن السبب المباشر كان حادثة لطمة المروحة الشهيرة 
التي قام بها الداي حسين ضد قتصل فرنسا في الجزائر عام 
.١ 87‏ وعليه يلاحظ عدم وجود سياسة مبدئية محدودة في 


احتلال فرنسا للجزائرء ولكن بعد التوسع الفرنسي على مدن 
الساحل الجزائري وبعد ظهور مقاومة داخلية, أعلنت فرنسا عام 
14 عن سياستها في قرار الاحتفاظ بالأجزاء المحتلة في 
الجزائر وتعيين «حاكم عام للممتلكات الفرنسية في شمال 
افريقياء بالإضافة لتوسيع عملياتها العسكرية ضد المقاومة 
المحلية التي تزعمها الأمير عبد القادر بن محي الدين ضد الغزاة 
الفرنسيين والتي استمرت حتى نهاية عام 1487. ثم صدر 
الدستور الفرنسي لعام 1444 معلناً أن الجزائر جزء لا يتجزا من 
الأراضي الفرنسية. واعتبرت بالتالي الولايات الجزائرية الثلاث 
كولايات تابعة لفرنسا"". وتترتب على ذلك استمرار المقاومة في 
الواحات الجنوبية وبلاد القبايل من ١844‏ إلى 1801 ثم قيا 
الانتفاضات الأخيرة خاصة ثورة المقراني في عام 141١‏ وأخيراً 
ثورة أولاد سيدي شيخ تحت قيادة بو عمامة عام 22184/81. 

وفي عام ١خمم١ا‏ بدأت فرنسا كدخلها ف تونس وفعلت ذلك 
أيضاً عام 1911 بالنسبة للمغرب الأقصى في شكل نظام الحماية. 
ويمكننا هنا أن نتساءل أول عن أسباب مد فرنسا لنفوذها على 
تونس والمغرب الأقصى. ويبدو السبب الأول في أن القبائل 
التونسية والمغربية لم تكن تخضع تمامأ للحكومة المركزية في كل 
من تنس والمغرب (الباي في تونس والسلطان في المغرب) وكانت 
بعض القبائل تعبر الحدود نحو الجزائر وتهاجم السكان بينما 
كانت_أيضاً وف نفس الوقت تمنع الملجأ للجزائريين المعارضين 
للسلطات الفرنسية. ثانياً يلاحظ أن حكومتي تونس والمغرب 
الأقصى كانتا بضعيفتين ومتخلفتين بالرغم من محاولاتهما تحديث 
تجيوشهماً مما جعل البلدين عرضة سهلة لغزو دولة أقوى مثل 
فرنسا. ثالثا بدأت ايطاليا تظهر مطامعها بتونس منذ توحيد 
ايطاليا عام .١181١‏ كذلك كان هناك تنافس واضح بين بريطانيا 
وفرنسا حول المغرب خاصة بعد تعيين ماك ليون؛ وهو انجليزي, 
كمرشد للمدفعية المغربية عام 1417/7 وكان الواضح أن فرنسا لم 
يكن بإمكانها أن تسمح بوجود قوة أوروبية أخرى على أي من 
جانبي الجزائر. رابعاً وأخيراً نجد أن بعض المجموعات 
الاقتصادية الفرنسية التي قامت في الجزائر أرادت أن توسع 
أعمالها شرقاً وغرباً اي باتجاه تونس والمغرب الأقصى"'". 


وعليه ظهر نظام الحماية الفرنسية أولاً في تونس عام ١8481‏ 


زفق انظر: ركعة2 رعلمعهلث'0 عسمعدع 13 عل 5عملولءو دعآ ,011 هثم.ظ8 ر8 ,م (400) «7ء ز-كندة عن0» لأمت) ,عستهومع سعامف عن نهلط نآ عل عماماكلاة , /1ت1أءآنال في 


وكتاب الدكتور صلاح العقاد. سيق ذكره. ص 5/ 
(4) انظر المرجع السابق للدكتور صلاح العقاد. ص 46 45. 
(4) انظر 


)٠١(‏ انظر التفاصيل في كتاب الدكتور صلاح العقاد. سيق ذكره. ص 5 ١4١ ٠١‏ وكتاب عبد الله شر 


القسطيطينية, 1576, ص ١7/7‏ - 2731 
)1١(‏ انظر: 


31م ,1962 


.294 .م ,2 .ا ,اه .مه ,للق لان11 .فده 
بتو ومحمد الميلي» الجزاشر في مرآة التاريخ. 


10-11 .8م مأك .م0 و«.. مقع لقف طاعوالل» ,نظ لال8 1010 118 .2 
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من خلال معاهدة باردى التي عقدت يوم ؟١‏ مايو بين الباي في 
تونس وجنرال بريرت عن فرنسا. ونصت المعاهدة على أن الباي 
«وافق» على احتلال قرنسي مؤقت بهدف الحفاظ على الأمن ف 
تونس وأن تتولى فرنسا الشؤون الخارجية والمالية لتونس"". 
ولكن المعاهدة الأخرى التى أعلنت في المرسى في 4 يونيى 1١847‏ 
نصت على نظام الحماية وعلى إعطاء قرنسا الحق بالقيام 
بالاصلاحات الادارية والقضائية والمالية التى تراها الحكومة 
الفرنسية مفيدة. وقد أدى فرض نظام الحماية في تونس إلى قيام 
مقاومة عنيفة محدودة في الجزء الجنوبي من البلاد خاصة في 
القيروان. ١‏ 


أما بالنسية للمغرب الأقصى فتجدر الملاحظة أن الدول 
الأوروبية التي اهتمت منذ زمن بعيد بالمغربء بدأت تتدخل في 
المغرب بحجة ضمان وحدة المملكة الشريفية ولكن كل منها كانت 
تؤمل سراً في فرض نفوذها في المغرب على حساب الدول الأخرى 
وفي عام 1101 أعطيت السلطة لمولى حفيظ في مراكش ليقاوم 
التدخخل الأجنبي ولكنه اضطر حسب رأي بعض الكتاب 
الفرنسيين لتوقيع معاهدة الحماية مع فرنسا في فاس يوم ٠١‏ 
مارس/ آذار ١51١‏ بسبب نزاعات القيائل ومؤامرات القوئ 
الكبرى والمصاعب المالية”". ولكن نجد على الجانب الآخر سب 
رأي الوطنيين أن معاهدتي باردى وفاس قد فرضتا بالقوة لأن 
الباي في تونس ومولى حفيظ وقعا عليهما تحت تهديد السلاح21:, 
واضافة إلى ذلك يمكننا أن نلاحظ أنه كانت توجد سابقاً 
اتفاقيات سرية بين القوى الكبرى حول سيطرة فرشا عاق 
المغرب الأقصى. وأولى هذه الاتفاقيات تمت عام 1105 بين قرنسا 
وبريطانيا ثم قبلتها اسبانيا (التي سيطرت من قبل على شمال 
المغرب الأقصى). وبعد احتجاجات المانيا على اتفاقية الجزيرة 
التي وقعت في ! أبريل/ نيسان 11١1‏ بين المغرب و7١‏ دولة 
حول الأمور التجارية؛ تخلّت فرنسا لالمانيا عن اقليم في افريقيا 
الاستوائية (بموجب معاهدة وقعت في ؛ نوفمبر/ تشرين الثاني 
١‏ لتضمن في المقابل الاعتراف بقيام حمايتها في المغرب عام 
وأخيراً حددت اتفاقية 7" نوفمبر/ تشرين الثاني 
بين فرنسا واسباتيا حدود الجزء الاسباني في شمال 
المغرب الأقصى مع التوقيع على قيام نظام خاص بطنجة حدد فيما 


بعد في باريس بمعاهدة ١4‏ ديسمبر/ كانون الأول 1571 بين 
بريطانيا واسبانيا وفرنسا على أساس قيام ادارة عالمية لطنجة 
تحت تسلاطة ممكل أو ومتدون» السلطان1:. 

وفي الجزء الفرنسي من المغرب الأقصى تم تعيين الجترال 
ليوتي كأول مقيم عام لفرنساء بينما تنازل مولى حفيظ عن 
السلطة وحل محله مولى يوسف (07/19171-19117. ويعل 
سنوات من قيام نظام الحماية اندلعت الحرب في الريف المفربى 
بقيادة الأمير عبد الكريم الخطابي الذي هزم الاسبان في معركة 
أنوال عام 1937١‏ وأنشاً «جمهورية الريف» في العام التالي مما 
أدى للتنسيق بين فرنسا واسبانيا عسكرياً لإرغام عبد الكريم 
على الاستسلام عام 1177 ولكن الأحوال لم تهدا في المغرب 
الأقصى إلا في ابريل/ نيسان 119174". 


٠“‏ المقاومة المسلحة 


يمكننا أن نخلص من ذلك إلى أن الاحتلال الفرنسي للجزائر 
(1471) وتونس (1881) والمغرب الأقصى )١1511١7(‏ قد ترتب 
عليه قيام مستعمرة (الجزائر) ومحميتين (تونس والمفرب 
الأقصى). وتم انشاء هاتين المحميتين لأن تونس والمغرب الأقصى 
بخلاف/الجزائر كان لهما تاريخ سياسي وتقاليد سياسية محلية 
بسبب وجود حكومة لها سند شعبي منذ زمن طويل في كل من 
اليلديخ” كما أن فرنسا استخدمت مصطلح الحماية على تونس 
والمغرب الأقصى لكي لا تثير معارضة الدول الأوروبية الأخرى 
التي كانت _لبهنا مطامع أنخناً في هذين البلدين. وكان يفترض 
لتاق أن نظام الحماية نظام مؤقت يعترف بالسيادة الداخلية 
للدولة المحمية. ولكن وبالرغم من جهود الجنرال ليوتي في إعطاء 
نظام الحماية رسالة سامية تتفق مع هذا الافتراضء إلا أن هذا 
النظام تحول في الواقع العملي إلى نظام الادارة المباشرة في تونس 
والمغرب الأقصى مما أدى إلى أقد قتراب هذين البلدين من نظام 
الادارة الاستعمارية في الجزائر وما تبعها من سياسات 
الاستيطان الأوروبي والادماج مع فرنسا. ويمكننا أن نلاحظ 
أيضاً في النهاية أن مقاومة الاحتلال الفرنسي كانت محدودة 
بالنسبة لتونس وأنها على العكس من ذلك اتخذت طابعاً هاما 
بالنسية للجزائر والمغرب الأقصى حيث قاد كل من الأمير عبد 


(؟1١)‏ انظر نصوص المعاهدة في كتاب الدكتور صلاح العقاد. سبق ذكره. ص 7١5‏ - 7-7. وكتاب الحييب ثامر ‏ هذه تونس - القاهرة مكتب المغرب العربي» 


ص 111-1196 
(17) انظر: 


171 .م ,1962 ,متام .ف ,ركقة2 ,رعسهاستتكسة] لحمل دل عنوتقكق:'1 عل عسوناتاه2 ممنادام؟ظ , نالطع م7010 عا 18 


(15) علال الفاسي ‏ المقرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى ‏ القاهرة ‏ 1598 اص 7-5 


(15)” انظر: 

وكتاب الدكتور صلاح العقاد. سيق ذكره. ص 5158 - 771 
(11) انظر: 
(17) انظر كتاب صلاح العقاد. سبق ذكره. ص 547 - 9917 
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171-12 .م .غك .مه ,...عناوتائاه عمناساه؟8 , ناشضظ ال8 1010 ع1 .8 


.40-41 .مم ,(439) +7 كته عن0)» .1اه0) ,عمعهتة عرة , 11112)012 كتناما- مدعل 


القادر والأمير عبد الكريم حرياً اسلامية مقدسة وأنشا كل 
منهما نظاماً سياسياً لقترة من الوقت في كل من الجزائر والمغرب. 
وعليه يمكننا أن نعتبر أن هذه المقاومة المسلحة هي المرحلة 
الأولى من حسركات التحرير الوطني في بلدان المغرب العربي. 
والواقع أن المقاومة المسلحة التونسية كانت قد انحصرت في 
الجنوب التونسي تحت قيادات محلية, ولهذ! كانت محدودة الأثر 
في المكان والزمان: كما أنها لم ت تستمر طويلاً لضعف امكانياتها. 
أما المقاومة في الجزائر والمغرب فقد اتخذت طابعاً عاماً وكانت 
أكثر تنظيماً وأقوى قيادة من المقاومة التونسية. ولهذا تمكنت 
المقاومة في كل من الجزائر والمغرب من إنشاء دولة لها نظمها 
ومؤسساتها المختلفة ومنها الجيش لكي يقوم بمهمة الجهاد 
والنضال ضد الوجود الفرنسي. 

ففي الجزائر نجد أن الأمير ناصر الدين عبد القادر بن محي 
الدين الحسيني (1801 - 1887) الذي ولد بقرية في منطقة 
وهران وتوفي في المنفى بسورياء قد تلقى البيعة من أهل الحل 
والعقد ليتولى الامارة والقيادة (كلمة امير ترمز في الأصل لقيادة 
الجيوش والحرب). واتخذ الأمير عبد القادر مدينة عسكر 
عاصمة له واقام نظاماً سياسياً تتمثل أهم مؤسساته في المجليق 
الاستشاري الأعلى المكوّن من أحد عشر عضواً (وهم من العلماء 
والأعيان) ومجلس الوزراء لإدارة الشؤون المختلفة خلاصلة 
الداخلية والخارجية والمالية والأوقاف والصدقات والزكاة 
بالإضافة للخزينة والحرب. وبالنسبة لهذه الوزارة الأخيرة نلاحظ 
أن الأمير عبد القادر قاد حرباً مقدسة ووطنية خيّك الأختعازل 
الفرنسي: واستمرت هذه الحرب لمدة خمسة عشر عاماً [57475- 
41). ويضاف إلى ذلك اهتمام الأمير عبد القادر بإدارة 
الأقاليم أو الولايات حيث عين حكاماً لها ليحلّوا محل الأتراك!*". 

ويعتبر بذلك الأمير عبد القادر مؤسس دولة جزائرية قادت 
حركة المقاومة المسلحة ضد الوجود الفرنسي وفتحت بذلك 
الطريق فيما بعد لحركات مقاومة أخرى أعقبتها حركات سياسية 
وطنية ثم مقاومة مسلحة من جديد في شكل ثورة جزائرية تم 
تفجيرها في أول نوفمبر ١4054‏ وارتبطت بحركة الأمير القادر ‏ 
كما واصلت المقاومة والحرب لمدة سبعة أعوام ونصف انتهت 
بحصول الجزائر على استقلالها في عام 1577. ويذلك مهد الأمير 
عبد القادر الطريق للثورة الجزائرية ضد الوجود الفرنسي وذلك 
من خلال جهاده وكفاحه ضد الفرنسيين لفترة طويلة من الوقت 
جعلت فرنسا تحشد قواتها وأسلحتها في الجزائر ضد الأمير عبد 
القادر ودولته. ثم وعدته بالآمان إذا أوقف الحرب واستسلم ولم 


تف بوعدها حيث نقيٍ الأمير عبد القادر إلى سوريا عام ١841‏ 
وهناك آلف كتاباً علمياً من جزءين آحدهما في الفلسفة والدين 
والآخر في خصائص وتاريخ الشعوب المختلفة التي ساهمت في 
تطوير الحضارةا". 

والواقع أن حركة المقاومة المسلحة التي بدأها الأمير عبد 
القادر لم تتوقف بعد نفيه وذلك لأنها استمرت منذ العام التالي 
عندما صدر الدستور الفرنسي عام ١844‏ وأعلن أن الجزائر جزء 
لا يتجرا من فرنسا. وعليه امتدت المقاومة في الواحات الجنوبية 
وكذلك في بلاد القبايل البربرية واستمرت حتى عام .١1851‏ وأتت 
بعد ذلك الانتفاضة الكبرى عام ١41١‏ بقيادة المقراني» وذكر أن 
أهم أسبابها ازدياد الاستياء عند المسلمين انشاء المحاكم 
المدنية؛ النتائج المدمرة لحرب ,.1817١‏ وأخيراً رغبة الجزائريين 
في استرداد استقلالهم!". ولهذا حاول محي السدين وهو الابن 
الأكبر للأمير عبد القادر احياء الجهاد ضد الفرنسيين. إلا أن 
الثورة الكيرى حدثت في بلاد القبايل بقيادة المقرانى واخوانه. 
وامتدت الثورة على امتداد الساحل وحتى الصحراء كما 
استمرت لعدة أشهر (مارس/ أذار ١‏ يتاير/ كانون الثاني 
1م وانتهت المقاومة باستسلام الحداد قائد الطريقة 
شقيقه المقراني. وقام الفرنسيون بعمليات قمع رهيبة وواسعة 
ضيد_الثوار. وق غام 1841١‏ قامت الانتفاضة الأخيرة في جنوب 
وهران وهي انتفاضة أولاد سيدي شيخ بقيادة بوعمامة. وهذه 
الانتفياضة بجاءت بعد اغتيال العقيد الفرنسي فلاترز وانتهت 
أيغناً بعمليات قمع لا رحمة فيها ضد الوطنيين الجزائريين مما 
أدى لتقوية وتثبيت الوجود الفرنسي بالجزائر. 

أما في المغرب الأقصى فنجد أن الأمير عبد الكريم الخطابي قد 
قاد هو أيضاً مقاومة مسلحة ضد الوجود الفرنسي وذلك في اطار 
دولة عرفت باسم «جمهورية الريف». والأمير عبد الكريم 
(19377-128485) هو من طلاب جامعة القرويين بفاس. وتمكن 
بمساندة قبيلته (بني اوريا غيل) من تأسيس حكومة الريف بعد 
انتصاره العسكري على الاسبان في معركة أنوال عام .1915١‏ 
وبالرقم من قصر المدة التي عاشتها «جمهورية الريف» 
(1473-1511) إلا أنها كانت تجربة سياسية وطنية لها 
أهميتها الكبرى في تفجير المقاومة المسلحة المغربية ضد الوجود 
الاسباني والفرنسي على السواء كما أنها مهّدت الطريق للحركة 
الوطنية السياسية المغربية ثم حركة المقاومة المسلحة التي ظهرت 
فيما بعد في الريف المغربي بعد نفي السلطان محمد الخامس 


(14) انظر كتاب يحيى بو عزيز: الامير عبد القادر ‏ رائد الكفاح الجزائري, الجزائر. الطبعة الثانية, 155364 
(15) انظر حول هذا الكتاب وحول أفكار الأمير عبد القادر كتاب محمد شريف ساحلي بالقرنسية: 


1967 ركتعهم عى 1947 ,نه عا عل ععتلةوعك ععلهط-لة-لطة رتاتطة5 تنعط لعسمقطوكة 
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عام 1507 إلى جزيرة مدغشقر مما أدى لما عرف باسم «حرب 
الريف الثانية» التي ساهمت مع الأحزاب السياسية (واهمها 
حزب الاستقلال بقيادة علال الفاسي) ومع الملك محمد الخامس 
في حصول المغرب الأقصى على استقلاله عام .١9555‏ 

ومما يجدر ذكره أن «حكومة الريف» تضمتت مجلساً للتواب 
يقوم بمهمة الجهاز التشريعي ويسمى «المجلس الوطني» كما 
يمثل القبائل والسكان والقادة والشيوخ حسب تقاليد المغرب'". 
وفي أول جلسة للمجلس قرر استقلال الوطن كما شكل حكومة 
برئاسة الأمير عبد الكريم الذي عين شقيقه كنائب له بالإضافة 
لعدد من الوزراء الذين تولوا الداخلية والخارجية والعدل 
والحرب. وبالنسبة للوزارة الأخيرة نلاحظ تركيز الأمير عبد 
الكريم على الجهاد والحرب ضد الوجود الاسباني والفرنسي في 
البلاد. ويضاف إلى ذلك إنشاء بعض المحاكم وتعيين قادة على 
القبائل لممارسة بعض السلطات الادارية والعسكرية والمالية 
(جمع الضرائب). كذلك يلاحظ أن مجلس النواب في «حكومة 
الريف» أعد دستورا يقوم على اساس سيادة الشعب وبدون 
فصل للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا الدستور نجد أن 
الوزراء مسؤولون أمام رئيس مجلس الوزراء الذي هى وحده 
يتحمل المسؤولية امام «المجلس الوطني». واعد «المجلبرث 
الوطني» أيضاً ميثاقاً وطنياً ينص على استقلال حكومة اليف 
وعدم الاعتراف بالمعاهمدات خاصة معاهدة فاس لعام ”1517 
والتي انشىء بموجبها نظام الحماية في المغرب الأقصى. 

والحقيقة أن الأمير عبد الكريم الخطابي سجل ,الكضينمق 
الانتصارات العسكرية على الاسبان والفرنسيين مما أدى بهم 
للتقارب والتكتل ضده. وبعد استسلام الأمير عبد الكريم عام 
7, ثُفي إلى جزيرة الريونيون. ولكن دوره لم ينته بهذا 
النفي لأنه هرب في عام 19417 من السفينة التي كانت تقله إلى 
فرنسا ولج إلى حماية ملك مصر كما شارك في القاهرة مع علال 
الفاسي وبورقيية وحزب الشعب الجزائري في تأسيس لجنة 
المغرب العربي التي ترأسها. ثم أصدر عام 1144 «ميثاق 
التحرير» من أجل الاسلام والعروبة والاستقلال الكامل لجميع 
دول المغرب العربي. وعاش ليشهد استقلال المغرب العربي 
ويشارك بإبداء الرأي حتى توفي عام 20155157. 

وبذلك نلاحظ في النهاية وجود المقاومة المسلحة في بلدان 
المغرب العربي ضد دخول الفرنسيين وسيطرتهم على هذه 
المنطقة؛ كما نلاحظ قوة هذه المقاومة خاصة في الجزائر والمغفرب 
الأقصى وتأثيرها فيما بعد على الحركات الوطنية في هذين البلدين 
حيث نشات مقاومة مسلحة ف كل متهما قبيل الاستقلال في شكل 


حرب تحرير استقلالية ارتبطت مع حركتي الأمير عبد القادر 
والأمير عبد الكريم. والملاحظ يشما أنه حدثت في تونس حركة 
مسلحة سماها الفرنسيون «الفلاجة» أى قطاع الطرقء وذلك 
بالرغم من محدودية المقاومة المسلحة في تونس عند دخول 
الفرنسيين وبالرغم من سياسة الرئيس بورقيبة زعيم حزب 
الدستور الجديد في اتباع سياسة المراحل والتعاون مع فرنسا 
من أجل حصول تونس على استقلالها. وعليه يمكننا أن نلاحظ 
أن المقاومة المسلحة التي بدات في بلدان المغرب العربي مع 
دخول الفرنسيين قد ظهرت انضاً ن تلك البلدان تبيق حم وني 
على الاستقلال مما يؤكد الترابط بين البداية والنهاية كما يؤكد 
فشل جميع الوسائل السياسية والسلمية لاقناع الفرنسيين 
بالانسحاب والاعتراف باستقلال بلدان المغرب العربي. ويمكننا 
أن تعتبر عام ١4894‏ وخاصة أيضاً العام الذي أتى من بعده 
(أي عام 15606) تتؤيكاً لفترة المقاومة المسلحة في جميع أنحاء 
المغرب العربي ضد الوجود الفرنسي. كما يمكننا أن تلاحظ وجود 
محاولات للتنسيق بين حركات المقاومة في بلدان المقرب الثلاثة, 
وأن هذا التنسيق قد تم بالفعل خاصة بين جيش التحرير 
المغربي وجيش التحرير الجزائري عندما وحّدا جهودهما 
الْعتتتكرية في عدد من العمليات المشتركة ضد القوات الفرنسية. 
ولخيراً. يمكننا أن نلاحظ بصفة عامة تعاطف حركة المقاومة 
في المشرق (ضد الوجود الاستعماري الفرنسي والبريطاني) مع 
حتتركات المقاومة في بلدان المغرب من أجل الحصول على 
استقلالها. وإذا كان الاستعمار الغربي قد قسم البلدان العربية 
وَأتبّ'فيهَا تتتياستة «فرّق تسدء وبالتالي جعل حركات المقاومة 
فيها تركز على التحرير الوطني داخلياً إلا أن هذه الحركات كانت 
تعرف بعضها البعض وتتأثر وتتفاعل مع بعضها البعض. 


ويمكننا هنا أن نشير إلى الترابط الذي حدث بين المشرق 
والمغرب من خلال قيام الجامعة العربية عام ١545‏ وبتكوين 
لجنة المغرب العربي في القاهرة منذ عام 11417 مع قيام هيئات 
مرتبطة بها في بعض البلدان العربية في المشرق (مثال ذلك لجنة 
الدفاع عن المغرب العربي في دمشق وجمعية الدفاع عن المغرب 
العربي في بيروت) بالإضافة إلى مساندة الدول العربية فيما بعد 
للثورة الجزائرية واعترافها بالحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية, 
وذلك قبل أن تحصل الجزائر على استقلالها عام ؟1537. وكل 


هذا يؤكد في النهاية أن بلدان اشرق والمغرب تنتمي كلها إلى 
هجموعة: واحدةاذات تاريخ واحد وخصائص حضارية مشتركة 


السيطرة الأجنبية وتحقيق الوحدة العربية الشاملة. 


(1؟) انظر علال القاسيء الحركات الاستقلالية في المقرب العربيء القاهرة. /151. 
(؟؟) حول عبد الكريم الخطابي انظر كتاب محمد العلمي: زعيم الريف ‏ محمد عيد الكريم الخطابيء الدار البيضاء, 15748 


؟ المؤرخ العربي 


الدين المصري العام 
دراسة في التاربخ الاقتصادي 
رن رد 


بدأت سيطرة الأجانب على شؤون مصر المالية مع بداية الدين 
الأول عن تحميل مصر بأول دين خارجي وفي وضع أساس نظام 
الاقتراض الذي طبقه خلفه اسماعيل إلى أقصى درجة". 

وكان سعيد يستدين من البنوك الأجنبية بالقاهثرة 
والاسكندرية يفتح حسابات جارية:. وكانت هذه الحسئايات 
تسوّى بسندات غير قابلة للتحويلء ثم اتفق على أن تكون 
لحاملهاء وقد صادفت هذه السندات رواجاً كبيراً بسبب ارتفاع 
الفائدة التي كانت تعطيها الحكومة". 

وشجعت سهولة الحصول على الأموال على التمادي [3 
الإسرافء ومما يروى عنه أنه انفق أكثر من ٠١‏ ملايين من 
الفرنكات في زخرفة حجرة واحدة'”". كما أنه عند رحيله إلى 
أوروبا في مايو/ أيار ١4677‏ وزع ملايين فرنك على سبيل 
الكرم'". كما أدت. سوء ادارته إلى ارتباك الحالة المالية في أواخر 
أيامه ارتباكاً اضطره إلى بيع أثاث بعض قصوره, وإلى التوقف 
عن دفع مرتبات الموظفينء والتجأ في آخر الأمر إلى طريقة غريبة 
من نوعهاء وهي إصدار أوراق مالية لا قيمة لها عبارة عن 
تحاويل على المالية المصرية لا تدقعها الخزانة. 


ويعتبر البعض أن أول قروض سعيد الرسمية بدات عام 


أ.د. محمودن متولي 


كلية الآداب ‏ جامعة المنيا. 


8 ولكن الواقع أن سعيد لم يدفع ثمن الأسهم التي 
اشتراها من شركة القناة. وإنما أعطى مقابل ثمنها سندات على 
الخزانة» ومن ثم يمكن أن نعتبر واقعياً بداية الدين العام لمصر 
هبي ثمن الأسهم المؤجل دفعها والتي ترجع إلى العام ."١808/4‏ 


وفي نجام ١4877‏ طلب سعيد أول قرض أجنبيء وكان مقداره 
جنيه. واستلم القرض على دفعتين الأولى مقدارها 
>5,7 25,14 جنيه والثانية مقدارها ١,١517,٠52٠١‏ جنيه على أن 
يسدد في بحر ثلاثين سنة". أي أن استهلاكه يتم في سنة 
5 وعقد هذا القرض بفائدة 207 ولذا لم تتجاوز حصيلته 
,14*٠*‏ ج". وتشير جميع المراجع إلى أن العقد قد عمل 
مع فلورنج وجوش. 


وكانت الرأسمالية الأوروبية على استعداد للمغامرة بأموالها 
والاستجابة لمطالب سعيد. وساعد على هذاء نشاط حركة 
المضاربة في ذلك الوقت وكثرة الأموال التى كانت تنشد الفوائد 
الباهظة في البلاد الأجنبية. حيث تطلع الأجانب إلى استثمار 
أموالهم في مصر بعد أن كسدت السوق الداخلية امام تلك 
الاستثمارات في بلادهم. خاصة وأن ارتباطات مصر المالية لم 
يكن قد ظهر لها أثر خارجي!. 


.3 .م كقطكة2 للنة كعناوموظ8 - :وعلسم.] ,23910 


.م ,1950 رقملممآ إستمدمع؟ لمعنناه! ,1000 .م 
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(؟) د. نجيب يوسف. علم المالية والتشريع المالي (القاهرة )١4541‏ صفحة 751. 

(؟) د. محمد عبد الرحيم مصطفى. تاريخ مصر الحديث ج ؟ (القاهرة ؟1511) صفحة 7717. 
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المؤرخ العربي 0ه 


وعند وفاة سعيد بلغ دين مصر 4 مليون جنيه تقريباًء وبياتها 


كالتالى": 

الل كن قيمة القرض الخارجي 

ما قيمة أسهم شركات قناة السويس المؤجل دفعها 
ا رين قيمة الدين الساير 

2000 قيمة العجز في الميزانية 

9,14 الجملة 


وكانت بداية حكم اسماعيل عهد رخاء كبير سببته الحرب 
الأهلية الأمريكية التي جعلت البلاد الأوروبية تتجه إلى مصر 
لشراء حاجتها من القطن. فارتفعت أسعاره إلى ٠٠‏ ريال للقنطار, 
حتى أن صادرات مصر وتجارتها الخارجية زادت إلى الضعفين 
في عامين؛ فقد ارتفعت من 4,5 مليون جنيه عام 1817/1١‏ إلى 
5 مليون جنيه 17/ 1815. وكان يمكن لاسماعيل أن يسدد 
ديون سلقه. خاصة وانها لم تكن من الكثرة بحيث يصعب 
سدادهاء واكنه بدأ عهده بطموحه, ولم يكن بعيد النظر بل اتجه 
إلى الإسراف والبذخ وسرعان ما انتهت الحرب الامريكية, 
وانهارت أسعار القطن. وما أن انتصف عام ١815‏ حتى كان 
اسماعيل بحاجة إلى الأموال ليفي بتعهدات مصر المالية". 


ولعل من أهم الأسباب التي أدّت إلى عجز الميزانية في عهد 
اسماعيل كثرة أعمال العمران. فقد بلغت المصروفات على أعمال 
الترع والكباري والسكك الحديدية والتلغرافات وَالْتَائوميتكاء 
الاسكندرية والسويس مبلغ 59 مليون جنيه تقريباً؛ وَمسم ذل 
كانت ايرادات الحكومة حتى عام 14875 أقل بقليل من 
مصروفاتها في تلك المدةل". 

ولكن زاد من خطورة الأزمة المالية سياسة البذخ التي تمثلت 
في رحلة الوالي إلى القسطنطينية؛ ثم رحلة السلطان إلى مصرء وفي 
الهدايا التى قدمها اسماعيل مقايل الفرمانات التي حصل عليها 
من الباب العاليء وقد ذكر سير و.. سفير انجلترا في الآستانة في 

تقرير إلى لورد جراتفيل؛ أن الفرمان الثاني وحده كلّف الخديوي 

٠‏ ألف جنيه منها ٠٠١‏ ألف للسلطان. و5؟ ألفاً لوزيره 
الأكبر و١٠‏ ألف جنيه لموظفين آخرين في السراي الشاهانية”". 


وما أنفقه في رحلته إلى أوروبا لدعوة عواهلها إلى حضور حفلة 
افتتاح قناة السويس وتكاليف الحفلة تفسهاء ويقدر ماكوان ذلك 
بميلغ ١,5*-,- ٠٠‏ جنيه يينما يقدرها البعض بأربعة ملايين من 


وكل ذلك أوقع اسماعيل في ارتباك مالي حاول التخلص منه 
بعقد سلسلة متتالية, تكاد تكون سنوية؛ من القروض الأجنبية 
مما أدى إلى تراكم الب ع تدر عو سوا يتا 
جنيهاً انجليزياً؟'" 


ويمكن تقسيم الدين في عهد اسماعيل إلى الأنواع التاليةا"": 
أولاً: الديون الثابتة 


وهي التي كان يقترضها من البيوتات المالية الأوروبية نظير 
تقديم الضمان الكافي لسدادها كدخل بعض المصالح الحكومية 
أو الضرائب التي تجبى من بعض المديريات. وقد بلغت الديون 
الثابتة في الفترة من ١4857‏ حتى 183148 نحو ٠١‏ مليون جنيه. 


ثِانِياً: الديون السائرة 


وهي) التي تبقى عليه عندما يطلب إلى شخص أو شركة القيام 
بمشروع من مشزوعاته ولا يستطيع أن يدفع المبلغ المتفق عليه 
فوراء وتكاثرت الديون السائرة الصغيرة إلى حد لم يستطع معه 
اسماعيل سةادها عندما حان ميعاد دفعهاء فكان يضطر إلى 
دجيل آلتقعَ تظير دفع فوائد باهظة, حتى أصبحت الديون 
بسببها ثلاثة أو أربعة أمثال المبلغ الأصي؛ وقد بلغ هذا النوع 
من الدين في سنة 1477, حوالى 25 مليون جنيه انجليزي. 


ثالثاً: الديون الداخلية 


وهي الديون الأهلية التي تقترضها الحكومة من أهالي البلاد, 
ومن أمثلتها دين الروزنامة وقد بلغ ما جمعته الحكومة من هذا 
القرض 5,5717٠٠٠‏ جنيه. وأيضاً قروضء المقابلة وقد بلغ ما 
جمعته الحكومة من المقابلة ١١,5‏ مليون جنيه حتى عام 
الاج الحا 


(4) د. نجيب يوسف, علم المالية الساحة والتشريع المالي. مرجع سابق: صفحة 711. 
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4 المؤرخ العربي 


ورغم أن الباب العالي سنة ١814‏ قد أصدر قرماناً يحرم فيه 
على الخديوي عقد قروض مع الدول الأجنبية يغير استئذانهء 
ولكن اسماعيل تحاثى هذا القيد بإقدامه على رهن ايرادات 
أملاكه الخاصة بدلا من ايرادات الحكومة. 


وزادت الحالة سوءاً مما دعا اسماعيل إلى بيع أسهم مصر في 


أهديل 


قرض الدائرة مكم1 لكر را 


قرض اسماعيل الأول | 18514 | ١٠4,7١لاره‏ 


قرض السكك الحديدية 


قرض الدايرة اا 


: سي | © جيرا 
| + | قرض اسماعيل الآخير لم1 فتررءة هلان 


وقد كانت الحالة المالية تتطور من سيء إلى أسوأ قمع أن سعر 
الفائدة لم يتغير. بل زاد في بعض القروض كما أن أسعار 
الاصدار كانت آخذة في الانحطاط ويظهر هذا بجلاء بعد عام 
/4851, كما أن المبالغ التي كانت تدخل الخزانة المصرية كانت 
تتناقص باستمرارء وذلك لكثرة الوسطاءء وبسيب ارتفاع سعر 
الفائدة, وتسديد القوائد مقدماً ٠‏ فالقرض الأخير مثلاً ومقداره 
الاسمي ١‏ مليون جنيه لم يدخل الخزانة منه سوى "١‏ مليون 

وفي مارس 1477 طلب الوالي خبيراً مالياً من انجلترا لدراسة 
الظروف المالية في مصر لانتشال مصر من الافلاس. 

وجاءتنا بعثة انجليزية برئاسة ستفين كيف «7»0206", الذي 
قدم تقريراً تمت على آساسه الاجراءات اللاحقة لتسوية الدين 
العام. 


وقدّم كيف مشروعاً لتوحيد الدين العام يتلخص في (تعيين 


كنيل 


السك كت هوك 
ا إشسميت | إسيي | من 


شركة قناة السويسء وبدأت الأحوال تضطرب حتى توقفت 
الحكومة المصرية عن دفع قوائد وأقساط السندات في ١1‏ أيريل 
سنة الإلمّما. 


ويوضح الجدول الآتى صورة القروض العامة منذ 14575 
حتى 1817/7. 


له 


عد ته هدك ادك 


موظف حائز للثقة العامة على رأس جهاز مراقبة يتولى استلام 
بعض الايرادات من محصلي الضرائب مباشرة ويكون له اشراف 
عام على طرق لفرض الضرائب يتبعها محصلو الضرائب في جميع 
جهات القطرء ويتعهد الخديوي بعدم عقد أي قرض جديد بدون 
موافقة جهاز المراقبة هذا. 

وقدر كيف المبلغ المطلوب لتحويل الديون إلى دين موحد 
ب 76١‏ مليون جنيه منها ١‏ مليون جنيه قروض وديون سايرة» 
ومليون جنيه تكاليف الحروب مع الحبشة: ومليونا جنيه تكاليف 
عملية التمويل. 

واقترح كيف أيضاً تخصيص الاحتياطي الناثىء من فائض 
ايراد المقابلة لسداد العجز السنوي في الميزانية". 

ومع ذلك قن مشروع كيق لم يكن مقدراً له النجاح لسبب 
آخر إذ إن الخديوي لم يكن على استعداد لتقييد سلطته 
الادارية بالشكل الذي اقترحه كيف. ولذلك لم يتفذ المشروع 


فنا .9 .م (امبروظ غه ممتختلمم لدأعمصقصة عطا مه عننهت عل[ كه أرممعظ .1876 ,7 .30 امبروط) برامءدا أه امدظا 


(14) المرجع السابق. صفحة ؟١.‏ 
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وساءت الحالة المالية للبلاد وأعلنت الحكومة بدكريتو تاريخه 3 
أبريل/ نيسان 1476 توقفها عن دفع الديون. 


ومع أن هناك دولا غير مصر أعلنت اقلاسها في ذلك العهد 
كالدولة العثمانية واسبانيا والارجنتين وأربع عشرة دولة غيرهاء 
إلا إل أن افلاس هذه الدول لم يكن سبباً في تدخل الدول الأجنبية 

شؤونها الخاصة وادارتها الداخلية كما حدث في مصر"". 

وقد وصل حد التدخل إلى تعيين مراقبة ثنائية للمالية 
المصرية؛ وتعيين مندوبين أجانب لصندوق الدين (دكريتو ” 
مايو/ أيار سنة 14171) وتعيين مندوبين لإدارة مصلحة السكك 
الحديدية؛ وبهذا يمكن القول أن مصر احتلّت مالياً قبل احتلالها 
عسكرياً"". 


واختفى اسماعيل من جو السياسة المصرية بعد عزله في 51 
يونيه/ حزيران 16175 وتعيين ابنه توفيق باشا خلفاً له في 
خديوية مصرء ناركا مصر وراءه مرهقة بدين كبير لم ينفق منه 
على مصالح البلاد الحقيقية إلا القليل. وبذلك كتب أول فصل في 
التدخل الأوروبي في شوّون مصر المالية والسياسية. 

وصدر قانون التصفية في ١‏ يوليه/ تموز 184 ومع ذلك لم 
تتحسن الحالة المالية. بل زاد ارتباك الخزانة بسبب احشاث 
الثورة العرابية والتعويضات الهائلة المترتبة على تدمير فدينة 
الاسكندرية والتي قدرت بأريعة ملايين ونصف جنيهة 
انكليزي!”. 

واتخذت ديون مصرء بعد التصفية:؛ ثلاثة أشكال رَمْيسَقه هى؟ 
الدين الممتان العام والدين الموحد والدين المضمون"". ١‏ 


والدين الممتاز أنشىء بناءً على أمر عال في ١4‏ نوفمبر/ تشرين 
الثاني ١48177‏ وتدفع كويوناته كل ستة شهور من ١5‏ أبريل/ 
نيسان و5١‏ اكتوبر/ تشرين الأول من كل عام وتخصص لخدمته 
ايرادات السكك الحديدية والتلغرافات: وإذا لم تكفٍ يؤخذ من 
المخصص للدين الموحد وفائدته ©/: ويتم استهلاكه في 16 سنة 
ويستحق سداده في 16 يوليه / تموز .15٠١‏ 

والدين الموحد أنشىء في لا مايو/ أيار سنة ١81753‏ وتدفع 
كوبوناته في أول مايو/ أيار وأول نوفمبر/ تشرين الثاني من كل 
مديريات القطر ما عدا مديرية قناء وكانت فائدته في الأصل 77 


.46© محمود الدرويشء دين مصر العام. مرجع سايقء صفحة‎ )١9( 
محمد عبد الرحيم مصطفى: مرجع سابقء صقحة هلا.‎ )٠١( 
1) 


(9؟) ابراهيم جمالء الأقوال الجلية في اختصاص المحاكم الأشلية. (المحروسة 1855). ص 57 


خفضت إلى ؛/, منذ عام :188١‏ ويستهلك في 15 سنة, 
ويستحق سداده اعتباراً من ١5‏ يوليه/ تموز 1١51١5١‏ 

والدين المضمون عقد في 7" يوليه/ تموز 18680؛ وسمى 
بالدين المضمون لضمانه من قبل كل من انجلترا وفرنسا والمانيا 
والنمسا والمجر وايطاليا وروسياء وتدفع كوبوناته كل ستة شهور 
في أول مارس/ آذار وأول سبتمبر/ أيلول من كل عامء وفائدته ما 
بين * - 15,80/ لطتويا: ويستحق سداده اعتباراً من ن ١9‏ يوليه/ 
تمون 193١‏ 

والجدول الآتي يوضح الدين العام حتى آخر سنة ١844‏ وما 
استهلك منه وموقف الدين الهام في أول سنة 01446". 


الديون /1884 الديون 1١984‏ 


ملكي 1 متيف مقف نا 


ين ا | لل 0 


ل كن 


4444 


4م 


للعر ةرم كيلا لمق ل الف إن 


4, 


ا لل نا 10 


ومن هذا الجدول تتضح ضآلة المبلغ المستهلك من الديون 
فوائد مستحقة لهذه الديون؛ وبذلك لم تنقص هذه الديون طوال 
خمسين عاماً تقريباً إلا بنسبة ضئيلة. 


وقد ثم سداد دين الدائرة السنية ف عام 1-5 ,؛ واستهلك 
دين الدومين عام © وتبقّى كل من الدين الممتاز والموحد 
والمضمون. 


والجدول الآتي يوضح حركة الدين الممتاز والموحد والمضمون 


7 .م بكأه .مه زمستمفظ .ل 
23. د. أمين مصطفى عقيفي» تاريخ مصر الاقتصادي 


وامالي قي العصر الحديث. مرجع سابق, ص .5١١ 7١‏ آمين الرافعي. مرجع سابقء ص ١58‏ - 176 
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.0 .م راتت .هه زممتطقه .3 


منن ١50١‏ حتى 1947 بملايين الجنيهات9". 


لوط ينانا 


55 1 لفن 


عنه إعس عام 


الدين الممتاز لم 
الدين الموخذ يحتست 


ويتضح من هذا الجدول أن استهلاك الدين المضمون كان 
أكبر من استهلاك الدين الممتاز والموحدء إذ بلغ 7,77 مليون 
جنيه في الفترة من سنة ١6١١‏ حتى سنة 1547. بينما بلغ ما 
استهلك من الدين الممتاز والموحد في نفس الفترة ١,59‏ مليون 
جنيه . كما يتضح أن ما سدد من الديون في 5 عاماً حتى 
الاستقلال الذاتي عام 55 بلغ 5,11 مليون جنيه؛. وما سدد 
خلال 14 عاماً بعد الاستقلال الذاتي بلغ 5,41 مليون جنيه, 
وبهذا لم يحقق صندوق الدين تسديد ديون مصر, وكل ما قامبة 
كان مجرد مناورة. 

ويظهر الاستغلال الأوروبى ملازمة المالية في مصر من بقاء 
صندوق الدين؛ والضرر الذي ترتب عليه من الناحيتين السياسية 


والمالية. فمن الناحية السياسية لا يليق بكرامة بلد يتمتع 
بالسيادة أن يخضع في شأن من أخص شؤونه ‏ تدبير ماليته 
وخدمة دينه ‏ لرقاية أجنبية, وأما من الناحية المالية فإن 
صندوق الدين كان يكلف الحكومة 4١‏ ألف جنيه سنوياً. 

كما أن الصندوق كان يحتجز من أموال الدولة ١,8٠٠,٠٠٠‏ 
جنيه بصفة احتياطى. وكانت الحكومة المصرية تصادف كثيراً 
من الصعوبات في وقت تراكمت فيه الاحتياطات المختلفة في 
خزينة صندوق الدينء إلا أنها كانت تلجأ إلى الاقتراض. 

وتوصلت مصر إلى الغاء صندوق الدين وفقاً لأحكام اتفاقية 
4 مع الحكومة البريطانية, على أن تقوم باستحقاقات الدين 
المضمون, ويكون الدفع بالعملة الاسترلينية بدون اجراء خصم, 
ويكون الدفع والسداد في مصر ولندن وبساريسء وينقل لمصر 
احتياطي صندوق الدين والمبلغ الملخصص للإدارة. والزيادة 
المستديمة وجميع المبالغ المودعة في صندوق الدين!*". 


وحولت الحكومة المصرية الدين العام إلى قرض وطني في سنة 
7 لتخلص الأمة من شر سيطرة الأجانب على موارد اليلاد. 


وتتويضت وزارة المالية ثلاثة أنواع من القروض”"') للإكتتاب 
نوقمب]/ تشرين الثاني كام وغطت الاكتتابسات اسان 
المطلوبة في وقت قصصسير"". وهكذا نجحت مصر في تمصير الدين 
العام. وي التخلص من أعبائه واعفاء البلاد من نتائجه. 


(4؟) هذا الجدول جمعت بياناته من الاحصاء السنوي العام للقطر المصري سنة 1514: ووزارة المالية. ميزانية الدولة عام 1578/77: وتاريخ مصر 


الاقتصادي للدكتور أمين مصطفى عقيفي. 
(1) نجيب يوسفء مرجع سابقء ص 5848 - 550. 


إلهة قرض طويل الأجل بفائدة يستهلك من 15 إلى 16377 وقرض متوسط الأجل بقائدة ل "/ز يستهلك من ١505‏ حتى 15958: قرضان قصيرا الأجل 
5 
أحدهما بفائدة -- ”4 (1544 - )115٠‏ والآخر بفائدة -- 2/١‏ ويستهلك في القترة 19468 1443. 
(19) د. أمين مصطفى عفيفي. تاريخ مصر الاقتصادي والمانيء مرجع سابق» صفحة 7514-1511 
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التزاع البريطاني - الروسي 
على الحدود الافغانية وموقف المانيا عنه. 
شباط ‏ نيسان 1880 


شهد النصف الثاني من القرن التاسع عشرء ويخاصة عقد 
السبعينات والثمانينات منه, منافسة حادة بين الدول الأوروبية 
على المستعمرات. ففي الوقت الذي كانت توجد في افريقيا حركة 
استعمارية أوروبية تتصدرها بريطانياء كانت في آسيا حركة 
ممائلة تتزعمها روسياء مع الأخذ بنظر الاعتبار الاختلافقي 
الدوافع. فيعد هزيمتها في حرب القرم ١4857‏ -18535.,إكثفت 
روسيا حركتها التوسعية في آسيا الوسطى صوب بلاد أفارس 
وافغانستان والهند, الأمر الذي أدى إلى اصطدامها ببريطآتيَا 
التي كانت تدافع عن مصالحها في الهند والدول المجاوزة“لها. 

يتناول هذا البحث النزاع البريطاني ‏ الروسي على الحَدود 
الأففانية وموقف المانيا منه حتى نهاية شهر نيسان 2١886‏ 
عندما قبلت روسيا الاقتراح البريطاني الداعي إلى عرض هذا 
النزاع على التحكيم: وليقوم أحد رؤساء الدول بهذه المهمة. 
وسيحاول توضيح نتائج الاتحاد الألماني على النشاط التوسعي 
الروسي في آسيا الوسطىء وإلى أي مدى لعب بسمارك دوراً في 
تشجيع هذا التوسع؛ وهل أن المستشار الأآلماني كان لا يريد 
اندلاع الحرب بين بريطانيا وروسيا في آسيا الوسطىء لأن مثل 
هذه الحرب في حالة اندلاعها ستؤثر على المانياء كما تدعي بعض 
الدراسات؟ ثم لماذا لا يمكن ا الحرب في حالة اندلاعها بين 
بريطانيا وروسيا في آسيا الوسطى"؟ 


ترجع علاقة روسيا بآسيا الوسطى إلى القرن الثامن الميلادي» 
حيث وردت معلومات عن وجود علاقات تجارية بين الروس 
وشعوب أسيا الوسطى. وأخذ الاهتمام الروسي يتزايد بأسواق 
أسيا الوسطى؛ وتضاعفت العلاقات التجارية. وترجمع جذور 


د. يقظان سعدون العامر 


كلية التربية - جامعة البصرة. 


التوسع الروسي في آسيا الوسطى إلى القرن الثامن عشر, وازداد 
بشكل كبير في القرن التاسع عشرء إلى درجة أثار معها قلق 
وخوف بريطانيا على وجودها ونفوذها في آسيا". 

إن هناك عوامل أثّرت في سياسة روسيا في آسيا الوسطى. 
قناسيا/الوسطى قريبة من الأراضي الروسية: وقد تمكن الروس 
من “بسطٍ سيطرتهم الكاملة عليها خلال النصف الأول من القرن 
التاسع_عشر. كماءآن الأراضي المجاورة التي تقع جنوب منطقة 
ألنفوذ الروسي هي منطقة صالحة لاستقرار الاقنان الروس 
وهكذا فإن الأراضي الواقعة إلى شرق بحر قزوين أصيحت سردا 
للتقحدم الروسي» أما العامل الثاني فهو أن أسيا الوسطى قد 
أصبحت خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر ميداناً 
للتخنافس الاستعمارئ .قال الجقوب: من خاناك تركستنان 
وافغانستان كانت تقع الهند البريطانية. التي بدت للروس بأنها 
قوة استعمارية تريدء في المستقبل. مد نفوذها إلى بلاد فارس 
وتركستان. لذا شعر الروس يضرورة القيام بضم أراض تقع 
شرق بحر قزوين كإجراء احترازيء بدون الاهتمام بأهمية وقيمة 
الأرض» لإعاقة ومنع التغلغل البريطاني. 

أما العوامل التي أدت إلى التوسع الروسي في آسيا الوسطى 
فهي: أولاً. كانت هناك طرق تجارية قديمة تربط الأراضي 
الروسية بآسيا الوسطى والأجزاء الغربية من الصين. ومن أجل 
حماية هذه الطرق وزيادة حجم التجارة مع أسواق أآسيا 
الوسطىء كان لا بد من ضصم أراض في آسيا الوسطى. ثانياً, 
يبدو أن القادة والاداريين الروس الذين كانوا يعملون في آسيا 
الوسطىء كانوا يتمتعون ينوع من الحرية في السيطرة الفعالة 


الول .311-4 .مم ,(1931 ,علولا سعل3) ,1871-1890 ركأمعسسونتة لهة كععسمتاة ممعمصضياظ ,عععمم] .لاا 
(؟) نوري السامرائيء الصراع بين روسيا وانكلترة في آسيا الوسطى في النصف الثاتي من القرن التاسع عشرء مجلة المؤرخ العربيء: العدد /ا”, 2,3195857 
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لحكومة سان بطرسبورغ. ومن العوامل التي دفعت بالروس إلى 
التوسع في أسيا الوسطى منذ عقد الثلاثينات وحتى عقد 
السبعينات هو قلق روسيا وتوقها لحل مشاكل الحدود مع 
الآمارات اللجاورة والنتاشثة عن تقساط التجار والأداريين 
والمستوطنين الروس". لذا عملت روسيا على دقع حدودها إلى 
الجنوب حتى تتمكن من الوصول إلى خط دفاعي. وهكذا تمكنت 
روسيا من ضم خانات مقاطعة تركستان في عقد السبعينات. 
والعامل الرابع هى أن روسيا اهتمت بآسيا الوسطى كمجال 
للاستيطان. فالمستوى المعاشي للقن الروسي لم يكن احسن من 
زميله في أسيا الوسطى. وكان معظم الجنود الروس من الاقنسان» 
ووجدوا في أراضى آسيا الوسطى مجالاً للاستيطان!". وقد 
شجعت الحكومة الروسية الاقنان على الاستيطان في المناطق التى 
ضمتها. وازدادت حركة الاستيطان منذ عقد الستينات: واستفاد 
الحكام الروس من هذه الهجرة. فأسسوا مستعمرات عسكرية 
للدفاع عن الحدود ولضمان المؤن والتجهيزات الأخرى للجيش. 
وآخيراً. فمنذ الهجوم البريطاني على افغانستان عام 1879, 
بدأت روسيا تخشى من التوسع البريطاني في تركستان. فضم 
الأراضي من أجل ابعاد بريطانيا واعتبارها ضمن نطاق النفوذٍ 
الروسي؛ أصبح غاية روسياا". 

كانت أفغانستان بسقياً #ركتسياة لمشاكل عديدة حدتك بين 
بريطانيا وروسيا خلال القرن التاسع عشر. فحكام بلاد فاريس-ما 
زالوا يعلقون الآمال على استعادة اففانستان إلي سيادتهم, 
كتعويض عن الأراضي التي فقدوها في حروبهم مع روسميا, 
ويدركون جيداً أنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك إلا بمَسساعدة 
روسياء في حين كانت حكومة الهند البريطانية تفضل وجود دولة 
افغانية طالما أنها لا تهدد المصالح البريطانية. ولذلك لم تتعاطف 
مع طموحات حكام فارس لاستعادة مدينة هرات 311ع]]. وعندما 
قاد شاه فارس محمد ميرزا عام ١877‏ جيشاً ضد هذه المدينة, 
وبتشجيع من روسياء عارضته بريطانيا وقاومته بشدة خوفاً من 
أن تصبح في المستقبل طريقاً لها يسلكه الروس إلى الهند”". ولم 
تكن روسيا مستعدة للدفاع عن فارس إلى درجة الدخول من 
أجلها في حرب ضد بريطانيا. لذلك قبلت روسيا وجهة النظر 
البريطانية فيما يتعلق بمدينة هرات, ونتيجة لذلك رقعت فارس في 
عام 14874 الحصار الذي فرضته على مدينة هرات. 


وبعد عام مكدملء بيدأت أفعانستان بالتقارب مع روسياء الأمر 


الذي أقلق بريطانيا وبخاصة على درة تاجها: الهندء وقررت 
القضاء على هذا التقارب. ودخلت بريطانيا عام 1875 في حرب 
ضد افغانستان. وعلى الرغم من فشل الحملة الروسية على امارة 
خيوي 1102 في عام 1855, والتي كانت ردأ على اعلان 
بريطانيا الحرب على افغانستان, الا أن روسيا نجحت خلال 
الأعوام 18545 0218417 في تأسيس قواعد عسكرية متقدمة في 
السهول المحيطة بيحر الاورال. 


ومع أن الهدف الرئيسي لدخول بريطانيا في حرب القرم هر 
القضاء على التواجد البحري الروسي في البحر الأسود. إلا ان 
بريطانيا كانت ترمي أيضا إلى «ابعاد روسيا عن القفقاس وسد 
الطريق إلى آسيا الوسطى في وجههاء”. كانت حرب القرم هزيمة 
قاسية لروسياء لكنها لم تؤثر على سياستها التوسعية في آسيا 
الوسطى. ونتيجة لورود معلومات عن تدهور الوضع في الهند 
بسيب الانتفاضة الهندية في عام 1801. فقد أوصى اجناتيف 
1822061 .21.2 الملحق العسكري الروسي في السفارة الروسية في 
لندن حكومته باتبساع سياسة توسعية في أسيا الوسطى. لأنه 
اعتقد بأن أي نزاع ينشأ مع بريطانيا سيكون في صالح روسيا. 
لنارتم تعيين اجناتيف على رأس يعثة إلى امارة خيوي وبخارى. 
ولكن هذه البعثة لم تحقق أي شيء سوى تشجيع التجارة 
الرؤسية معهما.. 


وأثرت الحرب الأهلية الأمريكية على صناعة المنسوجات 
البوسية. لذلِك زاد اهتمام روسيا بتركستان كمصدر لتجهيز 
رَوَسيا بَآلقَطنَالخام. وكان لانتصار روسيا في القضية البولندية 
عام 1877 أثر في استئناف روسيا لنشاطها التوسعي في آسيا 
الوسطى. ففي عام ١1875‏ تم احتلال مدينة 56هاهاط0. وفي 
السنة التالية احتلت روسيا مدينة طشقند التابعة لامارة قوقند 
لصدعاه»!. واتخذت روسيا في عام 14117 قرارا مهماً يقضي 
بتأسيس حاكمية عامة لتركستان كجزء من الامبراطورية 
الروسية التي أصبحت طشقند مركزاً لهاء وتم تعيين الجنرال 
كوفمان 038اناةك! .1.8 حاكماً عاماً. فهاجم في العام التالي 
أراضي بخارى واحتل عاصمتها سصرقند. وفي عام 181/15 
أصبحت إصارة خيوي وامارة بخارى تحت الحماية الروسية, 
وبعد ثلاث سنوات ضمت روسيا امارة قوقند!". 


كانت بريطانيا تراقب التوسعات الروسية في آسيا الموسطى 
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باهتمام وقلق. واعتبر المسؤولون البريطانيون هذه التوسعات 
بأنها خطة وضعت ضد الهند. وف الحقيقة فإن روسيا حققت 
هذه التوسعات, على الرغم من الضمانات والتأكيدات الرسمية 
التي أعطتها لبريطانيا بعدم القيام يمثل هذه الأعمال. وهذا مما 
أثار شكوك بريطانيا بالنوايا الروسية. وحتى لو كانت هذه 
التوسعات ناشئة من صعوية الاتصال بين سان بطرسبورغ 
والقادة المحليينء وكذلك عدم اطاعة الأخيرين: فإن الحقيقة تبقى 
أن القوات الروسية بدأت تقترب من الطرق المؤدية إلى الهند”". 


وبسبب موقعها بين الهند والممتلكات الروسية في آسيا 
الوسطى:ء فإن بقاء افغانستان كدولة حاجزة 6غ568 مع1أن8 
سيكون في مصلحة كل من بريطانيا وروسيا. إلا أن هذه الغاية 
ليست سهلة التحقيق يسبب طبيعة البلد وعدم الاستقرار 
السياسي فيها. فبعد أن فشل أمير افغانستان شير على نالك عنا5 
في الحصول على مساعدة بريطانيا إبان التوسع الروسي في إمارة 
قوقندء وكذلك بعد احتلال روسيا لامارة خيوي, توجه أمير 
افغانستان إلى روسيا. وكرد على ارسال قوات هندية إلى جزيرة 
مالطا''". قامت روسيا في عام 14178 بإرسال بعثة إلى كايل حيث 
استقبلها أمير افغانستان. في حين رفض أن يستقبل بعثية 
بريطانية. وبسبب تخوف بريطانيا من أن روسيا ستضغ 
افغانستان تحت حمايتهاء أعلنت بريطانيا عام 14174 حرباً على 
افغانستان انتهت بتنحي شير عليء واعلان الحماية البريظتانية 
على افغانستان”". استمرت روسيا في توسعها الاستعمارى 
باتجاه مدينة هرات بوابة الهند. وفي عام 184١‏ احدَلتَ"مديتة 
عشق اباد الواقعة بالقرب من الحدود الافغانية ‏ الفارسية” وفي 
عام ١8484‏ تم احتلال مدينة مرو 51619 وبذلك تقدمت حدود 
روسيا نحو بلاد فارس ونحو الحدود الافغائية - 
المرسمة69. 


الفارسية غير 


أدّى ضم الروس لدينة مرو إلى استياء بريطانيا""». وبخاصة 
أن الروس لم يلتزموا بالوعود التي قطعوها على أنفسهم بعدم 
التقسدم في آأسيا الوسطى. وطلبت حكومة الهند من وزارة 
الخارجية البريطانية ضرورة التوصل إلى تفاهم مع روسيا حول 
خط حدود افغانستان الشمالي والشمال الغربي”". يضاف إلى 
ذلك؛ أن وزارة الحربية البريطانية درست «الأساليب الفعالة, 
التي تتمكن بواسطتها بريطانيا من التأثير على روسيا ومنع 


التقدم الروسي في آسيا الوسطى فوجدت: 

أول: إن اعلان الحرب سيتبعه وبدون شك الاستيلاء على 
السفن التجارية الروسية المتواجدة في أعالي البحار , وكذلك 
ضرب الحصار البحري على موانىء روسيا الرئيسية. إلا أن مثل 
هذه الاجراءات سوف لا يكون لها تأثير كبير على الرخاء العام 
لاميراطورية واسعة الأطراف مثل روسياء وبالتالي سوف لن 
يكون لها أي تأثير أو نتيجة على «الغزو الروسي لافغاتستان». 

ثانياً: لقد بلغت قيمة التجارة الروسية لعام 18415 ما مقداره 
جنيه استرليني. فكانت قيمة الصادرات 

0 أما وارداتها فقد بلغت .07,5٠١,٠٠١‏ ويما أن 

هذه التجارة كانت تقسم إلى تجارة بحرية وتجسارة برية فإنها 
ستكون على النحو الآتي: 


ان 


ين 


يتما أن ن التجعارة البريطانية مع روسيا والتي بلغت 
>5٠‏ جنيه استرليني ستتوقف. قفإن الحصار الذي 
ستغدن عل لزاني "الزو سي وف لن. كرت لنة :تاقد ير كبيرء 
باستتناء تَجارَة روسيا مع الولايات المتحدة, لأن بقية التجارة 
النسوئة ميقع طنون) ويحاعنة مج المناننا والقمسا ووويبا اي 
بواسطة السكك الحديدية. وبالتالي فين روسيا ستخسر عشرة 
ملايين ونصف مليون جنيه استرلينىي من أصل 5٠١,٠٠٠‏ 80. 
ومع ذلك فين روسيا ستجد قنوات جديدة للتعويض عن هذه 
الخسارة. وتوصلت وزارة الحربية البريطانية إلى «أن أسلوب 
الحصار البحري وحده يعتير من الأساليب غير الفعالة في اجبار 
رسيا 


ثالثاً: إن الوضع في الهند لا يساعد بريطانيا على سحب قوات 
من مواضعها وإرسالها من أجل توجيه ضربات ضد روبسيا. «لذا 
فإن بوسعنا أن نعتمد على القوة البحرية وعلى قطعات عسكرية 
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-0مآ) ,1ه /7آ .لي عمنام8 .كل برط لعتتلء ومماسنا؟ لدممنامهععامل مذ معتفيا5 مز ,1885-1902 سعاطمعط ععدعقء2 سمنفهة عط قمة معسطوالة5 ,بط بلعدتاتنت 


+239 .م ,(1967 ,وك 


)١ 4)‏ -أمنا وعاممتاع للع برط لعللء تسماكنا ممعلماة عوفصطصهن) بعاة عطا هذ رأموعظ قسة أكدظ 111001 عط) بممعسوعععاتلء81 عطا ص وععلهجل8 .طخ بومام رم 
.5 ,(1976 ركوء:2 لواأتونء لم1 ع0 طصسهن)) ,1870-1898 ,كمع اطمع2 عل الا- موللا لم دجعومع امتوع و81 ,701 . 
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يمكن أن نوفرها بعد اتخاذ كافة التدابير الكافية للدفاع عن بقية 
ممتلكاتنا الأجنبية» ومهما يكن, فإن حجم هذه القطعات 
العسكرية لا يزيد عن (1؟) آلف جندي. وبما أن لروسيا 
سواحل مطلة على البحر المتوسط وبحر البلطيق والبحر الأسود 
وشمال الباسقيك, فإن السواحل المطلة على بحر البلطيق والبحر 
الأسود يمكن أن تكون مسرحاً للعمليات العسكرية. وسيكون لها 
تأثير خطير على روسيا. ففيما يتعلق ببحر البلطيق» فإن إرسال 
حملة بريطانية إلى هذا البحر مهمتها ليس فقط ضيرب الحصار 
والتظاهر. سيؤدي إلى نتائج ايجابية بشرط أن تكون حالة روسيا 
ضعيفة. لذا فإن البحر الأسود هو المساحة الوحيدة للعمليات 
البريطانية ضد روسياء بعد الاستحصال على موافقة الدولة 
العثمانية. إلا أنه ليس من المحتمل أن ترفض الدولة العثمانية 
مرور السفن الحربية البريطانية عبر البسقور إلى البحر الأسود. 
فدخول الأسطول البحري البريطاني إلى البحر الأسود سيؤدي 
إلى قطع خطوط المواصلات الحالية مع الجيش الروسي في آسيا 
الوسطى. الأمر الذي يؤدي بدورة إلى ايجاد طرق أخرى لتأمين 
التجهيزات للقوات الروسية في افغانستان. بعبارة أخرى ان 
تواجد الأسطول البريطاني في البحر الأسود لا يعرض 
المواصلات الروسية للخطر فحسب بل يجعل من الضروري.الجاد 
طرق أخرى أقل ملاءمة من سابقتهاء لذلك أصبح واظلحاً إن 
العمليات البحرية وحدها تصيح غير مؤثرة قُِ أحداث أسنا 
الوسطى». واستنتجت وزارة الحربية البريطانية أنه مَنَ أجل 
الحصول على نتائج حاسمة «فإنه يتوجب أن تزافق العمليات 
البحرية حملة عسكرية برية على ميناء باطوُم الواقيع عن 
السواحل الشرقية للبحر الأسود. فالأهمية الاستراتيجية لميناء 
باطوم كبيرة, والهجوم على هذا الميناء سيهدد خطوط مواصلات 
الجيش الروسي في أرمينيا وكذلك في افغانستان. اضافة إلى ذلك 
فإن وصول الجيش البريطاني إلى ميناء باطوم سيؤدي إلى 
اندلاع الانتفاضات ضد روسيا في منطقة القوقان»ا"". 

وافقت الحكومتان البريطانية والروسية في صيف عام ١484‏ 
على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الحدود. فأرسلت الحكومة 


البريطانية الجنرال بيتر لومزدون 0ع50هناءآ ماء [618م66 في 
أيلول من نقس العام ليلتحق بزميله الروسي الجنرال زيلينوى 
أممعاء2 اأووعمء0 وأن تبدأ اللجنة أعمالها في شهر تشرين 
الثانى. تخلف ممثل الحكومة الروسية عن الحضور بحجة 
مرضه. إلا أن الأسباب تكمن في أن هناك خلافاً جوهرياً في 
الرأي بين الحكومتين حول اعمال اللجنة. اضافة إلى ذلك؛ فإن 
الحكومة الروسية فضّلت أن يتم رسم الحدود حسب الاعتبارات 
الجفرافية والقبلية. فكانت تأمل أن ترجع الحدود الافغانية إلى 
الجبال. وبذلك تُترك جميع القبائل التركمانية تحت رحمة روسيا. 
بينما أرادت الحكومة البريطانية أن يتم تحديد سلطة ونفوذ أمير 
افغانستان السياسية. وأن يتم ضم جميع القبائل التي تدين 
بالولاء إلى الأمير في أراضي افغانستان. علاوة على ذلك2. فإن 
اللورد كرانفيل 6:851116 .0 1.050 وزير الخارجية البريطاني 
اعتقد أن السبب وراء مماطلة الحكومة الروسية في ارسال 
موفدها للجنة ترسيم الحدودء هو المستشار الألماني بسمارك 
عاء:81513 08؟ 0110 الذي اقترح على الحكومة الروسية اتباع 
هذه السياسة. فكرانفيل يرى أنه طالما بقيت حكومة الأحرار في 
الحكم في لتدن فإن بسمارك سيثير لها مشاكل عديدة في 
العالم!"". 

إن قبول روسيا للهدنة كان وكما قال السير تشارلس دلك 516 
1 3165© مدير مجلس الحكومات المحلية خدعة: فإن 
الروس كانوا «يتامرون... ويعدون لتوجيه الضربة والتي ستوجه 
ضيد الأفغان في وقت لاحق.". وكانت اجتماعات لجنة آسيا 
الوسطى سمه فذامة 0001521 التى كانت قد تشكلت في 
وزارة الخارجية البريطانية, شبه يوميه"". لذلك طلبت الحكومة 
البريطانية على لسان وزير خارجيتها أن تبدا اللجنة أعمالها 
بأسرع وقت ممكنء إلا أن الحكومة الروسية اصرت على أن تتفق 
الحكومتان على تحديد منطقة حتى لا يسمح للجنة المشتركة أن 
تتعداها. وهكذا تعقّد الموقف. ويبدو أن الجماعات القومية 
والعسكرية كانت تضغط على الحكومة حتى تتبع سياسة متصلبة 
تجاه هذه المسألة. وهكذا وقفت الحكومة البريطانية عاجزة أمام 
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الأساليب الروسية. وانتشرت الأقاويل والشائعات التى مفادها 
أن روسيا تعتزم احتلال مدينة هرات المحصنة7", وانها وضعت 
خططاً ضصد الهند. وتأكد ذلك عندما أرسل الجنرال لومزدون 
تقارير حذرت من التقدم الروسي. لذلك طلبت الحكومة البريطانية 
منه أن يدخل مدينة هرات ويساعد القوات الافغاتية المتواجدة 
فيها في حال تعرضها لهجوم روسي"'". 


لم يتقدم الروس نحو هراتء بل وصلت قواتهم في الحادي 
والعشرين من شباط عام ١885‏ بالقرب من مدينة البندجة 
00 التي تتواجد فيها قوات افغانية» وقد أثار هذا العمل 
الحكومة والرأي العام البريطاني. وتم اتخاذ بعض الاجراءات 
العسكرية. فتم الطلب من السلطات البريطانية في الهند اعداد 
جيش وارساله في حالة الاشتباك مع روسيا إلى مدينة هرات على 
الحدود الأففانية الفارسية. أعطت الحكومة الروسية «ضمانات» 
بأنها قد أمرت قواتها بتفادي أي تصادم مع القوات الافغانية, 
إلا إذا قامت الأخيرة بشن هجوم على مواقع القوات الروسية”" 
ومع ذلك درست الحكومة البريطانية في الثامن والعشرين من 
شباط الوضع الناجم عن التقدم الروسي في آسيا الوسطى» 
وطلبت من الجنرال لومزدون اخبارها بالتطورات وعدم اعطاء١أي‏ 
رأي في حالة اندلاع القتال بين القوات الروسية والافغانية"". 
وطلب الجنرال لومسزدون بدوره من الأفغان البقاءفي 
مسواضعهه!". وتدخلت الملكة فكتوريا 12,ماءزل؟ (/14571- 
"1 التي انتابها الخوف من الوضع في أسيا الْوَسِيَطِيَ 
وأرسلت برقية إلى القيصر الروسي الكسندر الثالث 0066ة65إلم 
111 (14841- 1455) في الرابع مسن آذار 1440 تشرح له 
خطورة الوضع"". وهكذا توصلت الدولتان في ١١‏ آذار إلى 
اتفاقية وعدت روسيا بمنع تقدم قواتها صوب الجنوب"". إلا أن 


روسيا لم تكن تحترم أية معاهدة أو وعد تقطعه على نفسها فيما 
يتعلق بآسيا الوسطى خلال العشرين سنة الماضية"". فعلى 
الرغم من أن الحكومة الروسية قد أصدرت تعليمات إلى قواتها 
في آسيا الصغرى بتجنب الحرب أو شن الهجمات إلا بموافقة 
القائد العام. إلا أن القوات الروسية هاجمت القوات الأفغانية"' 
والحقت بها خسائر قدرت ب ٠0١‏ قتيل و )2٠١(‏ جريح. 
واحتلت منطقة البندجة في نهاية آذار 01446. 


ولم تكن علاقات بريطانيا مع المانيا هي الأخرى جيدة. فقد 
امتازت منذ عام 1644 بالتوتر. فقد توصل بسمارك إلى اعتقاد 
بأن البريطانيين لا يرغبون بأن يأخذ الألمان فرصتهم وحصتهم 
في النشاط الاستعماري. وقد أوضح المستشار الألماني أشر 
القضايا الاستعمارية في العلاقات بين الدولتين في الرسالة التى 
أرسلها إلى الكونت مونستر 8005066 0006© السفير الالمانى في 
لندن يوم الخامس من مايس/ أيار ١1844‏ عندما قال: «بسبب 
موقعها الجغرافي, فإن بريطانيا لا تعاني من خطر كبير من أية 
دولة باستثناء فرنسا في أوروبا ومن روسيا في أسيا. وعلى كل 
جال, فإنه في حالة اتخاذ فرنسا موقفاً يهدد بريطانياء فإن ذلك 
يَبِظليء على الأقلء التأكد من حياد المانيا. وبالتأكيد فإن عيون 
وكسيا تتِجه لمعرفة موقف المانياء وما إذا كانت ترغب في حقيقة 
الأمر/ بالحرك ضد بريطانيا سواء في الهند أو اسطنيول. لذا 
فإتنا-نوئ بأن موققنا... أو بالأحرى موقفنا من أعداء بريطانيا 
أو منافسيهاء هو في غاية الأهمية بالنسبة للسياسة البريطانية, 
أكثر.من امتلاكٌ أو ضم هيغولاند والمنافسة التجارية للشركات 
الآلماتية والبريطانية في البحار البعيدة. فباستطاعة بريطانيا أن 
تضمن لنفسها استمرار تأييدنا الفعال لفاياتها السياسية من 
خلال بعض التضحيات والتي لا تؤثر عليهاء7"' واقترح بسمارك 
على بريطانيا أن تتنازل عن جزيرة هيغولاند الواقعة في بحر 


5 ؟) زط لعاللء ,1876-1886 بعلاتحمهءة 4 لهة عمهخكل012) .ك1 كه ععمعلهدمكععمت لممتاتله2 عطا مز لعنك ,1885 برمقبصطع 24 ,عالتحمةع0 مغ عوماكلةت 
.0.0 رطكة لعتك عط التو تعكوعىع]؟ .1578 .مم ,(1962 ركعع26 لإأتوع نهنا 01010) ,1883-1886 ,11 .اهل يصصق قطادعة 


.115 .م ,آآ .أه0ك ,أ .م0 بللءسماءدة لمة ممودت. 
.422-4 .مم ,آآ .أمنا ,كك .م0 عم مساممساط 


إفقة (1928 ,رهمقهمم]) ,111 .املا هماتلا وععب0 أه ورعناعمآ عد .0 رعلاعب8 ,1885 بمقبوطع8 28 بأععما3 ومندووه8 ,10 ,ممم الا مععه0 مغ عممغكل دان .عار 


8.66 


1563 ,2.0.0.0 ,1885 لعمقك! 3 باعع )3 ومتموسو2 10 ,عللاكمة,0 0 عمماكلقان 


إن (١‏ .423-4 .مم ,.1آآ .أو ربعم سمصسعتاط ,1885 طاعمقك! 4 رقأككباظ كه عمععمسع عطا زوع زد8 أدنسءمس1 كنا8 10 لمقاعمع ؤه مععباي عاك 
لدف بأء516 ه12 10 ,عللاتمةئ0 0غ عممئولة01 زعكدماعمظ لومة 1594 .مم ,. 6.6 عم ,1885 طععمةة 13 بأعمماة وسمتدجه1 10 ,عدم اكلمات ترط مسفمةعممسءك1 


.1599 ,1598 .205 ,لتط1 ,ك188 طععدك8 16-17 


[فقة .7 .م ,(1967 ,همقهمة) ,1878-1902 ,لإعتاهط مواعده؟ طكاغلوظ ,1 .امن ركاكنلةفعمم1 أمقاعباءه ع1 ,. 0.1 ,عبوم1 
إليية ان هذا لا يعني عدم وجود اتصالات بين الحكومة المركزية والقادة العسكريين الروس في آسيا الوسطى. بل على العكسء فإن هؤلاء لم يجرؤوا على اتخاذ 


آية خطوة عسكرية إلا بموافقة حكومتهم. 


.521-38 .مم ,1975 ,353 أ0؟ ااعتجعة1 ممعم وعناظ لسة عنهه513 ,1870-1887 ,قتعث أووع0 مذ كمقلوكييه ع1 ,.ط رومترول1 
إلهة ,1884-1892 ,هنلما أه ععمعقعم ع1) لمعه هأوء5 ...1 رقع كدع:6 :423-4 .مم ,(1911 بدمفومة) [] .أه؟ رعدماكلهاة) أمظ تععنالا؟] 6ه عكانة ع1 .ل ,لإعاتمكا 


171 .م ,(1959 ,دوعوط كتدوع علونا وملومل). 


و اقمع ,1 رككاء© :30 .م ,(1931 ,ومع تزكلومء عتمتا هومقى0) ,1871-1914 ,عجو ممعووعهظ عه وعتاو لقدماتهمعنه1 عط لعة فسفاودظ ,. .م بسدرطم 


44-51 .مم ,(1976 رمملهم1) ,1871-1914 ,تلوط سمئاعمروع 
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الشمال كدلالة على رغبتها وحسن نيتها في اقامة علاقات طيبة 
مع المانياا". 

لم تستجب بريطانيا لعروض بسماركء باستثناء مناقشات 
مطولة في وزارة الخارجية البريطانية. وحذرت المانياء على لسان 
سفيرها في لندن, الحكومة البريطانية من النتائج المترتبة على 
السياسة البريطانية, واتهمتها بتطبيق مبدأ مونرى في افريقيا وفي 
منطقة المحيط الهادي"". وفي الحقيقة, ان رفض بريطانيا قد 
كلفها غالياً فعمل بسمارك على عزلها وخلق المشاكل لها وبالنتيجة 
اضعاف مكانتها الدولية”". ويما أن بريطانيا تعتبر من القوى 
البحرية الكبرى والتى تمتلك المستعمرات فهي تعتبر دولة 
مجاورة لكل دولة مطلة على بحر. ولذا فإنها معرضة وباستمرار 
لتوتر علاقاتها مع هذه الدولء وكذلك إلى مخاطر ائتلاف القوى 
ضدها. وهذا هو الثمن الذي يتوجب على بريطانيا دفعه. لقد 
شهدت الأعوام 18417 - 5 حركة استعمارية نشطة, 
وتحملت بريطانيا ضغوطاً متزايدة. فبالإضافة إلى تردي علاقاتها 
مع المانياء فقد توترت العلاقات البريطاتية ‏ الفرنسية بسبب 
المستعمرات في افريقيا وبسبب المشكلة المصرية؛ وكذلك توترت 
العلاقات البريطانية ‏ الروسية بسبب التوسع الروسي في آسيأ 
الوسطى. وهكذا قفإن فكرة تعاون هذه الدول ضد عذدوها 
المشترك, بريطانياء كانت فكرة طبيعية. وعندها عارض المسرّولون 
البريطانيون مشاريع بسمارك الاستعمارية؛ مما دعا بسبمارك إلى 
تشكيل تحالف مضاد لبريطانيا يمتاز بقوته وليستمر لفترة 
طويلة. 

قفي عام 1844 تم تجديد حلف الأباطرة الثلاثة بين المانيًا 
والنمسا ‏ المجر وروسياء وبذلك تمكن بسمارك من الاعتماد على 
النمسا ‏ المجر وروسيا وكذلك ايطاليا التي كان يربطها بالمانيا 
والنمسا ‏ المجر حلق كان قد تم التوصل إليه عام 18485. 
وكانت العلاقات الألمانية ‏ العثمانية وثيقة أكشر من أي وقت 
مضىء على عكس العلاقات البريطانية ‏ العثمانية!'". أما علاقات 
المانيا باسبانياء فكاتت ودية إن كانت الزيارات الرسمية متبادلة 
بين مسؤولي الدولتين. وإذا نجح بسمارك في توثيق علاقات المانيا 
مع فرنسا واقناع الحكومة الفرنسية في اتباع سياسة موحدة 
ضد بريطانياء فإن باستطاعته فرض طوق عليها. وبذلك ستكون 


بريطانيا عاجزة عن مجاراة القارة الأوروبية المتحدة. وبالفعل 
نجع بسمارك خلال الأعوام 1844 - 1845 في التوصل إلى 
وفاق مع فرنسا. وساعده في ذلك استمرار حكم الجماعات 
الجمهورية في فرنسا. فرئيس وزراء فرنسا يوليوس فيري وعلنال 
1615 وهو من أكثر المتحمسين للتوسعات الاستعمارية: كان 
يرى بأن بريطانيا تقف حائلاً أمام الدول الأوروبية التي تسعى 
إلى تكوين امبراطوريات استعمارية. ويعتقد أيضاً بأن المشاريسع 
الاستعمارية الفرنسية يمكن تحقيقها بالتعاون مع المانيا. لذلك 
قبل فيري عروض بسمارك وعمل معه ودياً. وكان أول حقل 
للتعاون الألمانى ‏ الفرتسي هو مصر. فعندما دعت بريطانيا الدول 
الأوروبية إلى الاجتماع في مؤتمر يعقد في لندن لبحث أمور مصر 
المالية. شهد هذا المؤتمرء الذي انعقد في الفترة من 4؟ ححزيران 
ولغاية الثاتى من آب 1884. تعاوناً المانياً ‏ فرنسياً. وشعر 
البريطانيون بالعزلة وهكذا أفشل المؤتمرا"". لذلك اعترفت 
بريطانيا بسيادة المانيا على 26010682 80812 : وكذلك اعترفت 
بضم المانيا لمنطقة جنوب غرب افريقيا في آب 18484؛ وتم تعيين 
لجنة مشتركة ليحث موضوع جزر فيجي 

ومع ذلك فالرأي العام الألماني كان معادياً لبريطانيا. ولم يكن 
لوقف البريطاني الجديد الخاص بالمستعمرات أي تأثير على 
مُوقف/ بريطانيا”". فهدف بسمارك هو تكوين نظام قاري -008 
1116031)ء مشابه لذلك النظام الذي أوجده نابليون 
الأول ولكن على أسس مختلفة. لذلك تفاوض بسمارك مع 
الفرنسيين“في آب 1885 من أجل التعاون فيما يتعلق بالمشكلة 
المصرَيّة"والمشائل الاستعمارية. وافقت فرنسا على المقترحات 
الالمانية حالاً. ولا يمكن أن يعد هذا (حلفاً) بل (تقارباً) مهماًا". 

وبينما كانت العلاقات الألمانية - البريطانية تسير من سيء إلى 
أسواء وبينما كانت كل حكومة تتهم الأخرى بالخداع وانتهاز 
الفرصة لضم المناطق المتنازع عليهاء استمر بسمارك يعمل مهلى 
ضم فرنسا إلى التحالف القاري ضد بريطانيا. فيعد اجتماع 
الأباطرة الثلاثة في ءعءتلاءنه,5!16 في أيلول 1884, أكد بسمارك 
للسفير الفرنسي في باريس بأن تحالف الأباطرة غير موجه ضد 
فرنسا وأن الهدف من التعاون الألماني الفرنسي هو «ايجاد نوع 
من التوازن البحريء وأن لفرنسا دوراً كبيراً يمكن أن تلعبه في 


لهذا 


الشف .4 .م ,(1931 ,مدلدمة) ,1 .01؟ ,وعمعوم1 لممآ كه مسو يدك ع1 ,عسع 0 مذ 0160 ,1885 بمقتصاء1 8 ,متامعظ8ظ ,بجرعطعوه1 م عاءمقتمكل8 


00 
فقيل 
(4؟) حول التفاصيل انظر أطروحتنا للدكتوراه: 


294-5 .مم رقع ءسصعثللة ممعم وسظ ,عععمما 
.134 .م ,(1971 ,تمقدمة) رعووعناظ هه عل ممدكلظا .]17/1 أو علقلء14 


.11 .أه؟ ,1978 ,لعمأقدء8 كه وأومعء ونا 5توعط .©.25 لعطاعتاطدسمهتا ,1878-1885 برعتامط مهدده)0 5”إممصد 10 ممتاعوء 8 طكتائمظ .5 ,تنسخ لف 


[الية .3 .م ,(1972 ,ملهمآ) ,عصهاءماعزلا عط لسة معلكلة ,ععطعقئللة0 يت ممعملطه1 ب297-8 .مم ,.01 .م0 رتعههما 
إلهة نا 
إ(فقف .47 .مه ,64/1052 .1.0 ,1884 وعطصعءءء2 27 ,متامعظ8 ,عللتحمدت0 ماعملقلة 
إليدة .310 .م ,(1906 ,هلهمآ) ,11 .أو ر)وعمعع متتائطع5 عطامتسدعطه1] غه وتسقولطن) ععصلعط 6ه كتسمص84 ,(لت) ,1 رمسقعنت 
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هذه القضية:؛ إذا ما هي أبدت رغبتها في الاتفاق مع وجهة 
نظرنا. لقد تكلم أناس سابقاً عن التوازن الأوروبي... إنني لا 
أحبذ الحرب مع بريطانياء ولكني أريد أن تقهم أنه إذا اتحدت 
أساطيل الأمم الأخرىء فإن باستطاعتهم مقاومتها في البحر 
وسوف يجبرونها على احترام مصالح الآخرين. ولتحقيق ذلك 
فإن عليها أن تتوقع أن التوصل إلى حلف الماني ‏ فرنسي أمر 
ممكن». وأوضح المستشار الألماني أن تأسيس عصية بحرية 
أوروبية سيؤدي إلى اصابة السياسة البريطانية بالشلل. ففي 
عام 1887 كانت بريطانيا تمتلك (١؟)‏ سفينة حربية متطورة 
ضد (59) تمتلكها فرنسا والمانيا وايطاليا والنمسا ‏ المجر 
وروسيا. وامتلكت فرنسا لوحدها )١1(‏ في حين امتلكت المانيا 
(8). وهكذا فإن سفن الأسطولين: الفرنسي والألماني أكشر عدداً 
من الأسطول البريطاني9". كان رد القعل البريطاني على 
محاولات بسمارك هو ارتفاع الأصوات مطالبة بزيادة المبالغ 
المخصصة للتسلح البحري ونتيجة لذلك وافق مجلس العموم 
السريطاني في الثاني من كانون الأول ١8484‏ على تخصيص 
خمسة ملايين ونصف المليون من الجنيهات الاسترلينية لبناء 
سفن حربية جديدة خلال السنوات الخمس القادمة7”». 

وفي الحقيقة فإن التعاون الالماني ‏ الفرنسي فيمييتعلق 
بقضية المشكلة المالية المصرية وكذلك خلال مؤتمر برللين الذي 
بحث شؤون المستعمرات في افريقيا قد توطد. ففيما يتعلق 
بالمشكلة المصرية؛ كانت بريطانيا قد تقدمت في تشرين الثاني 
4 من الدول الأوروبية بمقترحات لحل الأمور آلمالية التي 
تعاني منها مصر. ومن أبرز هذه المقترحات عقد قرضن بمبلتغ 
تسعة ملايين من الجنيهات الاسترلينية على أن تكون بريطانيا 
الجهة الضامنة. والواقع أن الهدف من وراء هذا المقترح هو 
جعل بريطانيا تهيمن على الأمور المالية المصرية بدلا من تدويلها 
وذلك ما سبق أن اقترحه مؤتمر لندن. تأخر بسمارك في الرد على 
المقترحات البريطانية حتى نهاية الأسبوع الأول من شهر كانون 
الثانى .١1845‏ بعد أن قدمت فرنسا مقتر. 
المانيا في ذلك بقية الدول الأوروبية. وهكذا توضح موقف أورويا 
المعارض للسياسة البريطانية في مصر. ونتيجة للتعاون الأ ماني - 
الفرنسيء لم تتمكن بريطانيا من الصمود أمام ضغوط هاتين 
الدولتين. لذلك أجبرت على قبول المقترحات الفرنسية المضادة 
والتي هدفت إلى إبقاء السيطرة الدولية على الشؤون المالية 


ات مضادة. وتبعت 


المصرية, وتم التوصل إلى اتفاقية بهذا الشأن في آذار 184465. 
وبذلك استمرت بريطانيا تعاني من التدخل الأجنبي في مصرل'». 
أما فيما يتعلق بمؤتمر برلين"" الذي بدا أعماله في الخامس 
عشر من تشرين الثانى 1444: فإنه كان اجتماعاً حضر له كل 
من بسمارك وفيري. ولم يكن لبريطانيا دور كبير وكان لقرارات 
المؤتمر - وبخاصة القرار الذي أكد أن ادعاءات أية دولة في أية 
منطقة افريقية لا يمكن الاعتراف بها إلا عندما تمارس تلك 
الدولة احتلالها الفعال والحقيقي لتلك المنطقة ‏ دور في جعل 
احتكار بريطانيا للمستعمرات في افريقيا أمرأ مستحيلاً. وهكذاء 
فإذا كان في نية الساسة البريطانيين تطبيق مبدأ مونروى في 
افريقياء فإن هذا القرار قضى عليها”'!. وعندما انتهت جلسات 
المؤتمر في 1؟ شباط 1880., وصلت العلاقات الألمانية ‏ 
البريطانية إلى درجة كبيرة من التوتر والحدة لم تصل إليها 
سابقاً. وحاولت بريطانيا القضاء على التقارب الالماني - الفرنسي 
وعلى العلاقات الوثيقة بين المانيا والدولة العثمانية. ففي الشامن 
والعشرين من نفس الشهر دافع كرانفيل عن سياسة حكومته 
تجاه مصر وصرح بأن معارضة بسمارك للسياسة البريطانية 
تعود إلى أن بريطانيا لم تأخذ بنصيحته التي تدعو إلى ضم 
بركطانيا لمصر. لكن هذه المحاولة باءت بالفشل حيث أنكر 
البستشار الألماني هذه الادعاءات في خطابه الذي ألقاه في 
الرايخشتاغ والذي اتهم فيه كرانفيل بأنه يهدف إلى خلق فوضى 
في أوروبا. وبعد أيام قلائل أرسل بسمارك ابنه هربرت إلى لندن» 
وذكرت شائعات أن الهدف هو حث الحكومة البريطانية على اقالة 
كرّائفيل واللورد دربي لإ12650 .8 0:0.آ وزير المستعمرات'»). 


ومهما يكن من أمرء فإن كلادستون 013056076 .8لا رئيس 
الوزارة البريطانية أعلن يوم الثاني عشر من آذار 1880 في 
مجلس العموم البريطاني: «إذا أرادت المانيا أن تصبح قوة 
مستعمرة. فإن كل ما أقوله هو أن يعجل الله عملها. فستصبح 
حليفتنا وشريكتنا في تنفيذ جميع الأغراض... لفائدة جميع 
البشرية». ويعود هذا الاذعان البريطاني إلى تورط بريطانيا في 
مشاكل استعمارية بسبب التزاماتها العالمية. ففى 71 كانون 
الثاني ١44‏ سقطت الخرطوم بيد المهدي وقتل القسائد 
الانكليزي كوردن 605008. وكانت لهذه الكارثة أصداء واسعة 
وخطيرة في لندن. وبينما كانت الحكومة البريطانية منشغلة 
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بمشكلة المستعمرات مع المانيا وبالمشكلة السودانية وواجهت 
أيضاً مشكلة خطيرة عندما دحرت قوات روسية في الثلاثين من 
آذار 1845 قوات أفقانية في منطقة البندجة"». 


وعلى أثر دحر القوات الروسية للقوات الأفغانية, اعتبرت كل 
من بريطانيا وروسيا الحرب أمراً لا مفرٌّ منه. ولكنه في حالة 
اندلاع حرب بين هاتين الدولتين في منطقة آسيا الوسطى فإن 
الدولة التي ستتضرر هي بريطانياء لأن قوتها تكمن في قوتها 
البحريةء وأن هذه القوة لا يمكن استخدامها على الحدود 
الأفغانية. علاوة على ذلك, لم يكن لدى بريطانيا قوات برية كافية 
لشن حرب في حين هي متورطة ف مشاكل أخرى وفي بقاع أخرى 
من العالم. ولذا فإن بوسع بريطانيا محارية روسيا وذلك 
بمهاجمة السواحل الروسية المطلة على البحر الأسود. وبذلك 
تتمكن بريطانياء في مثل هذه الحالة. من استخدام قوتها 
البحرية. اضافة إلى ذلك» فإن قيام بريطانيا بهجوم على ميناء 
باطوم الروسي سيكون له تأثير كبير, لأنه سيقطع الاتصالات مع 
آسيا الوسطى وبالتالي ستصبح معزولة؛ ويذلك ستستخدم 
كمركز للتمرد ضد روسيا في القوقاز. 

ومن أجل القيام بمثل هذه الحملة, كان على السفن الحربية 
البريطانية ان تمر عبر المضائق العثمانية خلافاً للاتفاقينات 
الدولية. وفي الحقيقة أن هذه الاتفاقيات لم تنص على غلق أهذه 
المضائق بوجه السفن الحربية لجميع الدول فحسب, بل-ان 
اتفاقية عام ١41١‏ قيدت السلطان العثماني في ممارسة. جقه في 
فتح المضائق وجعلته مقتضيرا على حالة واحدة وهي المدفاع عن 
معاهدة باريس لعام 1401. وعلى الرغم من ذلك فإن الدّول 
الأوروبية توقعت أن تحاول بريطانيا التوصل إلى تفاهم مع 
السلطان العثماتي بأن يسمح الأخير بمرور السفن الحربية 
البريطانية عبر المضائقء مقابل قيام بريطانيا بتقديم تعويضات 
سخية للدولة العثمانية. فقد وردت تقارير بأن البريطانيين حاولوا 
التوصل إلى اتفاق مع العثمانيين» تطلق بريطانيا بموجبه يد 
الدولة العثمانية في مصر وبلغارياء وأن تدفع مبلغا قدره (5؟) 
مليون جنيه استرليني مقابل السماح للسفن الحربية البريطانية 
بالمرور عبر مضيقي الدردنيل والبسفور إلى البحر الأسودل». 
وذكر بأن بريطانيا هددت الدولة العثمانية بقطع العلاقة بينها 


وبين مصر في حالة رفض السلطان العثماني لهذا العرض"" في 
الوقت نفسه عرض بعض المسؤولين العثمانيين بصورة غير 
رسمية اقتراحا على بريطانيا يرمي إلى التوصل إلى (حلف) بين 
بريطانيا والدولة العثمانية في حالة اندلاع حرب بين بريطانيا 
وروسيا. فقد أخبر سعيد باشاء السفير العثماني في برلين» والذي 
كان يشغل منصب وزير الخارجية عام 21847 الكولونيل سواين 
عأة38 الملحق العسكري قُِ السفارة البريطانية في برلين أن 
«ياستطاعتنا أن نجهز جيشاً قوامه (-55) الفاً... على الحدود 
الروسية في آسيا الوسطىء إذا غطيتم تكاليفه. ونستطيع ارجاع 
الروس عبر القوقاز. وعند انتهاء الحرب ارجعوا لنا قارص 
واردهان وياطوم وأسسوا دولة في القوقاز مشابهة للرومئيلي 
الشرقية أو بلغارياء تكون تحت سيادة السلطان العثماني» وان 
نسترجع مبلغ الغرامة التي طالبت بها روسيا بعد الحرب 
الأخيرة.0", 

ومهما يكن من صحة هذه التقاريرء إلا أنه من المؤكد أن 
بريطانيا لم تتقدم رسمياً بطلب إلى الباب العالي تدعو فيه إلى فتع 
خضائق أمام السفن الحربية البريطانية. فالعلاقات البريطانية 
العقيانية في عام 1886 كانت سيئة لأسباب عديدة أهمها: 
اختلال”بريطانيا لمصرا''). وموافقة وتشجيع بريطانيا لاحتلال 
ايطاليا منطقة المصوع 81355388, وكذلك تردد السلطان 
العثمائي في التوقيع على الاتفاقية المالية المصرية. وبالإضافة إلى 
ذلك, كان يجري في الأوساط السياسية والعسكرية في اسطنبول 
حديث حول قيامم بريطانيا بعمليات ضد مضيق الدردنيل في حالة 
رققى_السلطتآن العثماني السماح للسفن الحربية البريطانية 
بعبور المضيق”». كذلك وصلت إلى السلطان معلومات من حسن 
فهميء وزير العدل العثماني الذي كان يزور لندن في مهمة 
رسمية تتعلق بالمسألة المصريةٍ مفادها أن بريطانيا عازمة على 
عبور المضايقء وان ضباطاً بريطانيين يستطلعون مضيق 
الدردنيل لدراسة تحصيناته ودفاعاته. وأكد الرعايا البريطانيون 
في العاصمة العثمانية احتمال قيام بريطانيا بمهاجمة المضائق 

أعلن السلطان العثماني أنه مصمم على اعلان الحياد التام 
والدفاع عن المضائق. إلا أنه أخبر رادوفتز 8200«12, السفير 
الألاني في اسطنيول؛ انه يخشى أن تتعرض الدولة العثمانية 
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لخطر كبير من قبل بريطانياء إذا اعتبرت الأخيرة رفض دولته 
مرور سفتها الحربية عبر المضائق عملاً عدائياً. وآن ترد يريطاننا 
على العمل العثماني يتهديد مصر وسواحل الدولة العثمانية. 
«لذلك وجب عليه أن مستفسير آؤلا من برلين وفبينا مرا إلى أي 
حد يستطيع أن يعتمد على مساعدتهما في الحفاظ على حياد 
المضائق 1" 

ولكن ما هو موقف المانيا في حالة اندلاع الحرب بين بريطانيا 
وروسيا؟ وما هو دور ال مانيا في اتخاذ السلطان العثماني قراره 
الخاص بوقوف الدولة العثمانية موقف الحياد من النزاع 
البريطاني - الروسي؟ بعد الحرب الفرنسية ‏ البروسية لعام 
اما والتي انتهت ناندحان فرثيتا واعلان الاتحاد الألمانتي ف 
قاعة المرايا في قصر فرساي, أدرك بسمارك أن الخطر الكبير 
الذي يهدل الوضع الجديد مصدرهة فرنسسا الحى رفضت الاذعان 
للهزيمة العسكرية. وعزز هذا الرفض فقد انها لمقاطعتي الالزاس 
واللسورين. وانعكس هذا في الجهود التى بذلتها فرنسا في عقد 
السبعينات للتخلص من نتائج الهزيمة. فاستعادت فرنسا قوتها 
ومكانتهاء كل ذلك جعل المستشار الألماني يقتنع بأن فرنسا عدو 
عنيد لالمانياء وأنها ستثار لنفسها في المستقبل القريب”, وهذا 
ما أخاف بسمارك”". إلا أن الأخير لم يرغب في قتال الفرسيكين 
مسرة أخرىء فبدلا من الحربء اعتمد بسمارك عل الأسلحة 
الدبلوماسية لعزل واحتواء فرنسا. لذلك عمل على اعادة التفاهم 
السابق والذي كان قائماً بين بروسيا وروسيا والنمسا ‏ المجر. 
فقد رأى بسمارك أن تشكيل عصبة من اميراطور بان اطاتسا 
والنمسا ‏ المجر وروسيا سيوّدي إلى عزل فرنسا. واعتبر يتسعارك 
أيضاً أن الصداقة مع روسيا أآمر أساسي لأسباب جفرافية, 
فالخطر الحقيقي الذي يهدد المانيا مو الحرب على جبهتين في 
حالة كون علاقتها سيئة مع كل من روسيا وفرنسا. فإذا كانت 
علاقة المانيا مع فرنسا غير جيدة1 فإنه يتوجب على المانيا أن 
نكون علاقتها مع روسيا جيدة. . وبنفس الوقتء لم يكن يسمارك 
راغباً بالاعتماد على روسياء لآن ذلك سيورط المانيا في مشاكل 


روسيا مع بريطانيا في آسيا. وأن صداقة المانيا مع النمسا 
المجرء كانت. حسب وجهة نظر بسمارك, مهمة, ليس لأنها 
ستجرد فرنسا من حليف ذي أمكانيات جيدة. يل لأنها ستعطي 
المستشار الألماني نوعاً من الاستقلالية والحرية في تعامله مع 
روسيا9؟". 

وكانت كل من النمسا ‏ المجر وروسيا متلهفتين لكسب ود 
المانيا. فالدولة الأولى كانت تخشى الحرب مع روسيا بسبب 
اختلاف مصالح الدولتين في البلقان. أما روسياء قكانت تريد من 
وراء كسب مودة المانياء تجتب مواجهة تحالق الدول الأوروبية 
ضدها في حالة اندلاع حرب في آسيا. وعلى كل حال» فقد نجح 
بسمارك في عام 1877 في التوصل إلى اتفاقية عرفت بعصبة 
الأياطرة الثلاثة 0هناطءء15ه12:»1!18. وبموجب هذه الاتفاقية, 
وافقت الامبراطوريات الثلاث على التشاور فيما بيتها في القضايا 
ذات المصالح المشتركة؛ أو في حالة تهديد السلام في أوروبا. 
وكانت تعوز هذه العصبة الجدية؛ على الرغم مما قيل من انها قد 
وفعت من أجل الدفاع عن الملكية ضد الآراء والمبادىء 
الجمهورية والاشتراكية”. لذا ليس من المستغرب أن تنهار هذه 
الكصبة وبسرعة. فكشفت أزمة «الحرب في الأفق» التي حدثت في 
مطلع عام ١875‏ بين المانيا وفرنسا””) ضعف هذه العصبة التي 
انهارت يُماماً خلال الأعوام 0 1878-1417 عندما اندلعت 
الانتفلاضيات في منطقة البلقان والتي تبعها اعلان الحرب بين 
توسيا والدولة العثمانية والتى انتهت باندحار الأخيرة: وعقد 
معاهدة سان تيفانى في آذار 14174, ثم عقد مؤتمر برلين الذي 
حشرت الول الآوروبية لدراسة هذه المعاهدة”". وفي الحقيقة أن 
المشكلة الشرقية لم توجه ضربة قاصمة إلى عصبة الأباطرة 
الثلاثة فحسب”" بل أيضاً إلى العلاقات الألمانية ‏ الروسية!"". 
فبدأت الصحافة الروسية بشن حملة ضد المانيا وقامت روسيا 
بتحشيد قواتها على الحدود الالمانية. وردت المانيا باتخاذ 
اجراءات ضد روسيا"' وتوصل بسمارك إلى اعتقاد بأن الوضع 
بدأ يفلت من يديهء وخشي من امكانية التوصل إلى اتفاق بين 
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النمسا ‏ المجر وروسيا أو بين النمسا ‏ المجر وفرنسا. لذلك لجآ 
في تشرين الأول 1474 إلى توقيع حلف مع النمسا ‏ المجرء وهو 
حلف دفاعي الزم المانيا والنمسا ‏ المجر على صد أي عدوان 
تقوم به روسيا. أما إذا كانت المانيا أو النمسا ‏ المجر في حرب 
مع قوة ثالثة, فإن الدولة الأخرى تقف على الحياد, ما لم تتدخل 
روسيا في هذه الحرب. بعبارة أخرىء أن هذا الحلف الزم المانيا 
بمساعدة النمسا ‏ المجر في حالة شن روسيا هجوما عليهاء في 
حين لم يلزم النمسا ‏ المجر بمساعدة المانيا ضد فرنس]0". 
ويُذكر أن هذا الحلف هو ثمرة التخطيط الذي وضعه بسمارك 
منذ عام 97877". إلا أنه لا يوجد دليل يؤيد ذلك على الرغم من 
أن بسمارك بعد الحرب البروسية ‏ النمساوية قد عامل النمسا 
معاملة خاصة. وفي الحقيقةء فين الحلف ما هو إلا وسيلة طارئة 
لحدث طارىء نجم عن سياسة بسمارك. لذا فالحلف سلاح 
مؤقت غايته الحفاظ على توازن القوى في منطقة البلقان عن 
طريق تحذير روسيا من الاعتداء على النمسا ‏ المجر. ولا يتوفر 
دليل واحد يؤيد أن بسمارك كان قد توصل إلى قرار نهائي 
بتفضيل النمسا ‏ المجر على روسيا”"". ففي المباحثات التي جرت 
قبل التوصل إلى هذا الحلف اقترح بسمارك على اندراسي .© 
'إ4201355: وزير خارجية النمسا ‏ المجر ضم روسيا إلى الحلفن؛ 
إلا أنه رفض هذا الاقتراح9". 


ولم تكن المانيا وحدها متلهقة للتوصل إلى تفاهم مع روسياء 
بل ان الدولة الأخيرة كانت كذلك. لقد أدركت روسيا أن,.خلافاتها 
ليست مع المانيا بل مع النمسا ‏ المجرء وأن هذه القملافات 
متركزة على منطقة البلقان. وكذلك أدركت روسيا أن المضائق 
العثمانية هي من أهم مصالحها الحيوية» وأن الوضع الراهن 
ليس في صالحها. وعلى الرغم من أن بنود معاهدة باريس لعام 
0 والتي نصت على حياد البحر الأسود قد تم إلغاؤهاء إلا 
أن احتمال مرور الأساطيل عبر المضايق العثمانية باتجاه 
السواحل الروسية المطلة على البحر الأسود لا زال قائماً وهذا ما 
يخيف روسيا. يضاف إلى ذلكء؛ أن روسيا بدأت عام ١414‏ 
تتخوف من عزلتها الدبلوماسية. وفي العام التالي تم عزل 


كورجاكوف 001608107 .4» وزير الخارجية الروسية الذي كان 
يكن الكراهية ليسمارك” وحل محله جيرز 61615 .0/.16. في نفس 
الوقت سقطت حكومة المحافظين البريطانية التى كان يرأسها 
دزرائيلي 2155311 .8 والمناهضة لروسيا والمؤيدة للنمسا ‏ المجر, 
وجاءت حكومة الأحرار بزعامة كلادستون عدو النمسا ‏ المجر 
إلى الحكم في بريطانيا. ومع أن بسمارك لم يفوت أية فرصة منذ 
توقيع الحلف الالماني ‏ النمساوي من أجل اعادة عصبة 
الأباطرة الثلاثة”", إلا أن هذه الأحداث شجعته على تكثيف 
جهوده لتحقيق تلك الغاية. وبالفعل نجح المستشار الألماني في 
توقيع حلف الأباطرة الثلاثة في حزيران .188١‏ وقد نصت 
معاهدة الحلف, التي بقيت سرية والتي أمدها ثلاث سنواتء على 
أنه في حالة اشتباك أحد الأطراف الثلاثة مع دولة رابعة فإنه 
يتوجب على الطرفين الآخرين الوقوف موقف الحياد. أما إذا وجد 
أحد الأطراف نفسه مشتبكاً ف حرب مع الدولة العثمانية» فإن 
الطرفين الآخرين يقفان موقف الحياد بشرط أن تتوصل الأطراف 
الثلاثة إلى اتفاق مسبق حول التغييرات التي سيتم اجراؤها بعد 
الحرب. والزمت المعاهدة الامبراطوريات الثلاث على احترام مبدا 
غلق المضائق العثمانية أمام السفن الحربية الأجنبية"". بعبارة 
أنتَرَى أن هذا الحلف لم يشكل ابتعاداً عن يريطانيا"" فحسب, 
بل/إن الامبراطوريات اتفقت على الوقوف بوجه أية محاولة تقوم 
بها |بريطانيا ليضغط على السلطان العثماني من أجل فتسح 
المختتتائقٌ. وحذرت السلطان العثماني من أنهء في حالة فتح 
المضائق أمام السفن الحربية» فإن ذلك يعني اعلان الحرب على 
رَؤْشئيًَ-وسوفباً.لا يتم ضمان المحافظة على كيان الامبراطورية 
العثمانية التي نصت عليها معاهدة برلين لعام 71417/4". وبقيت 
هذه المعاهدة سرية. وتم تجديدها في آذار ١8484‏ عندما اجتمع 
أباطرة المانيا والنمسا ‏ المجر وروسيا. ولقد أريد من هذا 
الاجتماع كما ذكر بوجر 01365نا8 المستشار في وزارة الخارجية 
الألمانية. «اظهار التفاهم الوثيق والقائم بين الأباطرة الثلاثة إلى 
لفل 


أوروباء 


إن توقيع حلف الأباطرة الثلاثة وتجديده في عام ١684‏ قد 


بل .177-9 .مم ,(1970 بهلهمآ) بممسعالا أن كمعمههه0) عط) ععصاك عممعسظ زه ماكلا عتتمسهامله ل ,.1 ,عتعو-تطععرطلق 


ذا 


.184 .م .م0 ,ععومماآ 
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المؤرخ العربي 


شجع روسيا على التوسع في آسيا الوسطى. فقد اعتبرت روسيا 
نفسها محمية من جهة الغرب وحرة في تنفيذ مشاريعها في آسيا 
الوسطى''"'. اضافة إلى ذلك, حاولت روسيا جاهدة التوصل إلى 
تحالف مع الدولة العثمانية من أجل تحقيق غاياتها في هرات 
والهند. فقد ذكر بأن روسيا قد اقترحت على الدولة العثمانية ان 
تضمن سلامة مقاطعة سالونيكا والاستقرار في بلغاريا والمحافظة 
على الوضع الراهن في أرمينيا”"". واعادة قارص واردهان إلى 
الدولة العثمانية, وكذلك تعديل بعض بنود المعاهدات الثقيلة 
الوطأة على الدولة العثمانية, مقابل موافقة الأخيرة على توقيع 
حلف معها. وفي الواقعء أنه في حالة اعادة روسيا لقارص 
واردهان إلى الدولة العثمانية, فإنه يتوجب على بريطاتيا بمسوجب 
الفقرة الثانية من معاهدة الحلف البريطاني ‏ العثماني لعام 
4 ارجاع قبرص إلى الدولة العثمانية”". وعلى الرغم من أن 
السلطان العثماني عبد الحميد الثاني زكلام1 )15١4-‏ لم 
يرفض العرض الروسيء, بل انه أعلن أنه مهتم بتعزيز علاقات 
الدولة العثمانية الودية مع المانياا". فقد بقيت العلاقات 
العثمائنة - الزوسنة «متيكة». فقن .وزدت معدومات. إلى السفنارة 
البريطانية في اسطنبول مفادها أن روسيا نجحت في اقناع 
السلطان العثماني بإرسال رجال دين إلى افغانستان والهثد 
لإثارة شعور المسلمين ضد بريطانيا”*". علاوة على ذلك أحتتج 
السير وليم وايت 18/8116 ./78 516 السفير البريطاني في اسطنيول 
لدى الباب العالي على نشر جريدة والاعتدال» مقالات تحرض 
الأفغمان وكذلك مسلمي الهند على الانتفاضة ضْسّده الحكم 
البريطاني7". 1 


وعلى آية حال. فإنه يمكن القول ان المانيا وبسمارك بالذات» 
كان يقف وراء التقدم الروسي في آسيا الوسطى"" فيعد أن 
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حصل بسمارك على ضمانات من روسيا «بأن السلام في أوروبا 
قد تم تأمينهء وأن روسيا سوف لا تشن حرياء"" في أوروبا 
الشرقية”". وأن روسيا تعهدت ب «ايقاف الدعاية السلافية في 
الأراضي التي ترغب التمسا في ضمها»7", أعطى بسمارك روسيا 
حرية العمل «ما بوسعها في الشرق». فقد حصلت على يد «مطلقة 
في الشرق والبحر الأسود.”. لذا فعندما وردت معلومات بأن 
«الحرب بين روسيا وبريطانيا في آأسيا لا مفر منها»””", وأنه لا 
يوجد «شيء يخيف روسيا من الدخول في حرب ضد بريطانياء 
فطرق المواصلات المؤدية لمسرح العمليات في آسيا الوسطى... 
تجعل روسيا أقوى من بريطانيا... وأن باستطاعة روسيا أن 
توجد دعاة لعرش افغانستان ضد الأمير الحالي وتثير الأفغفان 
الواحد ضد الآخر عن طريق الحرب الأهلية»”», كان على المانيا 
«أن تقف موقف الحياد في حالة نشوب حرب بين بريطانيا 
وروسيا»!'0. 


وفي الحقيقة. ان سياسة المانيا وموقفها هذا ليس «بالضرورة 
مناوئاً للبريطانيين». فقد ذكر بسمارك أنه «إذا ثبت أنها 
كفريطانية فإنها يمكن أن تكون شد مصالحنا: لأنذا تعمد دائماً 
عق كول القارة الأوروبية»”» يضاف إلى ذلك أن بسمارك أخبر 
الأميراطور الالماني وليم الأول 1 سفنالة/لا (١ل41١‏ - 1844) في 
الأول من مأيس / ,أيار عام ه184١‏ بأنه «ليس من مصلحة المانيا 
تثبيط عزيمة روسيا في استخدام جيشها في أسيا بدلا من أوروبا. 
فلو لم يرسل “الجيش الروسي, الذي كان يقاسي منذ عام ١801‏ 
كن تواجدة في ا مواقع وأخذ يميل إلى سياسة الارهاب... عام 
177 لقتال الدولة العثمانية» لكان قد تم ارساله لمحاربة 
النمسا». ويستطرد بسمارك قائلا: «إن عدم استخدام الجيش 
الروسي يمثل خطورة لأمن وسلامة الامبراطورية الروسية وللأسرة 
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الحاكمة. فإذا لم يتم استخدامه في آسياء فإنه يتوجب 
وبالضرورة استخدامه على الحدود الغربية», أي ضد المانيال"». 


لذلك. قعندما تواردت الأخبار إلى برلين من الحدود الأفغانية 
والتي تؤكد أكثر من أي وقت مضى على اندلاع حرب بين 
بريطانيا وروسياء أعلن بسمارك أنه في حالة نشوب مثل هذه 
الحرب فإنه سيتم تطبيق بنود معاهدة حلف الأباطرة الثلاثة 
وخاصة الفقرة الثالثة التي تؤكد على غلق مضائق الدردنيل 
والبوسفور بوجه السقن الحربية:ء وأن يتم تحذير الدولة 
العثمانية من أنه في حالة انتهاكها لهذا المبدأ. ومنح بعض 
الاستثناءات لأية دولة كانتء فإنها تعرض كيانها للخطرا”"! ويرى 
بسمارك أن «اشتراك الدولة العثمانية في الحرب سيؤدي إلى 
انتشارها في جميع أوروباء. لذلك يجب على الدولة العثمانية أن 
تتخذ موقف الحياد”. بعبارة أخرى أن بسمارك سيعمل على 
«أقلمة» الصراع البريطاني - الروسي وحصيره في آسيا فقطا" 
«لصالح السلام الأوروبي»”". فبعد أن استفسرت روسيا من 
المانيا فيما يتعلق بالتطبيق العملى للفقرة الثالثة من معاهدة حلف 
الأباطرة الثلاثة لعام 1884 والخاصة يغلق المضائق 
العثماتية!'", أخذت المانيا المبادأة في اجبار الدولة العتمانية ,ليس 
على الوقوف موقف الحياد قحسبء بل غلق المضائق بوجه السفن 
الحربية البريطانية واقامة الدفاعات والتحصينات في |منطقة 
المضائق. وطلب بسمارك من حكومات النمسا ‏ المجر وايطاليا 
وفرنسا الايعاز إلى ممثليها في اسطتبول أن يوضحوا لَلّاتِ .إلعالي 
«بأن فتح المضائق بوجه السفن الحربية لأية قوة أجتبية يقثل 
انتهاكاً للمعاهدات ويعرض الدولة العثمانية لمخاطر عظيمة». 
وبالفعل قام سفراء الماتيا والنمسا ‏ المجر وروسيا وكذلك فرنسا 
بالطلب من الباب العالي الالتزام بتعهده الخاص بإبقاء المضائق 
مغلقة”". وبذلك كوّنت هذه الدول ما عرف ب «لجنة المحايدين» 
5 أناء 014 عناودء.آ من أجل أقلمة الحرب"". ولأول مرة تقف 


الدول الأوروبية موقفاً موحداً بعد موقفها المعروف من النظام 
القاري الذي تزعمه نابليون الأول!'". 


لم تكن المانيا وحدها التي تريد الحرب: بل إن بقية الدول 
كانت تتطلع إلى ضعف بريطاتيا وروسياء «لآن الدول التي لا 
تدخل في هذه الحرب ستعزز نسبياً قوتها أما إذا توسعت رقعة 
الحرب قفسوف تخنفي هذه الفائدة, لذا فإنهم يسعون إلى 
أقلمتها»"' علاوة على ذلكء أن مصالح هذه الدول كانت دافعاً 
مهماً وراء اصرارها على أقلمة الحرب. فعندما تحدث السير 
اغسطس باجيت )2386 .للم +51 السفير البريطاني في فيينا مع 
كوستاف كالنوكى 1812019 .0 وزير خارجية النمسا ‏ المجر 
بأنه في حالة اندلاع القتال بين بريطانيا وروسياء فإن غلق 
المضائق سيضر بريطانيا وستجني روسيا فائدة كبيرة, ولذا فإنه 
لا يمكن اعتبار الموقف العثماني موقف حياد تام فنّد كالنوكي 
صحة هذا الرأي. وذكر وزير الخارجية النمساوي المجري 
سويسرة؛ كمثل لهذه الحالة» وقال إن حيادها في عام 1417١‏ 
وخلال الحرب الفرنسية ‏ البروسية, كان من مصلحة:فرنساء 
وكذلك احترم الألمان هذا الحياد ايضاً. ثم أوضح كالنوكي 
لِلمَتمفِير البريطاني أنه إذا أصبحت الحرب «أمرا لا مفر منه 
تككِنه/يجب أن تتم في أسيا. فحكومة فيينا لا ترغب في رؤية 
اندلاع )حرب في منطقة الدانوب. إلا أن هذا سيتم وبالتأكيد إذا 
لعايحتوم أحد أطراف النزاع حياد الباب العالي. لذا فإن حكومة 
فيينا مصممة على بذل كل جهودها في تأييد الدولة العثمانية في 
البقتاء على الحجياد». واشتكى باجيت من أنه «لم يلاحظ أي 
تَحَاطَفَ هنا مع وجهة النظر البريطانية؛ وأن الصحافة أيضاً 
معادية؛ ولم يعد لبريطانيا صديق في القارة الأوروبية»7". 

لقد عمل بسمارك جاهداً على إبقاء الدولة العثمانية على 
الحياد وكذلك على الدفاع عن المضائق العثمانية”"". فعندما 
وصلته معلومات بأن بريطانيا قدمت إلى الدولة العثمانية 
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«عروضاً» مقايل السماح بدخول سفنها الحربية عبر مضائق 
الدردنيل والبوسفورء قامت المانيا وكذلك النمسا ‏ المجر بإخبار 
السلطان عبد الحميد الثاني «بأن لهم رايا في الموضوع. وأن 
ضباطنا في اسطنبول سيقومون بمنع الدخول وذلك باستخدام 
الطوربيدات»7". وتكلم (رادوفتز) في الثالث عشر من نيسان مع 
بعض العسكريين العثمانيين حول اتخاذ اجراءات سريعة للدفاع 
عن المضائق وطلب من السلطان العثماني الدفاع عن حياده 
«ضد أي ضغوط محتملة من قبل بريطانيا وذلك عن طريق تقوية 
جيشه بمدافع من نوع كروب «مهناءكظ ذات العيار الثقيل للدفاع 
عن الدردنيل» وبالقعل قامت لجنة من كبار الضباط في نهاية 
شهر نيسان بالتوجه إلى مضيق الدردنيل لتقرير الاجراءات التي 
تدعم غلق الدولة العثمانية للمضائق!"". وبعد مفاوضات بين 
المسؤولين العثمانيين وممثلين عن شركة كروب الالمانية تم 
التوصل إلى اتفاق» تقوم الشركة الالمانية بموجبه بتجهيز الدولة 
العثمانية بالمدافع والأعتدة. إضافة إلى ذلك تم تجديد عقد خدمة 
الضباط الألمان في الجيش العثماني لمدة ثلاث سنوات أخرى 
وتمت زيادة رواتبهم':'". وبالفعل تم نصب المدافع الألمانية في 
مضيق الدردنيلء بينما لم يتم تحصين مضيق البوسفور. 

لقد عمل بسمارك أيضاً على تجنب اعطاء روسيا أي يشب 
للشك في أن المانيا على علاقات جيدة مع بريطانية. لذا لم تتم 
تغطية زيارة أمير مقاطعة ويلز بصورة كاقية خوفا من اتخاذهساً 
ذريعة سياسية. يضاف إلى ذلكء أن المقالات التى نشرت,.في -1م© 
2116 0806 والتى تبنت وجهة النظر الووسنة فيما: يِيعِلقَ 
بالمشكلة الأفغانية, قد كتبها هيرقون لينداو ننقلمنآ مملمرء11] 
الذي عمل في وزارة الخارجية الالمانية والذي تربطه بيسمارك 
علاقات جيدة""". 

وعلى الرغم من أن بريطانيا لم تطلب من السلطان العثماني 
السماح للسفن الحربية البريطانية المرور عبر المضائق العثمانية 
وذلك بسبب «سيادة شعور عام بعدم الثقة والخوف من بريطانيا 
في القصر (السلطاتي) وفي الباب العالي»”". إلا أن الحكومة 
البريطانية؛ وعلى لسان كرانفيل حذرت السلطان العثماني مراراً 
بأن لا يقطع على نفسه أية «تعهدات متهورة» قد تؤدي إلى تقييد 


م 


حريته في العمل في حالة اندلاع الحرب بين بريطانيا وروسياء. 
بعبارة أخرى, كانت الحكومة البريطانية لا تريد أن تعلن 
الحكومة العثمانية الحياد أو الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات 
الخاصة بالمضائق. وهكذا جابه السلطان العثماني في شهر 
نيسان ضغوطاً من بريطانيا من جهة ومن الدول الأوروبية من 
جهة أخرىء فيما يتعلق بموقفه من الحرب في حالة اندلاعها بين 
بريطانيا ورووسياء وكذلك فيما يتعلق باغلاق المضائق. لكن ضغوط 
دول حلف الأياطرة الثلاثة وايطاليا وفرنسا على السلطان 
العثماني قد أثمرت ف النهاية,. عتدما أصدر الأخير تصريحاً 
أعلن فيه عن عزمه على ابقساء المضائق مغلقة: وأنه يعتمد على 
مساعدة هذه الدول في حالة الاستمرار بهذا الموقف9". 


وعلى كل حال» فقد اتخذت بريطانيا وروسيا اجراءات هدفها 
الاستعداد «للمواجهة» العسكرية. ففي 5١‏ نيسانء أعلنت 
حكومة الأحرار البريطانية أنها ستطلب من مجلس العموم 
تخصيص مبلغ قدره )١١(‏ مليون جنيه استرليني لمواجهة 
احتمال اندلاع قتال بين الروس والأفغان. ومن ناحية روسياء 
فَقدٍ قامت بإغلاق ميناء فيلاد يفستوك يوجه السفن الأجنبية بعد 
أن :زرّعته بالألغام. وردت بريطانيا على هذا الاجراء بإرسال سفن 
حربّية لإحتلال ميناء هاملتن. وتم ابلاغ حكومات الصين واليابان 
وكوريا بهذا الاجراء9"". وكان الهدف من احتلال هذا الميناء هو 
اشتخدامه كقاعدة للعمليات الحربية ضد فيلاد يفستوك!"'". 
ومع ذلك؛ لم تكن أي من الدولتين راغبة بالدخول في حرب ضد 
الْأحرَىَ> فتك" مجيئها إلى السلطة عام :188٠‏ والحكومة 
البريطانية متورطة في نزاعات عالمية, الأآمر الذي جعلها وحيدة 
ومن دون حليف أوروبي. ففى عام 6 ,؛ كانت الحكومة 
البريطانية «تنتقل من كابوس إلى آخر» وأنها «إذا تورطت في 
حرب ضصد روسيا فإنه يتوجب علينا أن نتملق لألمانيا وفرنسا 
والدولة العثمانية»7”". اضافة إلى ذلك أنه إذا تورطت بريطانياء 
وبدون حلفاء. فإن الحرب ستكون أمراً لا طائل منه؛ لأنه 
سيصبح من العسير على القوات البريطانية انزال ضربة قاصمة 
بسان بطرسبورغ. وستكلف الحرب بريطانيا غالياً. لآن في حالة 
اندلاع الحرب. فإن ساحتها ستتحدد في الحدود الشمالية 
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المؤرخ العربي "١‏ 


للهند أو في شبه جزيرة القرم بشرط أن تهيمن بريطانيا على 
المضايق العثمانية وهذا ما لن تتمكن من تحقيقه. بعبارة أخرى, 
لم يكن لدى الحكومة البريطانية استراتيجية بديلة"". علاوة 
على ذلك كتب الكونت مونسترء سفير المانيا في لندنء في الأول من 
مايس/ أآيار ما يلي: «فيما يتعلق بالشعور نحو السلام والحرب» 
فالشعور هنا متذبذب فيومٌ ميال للحرب ويوم للسلم بدون سبب 
مقنع. وتلعب الصحافة والبورصة دورها في ذلك»*"". يضاف إلى 
ذلك أن اللورد دوفرين «زذءء؛نا2 .7 1,00 نائب ملكة بريطانيا في 
الهندء وكذلك مستشاريه العسكريين وأمير افغانستان أخبروا 
الحكومة البريطانية بأن أهمية وقيمة منطقة اليندجة لا تساوي 
اعلان الحرب بين بريطانيا وروسيا'""". هذا وكانت الحكومة 
البريطانية: التي تشك بأن الروس لا يريدون الحرب7'", يعوزها 
الحزم والقرار. فعلى الرغم من طلب وزير الدولة لشؤون الهند 
من الحكومة البريطانية استخدام لهجة شديدة ضد روسياء 
وكذلك تحذيرات الجنرال لومزدون للحكومة البريطانية من 
«النتائج المهلكة» في حالة بيان ضعف بريطانيا تجاه التوسع 
الروسي, إلا أن الحكومة البريطانية طلبت من لومزدون اخبارها 
بكافة التطورات وعدم التدخل في حالة تردي الموقف بين القوات 
الروسية والأفغانية!'". وقد أثار موقف الحكومة البريطانية هذا 
الملكة فكتوريا التي اتهمت حكومة كلادستون بالضعف وبأنها 
ينقصها «القرار والحزم» فانتقدت موقف الحكومة من الجنبرال 
حكومته لم تزوده بالتعليمات2, وحتى أن الاستعددادات 
العسكرية التي اتخذتها بريطانيا والتي تتمثل بتعبّئة قؤات 
عسكرية قوامها خمسون آلف جندي, ودعوة قوة قوامها سبعون 
ألفاً من الاحتياط وكذلك تخصيص مبالغ لتغطية تكاليف هذه 
الاستعدادات: كان هدفها انزال الخوف والذعر والارماب في 
نقوس أكبر قوة عسكرية في العالم وهي روسيا. يضاف إلى ذلك, 
أنه على الرغم من هذه الاجراءات العسكرية فإن الحكومة 
البريطانية وكما أخبر وزير الخارجية البريطانية سفيره في 


باريسء لا تعرف كيف «تخوض الحرب وبصورة فعالة ضد 
روسياء”" وأعلن جوزيف تشمبرلين «ذاتء0صهه0 .1 الذي كان 
مشقولاً بالمسائل الاميراطورية «أنه كان من شبه المحال القيام 
بحرب ضد روسيا. فلم يكن من السهل الوصول إلى العدوء وأن 
السبب في دخول الحربء لم يكن على درجة من الوضوح تكفل له 
أن يحظى بتأبيد كافة الشعب البريطانيء: قكان من الأفضل 
البحث عن حل وسطهء حتى وان كان على الحكومة أن تتحمل 
اهانة شخصية. وكان هذا هو راي كلادستون كذلك»!''". 


أما روسياء فلم تكن راغبة بالحرب مطلقاً. فقد طلب الوزراء 
الروس من القيصر أن يطلب السلم مع بريطانيا وليس الحرب. 
واعترف كل من وزير البحرية ووزير الحربية للقيصر بأن القوات 
المسلحة الروسية عاجزة عن محاربة بريطانيا"'". فعندما عقد 
القيصر اجتماعاً مجلس الوزراء. توصلت الحكومة الروسية إلى 
قرار بأن الظرف غير ملائم لشن حرب كبيرة. فالجيش الروسي 
يمر الآن في حالة اعادة تنظيم وأن دفاعات السواحل وكذلك 
البحرية ليست في حالة استعدادء وأن الخزينة خحاوية"". 
زهكذاء فالحكومة الروسية كانت تدرك الصعويات التي 
ستتؤائجهها ني حالة قيامها بالهجوم على الهند. ومع ذلك فإن 
تهديّم روئسيا بالهجوم كانت له قيمة كبيرة بالنسبة لسياستها. 
فالسياسة |البريطانية كانت تهدف إلى القضاء على قوة روسيا 
البححرتة“خاصة في البحر الأسود والبحر المتوسطء والتوسع 
الروسي في آسيا الوسطى كان رداً على هذه السياسة"". يضاف 
إليناذككمان.إيخْدى غايات روسيا على الحدود الأفغانية «هو 
إجبارنا على أن نكون أقرب جيرانهم في أسياء وأن يجعلوا هذه 
الحدود غير آمنة, إلى درجة تجعلنا نعيش في قلق وخوف من 
انهيار السلام, لأنهم يتصورون أتهم إذا ساوموا في ذلك فإنهم 
سيصلون ويسهولة إلى اسطنبول...»7". بالإضافة إلى ذلك: أن 
روسيا اضطرت بعد موّتمر برلين لعام 141/8 للتخلي عن الأراضي 
التي حصلت عليها بموجب معاهدة سان ستيفانى. لذ! اختارت 
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”ل المؤرخ العربي 
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طريقاً غير مباشر بهدف تقوية نقوذها لدى الباب العالي وتآمين 
الهيمنة على المضائق العثماتية1"'". والظاهر أن القيصر الروسي 
قد فكر من جانبه بأن النتيجة الرئيسية لحرب بريطانية - روسية 
ستكون تدعيم التفوق الألماني في أورويا"". لذلك قبل الكسندر 
الثالث العرض البريطاني الذي جاء على شكل تصريح للحكومة 
البريطانية في مجلس العموم والرامي إلى الدخول في مقفاوضات 
«ودية» مع روسيا. وكذلك رغب البريطانيون بإحالة موضوع 
التقدم الروسي في منطقة البندجة وعلاقته ياتفاقية ١١‏ أذار إلى 
تحكيم يقوم به رئيس دولة051. 

وهكذا يتضح من نتائج تحقيق الاتحاد الألماني أن روسيا 
كثفت نشاطها في أسيا الوسطىء وتمكنت من ضم أرا ضٍ إلى 
امبراطوريتها. فبعد أن تم تأمين حدودها الغربية وكدَّلك 
سواحلها المطلة على البحر الأسود بعد التوصل إلى حلف 
الأباطرة الثلاثة الذي تم تجديده عام ,١1844‏ وضمن غلق 
المضائق العثمانية بوجه السفن الحربية الأجنبية وبخاصة 
البريطانية: استأنفت روسيا نشاطها الاستعماري في آسيا 
الوسطى. وتكمن وراء هذا النشاط أسباب منها داخلية تتعلق 
بالأوضاع الداخلية في روسياء وخارجية:. تتمثل بقلق روسيا من 
الوجود البريطاني في الهند. 


إلا أن المانياء وبسمارك بالذات, قد لعب دوراً في تشبجيع 
روسيا في توسعها في آسيا الوسطى. فبعد أن جعل بريطانيا 
تخرج من كابوس إلى أخر وتصبح عاجزة أمام توسع رؤشياءفي 
آسيا الوسطى. شجع روسيا على عدم الالتزام بوعودها يندم 
التقدم في آسيا الوسطىء وعلى المماطلة في مفاوضاتها مع 
بريطانيا من أجل تحديد الحدود الروسية الأفغانية. وفي الحقيقة 
أن المستشار الألماني لم يشجع نشوب حرب بين بريطانيا وروسيا 
في آسيا الوسطى فحسب,ء بل كان يطمح ويريد اندلاع مثل هذه 
الحرب. فبسمارك كان يرى أنه في حالة عدم اندلاع حرب بين 
الدولتين فإن الجيش الروسي سيتمرد على القيصر وبالتالي 
سيقضي على النظام القيصري المحافظ في روسياء وبالتالي يهدد 
الأنظمة المحافظة في أوروبا. وكان هذا من أبرن اهتمامات 
بسمارك, بل من آسباب تقارب المانيا من النمسا ‏ المجر وروسيا 
وايطاليا. أو أن الجيش الروسي سيتم حشده واستخدامه إما 
ضد المانيا أو ضد النمسا ‏ المجر. لذا فين الحرب في حالة 
اندلاعها ستؤدى إلى ضعف الأطراف المتحارية» وخاصة روسيا 
التي كان يخشى بسمارك منها على حدود المانيا الشرقية» ويخشى 


لحن 
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من عقد حلف فرنسي روسيء يحبر المانيا في النهاية على الحرب 
على جبهتين». وهذا ما يرمي بسمارك إلى تجنبه. ولم يكن 
المستشار الألماني يخشى من نتائج اندلاع الحرب. وحتى في حالة 
الحاق ‏ روسيا الهزيمة العسكرية ببريطانيا وهذا ما كانت 
تخشاه النمسا ‏ المجرء عكس بسمارك الذي اعتقد بأن روسيا 
ستحتاج إلى وقت طويل من أجل استعادة قوتهاء وإذا حاولت 
روسيا آن تستفل انتيحة ا حريها مع :بزيطائنا ند النمسا :المج 
فإنه سيعمل على منعها من تحقيق ذلك. 

وقد اتخذ بسمارك كافة التدابير اللازمة من أجل حصر رقعة 
الحرب في آسيا الوسطى ومنع انتشارها إلى أوروبا. بعبارة 
أخرى عمل على أقلمة الحرب. ألم ينجح في أخذ ضمانات من 
روسيا بعدم القيام بأي عمل عدائي في أوروباء وأن تركز روسيا 
اهتماماتها في آسيا التي جعل يدها مطلقة فيها؟ ألم ينجح 
بسمارك في التأثير على مواقف الدول الأوروبية, ليس فقط فيما 
بل في معارضة بريطانيا في نزاعها مع روسيا على الحدود 
الأفغانية؟ وأخيراء ألم تنجح جهود بسمارك. بل حتى تهديداته 
د الدولة العثمانية, في غلق وكذلك الدفاع عن المضائق في حال 
تعزْضها لهجوم بريطاني؟ 

لفد كانت أقلمة الحرب هدف يسمارك الرئيسي في النزاع 
البديظاتي ‏ الروسي على الحدود الأفغانية. فأقلمة الحرب تعني 
منع انتشارها َك أوروبا . فإذا أصبحت أورويا ليها للعملياة 
الحتربية الببرئطانية والروسية. فإن هذا سيؤدي إلى توريط 

- المجر بشكل أو بآخر في هذه الحربء وبالتالي إلى 

القضاء على حلف الأباطرة الثلاثة الذي عمل بسمارك جاهداً على 
التوصل إليه بعد أن تردت العلاقات الالمانية ‏ الروسية بعد 
مؤتمر برلين لعام 4. في حين كانت بريطانيا تخشى من هذا 
الحلف ون تعتيره موجهاً ضدها وتعمل جاهدة للقضاء عليه. 


إن موقق المانيا من النزاع البريطاني ‏ الروسي على الحدود 
الأفغانية حتى وقت قبول الطرفين فكرة التحكيمء هو بالتأكيد 
درس آخر آراد بسمارك أن يلقنه لبريطانيا بسبب موقفها من 
قضية المستعمرات. ولكن يجب التأكيد أن هناك خلافاً جومرياً 
بين السياسة البريطانية والالمانية تجاه القارة الأوروبية. 
فسياسة بريطانيا تجاه القارة الأوروبية خلال القرن التاسع عشر 
كانت تهدف إلى القضاء على أية محاولة تجعل من أوروبا قوة 
واحدة؛ أو أن تبرز دولة أوروبية وتتصيد الموقف وتقف بوجه 
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بريطانيا. لذلك استندت السياسة البريطانية على زرع الشقاق 
بين دول القارة الأوروبية لتسودها الفوضى والاضطراب: من أجل 
الحفاظ على مصالحها. فقد وقفت بريطانيا موقفاً صارماً من 
الثورة الفرنسية وحكم الامبراطور نابليون الأول واستخدمت 
الجيوش الأوروبية, بعد أن مولتها بالأموال» ضد فرنسا لأن 
الأخيرة أصبحت مهيمنة على أوروباء وكذلك اتبعت وسائل عديدة 
لجعل أوروبا مفككة ولتقضي بذلك على السيادة الفرنسية في 
أوروبا. وبالفعل نجحت في تحقيق ذلك في معركة واترلى .181١6‏ 
ومنذ أن حققت المانيا وحدتها في عام ,1417١‏ اعتمدت في 
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سياستها الخارجية على أسس وميادىء. معينة وهي أن يسول 
السلام القارة الأوروبية: وأن توثق المانيا علاقتها مع الدول 
الأوروبية وبخاصة المجاورة لالمانيا وحتى فرتسا إذا سمحت 
الظروف في ذلك, وان تكون علاقات المانيا بروسياء بصورة 
خاصة. جيدة وذلك لتزيد من عزلة فرنسا ولتقضي في الوقت نفسه 
على الحرب على جبهتين, لذلك عملت المانيا على توجيه أنظار 
روسيا عن أوروبا إلى آسياء الأمر الذي أدى إلى اصطدامها في 
تلك القارة بيريطانيا. 


معركة الحراش 
أو الهجوم الإسباني على الجزائر 
عام 0لالاا م 1185 هه 


يعتبر الهجوم الاسباني على مدينة الجزائر عام 
(1185 ه/ 7775 م) من المعارك المهمة والوقائع الحاسمة في 
التاريخ الجزائري الحديث وذلك للأحداث التي تميز بها والنتائج 
التي أسفر عنهاء فقد كان هذا الهجوم الاسباني إحدى حلقات 
المخطط الصليبي الذي حاولت الدول الأوروبية وعلى رأسييثا 
اسبانيا تنفيذه لصالح المسيحية على حساب سيادة أقطار المغرن 
العربيء وقد أصبحت السيطرة على الحوض الغربي للبحر 
المتوسط تقتضي تنفيذ هذا المخطط الذي ارتسمت ملامحه إن 
تصفية الوجود الإسلامي بالأندلس والتحاق ايالات”المغِرّب 
(الجزائر وتونس وطرابلس) بالدولة العثمانية. 


وقد حاول الاسبان أثناء القرن السادس عشرء في هذا النطاق» 
القيام بحملات متتالية استهدفت أغليها السواحل الجزائرية إلا 
أنها لم تكن لها أية نتيجة وذلك بسبب القوة البحرية الجزائرية 
وسيطرتها على مياه البحر المتوسط. وبعد أن أصبحت موازين 
القوى الدولية منذ نهاية القرن السابع عشر تميل لصالح الدول 
الأوروبية. قرر شارل الثالث ملك اسبانيا القيام بحملة بحرية 
كبرى ضد الجزائر التى أصبحت القلعة المنيعة والحارس الأمين 
للدفاع عن السيادة الإسلامية في الضفة الجنوبية للمتوسطء وقد 
استعان في حملته هذه بنفوذ الكنيسة وبتأييد بعض الدول 
الأوروبية المسيحية التى أمدته بقوات عسكرية وعلى رأسها دول 
المدن الايطالية مثل جنوة ونايلي ومالطة وليفون؛ وذلك بحجة 
حماية السواحل الاسباتية من غارات البحارة الجزائريين؛ ومن 
أجل اطلاق الأسرى التصاريء الذين كانوا يقدرون انذاك 
بالآلاف. فهم حسب رواية نقيب الأشرافء كانوا بمدينة الجزائر 
وحدها لا يقلون عن ثمانية عشر ألفاً من الأسرى منهم حوالى 
عشرة آلاف من الاسبان. 


وقد جِنّد الملك الاسباني لهذا الغرض جيشاً بقيادة الأميرال 


د. ناصر الدين سعيدوني 
معهد التاريخ ‏ جامعة الجزائر. 


الايرلندي الأصل الكونت أوريلي (/!اآ©0:6): قوامه ثلاثة وعشرون 
ألف رجل منهم ألف فارس وجمع من السفن أسطولا يتكون 
حسب الروايات الجزائرية بما لا يقل عن خمسمائة مركب بينما 
المصادر الأوروبية تقدر عدد قطعه بعشرين بارجة وعشرين 
مدِمُرَّة,وسبعة مراكب من نوع شباك وثلاثمائة وأربع وأربعين 
باخثرة شبحن مزودة بمائة مدفع. 


هتدا"وقد علم الجزائريون الذين استطاعوا قبل سنوات 
التصدي لهجوم الدانويين (الدانمارك) عامي: 11/17١‏ و1177 م. 
متكراً تالاستغيذادات الاسباتية: فاستتفر الداي محمد عثمان 
ياشا ومعاونوه القوات الموجودة بالجزائر وضواحيها. وآستقدموا 
الفرق العسكرية من البايليكات, ونادوا في الناس بالجهاد للدفاع 
عن العقيدة وحرمة الوطن, وقد وصف محمد بن الجيلالي بن 
رقية الذي عاش الأحداث في مصنفه «الزهرة النائرة فيما جرى 
في الجزائر حين أغارت عليها جنود الكفرة» تجنيد القوات 
للمشاركة في صد الهجوم بقوله: «إن الداي محمد عثصان باشا 
بعث إلى صالح باي صاحب ناحية الشرق لأنه كان ينبهه أن لا 
يفارق ناحية حمزة؛ بحيث يقدر أن يأتي إلى الجزائر في يومين أو 
ثلاثة إذا آمره بالقدوم الى الجزائر, وكذلك باي ناحية التيطري, 
وكذلك بعث إلى خليفة ناحية الغرب, لأن الباي كان مشتغلاً 
بحفظ مستغانم وأيضاً كان معترضاً بجهة وهران . إذ شاع بأن 
اللعين أراد أن يبعث جماعة من العسكر من وهران الى الجزائر 
في البر. وربما يتمكن من الإغارة على ناحية تلمسان أو ناحية 
معسكر أ مستغانم إن لم يكن الباي هناك». 


انا القرة السكرية الللرعودة بعدينة الجزائر وتسواحيهاء 
والتي كان عددها يقدر حسب وشائق الأرشيف الجزائري عام 
5 م. ب 1١١8417‏ مجنداً. منهم 4757 قادراً على المشاركة 


الفعلية في المعركة. فقد كانت مقسّمة إلى 474 فوجاً (أورطة أو 
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وجاقات) مقيمين بثماني تكنات (قشلات) داخل أسوار مدينة 
الجزائر. وقد وَرُعوا للمشاركة في صد الهجوم على ثلاث 
مجموعات احداهاأ يقيادة حسن الخزناجي والأخرى بقيادة علي 
أغا العرب: ولكل مجموعة منهما أربعون خباء وكل خباء به 
ثلاثون جندياً. بينما المجموعة الثالثة وأغلبها من جنود المدفعية 
والبحارة فقد أبقيت لحراسة الحصون والقلاع الواقعة بالقرب 
من مدينة الجزائر أو داخل القصبة والمرسيء وتولى الاشراف على 
الموجود منها بتحصينات المرسي وكيل الحرجء الذي أوكلت لله 
مهمّة إبعاد أية قوة بحرية تحاول الاقتراب من مدينة الجزائرء 
وذلك باستعمال المدفعيّة الموجودة بتحصينتات الميناء والتي تتوزع 
على برج البحرية أو برج الفنار المجهز بمائة وثمانين مدفعا, 
وبرج السردين الذي وضعت به بطاريتان من المدافع بهما اثنان 
وثلاثون مدفعاًء والبرج الجديد المعروف ببرج الزوبية الذي جدد 
بناءة محمد عثمان ياشا عامي 37 ١775‏ ,ء وزوده بالعديد 
من المدافع. هذا وقد بدأت الاستعدادات الحثيثة مع ظهور 
الأسطول الاسباني بخليج الجزائر في اليوم الأول من شهر 
جمادى الأول من عام ١١85‏ هء بعد أن أخبر صاحب الناظور 
المكلف بمركز المراقبة ببوزريعة الداي محمد عثمان ومعاونيه 
بأن: «البحر كله تغطى بقلاع السفائن بحيث لم ثُّر بتلك الناحثة 

فوق البحر الا القلاع», وفي اليوم التالي أخذت القوات الجزائرية 
مواقعهاء عندما رست طلائع الأسطول الاسباني بقيادة (الدون 
بيدرو كاستيخو) بساحل الحراش مع وقت صلاة الجمعة. وق 
اليوم الثالث بدأ التعرف على قوة العدى مع بداية نَرْوْل” الجبتّن 
الاسباني على رمال الشاطىء الشرقي للجزائر, بين وأدي نينس 
«العناصي» والحراش» هذا وقد استمرت عمليات النزول حتى تم 
الحربية. وقد وصف القائد الاسبانى المكلف بالاشراف على عملية 
النزول إلى البر الأميرال «مازاريدو» ظروف تمركز الجيش 
الاسباني بالساحل المقابل لمدينة الجزائر بقوله: «بعد أن تجمعت 
الحملة في خليج الجزائر يوم غرة جويلية طلب مني الكونت 
أو - ريلي باعتباري قائداً للاسطول أن أنزل إلى البر مباشرة مسع 
الأفواج الأولى من الجيش اثنتي عشرة قطعة مدفعية من عيار 
أربعة وأن يتبع على الفور انزال اثني عشر مدفعاً من عيار ثمانية 
بالإضافة إلى ثمانية مدافع من عيار اثني عشرء وقد هيبت الريح 
قوية يوم ثلاثة جويلية مما أعاق النزول الذي كان مقرراً أن 
يكون في اليوم الرابع من جويلية» ولهذا كلفت بأن أضع الخطة 
النهائية لنقل الجنود وتعيين السفن التي ستقوم بحمل الجنود 
إلى الشاطىء على أن تنزل للبر قوة قوامها سبعة آلاف وسبعمائة 
رجل وتلتحق بهم بعد وقت قليل قوة أخرى مكونة من سبعة 
آلاف رجل». 


وأثناء ذلك آخذت القوات الجزائرية مواقعها مستعدة 
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للالتحام مع القوة المهاجمة؛ فرابطت في الناحية الغربية المؤدية 
إلى مدينة الجزائر بين وادي خنيس وعين الريط «الحامة ساحة 
أول ماي حالياً» أسفل مرتفعات بين الأزرق القوة التي يقودها 

حسن الخزناجي وبالقرب منها عسكر علي آغا العرب بالقرب من 
وادق بكئيس: :وال الشرق من ساجل :الحراقن 3 نحو الجنوب 
استقرت قوات صالح باي بين وادي الحميز والحراش المكونة من 
حوالي عشرين ألف رجل والتي كانت تضم العديد من راكبي 
الخيل والجمالء ومن الناحية الجنوبية الغربية تحصنت القوات 
التي كان يقودها مصطفى خوجة الخيل وقائد فرق الصبائحية 
بناحية باب الوادي تنتظر التدخل في حالة أي تغيير قد يطرأ على 
خطة العدو بتحوله إلى الجهات الغربية من مدينة الجزاشر, 
وبالقرب من هذه القوات الاحتياطية رابطت فرق زواوة برأس 
كاكسين لحماية الجهات الغربية من فحص مدينة الجزائر: وإلى 
الجنوب نحو الغرب من موقع نزول المهاجمين كانت قوة خليفة 
باي الغرب تنتظر أوامر الداي للمشاركة في المعركة بينما توزعت 
قوات باي النظري بسهل متيجة ومنه إلى رأس تما نتفوست 
«البرج البحريء» المقابل لوادي الحراش لتأمين مؤخرة المدافعين 
وَامِدادهم بالموّن والمساعدة عندما يتطلب الأمر ذلك. 


قدككان لهذه الاستعدادات المبكرة والتحصينات المتوفرة 
والمشاركة الفعالة لمختلف فرق الجيش وجموع المتطوعين؛ دور 
كتثير في تطويق القوات الاسبانية والتضييق عليهاء واحباط 
مخططاتها البرامية إلى الحاق الهسزيمة بالجيش الجزائري 
وسشامطيضة الجزائر والاستيلاء عليهاء ومما ساعد 
الجزائريين على تطويق القوة المهاجمة بطء عملية النزولٍ 
الاسباني على الساحل التي استغرقت أسبوعاً كامسلا نظراً 
للقصف الذي تعرضُوا له من الجزائْريين مما مكن السلطات 
الجزائرية من استقدام التعزيزات وتجنيد المتطوعين؛ وقد ذكر 
ذلك صاحب الزهرة التائرة بقوله: إن مكث العدن كان خيوا 
علينا لأن قبائل العرب كانوا يجيئون من كل ناحية إليناء. كما 
ساعد على نجاح الخطة الجزائرية تجمع الجيش الاسباني في 
مساحة ضيقة من الأرض محصورة بين مرتفعات الساحل 
بناحية حسين داي وشاطىء البحرء ومطوقة من جميع الجهات 
بقوات مزودة بالمدافع ومدعمة بالفرسانء: وذلك رغم تحصينات 
الاسبان الذين بادروا منذ نزولهم بإقامة المتاريس والحواجزء 
ومحاولتهم المبكرة فك الحصار بالتقدم الى البساتين الواقعة 
بمنحدرات الساححصل بين الحراش وخنيسء: واستخد امهم 
الأسطول في قصف تجمعات الجزائريين واسكات مدفعيتهم, إلا 
أن المعركة بدأت بعد اليوم الأول تميل لصالح الجزائريين؛ وذلك 
يفعل مساهمة قوة المدفعية بحصن مرتفع خنيسء ويفضل تدخل 
فرسان صالح بايء واشتراك مجموعة كبيرة من راكبي الجمال في 
مهاجمة العدو وإحداث الهلع والخوف في صفوفه. 


هذا وقد استطاعت طبانة (مدفعية) وادي خنيس المزودة بعدة 
فوهات من المداقع المشرفة على تجمعات العدو والمقابلة لسفنهم 
الصمود أمام القصف السريع والمتواصل للسفن الاسيانية أثناء 
اليوم الثامن الذي تعرضت فيه لحوالى ١٠٠١‏ قذيفة مدفعية, 
وقد حاولت أثناء تعرضها للسيل المتواصل من القذائف أن ترد 
على العدوء وقد أحدثت خسائر جسيمة بالفعل في سفن وتجمعات 
الاسبانيين بعدما استطاع المدفعي عمر برامقسيس توجيه 
مدفعين الى ناحية الاسبان واحداث ثغرة في حائط الحصن 
المقابل لهم مما مكنهم من تسديد قذائفهم مياشرة إلى سفن 
الاسبان وتجمعاتهم. وقد يلغ عدد القذائف الجزائرية في تلك 
الليلة خمسمائة طلقة في اتجاه المواقع الاسبانية تسببت في 
نشتيت جموعهم واغراق بعض سفنهم مشل السفينة المهاجمة 
التى أغرقتها مدفعية أحمد خوجة باشدفتر. 


أما تدخل فرسان صالح باي فقد حال دون اختراق الاسبان 
للقوات الجزائرية عبر مرتفعات الساحلء بعد أن جندوا لهذا 
الغرض قوة عسكرية مؤلفة من ثمانية ألاف جندي, وذلك بشنه 
هجوماً خاطفاً في اليوم الأول للمعركة مستخدماً جميع ثُواته 
البالغة عشرين ألف فارس على القوات الاسبانية المتقدمنة 
مستعملاً في ذلك أعداداً كبيرة من الجمال والخيلء وقد الحقت 
به, بعد ذلك. بقية القوات التى قدرت حسب بعض المصادر 
الجزائرية ب ١5١‏ ألف رجل منهم ستة آلاف تركي وثلاثة- الاق 
كرغلي وهذا مما أرغم الاسبان على التراجع والالتحاق بالسبفن 
دون محاولة تنظيم صفوفهم وجمع عتادهم تاركين أعدات1 كُبيرة 
من القتلى والجرحى وكميات ضخمة من العتاد والسلاح في 
ميدان المعركة التي دامت عشرة أيام من ١‏ إلى ١١‏ جويلية: 
دلا/ا ١‏ , 


هذا وقد استكمل الاسبان انسحابهم غير المنظم والسريع في 
ظرف عدة أيام» فغادرت أخر سفنهم خليج الجزائر في اليوم 
السابع من جمادى الأول عام ١١84‏ هء وقد تعرضت لهم 
السفن الجزائرية أثناء انسحابهم فأسرت منهم العديد واستولت 
على مغانم كثيرة في عرض البحرء بيعت في المزاد العلني بياب 


البستان حسب رواية نقيب الأشراف. 


ومما يلاحظ أن الأميرال الاسباني «مازاريدو» والمسؤول عن 
عمليات الإنزال الى الشاطىء, حاول في تقريره السريء التقليل 
من وقع هذه الهزيمة عندما برر عملية الانسحاب بقوله: دوما 
تركنا وراءنا على الساحل ألا أريعة مدافع مشاةء وبعض قطع 
مسدفعية :عيبان كمائية عشر بالإضافة إى.تينعة عشر رظلا من 
رصاص البنادق» ورامي قذائف وبعض الآدوات, وهذه الخسائر 
لا تعتبر شيئاً مذكوراً بالنسبة لعدد الرجال الذين كان من الممكن 
أن نتركهم فتلى لى أنتظرنا الصياح». 


لكن هذا القول تكذبه الأحداث وتنفيه نتائج المعركة, فقوة 
الهجوم الجزائري وفعالية المدفعية وتدخل كل القوات المتواجدة 
في مواجهة العدوء ومهارة القادة الجزائريين أمثال صالح باي 
ومصطفى خوجة الخيل ومحمد بن عثمان خليفة ساي الغرب, 
وحنكة الداي محمد عثمان باشا المجاهد كل هذا أرغم الاسبان 
على ترك عتادهم والتخلي عن أسلحتهم على أمل الوصول إلى 
السفن الراسية بالقرب من الساحل؛ تاركين في ميدان 00 
تحو مائّة مدفع وجميعٍ الآلات الحربية الأخرى مع حوالى ٠‏ 
قتيل و٠8‏ “اجريها كس اغان ال تن 
روايات أخرى تقدر عدد الجرحى بثلاثة آلاف وعدد القتلى 
النهائي بثمانية آلاف. وهذا عكس ما ذهب إليه الاسبان من أن 
عدد قتلاهم لم يتجاوز ١51١‏ ضابطا و84١2‏ جنديا بالنسبة لليوم 
الأول للمعركة. ولعل أقرب رقم إلى الواقع والذي أوردته بعض 
الروايات هو أريعة آلاف قتيل: ومما يؤكد هذا ما ذكره صاحب 
الزهرة النائرة من أنه: «رأى في مكتوب جاء من قرطخانة بعد 
وصول الأسبان إلى بلادهم. أنهم أخرجوا إلى مستشفى قرطخانة 
ألفسين وثلاثمائة من المجاريح والمرضى. فضاقت عليهم 
ايلستشفيات ت فوضعوهم في كنائسهم, والحال أن أقل من نصف 
القَماوة توجهت إلى قرطخانة, وأما الأكثر فقد ألتحق بأليكانت». 

آما جسائر الجزائريينء فقد كانت ضئيلة:؛ لم تتجاوز عند 
بعض_المؤرخين المائتين. أما عند البعض الآخر مثل أبي رأس 
الناصري والمزاري فقد بلغت أريعمائة شهيدء جمعوا وجعلت لهم 
مقبحة بالرويل إزاء عين الربط عرفت لدى العامة بحصن 
التكاهدين. 


بعد هذا الانكسار, لم يجد الأسبان بِدَّاً من محاولة التتوصل 
إلى صلح مع حكام الجزائر يحفظ لهم مصالحهم ويخفف من أثر 
هذا الاندحار أمام مدينة الجزائرء وعندما أصر الداي محمد 
عثمان باشا على ضرورة تخلّيهم عن وهران كشرط مسبق للتوصل 
معهم إلى أي اتفاق حاولوا التوسط مع الباب العالي لكن النوايا 
الاسبانية التوسعية ومحاولة الملك الاسبانى شارل الثالث اعادة 
الكرة ومهاجمة الجزائر من جديد بالاستعانة بالدويلات 
الايطالية. تحت رعاية الكنيسة ويزعامة البابا بيوس السادس 
أدت إلى فشل محاولات الصلح, وبذلك استمرت حالة العداء بين 
اسبانيا والجزائر إِذّ حاولت اسبانيا الهجوم مرة أخرى (في شهرٍ 
أوتر 7 وفي شهر جويلية (١784‏ وظلت الجزائر حصناً 

1 منيعاً وقلعة صامدة في الذود عن العروية والإسلام والدفاع عن 
مقوماتهاء وقد عبر عن هذا الموقف البطولي للجزائر في العهد 
العثماني محمد بن الرحمن الجيلالي التلمساني في مصنفه 
الزهرة النائرة بقوله: «وليعرفوا قدر الجزائرء إن تراب نواحيها 
معجون يدماء الكفار» اللهم أدمها دار جهاد؛ ومحل عزم واجتهاد 
إلى يوم التتاد». 


المؤرخ العرمي لالا 


المصادر المعتمدة في هذا البحث: 


- أحمد توفيق المدني. حرب الثلاثئمائة سنة بين الجزائر واسبانيا 1191 
19847, الجزائر 1514.: الفصل 7؟. ص ص 480 - 606 

- احمد الشريف الزهار. مذكرات نقيب اشراف الجزائر, الحاج احصد 
الشريف الزهار 1764 180, تحقيق أحمد توفيق المدني» 
الجزائر 191/4: ص ص 58 لالاء ص 1937 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالي. تاريخ الجزائر العام, الجزء الثالث: 
بيروت» دار الثقاقة, .١94‏ ص ص 548-550 

محمد بن محمد بن عيد الرحمن بن الجيلالي بن رقية التلمسانيء الزهرة 
النائرة فيما جرى في الجزائر حين اغارت عليها جنود الكفرة, 
تحقيق وشرح سليم بابا عمرء نشر بمجلة تاريخ وحضارة المغرب. 
عدد + سنة 915731 ص ص 15960-؟717. 


المؤرخ العربي 


- أبو راس الناصريء عجائب الاسفار ولطائف الاخبار» مخطوطة بالمكتبة 
الوطنية. ص ص .١147- 1١١‏ 
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برلاع5”0 ممتنتاعم«طنآ عند كتمعصدءه12 عل ممتاءعبهم1 (ة) ,عوعتصطع8 
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.163/164 22 ,1975 كتصناة ركععن] 5غا كناهد عأمعواة ”.1 ,لبمانه81 هنهة0 


منضح بوركهارت 
في دراسة النهضة الإيطالية 


لم ينل عصر النهضة كفترة تاريخية محددة في التاريخ 
الأوروبي» اهتماما من البحث والدراسة حتى منتصف القرن 
التاسع عشر عندما بدا فلاسفة حركة التنوير يبحثون عن تلك 
العصور التي ازدهرت ونمت فيها بعض الآراء والأفكار المشابهة 
لآرائهم وأفكارهم مثل الفردية والحرية. فعند فولتير مثلأاان 
عصر النهضة هو أحد العصور الأربعة في التاريخ التي شهدت 
نموأ وازدهاراً ثقافياً هائلاً كما هو الحال في عصر التنويرا"". 3ق 
السوقت الذي ذهب فيه نيتشه يبحث عن الرجلل :الخيارق 
7 أقبل بوركهارت يبحث عن العصر المزدهكن 6م50 
ث حيث وجد في كتابه الشهير دحضارة عصر النهضة في 
ايطاليا» الذي نشره لأول مرة عام -187. أن الفترة ما بين نهاية 
العصور الوسطى حتى أواخر القرن السادس عشر شهدت تحولا 
ثقافياً واجتماعياً يمكن أن يؤشر على بداية الفترة الحديثة من 
تاريخ الحضارة الأوروبية!. ولذلك تكمن أهمية كتاب بوركهارت 
ومنهجه في دراسة النهضة الايطالية بما يلي: 

أولاً: انه أول من نبّه إلى أن عصر النهضة الايطالية يمثل 
فترة تحول واضح في التاريخ الثقافي والاجتماعي الأوروبي, 
وبذلك فهو أول من بلور المفهوم الثقافي بعد أن كانت عناصر ذلك 


د. فلاح حسن عبد الحسين 
كلية التربية /جامعة البصرة 


المقهوم مبعثرة دون اطار عام يجمعها كما هو الحال عند قاساري 
/)1914-151١(‏ وميشيله :)١1874  ١794(‏ وآخرين". 


تبانياً: يعتبر منهجه الأنثربولوجي آنذاك في دراسة تلك 
النهُضضة/أولى المحاولات الحديثة في دراسة التاريخ الأوروبي 
دراسبّة تجليلية دقيقة, كدراسة أنماط السلوك الاجتماعى 
والثقافي-وآشر القيمٌ الاجتماعية في الفنون والآداب ودوافع 
الاهتمام بالحضارة الكلاسيكية» ذلك النوع من الدراسات أعتبر 
منْهجسة جديدة تتلاءم مع دعوات فلاسفة التنوير آنذاك في 
اخراج التاريخ الأوروبي من دائرة التاريخ السياسي والعسكري 
والكنسي فقط إلى دائرة تاريخ الشعوب". 


ثالثاً: أثارت هذه الدراسة سواءً في نهجها أو نتائجها جدلٌ 
ونقاشاً ساحقاً منذ ظهورها وحتى الوقت الحاضر بين المؤرخين 
المعنيين بعصر النهضة سواء من أصحاب المدرسة الأوروبية 
(الآلمان والفرنسيين والانكليز) الذين نقدوا عتاصر المنهج 
البوركهارتي. أو اصحاب المدرسة الأمريكية الذين ناقشوا 
الظروف التاريخية وخاصة الاقتصادية والاجتماعية للتاريخ 
الايطالي في عصر النهضة". 


.1١18١ صيحي د. أحمد محمود. في فلسفة التاريخ, (الاسكندرية. مؤسسة الثقافة الجامعية). ص‎ )١( 
.55- هويزنجاء يوهانء: اعلام وافكار: نظرات في التاريخ الثقاقي, ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, (القاهرة 151/7). ص‎ 
,عرولا بوع31) رع 1متمع511001 .5.0.0 نإ .كصدما .كلمل 2 رنؤلها1 هآ عمسعدكتمدع8 ع() كه «متاممالا015 عط .ل بالتقط س8‎ 1958(. (١ 
,بدسملهم1ا) 710210 ععأنا0 عط لصة سسماأهسوواع 1 0ق ععسمككتهمع8 .11.1 رطوياظ‎ 1971(, 2. 9. 


؟) هويزنجاء المصدر السابقء ص 585 - 817؟. 


*) عن أراء المدرسة الأوروبية في النهضة الايطالية» راجع: 


0 راجع المقدمة التي كتبها الأستاذ 502ا216 860[3118 للجزء الأول من كتاب بوركهارت في الطبعة الثالثة عشي ص 7 - .١5‏ 


.(1948 برممغدم8) رومأأماععوموى نم1 01 مع لمعن 115 بتطوسمط؟ أمعسماكنة؟ مأععمهدعتهمع8 عط .ععدالة ا ردمستوع2 
.]1 لصة 20 .2 ,(1969 +0008ة1) .1470-1600 .لاكتسمصسس]؟ طعوعءم! .1 لا عع ستعطد ,ععموصنيى 


أما عن أراء المدرسة الأمريكية الحديثة. قراجع: 


الم خ الغدب. ذلا 


لقد ضمت دراسة يوركهارت للنهضة الايطالية ستة فصول. 
تؤلف الأربعة الأولى منها خلاصة آرائه التى الحقها في النهاية 
بفصلين لدعم تلك الآراء. ان عناوين تلك الفصول هي: 

)١(‏ الدولة من صنع الفن انث 5ه علره/171 2 25 ]58 ع1 
ويعني بالدولة هنا ذويلات المدن الإيطالية في عصر النهضة. 

(؟) تطور الفرد 1501910080 01 686تمماء؟26 116 ونمو 
النزعة الفردية لدى الايطاليين وذلك ما عرف فيما بعد بالمذهب 
الفردي وبروز النزعة الوثنية فيه. 

(؟) بعث التراث القديم لإأأنونامث أه اوناع 156 ويُّراد به 
حركة احياء العلوم القديمة أي بعض علوم الحضارة الكلاسيكية 
وخاصة في الآداب والفنون في شبه الجزيرة الايطالية ومن ثم 
تأثيرها على أقاليم أوروبا الأخرى. 

(؛) استكشاف العالم واستكشاف الانسان 101560165[1 2156 
0 01 280 1/0611 6 01 ويقصد يوركهارت ادراك الإنسان 
لقواه وقابلياته العقلية والجمالية وما ترتب على ذلك الادراك من 
تسخير لتلك الطاقات في فهم الطبيعة من حوله واستنباط القوائين 
العامة لتفسير العلاقة بين الانسان والطبيعة. 


(5) وتناول الباحث في الفصلين الأخسيرين المنباسبات 
والاحتفالات والأخلاق والدين كوسائل للتعبير عن قيم"التهضّة 
لدى الايطاليين. 


إن هدف هذا البحث ليس التطرق إلى شرح تلك الموَاضتح 
التي أعطاها بوركهارت حقها في كتابه, ولكن استعراض بعض 
آرائه البارزة في النهضة التى أثارت الجدل والنقاش وأهم 
الانتقادات التى وجهت إلى تلك الآراء وبالتالي أنتجت لنا تلك 
الدراسات المتنوعة عن تاريخ النهضة الايطالية وتأثيرها على 
أوروبا التي لا زالت معلوماتنا عنها بالعربية ضئيلة جداً. 


لعل أهم ما تتميز به دراسة بوركهارت هو أنه لم يهتم 
بالجزيئات أو دراسة موضوع معين دون آخر من مواضيع 
النهضة الايطالية وأنه «يجب النظر إلى تلك النهضة ككل متكامل 
وليس كجزء دون آخرء؛ ولذلك فهو لم يشارك الاعتقاد السائد 
الذي يرى أن أية دراسة مركزة لبعث التراث الكلاسيكي وحدها 
كافية لتفسير تلك النهضة: وإنما دراسة ذلك التراث ومزجه مع 
بعض عناصر الثقافة الايطالية الأصيلة التي تعود أصولها إلى 


العصور الوسطىء ريما تفسرها بصورة أفضل. 
إن التراث الكلاسيكي القديمء والتقافة الشعبية العامة 
والمؤسسات السياسية التي أدخلها اللومبارد من المانيا, 
والفروسية وبعض أشكال الحضارة الشمالية وبتأثير الدين 
والكنيسة, كل ذلك امتزج ليُشكلٌ «الروح الايطالية الحديثة». 


اذن» ان ما يهم بوركهارت هو دراسة العقلية الايطالية 
وتحديد الدوافع العامة وراء تفكير الايطاليين خلال القرون: 
الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر. وبذلك فهو لم يتطرق 
إلى التاريخ السياسي أو الاقتصادي أو السديني في دراسته 
الأنتربولوجية هذه «للروح» أو «للثقافة الايطالية» إلا بقدرما 
يؤيد أو يدعم بعض آرائه. هنا تكمن اصالة بوركهارت لأنه لم 
يدرس تلك الثقافة الايطالية بطريقة تلقائية وقصصية وإنما 
حاول دراستها كما كانت تُمارس عملياً في الحياة اليومية وفي 
الآداب والفنون61. ١‏ 

إن أهم ما قدمه بوركهارت عن النهضة الايطالية هو موضوعه 
حول تطور الفرد ونمو النزعة الفردية لدى الفرد الايطالي. ويرى 
أنَبالإنسان في العصور الوسطى لم يشعر بنفسه إلا كعضو في 
لجنس أى شعب أى حزب أ نقابة أو عائلة كبيرة. أي من خلال 
فئة أو نوع عام معترف به من قبل المجتمع. أما في ايطاليا فقد 
برزت الناحية الذاتية لدى الانسان بحيث أصبح فردا مستقلاً 
يدرك ذاته من خلال نفسه ومن خلال علاقاته الاجتماعية 
وَالفكرَيّة”“فقظا". 


ويرى بوركهارت أنه قد نسممٌ بتطور الفرد في بعض أقاليم 
أوروبا الشمالية في العصور الوسطى ولكن ليس بنفس الحالة 
التي تطور فيها في ايطالياء وهو ما لم يتم إلا ف ظل دولة - 
المدينة. لأن النزعة الاستبدادية التي ميزت الحكام أثّرت في 
أولئك الفنانين والشعراء والعباقرة الذين ناصروهم حيث كانوا 
يدركون أن مدى استمتاعهم بالحياة يرتبيط بوجود الحاكم الذي 
يناصرهم, ولذلك حاولوا التركيز والاشباع في كل مظاهر الحياة 
لأنهم أدركوا أن فترة نفوذهم وقوتهم ربما لن تطول كثيراً. وحتى 
بالنسبة لعامة الأفراد الآخرين فليس هناك عائق يقف بوجههم 
للتمتع بحياتهم الخاصة وحريتهم الفكرية الى حدودها القصوى 
لما توفره الحياة المدنية في ايطاليا من ظروف ملائمة. فالشروة 
والثقافة والتنافس فيها لم تحرّم على أحدء والكنيسة كانت على 


.(1969 بعلملا بوعآ8) رععسمسمتقمع1 ممتلمك1 غط ]0 عنمت تقلسياه1 عتسمممع8ظ لهة لداعمه5 ,لإمماهة رمطاملا 
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هامش الحياة المدنية وذات نفوذ ضعيف جداً فيهاء والقرد كان 
يتمتع بحقوقه المدنية إلى حد كبير.. في تلك الظروف نما التفكير 
الفردي وخاصة عند توقف الصراعات الداخلية على السلطة في 
تلك المدن؛ وهكذا تشكل الفرد بصورة رئيسية في وسط تلك 
النزعات الاستبدادية منذ القرن الرابع عشر". 

إن أبرز ما يميّز الفرد هى تطوره ذاتياً وثقاقياً حتى برز ما 
يعرف بالإنسان الشامل 018655316] 0810© المثقف الواعيء 
وخاصة خلال القرن الخامس عشر عندما بلغت النهضة أوج 
نضجها. حقيقة ان بعض الرجال الموسوعيين قد ظهروا في 
العصور الوسطى في بعض أقاليم أوروبا ولكن معارفهم ظلت 
ضيقة الآفاق. وفي القرن الثاني عشر ظهر بعض الفنانين 
الشاملين ولكن مشاكل الفنون والعمارة كانت بسيطة ومتناسقة, 
وظل الشكل أكثر آهمية من المضمون في النحت والتصويرء أما 
في ايطاليا خلال عصر النهضة فقد أصبح الفنانون يخلقون 
أعمال جديدة وكاملة حتى أعطوا انطباعاً بأنهم انسانيون أكثر 
من كونهم فنانين. 

وبالنسبة لبوركهارت يقف ليون باتيستا البرتي  ١504(‏ 
+) قمة شامخة بين أولئك الانسانيين حيث وصفه -باق» 
«1065 51060 الذي تعلم الموسيقى دون معلم ولإازالات 
مقطوعاته الموسيقية محط اعجاب الجميع؛ ودرس القانون) الكنسيّ 
والمدني لسنوات عديدة حتى أصيب بالمرضء ودرس الفَيَرَّيَاءَ 
والرياضيات, ولا زالت أعماله في فنون العمارة تعتين مْن. الطتراز 
الأولء وتعلم اللاتينية والإغريقية ولكن كتب رواياته'ومقمكوعاتطه 
النثرية بالايطالية العامية, وهو القائل («باستطاعة الرجال عمل 
كل ما يحلو لهم... وكان يرغب أن لا يخطىء في ثلاثة: الجري. 
وركوب الخيلء والخطابة... إلخ»'". 

لقد صاحب ذلك التطور الذاتى للفرد. تطور في منزلته 
الاجتماعية حيث استهوته فكرة المجد والشهرة. في بعض أقاليم 
اوروبا كانت كل فئة اجتماعية تعيش منعزلة من الناحية الفكرية, 
وكل فئة لها مفهومها الخاص للشهرة والمجد والعزة ولكن في 
ايطاليا ظهرت المساواة الاجتماعية واضحة حتى قبل عصور 
الطفاة حيث تأثر الايطاليون بما لديهم بمجد روما الشاخص 
أمامهم. والتراث الروماني العريق واللغة اللاتينية التي كانت 
أهدافاً مشتركة لهم جميعاً. 


وهكذا أصبحت الفردية تعني احلال الفرد الطموح محل 
المجتمع المتعاون الذي ساد العصر الوسيط, وهذا يتضمن 
تساوى الطبقات الاجتماعية في ايطاليا 012555 04 1123108هناو8 
بحيث لم تعد الطبقة النبيلة في المدن الايطالية قائمة على 
الامتيازات الاقطاعية التقليدية الوسيطة وإنما على الجدارة 
والكفاءة بل وحتى القلة منها التي تمسكت بتلك الامتيازات لم 
تستطع الاحتفاظ بها بوجه القوة النامية للثروة والثقافة. ونتيجة 
لذلك أخذت تلك الطبقة تعيش في وسط الحياة الاجتماعية في 
المدن على قدم المساواة مع الطبقات الأخرى حيث أخذت تقيم 
علاقاتها العامة عن طريق الثقافة والشهرة وليس عن طريق 
وسائلها التقليدية”". 

واكتشف بوركهارت في المذهب الفردي وثنية قائمة على تقديس 
كل ما هو كلاسيكي وجعل كل شيء قديم مثالي يجب اتباعه في 
الحياة, ولكن كان يدرك بالوقت نفسه مكانة الدين في وسط ذلك 
العالم الدنيوي وكيف أن الانسانيين حاولوا التوفيق سين 
المسيحية والوثنية الكلاسيكية. لقد أصبح عنصر الوثنية واضحاً 
في الفردية الايطالية وواسع الانتشار طيلة القرن الخامس عشر 
يما بولغ فيه حتى أدَى إلى ظهور رد فعل قوي تمثل بآراء تقول 
العكسٌ تماماء وهي أن الحركة الانسانية حركة مسيحية في 
جوهرفا. وبالرغم من محاولات التشويه التي تعرض لها 
تووكهازت في هذه المسألة, فإنه يعترف بوجود العلاقة القوية بين 
الفردية والوثنية, وهنا يستخدم الجدل الهيغلي حيث أن الفردية 

هي,التي_طورات النهضة: وبها تلاشت واضحة حيث كتب: «ان 
آلفرديّة المفرطة هي الشائبة الأساسية للروح الايطالية؛ كما أنها 
الشرط الرئيسي لعظمتهاء في الوقت نفسه أدّى تحرر الفرد 
الايطالي وتخلصه ذاتياً من سلطة الدولة التي كانت إما: مقيدة 
أى غير شرعية: إلى نمو الروح الأنانية المنتصرة عند البعض ودفع 
الآخرين الى الدفاع عن أنانيتهم وبالتالي الوقوع في لعبة الثار. 
وهكذا أصبحت الأنانية مصدر كل الشرور وأصبح الايطالي 
المتطور والحساس جداً اكثر ميلا إلى الخسة من الأفراد 


الآخرين في الأمم الأخرى»"", 


' ولا يتهم بوركهارت في ذلك الحكام والطبقات العليا الايطالية 
فقط وإنما أيضاً رجال الحركة الانسانية والباحثين الذين وجدوا 
أنفسهم في ذلك الوسط الأناني ونتيجة لتقلبات الأوضاع 
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السياسية العامة. ويذلك فالسبب الذي أدى إلى تدهور 
واضمحلال القردية الانسانية في القرن السادس عشر الذي بلغ 
ذروته في حركة إحياء العلوم القديمة هى أن ايطاليا وجدت نفسها 
في وسط أزمة أخلاقية حادة سببها الفردية بحيث لا يستطيع 
حتى الرجال الجيدون الهروب منها. ويذلك فإن اعجاب 
بوركهارت بالفردية ليس, مطلقاً. على العكس من اعتقاد نيتشه 
وستندال بها"". 


والفردية هى التى أدت إلى تطور الدولة أيضاً. «الدولة من 
صنع الفن» وهو العنصر الآخر في النهضة الايطالية عند 
بوركهارت؛ وبذلك فهو لا يعني به دراسة المؤسسات السياسية 
في ايطاليا بمنظور تاريخي متعاقب وإنما تتبع أهداف الفرد 
الايطاللي وطموحه أنذاك للحصول على وظيفة عامة في السلطة من 
أجل تحقيق بعض الأهداف الذاتية حتى وإن تعارضت تلك 
الأهداف م مع القوانين الأخلاقية, لأن كل حكومات المدن الايطالية 
إما مستبدة أى غير شرعية, هنا يحاول بوركهارت الربط بين نمو 
النزعة الفردية في مجال السلطة والدولة. إن ظهور تلك الحكومات 
غير الشرعية في المدن الايطالية لم يكن ممكناً لولا القراغ 
السياسي الذي شهدته أوروبا منذ نهاية القرن الثالث عشر فَلِم 
يكن هناك كيان سياسي بارز وقوي يستطيع التأثير عليابقية 
أقاليم أوروبا الأخرى. إن الامبراطورية الرومانية تمزقت إل 
أجزاء صغيرة متناحرة:, والكنيسة أضغفها الانشقاق الأعظم 
)١81- 71(‏ والمدن الايطالية تعيش الانقلابات.السياسية 
العديدة» وأسيانيا منشغلة بحركة الاستردادء وفرنسا متهمكة في 
صراعها مع انكلترا في حرب المائّة عام. ولذلك كانت ايَظاليا 
متحررة لقرنين من الزمن من أية سلطة مركزية ومن سيطرة أي 
حكم أجنبي وبالتالي توفير الظروف الملائمة للسراعات الداخلية 
والسياسية فيها حيث كانت الثقافة الهدف الأمثل لكل الفئات 
الاجتماعية؛ ربما بعد الثروة, للوصول إلى السلطة والدخول إلى 
الصفوة. وهنا يقدم لنا بوركهارت تفسيراً ولى جزئياً عن الوضع 
السياسي الايطالي آنذاك. 


ان ما يهم بوركهارت من ذلك الوضع السياسي هو بعض 
الصفات النفسية والشخصية لحكام وأمراء المدن الايطالية. 


فمبد! الدولة من صنع الفن يعني السعي الحثيث لأولئك الحكام 
والأمراء للاحتفاظ بالسلطة مهما كانت الوسائل المتبعة في ذلك. 
ولذلك فإن تبني ميدأ الغاية تبرر الوسيلة في الحكم لم يعرفه أو 
يتبعه أي أمير أوروبي خارج ايطاليا وهكذا فإن عدم شرعية حكم 
الأمير عزلته وجعلته في خطر دائّم؛ ومن أجل أن يشعر ذلك الأمير 
بوضع شرعي في السلطة. تحالف مع الأقلية المثقفة دون النظر 
إلى أصولها الاجتماعية, فأصبح الأمير القوي المتعطش إلى 
الشهرة إما برفقة فنان أو شاعر أو مثقف بالثقافة الانسانية 
وعلى عكس آمراء أوروبا الشمالية في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشرء حيث كان التقرب إلى الفرسان والنبلاء وليس إلى المثقفين 
الانساتيين وهكذا ان الدور الذي يقوم به رجال الدين في العصور 
الوسطى بتقديم المشورة والمعونة للطبقة الحاكمة. أصبح 
الانسانيون يقومون به في عصر النهضة: بعبارة أخرىء ان الفن 
والادب الذي طالما خدم الكنيسة في تلك العصور أصبح الآن في 
خدمة الأمير وحكام المدن097, 


وبالنسبة لحركة أحياء العلوم القديمة. وهى العنصر الأكثر 
جدلاً بين مؤرخي النهضة الايطالية يصر يوركهارت على أن 
الوْلَهّج إلى أعماق الحضارة الكلاسيكية لم يتم باحياء تلك العلوم 
وحدها فإنما باتحادها مع عبقرية الفرد الايطاليء وتوفر الحياة 
المديثية الناضجة, وبذلك لم تكن العلوم القديمة عنده العنصر 
الجرقري الأساسي في النهضة الايطالية لآن حركة الاحياء ريما 
لم تنج لولا.توفر تلك الظروف في ايطاليا. وهذا ما يفسر اهتمام 
الايطلالِيجن-اللْشنُئيل بالتراث الكلاسيكي في فترة ما قبل القرن 
الرابع عشر لأن الثقافة هناك قد تحررت من قيود العصور 
الوسطى قيل حركة الاحياء تلك. فالقديم ليس مهما بسبب قدمه. 
وإنماءاستخدم في النهضة كوسيلة للبرهنة والاقناع بما هو 
معروف وسائد من القيم والتقاليد في المدن الايطالية. فروما مشلا 
ليست مهمة بسبب مجدها الغابر وإنما أصبحت مهمة كما يذكر 
كلاشيو سالوتاتي لأنها «تشبه في وضعها وتركيبها السياسي 
وضع المدن الايطالية...» «وان مقاومتها للغزوات البربرية 
كمقاومة فلورنسا لآل فيزكونتي في القرن الخامس عشر....1". 
لقد أصبحت تلك العلوم المرشد والموجه لفهم الطبيعة والثقافة 


)1١(‏ ستندال مؤرخ الفن الفرنسي الشهير الذي نشر كتابه المعروف ب: .(1817 ,كقة7) رءألهاة دع ععسماء" ماعل عمأماكذل؟ 
(17) أفرد بوركارت فصلا كاملاً (ص )١57 - 5١‏ من الجزء الأول من كتابه درس فيه دويلة المدينة الايطالية من خلال عشرة محاور هي: المحور الأول: مقدمة 


عامة. ص 5١‏ 150ء المحور الثاني: عصر الطفاة في القرن .١4‏ ص 11 


-7»المحور الثالث:عصر الطفاة في القرن9١.‏ ص74 4 6 المحور الرابع: الطغاة 


الصغار: ص 45 00. المحور الخامس: العوائل التجارية والحاكمة الكبيرة. ص 5١‏ 74, المصور السادس: معارضة الطقاة: ص .4١ - ٠١5‏ المحور 
السابع: الجمهوريات الايطالية: البندقية وفلورتساء ص 717 .٠١8-‏ المحور الثامن: السياسة الخارجية لدويلات المدن الايطالية: ص ١١1‏ - 2114 
المحور التاسع: الحرب من صنع الفن» ص ١١4 - ١١5‏ المحور العاشر: البابوية ومخاطرها على ايطاليا. ص ١7١‏ 1417 . 
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.28 .2 ,(1982 ,#ملصمة) ,سم امسطواع1 قمة ععموعكتهمع18 .11.11 ل ممه 
40 .2 ,(1973 ,مملهمآ) رعجسذمعن طعمععنهلل؟ عط مذ عومعيظ .12 ,لمقتمكة 


حتى تم تكييفها فيما بعد لتصبح الجزء الأساسي من ثقافة عصر 
النهضة. ولذلك حاول بوركهارت إبراز تأشير تلك العلوم على 
العقلية الايطالية وخاصة من خلال الآثار:الرومانية الباقية, 
والامتمام بالمخطوطات القديمة. ممالا شك فيه أن المد 
الايطالية كانت وريثة التراث الروماني العريق: ليس من خلال 
الآثار وفنون الهندسة المعمارية الخالدة فيها والتي تذكر 
الايطاليين دوماً بعظمة ذلك التراث, وإنما في التقاليد والعادات 
اليومية السائدة التي ظلت إلى حد كبير متأثرة بالقانون الروماني 
وكان الحكام والقضاة الايطاليون كذلك أكثر إلماماً وتأثراً بقوانين 
جستينيان (1(18656 عط؛ 300 0006 156) من أية قوانين أخرى. 
ويرون كذلك أن أحد واجباتهم آنذاك هو بعث الحضارة 
الكلاسيكية واحتقار كل شيء يعود للعصور الوسطى”". إن 
انزال بوركهارت العلوم القديمة إلى مرتبة شاتوية في النهضة 
الايطالية أثار كثيراً من الدارسين والمهتمين بتاريخ النهضة 
الأوروبية بصورة عامة حتى تبلورت في هذا الشأن ثلاثة آراء 
هي: 

الأول: حاول التقليل من أهمية العلاقة بين النهضة الايطالية 
وحركة احياء العلوم القديمة لأن علماء وفلاسفة العصوذ 
الوسطى (كما يرى بوركهارت نفسه ذلك) درسوا واهتموا 
بالتراث الكلاسيكيء. ولريما تقدموا حتي على رجال اللحركة 
الانسانية في ذلك. فيرى ععاا5 11" مثلاً «أن ما عمله-وجاق 
الحركة الانسانية في عصر النهضة هو أنهم دفعوا بمعرفتهم في 
العلوم الكلاسيكية إلى حدودها القصوى, فأصبحت'تلك” العَلِوم 
متوفرة للغرب أنذاك بصورة أكثر مما كانت عليه في العصر 
الوسيط والامبراطورية الرومانية. أما 05ا1125'/ فكتب أربعة 
فصول (الرابع - السابع) من كتابه الشهير «نهضة القرن الثاني 
عشر» في أوروبا عن حركة احياء العلوم القديمة في الشمال 
الأوروبي وايطاليا. ولكن النقد الذي يوجه أيضاً إلى هذا الرأي 
هو أن بوركهارت لم يهتم بالتسلسل التاريخي لحركة احياء 
العلوم القديمة أى طرق تعلم الإيطاليين لهاء وإنما بكيفية ظهور 
وممارسة قيم الحضارة الكلاسيكية في الآداب والفنون في ايطاليا 


خلال عهد التهضة: 


الثاني: يمثل المتحمسين للنهضة الايطالية وآدابها وفنونها 
ونتيتى مواقف وآراء رحال الحركة الانسانية في انطاليا وييرز 
الجوانب الفلسفية لها كمنافس قوي للفلسفة (المدرسانية)1""! 
التي سادت في العصور الوسطى ومن أبرز أنصار هذا الرأي 
5 1.2110 في كتابه الشهير «السلطة والتصور: دويلات 
المدن الايطالية في عصر النهضة»؛ و51©11300 1210 الذي يرى 
ان الصفوة والنخبة لأمة واحدة (ايطاليا) في عصر النهضة هي 
التي سيطرت وقادت العالم كله...'", 


الثالث: انتقد مغالاة أصحاب الرأي الثاني ولكنه لا يرى 
النهضة الايطالية كامتداد طبيعى لتراث العصور الوسطى 
وحضارتها بالرغم من وجود بعض الأدلة التاريخية. حقيقة أن 
بعض رجالات الحركة الإنسانية مارسوا في عصر النهضة بعض 
المهن والحرف التي كانت معروفة في العصور الوسطى كالنقش 
ونسخ المخطوطات والخطابة» ولكنهم طوروا بعض مضامين 
ومجالات تلك الحرف. ويسرى بعض اتضكان ه- هذا الرأي «أن 
الكوكة الإنسانية ما هي إلا بعث فن النثر اللاتيني القديم الذي 
كان مكووفاً في الثقافة الوسيطية؛ وأن تضاؤل الاهتمام به أنذاك 
كان يسيب الاهتمام بالعلوم العربية والإغريقية. ولذلك يبدو أن 
أضحابأ هذا الرائي يميلون أكثر إلى ما اعتقد به بوركهارت من 
«أن رجال الحركة الإنسانية ليسوا جامعي المخطوطات القديمة 
ولاه آوَائك_الذين_اهتموا بالآثار الرومانية والإغريقية ولا متترجمي 
الَتَصَمَوص اللاتينية واليونانية وإنما هم أولئك الخطباء والشعراء 
والرسامون والسفراء وكتاب التاريخ والأخلاق الذين خدموا 
الأرستقراطية والحكومات الجمهورية والبابوات في ايطاليا". 
ولذلك قإن ما يشغل بوركهارت هنا هو مجموعة جديدة من 
المواقق والعلاقات النفسية والاجتماعية المنبثقة عن العلاقة بين 
رجال الحركة الإنسانية وأسيادهم . فهو يتحدث دوماً عن 
التحالف الطبيعي بين الرجل الإنساني والحاكم حيتٌ يعتمد كل 
منهم على مواهبه. وف جو الحرية الذي كانت تعيشه فلورنسا 


)00( .9 .2 (1979 رهمعلممآ) ,1470-1720 ,عممعتظ عسمطعسهظ8 قسة عمساطوطوك8 .1 ,يعزعء1.0 
01 .17-23 .2 ,(1955 رحكهكل! رععل وطتمةن)) رأطعبه] ععسمععتدمعظ عط لسة كعندمدت ع5 .2.0 ,رعلا )كزيك1 
00 .(1976 بذوعم2 تتاأورع سنآ 0جهةة11) وستطمعن) طأكاعج] عط كه ععممووتهمعه عط .11.© ,كماعاقة1] 


تناولت تلك الفصول: الرايع 
اللاتيني» ص 1١67‏ 


: إنتعاش العلوم الكلاسيكية اللاتينية. ص 2-47 178. الخامس: اللفة اللاتينية. ص ١717‏ ؟195, السادس: الأدب 
155. السابع: إنتعاش الدراسات القانونية. ص ١517‏ 
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لدم 9-1 .2 ,(1962 ,مدكنل12]) ,سنو 0 سه ععسنداا كال تععمدةدكتمدع8 عط .0.0 ,معتاء5 

2( .11-14 .2 .أن .م0 .ععلاعاكوايكا 
وكذلك لنفس الموّلف: 


.553-53 .8 ,(1956 رعسم18) ,ورعااع.آ لهة الأعنامط! ععمددكتهمع8 مز دعتلناك «ععسمعوتهمع 1 مقتاقا1آ عطغ مأ سوأ أدواكء5 تنه ااكتمممسل» 
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قيل عصر آل مديتشى تبوا رجال الحركة الإنسانية مراكز السلطة 
فيها وأخذوا يكرسون جهودهم لنشر وإحياء العلوم القديمة"". 

وهكذا يرى بوركهارت أن النهضة الايطالية لم تكتشف 
الآداب الكلاسيكية ورجالها فقط وإنما نبّهت الى وجود الانسان 
في وسط عالم طبيعي مادي تنظمه علاقات معقدة ومتنوعة. حقيقة 
أن سمو الانسان فوق المخلوقات الأخرى ورد في التراث اليوناني 
وسفر التكوين ولكن ما عملته العصور الوسطى هى تربية الفرد 
تربية مسيحية قائمة على التزهد والعبادة, وكانت علاقاته المادية 
والروحية تفسر تفسيراً دينياً بحتأ في حين أصبح مفهوم الإنسان 
في القرن الخامس عشر أوسع وأكبر من كونه «عنصراً في جماعة» 
وإنما هى محور الآداب والفنون وعنصر مغيّر للطبيعة لا 
مستسلماً لها ولا يقسر ظواهرها تفسيراً لأهوشاً. ولعل هذا يكسر 
لناء ولو جزئياً. لماذا كانت الطبيعة والإنسان وقواه البدنية مادة 
الرسامين والنحاتين والنلاسفة الكبار. ولكن هذا لا يعنى 
بالضرورة ان علاقة الإنسان بخالقه قد خف بريقها في عصر 
النهضة وإنما العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان» من جهة. 
وبين الإنسان والطبيعة؛ من جهة أخرى؛ أصبحت قوية وبارزة 
كما هو الحال في العلاقة الأولى أيضاً. بحيث برز الإنسياق 
كمخلوق له وقاره؛ وكرامته بذاته وليس عنصراً ثانوياً وهلاشياً 
يعيش الحياة الديرية وجمعيات الرهبان ومجتمع الاقطايع 
والفروسية9". 

أما في فصل استكشاف العالم واستكشاف_الانسبان" فقد 
أوضح بوركهارت ما ينبغي أن يكون عليه التاريخ “التاق فعلاً: 
«فيعد تحرير الفرد الايطالي من قيود الكنيسة وتشبعه بالروح 
الفردية وتثقيفه بالحضارة الكلاسيكية وقيمهاء فإن العقل 
الايطالي توجّه لاكتشاف الكون والطبيعة, فحاول التعبير عن ذلك 
بالرحلات إلى خارج ايطالياء والبحث عن استكشاف المناظر 
الطبيعية البرية. ومناقشة ما درجت عليه العلوم الطبيعية من 
اعتماد على التجريب والاختبار والاهتمام بالتراجم والسير 
الذاتية لأنها تعكس حياة الإنسان في الماضي, وانبثاق التصوير 
السايكولوجي عند دانتي أولاً ثم بترارك ويوكاشيوء وإبراز المثل 
العليا للجمال وطبيعة الحياة وحركتها في المدن الايطالية”'". تيرز 
أهمية منهج بوركهارت في دراسة التاريخ الايطالي دراسسة 
اجتماعية وسايكولوجية على خلاف ما درج عليه المؤرخون من 
معاصريه فهو لم يتطرق إلى التاريخ السياسي أو الاقتصادي 
وإنما درس الايطاليين وهم في حركة يومية دائمة. فبالإضافة للا 
تقدم فهو يبدو رائداً في البحث في أدب اللياقة (الأتكيت) 


الاجتماعي والبدع الجديدة (الموضة) وهو آية الفنون: فضلاٌ عن 
أهمية ومعنى الاحتفالات العديدة لديهم. 


ويالمنهج نفسه درس بوركهارت الأخلاق والدين وكيفية 
ممارستهما من قبل الإيطاليين يومياً واتعكاسها في الأدب 
والفنون. وبذلك وضع اللمسات النهائية على صورة إنسان عصر 
النهضة: فردية جامحة تنزع إلى الخروج التام عن الأخلاق, 
واتجاه ذاتي نحو الدين يتسم أحياناً بالتسامح والتشكك 
والسخرية؛ بل ربما بلغ احياناً الرفض المطلق للسدين؛ ووثنية 
فردية تمثل خليطا من قديم الخرافات ومدحاً للافلاطونية 
الجديدة لأهالي فلورنسا ممثلةٌ في لورنزو دي مدشي وجماعته. 
«نحن الايطاليين لسنادينين ونحن فاسدون أكثر من الآخرين لا 
بسبب أن حكامنا غير شرعيين وأن موظفينا يتميزون بالخسة 
ولكن أيضاً بسبب كون الكنيسة وممثلوها آسوا مثل في ذلك... 
كما ذكر ميكيافللي. 

مما لا شك فيه أن آراء بوركهارت قد بولغ فيها عند ظهورها 
لأول مرة. فأصبح مفهوم «رجل النهضة مرتبطاً بالتهور في قبول 
الحياة والسيطرة عليها» حتى تصور الناس أن حضارة النهضة 
كطراز ونموذج إنما تشاهد في الشخصية المتحررة؛ وقد ارتفعت 
قبوق/المبادىء والأخلاق شخصية رجل الملذات المرح الذي 
انفْمس في الحب الوثني للجمال وإلى التمسك بالقدرة على العيش 
وفق #تقابيره الخاصة. 


وكان إِمدّل جبهارت في مقدمة الذين تأثروا بآراء بوركهارت 
تححيث اتفق تصوره عن عصر النهضة مع ما ذكره بوركهارت عنها 
حيث ذكر في كتابه «أصول عصر النهضة في ايطالياء الذي 
أصدره عام 1817/4 ما يلي: 


لم تكن النهضة في ايطاليا فحسب تجديداً للأدب والفنون 
ناتجاً عن عودة العقول المثقفة إلى الأدب الكلاسيكي احياءً 
وانتهال: وعن تهينة السيل لتدريب أفضل للفنانين الذين عسادوا 
إلى استكشاف ما بالمدرسة اليونانية من احساس بالجمال؛ وإنما 
هي جماع الحصيلة المركبة للحضارة الايطالية: وهي التعبير 
الصحيح لعبقرية ايطاليا وحياتها الخلقية. ١‏ 


لكن جبهارت إختلف مع بوركهارت في تحديده للفترة الزمنية 
لعصر النهضة الايطالية التي «تبدأ قبل عهد بترارك 
(1787-770), إن تجلت في أعمال جيوتى وفي عمارة القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر.... إذن. أصولها قاصية عريقة في 


(1) .229,272 .2 ,1 .701 ,.)ن .م0 ./1 ,كلتهط مس8 هويزنجاء المصدر السايق. ص 7١١‏ وما بعدها. 


(؟1) المصدر نفسه. 
(59) المصدر نقسه. 
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القدم؛ وتسبق بأشواط بعيدة الثقافة الأكاديمية التى نشرها 
القرن الخامس عشي.. 

وهنا نلاحظ أن بوركهارت تمكن من استعارة نظرية ميشيله 
عن التحول الثقافي الكبير لعصر النهضة ووجّهها نحو أشياء 
مخالفة تمام المخالفة, وذلك بتطبيق القاعدة الموضوعة لعصر 
النهضة وهي «استكشاف العالمٍ والإنسان» على ظواهر لم يهتم 
بها ميشيله إلا إهتماماً ثانوياً. فهى في الحق قد فهم القاعدة 
بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن ميشيله مؤسسها'". 


والواقع أن 6غ0ع1/ا 06018 نشر كتايه عن النهضة الايطالية 
قبل بوركهارت بعام واحد )١1895(‏ ومن المؤكد أنه لم يطلع عليه, 
ولكنه أوضح أيضاً أهمية حركة إحياء العلوم القديمة في تاريخ 
الحضارة الغربية. ولذلك يرى (5©1165 أن نسمي أراء بوركهارت 
بنظرية بوركهارت - فيجوت”". 

أما هنري تود الذي كتب بحشاً عن القديس فرانسيس فقد 
حاول فيه الربط بين المسيحية والعلوم القديمة حيث يرى «أن 
القديس فرانسيس بوعظه وارشاده لتعاليم السيد المسيح أسهم 
في بعث وانجاز حضارة النهضة في ايطاليا في حين أسهمت حركة 
احياء العلوم القديمة في توفير الوسائل لذلك"". وهنا بلتقي 
هنري تود مع مؤرخ الفن الألماني كارل نيوسان الذي قارنّْ ع 
7 في بحثه الشهير بين «الحضارة البيزنطية الجامدة» أوبين 
«حضارة أوروبا الغربية في العصر الوسيطه المتقدمة عليها نسبتاً 
حيث يرى «أن ليست العلوم القديمة هي التي أكتلث ميركمز 
الصدارة والسمو في الحضارة الأوروبية تلك وإنما ا شئيفاية 
الوسيطية وبعض عناصر الحضارة الجرمانية التيوتونية أسهمت 
في النهوض الحقيقي للمذهب الفردي,"". 

ولذلك يرى هويزنجا أن الفضل يرجع إلى نيومان في القضاء 
النهائي على اعتبار العصر القديم وحضارته الأصل والمصدر 


(114) يعتبر جول ميشيله أعاءط16/! وعاناة )1١41/14  ١194(‏ 


للنهضة: لأنه اتخذ الدراسات البيزنطية نقطة البداية في عمله 
حيث لاحظ أوجه تشايه بين «شكلية» الفنون لدى الانسانيين 
الايطاليين والجدب المدرساني عند بيزنطية المحتضرة. واستنتج 
«بأن محاكاة القدماء ليست هي العنصر الخصب في النهضة 
وإنما العكس هي عنصر معرقل بل وقاتل . وأن ما أبداه اتباع 
المذهب الانساني من الحذلقة والعنجهية الأدبية لم نجدها إل 
نزعة بيزنطية وابتعاداً عن الروح الأصيلة الخصبة للثقافة 
الغربية الجديدة التي أخذت تزدهر منبثقة مباشرةً عن العصور 
الوسطى9". 

لكن النقد اللاذع الذي لاقته أراء بوركهارت جاء من قبل 
جوهان نورد ستورم الذي قارن في كتابه «العصور الوسطى 
وعصر النهضة:؛ عام 7؟19 بين انجازات الحضارة الأوروبية 
حتى عام ١4٠١‏ وحضارة النهضة حيث توصل إلى «أن أورويا 
الغربية ويقيادة فرنسا حققت كل الانجازات المنسوبة للنهضة 
الايطالية وبضمنها حركة احياء العلوم القديمة الذي يعتبره 
البعض الدَيْن الايطالي الوحيد لشمال أوروبا وخاصة لفرئسا 
وبذلك يؤيد نورد ستورم مدرسة الاتصال الحضاري بين النهضة 
الأوروبية والعصور الوسطى ودعا إلى التمييز بين «النهضة 
الايمكالية» و«النهضة الأوروبية,1". 

يبدو أمما تقدم أن أغلب النقد الموجه لآراء بوركهارت جاء من 
مؤرخي_شمال غرب أوروباء ريما بسبب الدوافع القومية وعُقَد 
الصراعات بين الشمال والجنوب الأوروبيّينَ. كمحاولة للتقليل من 
أهمية تأثير التبهضة الايطالية في النهضة الأوروبية في الشمال؛ 
ذلك النقد هو آلَذي دقع المؤرخ الايطالي 0«هناك5 1:10 للدفاع 
عن النهضة الايطالية في بحثه الموسوم «العصور الوسطى 
والنهضة» حيث رفض يسخرية كل ادعاءات نورد ستورم وأنهى 
بحثه بقائمة رائعة بأسماء الشخصيات الايطالية التى ساهمت 
في حركة النهضة «فعندما نرى تلك القائمة من الشخصيات: لا 


من أبرز مؤرخي فرنسا في القرن التاسع عشر الذين تأثروا بعصر الاستنارة والمذهب العقلاني 
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كتب ميشيله مؤلفات تأريخية عديدة لعل ابرزها تاريخه المعروف بتاريخ فرنسا العام الذي شملت اجزاؤه الستة الأولى التي كتبها في الفترة 
(14855--1847) تاريخ فرنسا منذ العصور الوسطى المبكرة وحتى عصر النهضة. في حين شملت الأجزاء الأحد عشر التي كتبها في الفترة 
(181197-185) تاريخ فرنسا منذ عصر النهضة وحتى عصر الثورة الفرنسية. وفي الفترة تفسها نشر جول كتابه الشهير عن الثورة الفرنسية بسبعة 
أجزاء كاملة. 
.(1878 ممتامعظ) رعن الككتهصع ]1 عط) 1ه مناه ة01511 عا .ع1مءع0 ,موزلا 
مقتبس من كتاب :5611613 المذكور في هامش .)١15(‏ 
ظهرت دراسة هنري تود عام 1845 يعنوان: .ضاع |12 هأ ععصددكتقدع 18 ععل أكمنك]! عل ععمدكمة عط لمن أكأكقة مما ممع 
«فرتسيس الأسيسي وبدايات الفن في عصر النهضة بايطالياء راجع: هويزنجاء المصدر السايق. ص 5١5؛‏ كذلك: .7 .2 ريك .م0 .لرمعااء5. 
العنوان الأصلي لمقالة نيومان بالألمانية هو: 
.215-32 .88 ,(1903) 1ه ,اكتمطءة غاعت عطءكترماكنا؟ ما «عسطاسك1 ععمددكتموع؟ه لسن عسكلن؟1 عطعءكتممممرظ» 
وفيها حاول هدم نظرية بوركهارت وذلك بمقارنته «لحضارة بيزنطة الجامدة» مع «حضارة أورويا القربية المتقدمة». راجع: .8 .2 ,.14) .م0 ,لوزه|!5. 
هويزنجاء المصدر السابق: ص 5١؟.‏ 
15 .2 ,ر(1933 ,كهة©) ,تعمتسفط .© رلؤط .كمقع رعمسهدكتهدع1 أء عئة جرعترمق8 .ل ,ممعم عاولرمك2 


المؤرخ العربي هم 


نحتاج اذن إلى منجّم أو عرّاف ليقول لنا لماذا بدأت النهضة في 
ايطاليا أولا. ومن ثم لتغزو العالم فيما بعد... وكم هي مهمة 
للحضارة الأوروبية الحديثة مثل أهمية النهضة الإغريقية - 
اللاتينية للحضارات القديمة» بل وفاق بوركهارت نقسه عنندما 
ذكر «أن في العصور الوسطى كانت هناك روح واحدة وحضارة 
واحدة تغذي شعوباً عديدة... أما في عصر النهضة فإن الصفوة 
لأمة واحدة (ايطالي) سيطرة وقادت العالم كله»!"!. 


إن ظهور النهضة الايطالية كما يراه سيسيليانى بدأ بظهور 
«القابليات الثقافية الكلاسيكية لدى الإيطاليين التي أبدلت الرؤية 
الفنية والثقافية للعصور الوسطى»؛ إنها نتيجة لطبيعة الشعب 
الايطالي الذي كان يعيش نوعاً من التراث الكلاسيكي في داخله 
ولذلك فإن روح النهضة الايطالية تمثلت في السعي الحثيث في 
البحث عن كل ما هو جديد وأفضلء والنزعة إلى النقد والنقاش 
والشك. والرغبة للاستكشافء والقدرة على التوليف وبالتالي 
هذّبت الفرد وغذّته بالقيم الروحية وأغنت شخصيته وكوّنت منه 
إنساناً يختلف عن أسلافه وهذا ما كانت تفتقر إليه العصور 
الوسطى وهو ما أعطته ايطاليا للعالم»"". 

لقد دافع سيسليانو عن آراء بوركهارت بسلاح جديد. فيذكز 
أن مصطلحاته مثل: إحياء العلوم القديمة, المذهب الفبؤذي: 
تساوي الطبقات. واستكشاف الإنسان والطبيعة» تعوزها |الدقة 
والإيضاح المستمرء ويرى مثلاً. حقيقة أن القرن الثاني-عشْرَ 
شهد حركة لإحياء العلوم القديمة ولكن كيف فَهم وقَسّر ذلك 
القرن تلك الحركة؟ «وهناك حقيقة أخرى هي بأن العصتوق 
الوسطى لا تفتقر إلى الروح الفردية سواء بين التبثلاء أو 
القديسين, بين الملوك أو البابوات ولكن ما هو الفرق بين «فردية 
العصر الوسيط؛ وفردية النهضة الايطالية.؟!!! 

ومهما تكن طبيعة ذلك الجدال الحاد بين مؤرخي شمال غرب 
أوروبا وبين مؤرخي جنوبها حول أصول النهضة الايطالية 
وتأثيرها على أوروبا فيما بعد فإن آراء بوركهارت ومؤيديه لا تخلو 
من النقد وبعض الثغرات التي يمكن حصرها بما يلي: 

أولاً: لقد خفي على بوركهارت أن وراء أمجاد «عصر النهضة 
استمرت الحياة الشعبية الأصيلة للعصور الوسطى يايطاليا 
متشحة بنفس الأشكال التي تزينت يها في فرنسا والأقاليم 


ليذ 
(91) المصدر نقسه. 
(9؟5) هويزنجاء المصدر السابق» ص 5 -7. 


الجرمانية, كما خفي عليه أيضاً أن الحياة الجديدة التي راح 
يصفق لاستهلالها بايطاليا أخذت تنبعث أيضاً في اقطار أخرى 
لم يستشف منها يوركهارت سوى القمع والبربرية» ولم يكن على 
تنه كافٍ إلى التنوع العظيم والحياة الباذخة التي أنتجتها 
العصور الوسطى خارج ايطاليا. لقد برزت ملامح النهضة 
واضحة في أدب شوسر )١85-0 - ١140(‏ لأنه استخدم العامية, 
وأكّد على الفردية وذكر بعض الملاحظات الدقيقة عن الطبيعة"". 
أما أعمال الفنانين الفلمنكيين مثل عاءلاظ 138 120 فكانت أكثر 
حداكةٌ ومعاصرةٌ من اعمال القناتين الايطاليين العاضرين له, 
وحتى طريقة الرسم بالزيت ربما نشأت في الفلاندرز وانتشرت 
من هناك إلى ايطالياء ناهيك عن التراث والاسراف, والحزم 
والقوة وصراع القوى السياسية, فإن بلاط دوق برنغدي يقف بلا 
منازع مع بلاطات المدن الايطالية آنذاك, وأن الحركة الإنسانية 
الفرنسية موجودة قبل اكتشاف ايطاليا للحضارة الكلاسيكية”". 


ثانياً: إن التحديد التأريخي الذي وضعه بوركهارت لعصر 
النهضة كان مفرطاً في الضيق. لقد اتخذ من بداية القرن الرابع 
عشر بداية للازدهار التام لعصر الفردية التي رأى فيها العنصر 
أتجيوهري لتلك الفترة» بيد أن النصيب الأو من المادة التي 
أقضعبفيها وجهة نظره يعالج في الأعم الأغلب القرن الخامس 
عشم واللجزء الأول من القرن السادس عشرء وأما ما وقع قبل 
العامدة ١6‏ فهو ثيء عدّه بوركهارت مجرد اشارة فقطء والمركز 
الذي حدّده لدانتي وبترارك هو نفس المركز الذي رآهما فيه 
ميشعله. بل وحتى فولتير. 


ثالثاً: إن من أهم الانتقادات التي وجهت إلى بوركهسارت 
ومنهجه في النهضة الايطالية. هى قلة مساهمة رجال الحركة 
الإنسانية الايطالية في العلوم الحديثة. لقد برهنت دراسات 
ع1ن0له53:1:00,10:1 م0601 أن ما حصل من تقدم علمي في الفترة 
قبل القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان ضمن جامعات 
العصور الوسطى والدراسات المدرسانية» بل وحتى الفلسفة 
المدرسانية تطورت في ايطاليا بصورة متأخرة عنها في فرنسا أو في 
انكلتراء وآن الأعمال الضخمة المهمة في الطب والطبيعة والمنطق 
وما وراء الطبيعة ربما لا يمكن ارجاعها إلى الحركة الإنسانية أى 
إلى الروح الفردية للنهضة؟". ولذلك فهو لم يدرك العمل القليل 


9-11 .5 ,ب ,م0 ,6.0 ,لمعلامة 


[لفقيةا -1493 ععموممتقمع 18 ع1 ,1 .1ه ,ماكلا عملم طمممت بجع]8 هذ «عممدككتقدء 1 عط لعة عمنامعتلاكن) بمتطمعن - طتصعة 14> ,.عمدةظ بومعد8 


.0 .2 ,(1975 رمعل تطتصوت) ,1520 


)5 مون لم1 عط ,(1929 ,علمولا بسجع1ظ) ,وسطسعن) طأ15 عط ص غطوسمط؟ لسة عءمعاعة .شمو1 ,سمط 
.(1929 ,معمعتط0) «رععممدكتمدع2 عط ؟ن ممتكممتلة؟01 عط هأ عمسمممستمدع عط ص ععمعكه» .© رممدة 


5 المؤرخ العربي 


الذي قدمه رجال الحركة الإنسانية لتاريخ العلوم ولكنه أدرك أن 
تلك الحركة استنزفت قوة ايطاليا وبذلك عرفت الجهود العلمية 
لدراسة الطبيعة. ان ما يهم بوركهارت في الواقع هو موقف 
الإنسان من الطبيعة وليس الانجازات العلمية الدقيقة فيها"". 


رابعاً: لكن النقد الكبير لآراء بوركهارت جاء من مؤرخي 
التاريخ الاقتصادي لإيطاليا خلال عصر نهضتها. قالنهضة التي 
رأى فيها بوركهارت قترة ازدهار ثقافي وفكري كانت فترة ركود أو 
حتى تدهوراً اقتصادياً أيضاً . إن المؤرخين الانكليز والفرنسيين 
والألمان ليسوا مهتمين بهذه النقطة طالما أن النهضة قد بيدأت في 
بلدناهم في نهاية القرن الخامس عشر وخاصة بعد قبولهم 
اطروحة هويزنجا من أن القرنين الرابع عشر والخامس عشر هما 
عصرا «اضمحلال العصور الوسطى» ولكن في ايطاليا وحتى فترة 
متأخرة اعتقد البعض ان أحد عوامل التحول الحضاري من 
العصور الوسطى الى العصور الحديثة هو زيادة الثروة والنمو 
الاقتصادي وتوسع النشاط للدم والصناعي. حيث عبر عن 
ذلك لإعهلط0) .8.8 في فرضيته من أن «النمو المتزايد للشروة في 
تلك الفترة كان أحد عناصر مفهوم النهضة ». هنا لا أريد البحث 
في نتائج تلك الدراسات الاقتصادية في التاريخ الأوروبي أنذاك 
فهي معروفة, وأن أبرزها هو ظهور مؤسسات اقتصادية'أكثر 
كفاءة ودقة أدت إلى تقدم نوعى في المؤسسات الرأسمالية 
وبصورة أفضل من ذلك التوسع الكمي للاقتصاد الأمدوتي 
فترة ما قبل وما بعد عصر النهضة . فكانت النتيجة أن الغنى 
أصبح أكثر غنىٌ والفقير أصبح أكشر فقراًء وذلك ماأدى إلى 
تركيز الثروات في بيوت مالية معروفة. وأصبحت مسؤولتة عن 
مناصرة الآداب والفنون. ويرى فيرجسون أن ايطاليا لن تخرج 
عن هذه القاعدة بالرغم من علامات التدهور فيها؛ لكن كانت 
هناك ضرورة كافية في أيدي الجكام التجار الذين ناصروا الفنون. 
وإذا ما حدث تدهور في نمو تلك الثروات فإن ذلك كان في فترة قد 
نمت وترسخت فيها الأساليب الثقافية عننغآن© 4ه مه60ز0لة:1” 
التي ميزت بلا شك عالم آل مديشي من عالم آل 8:01 وآل 
221لاوع2. 
لكن العوامل الاقتصادية التى ساعدت في تكيّف ثقافة 
وحضارة النهضة لم تقتصر فقط على توفر الثروة أو توفر الدافع 
الاقتصادي لمناصرة عباقرة النهضة وحده. ان ايطاليا في العصور 
الوسطى تختلف تماماً عن بقية أجزاء أوروبا في كونها طوّرت 
مجتمعاً حضرياً ثرياً منذ فترة مبكرة تميز باشتراك المدنيين في 


النشاط الثقافي والحضاري وبذلك كسرت احتكار رجال الدين له 
وتخلّصت من قيم وتقاليد القروسية في الآداب والتعليم 
والموسيقى والفنون, وهكذا فنمو «الرأسمالية كان عاملاً مهما في 
تشجيع وتحفيز تلك الثقافة العلمانية ع]نااانا© 1.3 عن طريق 
حاجة الطبقة التجارية الى ثقافة تجارية: وكذلك عن طريق 
الاستثمار الطويل الأمد للطبقة العليا في الثقافة عن طريق البحث 
عن أحسن أنواع التربية والتعليم لعناصرها لكي تؤهل نفسها 
لشغل المهن والوظائف العلمانية ويالتالي لتؤلف ذلك الوسط 
الاجتماعى المناصر للأدياء والكتّاب. اذن؛ إن تأثير الرأسمالية 
على ثقافة عصر النهضة يجب أن يستند على تقييم عام لأنواع 
التنظيمات التجارية والاقتصادية أكثر منه على كمية الانتاج 
وحجم الشروات. ولذلك يجب الرجوع إلى تلك الأسئلة التي 
وضعها 5021081:6, و11/3665, و2116026 وأخرون حول تفسير 
ودراسة العلاقة بين التجارة والمعتقدات الدينية والعلاقة بين 
«روح الفردية الاقتصادية وثقافة عصر النهضة .٠‏ فإذا ما فهمنا 
الحضارة التي لعب فيها رجال المال والأعمال دوراً بارزاً تبدو 
أكثر أهمية معرفة معتقداتهم وشعورهم تجاه عصرهم وما هو 
تقييمهم له. وما هي أهدافهم واهتماماتهم؛ وما هو الجو النفسي 
ليغ “هل كانوا متفائلين؟ أم متشائمين. ان تاجر مدينة 824:0 
التَبهِيرٍ دانتيني 2201101 ريما كان يعيش في عصر الأزمة 
الاقنصادية ولكنيه كان يفتتح كل سجل من سجلاته بالقول 
#تأسم الله والربح )27014 04 300 000 01 عصسدلط غط) د[ أن تلك 
ربما قبل كل شيء؛ هي روح عصر النهضة . 


خامساً: : أما من الجانب الاجتماعي؛ فإن مفهوم بوركهارت 
حول «تساوي الطيقات 0125565 04 28010811230108 تعرض أيضاً 
للنقد من جانب العديد من الباحثين المحدثين. يرى 10لاتآ 
5 أن تلك المفاهيم هى «مضلّلة ولريما خاطئة وأن العا 
في فلورنسا خلال القرن الخامس عشر هى التى تقف بين الفرد 
والمجتمع وهي التي تقرر علاقاته السياسية والاجتماعية. ان 
أفراد العائلة وخاصة من الطبقة التجارية العليا مسؤولون 
أخلاقياً وبالتضامن عن سمعة العائلة ومكانتها الاجتماعية, 
ولذلك لا يمكن لأي فرد منها التصرف بحرية بعيداً عن تلك 
المكانة» وعلى عكس ما ذهب إليه بوركهارت من أن الفرد ينتقل في 
المجتمع كفرد حر 1201210021 7:6 نتيجة لمهارته أو عبقريته. إن 
الذي يحدد مكانة العائلة والفرد في المجتمع الايطالي كما يرى 
.1 هو تراث العائلة 1120102 انمه والذي يتكون 


ولكن سارتون عدل بعض آرائه السابقة حول مساهمة النهضة الايطالية في دراسة العلوم الصرفة في كتابه الأخير الموسوم: 
.(1955 ممتطماعل2اتط8) رعوسممككتدمعظ عط وماعسل ععمعء5 لوععفلء11 قصة امعاعصة 6ه ممتأماءءعع و4 ع5 


(2) 


286-22 .2 ,1 .01 .1 .م0 .ل بالممط مم8 
125 .8 ,(1936 ,عأتهلا بوع[8) .مع بعل ه 6ه معحوط ع1 بالستمط ع8 
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من عنصرين: الثورة والوظيفة السياسية معاً. ويجب أن يستمرا 
في العائلة لقترة طويلة أيء الانهماك في وظائف الجمهورية في 
فلورنسا والاحتفاظ يمكانة يارزة وراسقة سواء في ملكية 
العقارات والآراضي أو في عالم التجارة والمال اللذين يكوّتان مكانة 
العائلة وسلطتيها في المدينة. فالقدم في المكانة الاجتماعية 
والاحتفاظ بالثروة هما العنصران الأساسيان وراء ذلك التراث» 
ولذلك يمكن تفسير الاهتمام بحقل السير الذاتية لتلك العوائل 
5ع في القرنين الرايع عشر والخامس عشر كمحاولة 
لتثبيت وابراز عراقة تلك العوائل : نلاحظ مثلاً التاجر أصمة؟010 
1أاء:240 01 يفتتح سجل حساباته التجارية: 


«بما أن هذا السجل لم يفتتح بعد, إني وأه8ة2 ذل نصمهة:016 
:ه) معنتععسظ أل هل1ه61 أل ملاعءه84ة أل معدردماممدظ 1ل 
"عل ممأامعطلخ :ل مأتمصسددعظ8 أل معلمملهت أل زقع أن معطتدر 

.6 أكتب عن أجدادي وأحوالهم آنذاك طالما أمدتني 
الذاكرة, وعن أحوالنا الحاضرة والقادمة لكي يعرف أبنائي 
وأقربائي شيئاً عن أصولهم وظروف أجدادهم, لأن كل شخص 
يدعي اليوم قاريةا عريقاً لعائلته. ولذلك أرغب أن أوضح 
الحقيقة عن عائلتنا. 

إن الأمثلة من هذا النوع ليست قليلة, لا في فلورتسلاولا|في 
المدن الايطالية الأخرى. وتؤكد وجود ذلك المجتمع القلائم عل 
العائلة الكبيرة وتراثها ومنزلتها الاجتماعية وليس ذلك المجتصع 
القائم على «الثروة والثقافة فقط كما يذهب سوركهارت. إن 
الدراسات الأخيرة لكل من غدعك! و)نه00108:برقنت غتى 
أهمية العائلة المتمددة :(11م:5 8260060 في فلورنساً وحتى 
نهاية عهد آل مديتشي» حيث بقي أفرادها يحتفظون بشعور قوي 
بسلالتهم 106386[ ونسبهم وإذا كانت العائلة في القرن الثاني 
عشر في فلورنسا ربما تتجمع حول قلعة للدفاع عن نفسها 
أصبحت في القرن الخامس عشر تملك حقوقاً مشتركة في بيت 
العائلة الرئيسي 1100565010 ومقبرة العائلة '003149) ومستشفى 
العائلة.... إلخ». كل ذلك من أجل اثبات تاريخها الطويل وبالتالي 
مكانتها الاجتماعية البارزة في المدينة الايطالية. ييدو أن هذه 
السمة لم تكن ايطالية فقط وإنما أوروبية كما يذكر 11666 .1 و..آ 
تصمهكآ1. 

يبدو مما تقدم أن آراء بوركهارت وحدها غير كافية في تفسير 
النهضة الايطالية تفسيراً شاملا بالرغم من أهميتها التي 
أوضحتها في ثنايا هذا البحث. ان عصر النهضة يمثل عصر 
التحول والتردد والانتقال والامتزاج بين عناصر الثقاقة الوسيطة 
والحديثة معاً. ومن الصعب جداً أن تُفسر تلك الصورة الغنية 
للنهضة الايطالية بالمذهب الفردي وحده.ء أو باكتشاف الإنسان 
والطبيعة وحدهما. فهذه العناصر التي هلل لها بوركهارت يمكن 
متابعتها وايجادها في العصور الوسطىء في حين نرى أن الكثير 
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من سمات تلك العصور (الايمان بالكنيسة والزهدية والديرية, 
ونظام الاقطاع.... إلخ) استمرت في عصر النهضة والعصر 
الحديث وحتى الوقت الحاضر بالرغم من إتسام الحضارة 
الأوروبية بالمادية والعلمية والواقعية. المسألة هنا هي: كم من 
العنساصر الحضارية العصر أوسطية بقيت تسود في العصر 
الحديث: ومدى قبول السكان لها وكذلك الحال بالنسية لعناصر 
«الحضارة النهضوية»؟. 

إن أصحاب الأسس الاقتصادية والاجتماعية للنهضة 
الايطالية ربما نبّهوا الكثير من المؤرخين إلى أهمية تلك الجسواني 
بالرغم من قلة الدراسات الحديثة فيهاء وإذا درست تلك 
الجوانب مع السمات الثقافية والفنية التي أوضحها بوركهارت 
فإنها لا بد أن تقدم لنا تفسيراً شاملاً لتلك النهضة وخاصة إذا 
درسها علماء متفتحو الأآذهان كذهن بوركهارت الخالي من ذلك 
الشعور بالتعالي والاعتزاز بالنفس الذي يحول بين مؤرخي أوروبا 
الشمالية ومؤرخي جنويها. 

» ولد جاكوب بوركهارت بمدينة بازل في 5؟ مايس/أيار ١414‏ 
من عائلة معروفة في عالم المال والتجارة والسياسة نال شهادة 
اليكتوراه من جامعة بازل عام ١1847‏ ليشغل كرسي الأستاذية في 
تاريم الفن فيها منذ عام ١1854‏ وحتى تقاعده في عام 2,18955 
بعكها بوفي في العام /1451. 

تتلال دراسته الجامعية بجامعة برلين للفترة ١41595‏ 18417, 
تأثر بوركهارت كثيراً بأساتذته الذين درّسوه التاريخ القديم من 
أمقال _اء808 أذناعنث ورء95ز2:0آ (2أقنات) ممقطو1 وعصوءم 
#ءأعناكا وعاهةظ وملا 10وممع.آ الذين عملوا عسلى تكسوين 
تصوراته التاريخية وفلسفته التاريخية خاصة في تاريخ الفن. إن 
ما اجتمع في بوركهارت من مزيج الحكمة والعمق ومن قدرة على 
التوليف على معيار ضخم ومن دأب العالم الصيبور وحده الذي 
يجمع مادته ويقتلها لاؤبتساً ذلك كله يجعله رجلا نادر المثال في 
ميدان علم التاريخ (هويزنجا: 514): وبذلك فهو يقف بمصاف 
أولئّك العباقرة من أمثال نيتشه. وكيركجوردء وشوينهاور... 
(13 :معسةزمء8). من أهم مؤلفاته الأولى كتابه -2ه؟! 6أع2 علطا 
(1853 ,هء02055 065 5)301105 (عصر قسطنطين الكبير) الذي 
ترجم إلى الانكليزية عام ,.١15159‏ وكتابه (1855 رعممعوعع 0 ععطا) 
وهو دراسة شاملة للقن الايطالي؛ وترجم أيضاً إلى الانكليزية عام 
لالاماء أما كتابه معللة] مز ععمددكتهمع8 عل ععنن ]نكا عزنا 
(1860) (حضارة عصر النهضة ف ايطاليا) الذي يعتير مفالا بين 
الجهود التوليفية التاريخية الذي يعتمد عليه بحثنا هذا إلى حد 
كبير. وبعد ظهور كتابه هذا نشر بوركهارت عام ١18717‏ كتابه ع2 
متعاةاآ مذ ععمدوكتقمع8 وعل عاطعتطعوع0. (الفن المعمار يي ف 
ايطاليا خلال عصر النهضة) الذي يعتبر مكملا لكتايه السابق 
عن النهضة الايطالية. 


أما بعد وفاته فنشر أصدقاوه أريعة أجزاء من دراسته 
للحضارة الإغريقية المعنونة عاطءنطءوع) عدتطلدكا عاءكتاعع امون 
(1898-1902) التي ترجمت إلى الانكليزية عام ١177‏ بعنوان 
مدان عاعع:0 )ه نزرهؤا1]. في عام ١505‏ طبعت له آيَضناً بعض 
البحوث في تاريخ الفن التى أهمها: عداءااعطءاطء5 عمللا 
دعم لنااطاعة:81 الذي ترجم إلى الانكليزية عام ١147‏ يعنوان 


لماكت ده وملاعع1زع18 بسملعععظ لمة عععره8. 

وفي عام ١555‏ ظهرت له دراسة بعنوان: تاء1115)0:15 
عالع 2م22 الذي ترجم إلى الانكليزية عام ١1648‏ بعنوان -08دال 
11015 لصة نزدهاذذ!1 ده دهعم وفي هاتين الدراستين وضح 
بوركهارت تنبؤاته حول الدولة القومية ومستقبلها في أورويا في 
أواخر القرن التاسع عشر والقرن الحالي. 
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بحوت: التاريخ 


العربني الاسزامي 
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رؤية في مفهوم الأمن القومي 
في عهد صلاح الدين 


جاء هذا المفهوم من منطلق أن الخطر الفرنجي لم يكن 
يستهدف بلاد الشام والساحل الفلسطيني فحسبء بل 
استهدفء العراق؛ والشسام» ومصر. والحجاز. وجنوب الجزيرة 
العربية؛ والساحل الشمالي لافريقية. 


ومن الملاحظ أن استراتيجية الفرنج اعتمدت منذ البدايةاعلى 
تفتيت القوى العربية الإسلامية, والاستفادة من الصراغجات 
الداخلية بين القوى الإسلامية في منطقتنا العربية. فأي وحَدَة 
كانت تزيد من خطورة مشاكل الفرنج العسكرية» وتقلل من 
نجاحاتهم الحربية", فالقوى المحلية لم تصدق النية في مَقَاوَمية 
بل ساعدت خلافاتها على تثبيت وجوده, وترسيخ جدورهء وتحقيق 
أهدافه وأطماعه بسهولة ويسر. فاحتل الفرنج الساحل الشامي 
يركزوا وجودهم فيهء كي يبقى اتصالهم بالقرب الأوروبي 
كتتتر ا وتوجوا تلك الانتصارات باحتلال بيت المقدس,2 مكونين 
مملكة بيت المقدس اللاتينية والإمارات الفرنجية الأخرى في 
الشام. 


ولكي يضمنوا تفتيت وتمزيق القوى العربية الإسلامية, 


د. يوسف حسن غوائمة 
قسم التاريخ ‏ جامعة اليرموك 


أقاموا إمارة الرها في شمال الشام كي تكون حاجزاً في وجه أي 
اتصال بين الإمارتين الكبيرتين الواقعتين في شمال الشام 
والعراق: حلب والموصل. وأصبحت هذه الإمارة تحول دون 
تتجقق تتجقيق أي تعاون أو عمل مشترك ضد الفرنج؛ بل أصبحت تهدد 
دان الخلافة في يبغدان . أما قُِ جشوب الشام فقد وقفت بارونية 
الكوك بجصونها العديدة في الشراهء ووادي موسى والشوبك 
وأيلة, سنا يمنع الاتصال بين القاهرة ودمشق ويغداد والحجاز, 
بل-تهتت” الملقدسات الإسلامية في مكة والمدينة, وخط التجارة 
الدولية عبر البحر الأحمر والجنوب العربي. ولم يكن هناك سبيل 
أخر للوَصسول: إلى دمشق من العراق إلا عن طريق الرحبة", 
والبرء ومن القاهرة إلا عن طريق البر على سيف البادية. عبر 
بارونية الكرك مروراً بالجفر وباير والأزرق”. ولم يكن المسرور من 
هذه المسالك يتم دون أن يتعرض المسافر لأخطار جسيمة: فكان 
الفرنج يضعون الكمائن. عبر هذه المسالك الصحراوية'"). وهكذا 
استطاع الفرنج السيطرة على حركة المرور والاستفادة من هذه 
الحركة المتعلقة بالتجار والحجاج والمسافرين بين البلدان العربية 
الإسلامية: الشام من جهة والعراق أو مصر أو الجزيرة العربية 
من جهة أخرى". أما القوات العسكرية العربية الإسلامية: فلم 


.58 د.سي. سميل, الحروب الصليبية, ترجمة سامي هاشم المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت, 1447 م ص‎ )١ 
سي 2 2 بدت د عي مصيسم بيرود م ص‎ 

(1) ابن الأثيرء التاريخ الباهر ف الدولة الأتابكية, القاهرة: 7 مءص 1. سميل» المرجع السابق, ص 514. 
الرحبة:بلدة, . مشهورة تقع على مسيرة ثمانية أيام عن دمشق وخمسة أيام عن حلب. وتيعد ميلاً عن الرقة (لي سترانج» » ترجمة محمود عمايري؛ وزارة 


الثقافة. عمان. ,151١‏ ص 1844). 


(5) الجفر: واحة داخلة في البادية, تقع إلى الشمال الشرقي من معان (جنوب الأردن الحالي)؛ وهي إحدى محطات القوافل التجارية. 
باير: واحة في البادية الأردنية الى الشمال من الجفرء كانت احدى محطات القوافل التجارية. 
الأزرق:واحة إلى الشمال من بايرء بها قلعة من بناء الملك الناصر داود الأيوبيء ولعبت الأزرق دوراً في حركة المواصلات والاتصالات بين دمشق والحجاز 


ومصر. وهي الآن منطقة سياحية أردنية جميلة (الباحث). 
0( أسامة بن منقذء الاعتبار أو حياة أسامة. ليدن ١8814‏ م ص 4. 
() سميلء المرجع السايقء ص 26 
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يستطيعوا منعها نهائياً ولو أنهم حدّوا من حرية حركتهالا. 
وباحتلالهم فلسطين مزقوا المشرق العربي الإسلامي عن مغريه. 
. وأيقنوا أن بقاءهم مرهون بيقاء الفرقة والعداوة بين المسلمين» 
فعملوا كل ما في وسعهم على بقائه منشقاً متباعداً". لأن ذلك فيه 
حياتهم وبقاؤهم. 

وثمة سؤال نطرحه؛ هل كان صلاح الدين يعي الحقائق 
التالية من خلال الممارسات والأعمال التي قام بها آنذاك ضد 
الفرنج؟ فالجواب على هذا التساؤل يمكننا استنتاجه من دراستنا 
للقضايا التالية: 


أولً: القاهرة مفتاح كل عمل مشترك ضد الفرنج 
كانت الدولة الفاطميية في أواخر القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر الميلادي) قوية من النواحي العسكرية 
والاقتصادية» فوليم الصوري مؤرخ مملكة بيت المقدس اللاتينية 
عبّر عن ذلك قائلا. «فإن خليفة مصر أكثر المسلمين قوة بسبب 
ثروته الكبيرة وقواته العسكرية». ولكن هذه القوة لم تسخر 
مقارعة الخطر الفرنجى فقد كان للأفضل بن بدر الجمالي أطماعه 
السياسية في بلاد الشام؛ بالإضافة إلى طموحاته في السيطرة علن 
السلطة داخل الدولة الفاطمية نفسها. لذا لم يول الحثلة 
الفرنجية الأولى جل اهتمامه. وساعد موقفه المتخاذل عل نخاج 
هذه الحملة. وتحقيق أكثر مما كانت تتوقعه. وقد أثار موقفه هذا 
تعجب المؤرخ أبي المحاسن بعد ذلك بقرون عديدة حيث يقول 
«ولم ينهض الأفضل باخراج عساكر مصر. وما أدري ”ما .كان 
السبب في عدم اخراجه مع قدرته على المال والرجال»"2 وَيَقوْلَ قي 
مكان آخر: «والعجب أن الفرنج لما خرجوا إلى المسلمين كانوا في 
غاية الضعف من الجوع وعدم القوتء حتى إنهم أكلوا الميتة, 
وكانت عساكر الإسلام في غاية القوة والكثرة. فكسروا المسلمين 


(8) المرجع نفسه. 
) 


2 


3 
)٠١‏ المصدر نفسه. ص .١88‏ 


) 
01) 


وقرّقوا جموعهم»0". ونتيجة لذلك فبعد فتح انطاكية غير قادة 
الحملة خططهم, وقرّروا المضي قدماً في احتلال الساحل الشامي 
وبيت المقدس هدفهم الرئيسي منذ خروجهم من أوروبا"". وهكذا 
نستطيع القولء بأن قادة الفرنج قد عرفوا تماماً أهمية القاهرة 
في أي عمل عسكري يخوضونه ضد المسلمين في بلاد الشام, 
وكان لإخراج القاهرة من المعركة وتحييدها أثره في الانتصارات 
السريعة التى حققها الفرنج في الساحل الشامي وفلسطين, 
وستبقى هذه الاستراتيجية طيلة الوجود الفرنجي في بلاد 
الشام”". قفى أوآخر العصر الفاطمي ثرى أن عموري ملك 
مملكة بيت المقدس يسعى حثيثاً للاستيلاء على مصر وابعادها 
عن الدولة النورية. ولكن قوات نور الدين محمود زنكي بقيادة 
شيركوه تمكنت من احباط هذا المخطط؛ وحققت نصراً أكيداً على 
الفرنج وقوات شاور وزير مصر المتعاون مع الفرنج؛ مما مهد 
الفرصة لصلاح الدين الأيوبيء لأن يتقلّد الوزارة للخليفة 
القاطمى العاضدء وأن يمسك بزمام المبادرة: واجهاض كل 
مخطط فرنجي موجه إلى مصر. ثم قيامه باسقاط الخلافة 
الفاطمية في أول جمعة من المحرم سنة 5717 ه. ٠١(‏ أيلول 
0 م"", معلناً قيام دولة جديدة (الدولة الأيوبية)» تلك 
الَكُولِةَ التى قامت على مبادئء مقاومة الخطر الفرنجي؛ وتوحيد 
ألقِوى/ العربية الإسلامية, وتسخيرها جميعاً في سبيل الهدف 
النكيل. 


ثانياً:. دمشق أكثر مدينة مؤثرة على 
مملكة بيت المقدس اللاتيذية: 

انتزع نور الدين محمود زنكي مدينة دمشق من صاحبها 
مجير الدين أبق ابن محمد بن بوري بن طغتكين في ٠١‏ صفر ا 
سنة 5545 ه (50 نيسان ١١55‏ م)“"ء وبذلك أصبح نور الدين 


( 
) رانسمان, تاريخ الحروب الصليبية؛ ترجمة الباز العربني, بيروت 1971 1538 م ج اء ص 95031 
0( .3 .2 ,1943 .خ.5.نا ,بزعا ممه طمعطدظ تبزط لعنقاكمة؟] روع5 عط لمووعط عصمل دلهعل 6ه ورماكتا؟ لح .عدر" له مقتلل/ا | 
( أبو المحاسن, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية. 1177 م؛ ج 5 ص 1147 
١‏ 


6 .2 ,غ0 .م © ,ع1 زه ممدتلاللا 


(؟١)‏ ولتحقيق هذا الهدف فقد وجهت الحملات الصليبية: الخامسة والسابعة إلى مصرء إذ كان الفرنج يعتقدون بعد معركة حطين, أن احتلال القدس يكون 
عن طريق القاهرة فباحتلالهم القاهرة ستنفتح لهم الطريق نحو القدس وبلاد الشام. وحتى في الحملة الصليبية السادسة؛ ومع أنها لم توجه إلى مم 
إلا أنها كانت باتفاق ودعوة من الكامل محمد سلطان مصرء وقد حقق قائدها الاميراطور فردريك الثاني ما لم يتمكن الفرتج من تحقيقه في الحملتين 


الثالثة والخامسة: إذ سلمت القدس له دون قتال. (الياحث). 


(1). ابن الأثير.الكامل في التاريخ, دار صادرء بيروت. 1515 مء ج 1١‏ ص 515. 
ابن شدادء النوادر السلطانية, مطبعة الحرية؛ القاهرة, 1507 مص 5١١ ,5١5‏ 

(14) مجير الدين أيق بن محمد: هو آخر الأسرة البورية التي حكمت دمشق وأسسها طفتكين سنة 2417 ه 1١17(‏ م), وبعد استيلاء نورالدين على دمشق' 
اقطع مجير الدين آبق أعمال حمص ثم طرده منهاء قولاه بالس ولكنه رفض ولايتها وسار إلى بغداد. وظل مقيماً بها إلى أن توفي هناك. (ابن الأثيه' 


التاريخ الباهر. ص 8؟١).‏ 


4؟ المؤرخ العربي 


جاراً عنيداً لمملكة بيت المقدس, وهو أمر كانت تخشاه وتحسب 
حسابه. وهو وجود قوة إسلامية منظمة تجاورها. ويعبر ابن 
الأثير عن مخاوف الفرنج بقوله: «وكان أبفقض الأشياء إلى الفرنج 
أن يملك نور الدين دمشقء لأنه يأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست 
له. فكيف إذا أخذها وقوي بهاء''. وهكذا بدأ نور الدين يضغط 
على مملكة بيت المقدسء استمراراً لحركة الجهاد التي بدأها 
والده عماد الدين زنكي بعد استيلائه على الرها 

تعرّض العرب والمسلمون لخسارة عظيمة بموت نور الدين 
زنكي في ١١‏ شوال 515 ه ١50(‏ أيار ١١94‏ م), وأصبحت 
الأخطار تهدد بلاد الشامء لافتقار الدولة إلى رجل قوي يسير دفة 
الأمور بحكمة وروية. كما أن الوحدة التى طالما عمل آل زنكى 
على تحقيقها تعرضت لامتحان رهيبء, فقد حدث الانقسام بين 
القادة النوريين الذين تنازعوا أمور ولده الصفير الصالح 
اسماعيل. وقد مهّد هذا الخلاف إلى أن يتطلع عموري ملك 
مملكة بيت المقدس إلى مهاجمة دمشقء فسار بقواته إلى بانياس» 
فلقيه شمس الدين ابن المقدم نائب دمشق بيقواته. ولكنه ضعف 
أمام الفرنج» فراسل عموري بالهدنة, فأجابه بالقبول, وتعهد ابن 
المقدم بتقديم مبلغ من المال اليهم”". فعاد عموري الى القدس. 
ولكنه مرض أثناء عودته وتوفي في ؟١‏ ذي الحجة 555 ه 1١١(‏ 
تموز ١١1/4‏ م). 1 

استاء صلاح الدين من تصرف قادة دمشق وحلب وتحكمهم 
بالللك الصالح اسماعيل بن نور الدين من جهة:؛ وصعقهم امام 
الفرنج من جهة أخرى. وخشي في الوقت نفسه من انهّيار وحدة 
الصف العربى الإسلامى الذي جهد عماد الدين ومن بعده نور 
الدين في تحقيقه. وكان يرى في نفسه أنه الوارث الحقيقي لدولة 
نور الدين وسياسته التي تهدف إلى تحقيق تحقيق الوحدة العربية 
الإسلامية وإلى جهاد الفرئج. وكتب إليه يجال دمشق يحتونه 
فيها على سرعة الحركة إلى دمشق خوفاً من الانقسام وطمسع 
الأمراء المتحكمين بالملك الصالح جاء فيها: «فإنه ان استمرت 
ولاية هؤلاء. تفرقت الكلمة المجتمعة, وضاقت المناهج المتسعة. 
وانفردت مصر عن الشاحء وطمع الكفر في يلاد الإسلام»""'. ولم 


(10) ابن الأثير. التاريخ الباهر. ص 1١17‏ 
)1١(‏ ابن الأثير. التاريخ الياهر. ص ١51١‏ 


يتردد صلاح الدين في القيام يدوره الذي قدر له, والعمل على 
تدعيم الوحدة, والقضاء على الفرقة, فاستقبل استقبالاً طيياً. 
وتسلم من ابن المقدم قلعة دمشق في 56 ربيع أول 517١‏ ه (54 
تشرين أول ١١174‏ م)*", وبدأ يعمل على توحيد الجبهة العربية 
الإسلامية وتدعيمها. 
وفي سنة 017/7 ه ١١77(‏ م), حاول صلاح الدين أن يجعل 
من مصير نقطة انطلاق لعملياته العسكرية ضد الفرنج. ؛ فخرج 
منها متجهأ إلى فلسطين» فحاصر بغدوين الرابع في عسقلان. ثم 
شق طريقه نحو الرملة ويافا واقتربت قواته من بيت المقدس, 
فشاع الذعر في نفوس أهلهاء وأخذت حاميتها تتأهب للانسحاب 
منها أو التحصن بقلعتها. ولكن جنود صلاح الدين انشغلوا 
بالغنائم, وتفرّقوا في تلك النواحي» ولم يتوقعوا هجوما مباغتا من 
الفرنج. وفي اللحظة التي فقد فيها صلاح الدين الاشراف المباشر 
على جزء كبير من جيشه» هاجم بغدوين الرابع قسوات صلاح 
الدين على حين غرة عند تل الصافية الواقعة إلى الجنوب الشرقي 
من الرملة» فتكبّد صلاح الدين خسائر جسيمة؛ وانهزم هزيمة 
فادحة؛ وتشتتت قواته. فعاد إلى مصر عبر الصحراء. وقد لاقى 
من"الشدة والمتاعب في طريق عودته الكثير. ووصل إلى القاهسرة 
سابل" 
كابْت معركة تل الصافية نقطة تحول في استراتيجية صلاح 
الداتن ضد مملكة بيت المقدس اللاتينية» فقد توضحت له صعوبة 
اتخاذ مصر نقطة انطلاق لهجماته ضد الفرنج, لبعد المسافة 
وُصُهَوّبَة“تأمين خط الامداد لقواته. لذلك قرر الانتقال إلى دمشق 
واتخاذها قاعدة لنضاله, وعملياته العسكرية فهو يشرح ذلك في 
رسالة فاضلية للخليفة العباسي في بغداد فيقول: «وعرفنا أن بيت 
المقدس ان لم تتيسر الأسباب لفتحه. وأمر الكفسر إن لم يجسرد 
العزم في قلعه. وإلا ثيتت عروقه, واتسعت على أهل الدين خروقه. 
وكانت الحجة لله قائمة؛ وهمم القادرين بالقعود آثمة, وانًا لم 
نتمكن بمصر منه مع المسافة وانقطاع العمارة وكلال الدواب» 
وإذا جاورناه كانت المصلحة بادية؛ والمنفعة جامعة, واليد قادرة. 
والبلاد قريبة» والغزوة ممكنة:, والميرة متسعة. والخيل مستريحة. 


أبن واصل, مفرج الكروب في اخبار بتي أيوب, تحقيق جمال الدين الشيالء القاهرة. 19157 م, ج ادص 5504. 
إفنة أبو شامة؛ الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية, ٠‏ تحقيق محمد حلمي محمدء القاهرة. 1955 م, ج ١ص‏ 055. 


إلهلةا ابن واصلء المصدر السايق, ج ”؟. ص ١15‏ 

511,597 ابن شداد. النوادر السلطائية, ص‎ )١1( 
55 58 ابن واصلء المصدر السايق؛ ج ”.ص‎ 
51 سميل, المرجع السايق. ص‎ 
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والعساكر كثيرة. والجموع متيسرة, والأوقات مساعدة»!'". ويؤكد 
صلاح الدين هذه الاستراتيجية في موقع آخر فيقول: «فأنا ما 
بقي لي دار إلا هي (د مشق) حتى يقضي الله بيننا وبين الفرنج 
وهو خير الحاكمين»!'!. 

وبانتقال صلاح الدين كلّياً إلى دمشق 
العسكرية ضد الفرنسج, لتيدا مرحلة جديدة منٍ الجهود 
العسكرية المكثفة على الصعيد الفرنجي: وليعمل جاهداً لتوحيد 
الجبهة الداخلية في مصر وبلاد الشام وشمال العراق. ثم انطلق 
يقواته من دمشق إلى فلسطين. فاصطدمت قواته مع القرنج في 
حطين؛ وكان التصر حليفه في 5؟ ربيع الآخر 587 ه (؛ تموز 
7 م) وتمكن من سحق قوات الفرنج وإبادة أكبر جيش 
حشدوه في الشام «فمن عاين القتلى قال: ما ثم أسسير. ومن عاين 
الأسرى قال: ما ثم قتيل»"". واعتبر هذا النصر مفتاح الفتوح 
الإسلامية. فسارت قوات صلاح الدين نحو الساحل الفلسطيني 
ففتحه من عكا إلى عسقلانء ثم توجه الى بيت المقدس وشدد 
عليه الحصارء ودخلت قواته المدينة المقدسة بالأمان في يوم 
الجمعة !؟ رجب 087 ه (؟١‏ تشرين أول ١١417‏ م). من هنا 
يتضح لنا مقدار الأهمية التي كانت لدمشق في محاربة الفرنخ: 
فهي تنفرد بمزايا استراتيجية وعسكرية وجغرافية واقتصاية لم 
تتوفر للقاهرة؛ فنقل صلاح الدين مركز قيادته اليهاء واتخنذدها 
نقطة الانطلاق ليوم النصر الكبير وتحرير القدس 


ثالثاً: الخطر الفرنجي يهدد البحر الأحمَي 
والجنوب العربي والحجاز 


كانت مصلحة الفرنج في بيت المقدس تقضي بإحكام سيطرتهم 
على الطرق الهامة, والعمل على عزل مصر عن الشام ‏ وشي 
استراتيجية وعاها الفرنج وعملوا الكثير من أجل تخقيقها ‏ لأن 
اجتماع مصر والشام فيه خطر على وجودهم. ثم العمل عبى 
مراقبة طرق التجارة الدولية عبر سيناء وجنوب شرقي الأردن» 
والوصول إلى البحر الأحمر الشريان التجاري الهام؛ وأخذ 
نصيبهم من هذه التجارة الدولية. 

فكان أول توسع للفرنج خارج فلسطين في منطقة جنوب شرقي 
الأردن باعتيارها همزة الوصل بين أجزاء العالم العربي: الشام 
والعراق ومصر والجزيرة العربية. بالإضافة إلى أهميتها 
الاقتصادية المتمثلة بحقولها الخصبة. وللتدخل في تجارة البحر 


يأخذ زمام المبادرة 


الأحمرء وتحويل جزء من تجارته إلى مملكة اللاتين في القدس, ثم 
لوقوعها على التخوم الشمالية لبلاد الحجاز والمقدسات الإسلامية 
في مكة والمدينة. ففي سنة 4 ه ١١١5(‏ م) احتل يغدوين 
الأول الشويك؛, فجدد يناء قلعتها وسماها مونتريال ([8100]504) 
وشحنها بالرجال والعتاد. وفي السنة التالية 5٠١‏ ه (5١١١م)‏ 
وصل بقواته إلى أيلة (العقبة) على البحر الأحمر, 0 المدينة 
وأعاد بناء القلعة البحرية ذات الأصول البيزنطية في جزيرة 
فرعون (6+296 ع.آ). أما في الساحل فقد أعاد بناء القلعة 
الإسلامية وحصّنهاء وشحن القلعتين بالأسلحة والرجال ثم عاد 
إلى القدس. وبذا أصبح لمملكة بيت المقدس وجود في البحر 
الأحمرء ناهيك عن سيطرتها على حركة الاتصال والمواصلات بين 
دمشق والقاهرة والحجاز. 

وضح لصلاح الدين منذ الوهلة الأولى لتسلمه السلطة في مصر 
أن رحلة نضاله وجهاده ضد الفرنج رحلة طويلة ومريرة؛ وأن 
هذه الرحلة بحاجة إلى موراد اقتصادية مستمرة. فوضع خطة 
تستهدف جعل البحر الأحمر تحت سيطرته المباشرةء باعتباره 
أهم شريان للتجارة الدولية. ولا كان للفرنج منذ أوائل القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) حضور بحري ف البحر 
لامر تتدخل في تجارته وتحول جزءاً منها إلى القدس, 
بإلإضافة إلى الضرر الذي سييوه للحجاج والمسافرين عبر أيلة 
وقد أكد ذلك ابن قاضي شهبه بقوله: «ونال الحجاج من الفرنج 
الوجودين في أيلة ضررراً كبيراً»”". لذا قام صلاح الدين 
بتجهيز حملة إلى أيلة في ربيع الآخر سنة 517 ه (كانون أول 

واستباح القوة الموجودة فيها أسراً وققلاً » ثم قام 
بإعداد قوة من ثقات رجاله في أيلة وقوّاهم بالسلاح والمؤن 
والذخيرة. 

ولكي ندلل على أهمية آيلة في فم خليج العقبة؛ وعلى الخرر 
الذي سبّبه الوجود الفرنجي في البحر الأحمر المتمثل بالأسطول 
الحربي الذي كان مصدر ازعاج وخطر على سواحل الحجاز 
والأماكن المقدسة, يمكننا ملاحظة ذلك من رسالة كتبها القاضي 
الفاضل الى الخليفة العباسي في بغداد على لسان صلاح الدين 
سنة ملاهه (074١١1م)ء‏ ذكر فيها أسباب فتح أيلة ققال: 
«ومنها قلعة بثغر أيلة, كان العدى قد بناها في بحر الهندء وهر 
المسلوك منه إلى الحرمين واليمن» وغزا ساحل الحرم» فسبى منا 
خلقاً. وخرق الكفر في ذلك الجاتب خرقاًء فكادت القبلة أن 
يستولى على أصلهاء ومساجد الله أن يسكنها غير أهلهاء ومقام 


0 القلقشندي, صبح الاعشى ف صناعة الانشاء. نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية, القاهرة. 1977 م ج 17ء ص 81. 
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(25) الذهبي. . دول الإسلام, تحقيق فهيم شلتوت ومحمد مصطقىء القاهرة. 151/5 م, ج 7, ص 315. 
(9؟) أبن قاضي شبهة. سيرة 5 الملك العادل نور الدين الشهيد » مخطوط مكتية يلدية الاسكندريةء لوحة 356. 


المؤرخ العربي 


الخليل صلوات الله عليه أن يقوم به من ناره غير برد وسلام: 
ومضجع الرسول شرفه الله أن يتطرقه من لا يدين يما جاء به 
من الإسلام, ففتح الله هذه القلعة. وصارت معقلاً للجهاد وموئلاً 
لسقار البلادء وغيرهم من عبّاد العباد,9". 

ثم ان صلاح الدين عمل على إتمام مخططه بأن أرسل أخاه 
شمس الدولة تورانشاه سنة 515 ه ١١71(‏ م) لفتح اليمن» 
ومهما قيل عن أسباب فتح اليمن من المؤرخسين المحدثين. 
فباعتقادي أن أهم أهدافها خوفه من نشاط الفرنج في البحر 
الأحمرء وهى نشاط بدأ منذ فترة تسبق سنة 0311 هه ثم 
للسيطرة على تجارة الهند والصين واليمن؛ التي وجه إليها 
صلاح الدين اهتماماً خاصاً لما تعود به على بلاده من مكاسب 
اقتصادية, كان في أشد الحاجة اليها. ويتضح ذلك من رسالة 
فاضلية تشرح أسباب فتح اليمن فتقول: «والكلمة هناك بمشيئة 
الله إلى الهند سارية»*", ثم لارتباط صلاح الدين بعلاقات 
تجارية مع بعض الدويلات الايطالية كالبندقية, وجنواء وأمالفي: 
وبيزاء فهو يؤكد في رسالته السابقة على تلك العلاقات قائلاً, دوما 
منهم إلا من يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده. ويتقرب الينا 
باهداء طرائف أعماله وبلاده. وكلهم قد قرّرت معه المواصفة 
وانتظمت معه المسالمة على ما نريد ويكرهون»7", وهكذا تمكُن 
صلاح الدين من أن يضمن سلامة الطريق التجاري الى اللهند: 
سيما وقد وضع يده على مداخل البحر الأحمر سواء عند خليج 
العقبة باحتلال أيلة» أى عند خليج السويس التي تدخل في نطاق 
ملكه؛ وعلى مخرج هذا البحر عند باب المندب وثغر عَدن بد 
جعل صلاح الدين من البحر الأحمر بحيرة عربية إسلامية. 


ورغم كل هذه الاحتياطات التي قام بها صلاح الدين» إلا أن 
الفرنج في بيت المقدس, ظلوا يتطلعون إلى الأهمية الاقتصادية 
للبحر الأحمر والجنوب العربي والحجازء. فقام أرناط (رينو دي 
شاتيون) بارون الكرك بإعداد حملتين عسكريتين كان الهدف 
منهما الوصصول إلى الحجاز واليمن والسيطرة على تجارة البحر 
الأحمر وتحويلها إلى مملكة اللاتين في القدس"". ومنع هذا 
الثريان الحيوي عن صلاح الدين؛ وضرب المسلمين في أقدس 


(14) القلقشندي. صبح الأعشي, ج ,١7‏ ص 817. 


(5؟) القلقشنديء المصدر نفسيه. ص 45 
اله القلقشندي» المصدر السايق. ج ١١‏ ص 4848. 
[ففقةا 
(18) أبى شامة, الروضتين, مج ابص 5317 
ابن واصلء مفرج الكروب؛ ج ؟. ص 


مقدساتهم باحتلال مكة والمدينة. فكانت الحملة الأولى سنة 
51 ه ١١148١(‏ م)ء ووصل إلى تيماء حيث ظفر بقافلة تجارية 
متجهة من دمشق إلى الحجاز. فنهبها وأسر من تمكين من 
أسره”"!, ثم واصل سيره إلى المدينة» بقصد الاستيلاء على تلك 
النواحيء ونهب المسجد النبوي والاستيلاء على ما فيه من كنوز 
وذخائر. ولكن نائب صلاح الدين بدمشق اين أخيه عزالدين 
فرخشاه ابن شاهنشاه بن أيوب هاجم بارونيّة الكرك؛ فلما علم 
أرناط بذلك عاد مسشرعاً للدفاع عن بارونيته. فأخفقت هذه الحملة 
لطول الطريق وبعد خطوط امداداته وقسوة الطبيعة من حوله, 
إلا أنه استفاد من هذه الحملة. فقد ألم بطبيعة يلاد العرب 
وأدرك أن الأمر جدير بمعاودة الكرة مرة أخرى. 
وكانت الحملة الثانية في سنة 01/8 ه (؟87١١‏ م), وتعتبر 
هذه الحملة من اجرا الحملات الفرئجية وأخطرهاء فقد 
استهدفت غزو الأراضي المقدسة في الحجاز. ومحاولة الوصول إلى 
عدن للسيطرة على تجارة البحر الأحمر, وأكّد ذلك أبو شامة في 
رسالة فاضلية فهو يقول: «كان الفرنج قد ركبوا من الأمر نكراً, 
واقتضوا من البحر بكراً. وعمروا مراكب حربية شحنوها بالمقاتلة 
بالأسلحة والأزواد. وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز وأثخنوا 
فأؤكلوا في البلاد. واشتدت مخافة تلك الجوانب»1". فاعد أرناط 
أسكلِول من خمسة غربان: وعدد كبير من المراكب الصغيرة. 
فهاجم أبلة ففتحهاء ثم حاول اقتحام جزيرة فرعون مفتاح خليج 
العقبّة ولكنه فشل فترك سفينتين تحاصرانها. ثم سار بقواته 
نحو الجنوب» وفدعا لأي تدخل من جانب القوات البرية القادمة 
من دمشق-والقاهرة. سير قوة تمتيربيرا بحذاء الساحل إلى تبوك. 
فكانت حملة أرناط والحالة هذه برية ويحرية وهذا ما أكده 
الذهبي بقوله: «وفيها سار الفرنج بحرأ وبراً لتملك الحجان»”". 
ولكن صلاح الدين أرسل لقائد أسطوله حسام الدين لوّْلو يطلب 
منه مواجهة أرناط وحماية الحجانء فأعد حسام الدين أسطولا 
نقله على الجمالء. وأعاد تركيبه في أيلة. وتعقب الأسطول 
الفرنجي الذي وصل الى عيذاب ميناء مصر على البجير الأحمر 
فنهب وسبى الكثيرء ثم واصل سيره جنوياً فهاجم سواحل تهامة 
واليمن'", وأحرق ما صادفه من سفن تجارية؛ وأشاع الذعر 


71 م2 ,1972 ,2700مآ رتسعتدكتاععل 05 نعمت متته] ع1 ,(.1) ,عسوم 


تيماء: بلدة في أطراف الشام بين وادي بوي الحاج الشامي ودمشقء (ياقوت, معجم البلدان» ج ١.ص‏ /4007). 


الضة أبن واصلء مقرج الكروب, ج ", ص .5١9‏ 
الذهبي. دول الإسلام, ج ”.ص 36١‏ 
ابن واصل.. مفرج الكروب. ج ؟. ص ١91‏ 171 
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والخوف في تلك التواحي. ثم ما لبث أن غيّر خط سيره فاتجه 
شمال إلى رابغ قرب جدةء ثم توجه إلى الحوراء قفي مواجهة 
المدينة. فترك سفنه هناك. وسار براً إلى المدينة, ولكن الأسطول 
الأيوبي أحرق سفن أرناط في الحوراء وأسر من فيهاء ثم ركب 
حسام الدين خلف أرناط الذي قرّهارباً إلى تبوك ومنها إلى 
الكرك. وبذلك فشلت هذه الحملة التى استغرقت زهاء أريعة 
شهور من شعبان حتى ذي القعدة 01/8 ها"". وقد أكدت هذه 
الحملة أن الخطر الفرنجي في فلسطين يمكن أن يطال الجزيرة 
العربية والمقدسات الإسلامية, وآن البحر الأحمر كممر تجاري 
وبحري كان هدفا استراتيجيا حيويا لمملكة بيت المقدس 
اللاتينية. 


ممارسات صلاح الدين في تحقيق الأمن القومي 


تذكر دائرة المعارف الاجدماعية أن الأمن القومى يعنى «قدرة 
الدولة على حماية قيمها الداخلية من التهديدات الخارجية»"", 
أما دائرة المعارف البريطانية فتقول: مإن الأمن القومى هو 
حماية الأمة من خطر السيطرة بواسطة قوة أجنبية»''. وهكذا 
فإن مفهوم الأمن القومي يرتبط بالقدرة العسكرية: والتهديلاات 
التي تواجهها الدولة. ومن هنا ينيغي دعم القوة العسبكرية 
وتطويرهاء لتكون الدولة قادرة على مواجهة أي تهديد عسكرئ 
خارجي» آأخذين بعين الاعتبار تهيئّة الظروف المناسبة اساسا 
واجتماعياًء لتحقيق الأهمداف والغايات التي تعبر .عن الرخاء 
العام في المجتمع"”. 

كذلك فإن مفهوم الاستراتيجية القومية يرتبط بالأمن القومي 
والسلامة القومية. وهو يشير إلى تعبئة وتنظيم وتوجيه موارد 
ا اجتمع, وهو مفهوم متغيّر متطور تبعاً لتغير الظروف والموارد 
والاختيارات المتاحة؛ وهو في ثناياه يتضمن الاستراتيجية 
السياسية, والاقتصادية, والعسكريةوكل من هذه 
الاستراتيجيات تسعى إلى تحقيق تحقيق الأهداف القومية, وشهى 
جميعها تترابط فيما بينهاء لأتها تسعى لتحقيق نفس الأهداف. 


(؟؟) المصدر السابقء ج 7, ص ؟51. 


ولكن في مجالات مختلفة9. 


من هذا المنطلق يمكننا تفسير الأمن القومي في عهد صلاح 
الدين: فهو في حقيقته لا يبتعد كثيرا عن هذه المفاهيم: 


أ- من الناحية العسكرية 


إن قضية التمزق والخلافات التى كانت مستشرية بين قادة 
المسلمين قبيل الهجمة الفرنجية الأولى وآثناءهاء عيّر عنها العدير 
من المؤرخين المعاصرين؛ وفي مقدمتهم ابن القلانسي؛ فنقل الينا 
صورة حية لما آلت إليه العلاقات العربية الإسلامية بقوله سنة 
6 ه ١١١ ١(‏ م): «وفي هذه السنة وردت الأخبار بما أهل 
خراسان والعراق والشام عليه من الخلاف المستمر والشحناء 
والحروب والقساد وخوف بعضهم من بعضء لاشتغال الولاة 
عنهم وعن النظر في أحوالهم بالخلف والمحاربة»1”", فكان للتفرقة 
والصراعات الداخلية أثرهاء فجبن الجميع في مواجهة الخطر 
الداهم. وكان بمقدور المسلمين آنذاك تحطيم القوات الفرنجية 
الغازية, إذا علمنا أن قواتها لم تكن بالكشرة التي يقف أمامها 
العرب والمسلمون عاجزين متخاذلين. وهذا ما أثار تعجب المؤرخ 
أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي فقال: «والعجب أن الفرنسع 
ا حُوجوا إلى المسلمين كانوا في غماية الضعف من الجوع وعدم 
الْقَوت) حتى إنهم أكلوا الميتة؛ وكانت عساكر الإسلام في غاية 
القوة والكثرة. فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم»"". 


أما موقف الدولة الفاطمية من الحملة الفرنجية الأولى. فقد 
أثاز تستاول العديد من المؤرخين العرب والمسلمين» حتى إن ابن 
الأثير شكك في موقف الأفضل بن بدر الجمالي وزير الدولة 
الفاطمية. ونعته بالتواطقٌ فقال: «إن 
الدولة السلجوقية وتمكنها واستيلاءها على بلاد الشام إلى غزة, 
ولم يبق بينهم وبين مصر ولاية أخرى تمنعهم, ودخول الأقسيس 
إلى مصر وحصرهاء فخاقوا وأرسلوا إلى الفرتج يدعونهم إلى 
الخروج إلى الشام ليملكوه»9". أما المؤرخ أبى المحاسن فق 
تساءل بعد ذلك بقرون عديدة قائلاً: «ولم ينهض الأفضل باخراج 


أصحاب مصر لما رأوا قوة 


(5؟) علي الدين هلالء الأمن القومي العربي. دراسة في الأصول. مجلة شؤون عربية؛ العدد 7. 15414 م ص .١١‏ 


(4؟) المرجع نقسه. 
(5؟) المرجع نقسه. ص ؟١.‏ 
(6) المرجع نقسهء ص ١7‏ 


(17) ابن القلانسي, ذيل تاريخ دمشقء طبع مطبعة الآباء اليسوعيينء بيروت, 15١4‏ م؛ ص .١15١‏ 


(54) آبو المحاسن, النجوم الزاهرة. ج 0. ص .١154‏ 


اللو 


ويذكر وليم الصوري أن القوات الفرنجية التي حطت حول القدس كانت ١5٠١‏ فارس و١7‏ ألفأ من المشاة. 


.29 .2 ,غك .م0 ,عمسا" أه سفتالاللا 
ابن الأثيرء الكامل في التاريخ. دار صادر. بيروت» 191/4 م. ج ,٠١‏ ص 1177 
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عساكر مصرء وما أدري ما كان السيب في عدم اخراجه ممع 
قدرته على المال والرجال» “. وفي موضع آخر يقول: «ومن هذا 
يظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرنج من كل وجه»". 

تلاحظ مما سبق آن الموقف العربى الإسلامى لم يكن موحداً, 
وقد أدّى ذلك إلى النصر الذي لم تتوقعه القوات الغازية بهذه 
السهولة. فالمؤرخ الأوروبي سميل يقول في كتابه الحروب 
الصليبية: إن انتصار الصليبيين في الحملة الأولى على القدس 
واحتلالهاء كان سببه أنهم لم يواجهوا جيشاً إسلامياً في ساحة 
القتال؛ لا خلال الزحف والاقتراب؛ ولا خلال الحصار"». 


ولا كان الخطر الفرنجي لم يستهدف قطراً بعينه أو دولة 
بعينهاء بل كان عاماً شامللاً. وأن الاحتياطات والخطط التي 
وضعها صلاح الدين كانت لحماية الشرق الإسلامي والأمة 
العربية الإسلامية, فمن هناء جاء مفهوم الأمن القومي عاماً 
شاملاً لجميع الأقطار والبلدان. وبذا تأكدت لنا حقيقة أنه لا 
يمكن لبلد عربي تحقيق أمنه بمعزل عن أمن البلدان العربية 
الإسلامية كلها. فالأمن القومى آنذاك كان يستند في الأساس 
على وحدة الأمة العربية الإسلامية والمصير الواحدء لذا عمد 
صلاح الدين إلى تحقيق وحدة مصر والشام والعراق والحجاذ 
واليمن: وعبّر عن ذلك عند قدومه إلى دمشق فقال: «إنا لاانؤثر 
لاااتاام واقليه [لاما جع لهم والقا كلمت "١‏ وقولة: 
«والله ما جيت إلى ها هنا (دمشق) شرهاً ولا طمعاً في الدانياوَف 
مصر كفاية»!''". ولم يخض المعركة الفاصلة إلا بعبد أن بنى قوة 
عسكرية متماسكة وقضى على كل معارضة داخلية»فبعد أن 
انتهى من مشكلة الموصل قال: «وقد حصل لنا من صتاحبٌ 
الموصل ومن جميع من بالجزيرة وديار بكر الطاعة والسكة 
والخطبة وعمت الهيبة والرهبة, والعزائم الى الجهاد في سبيل الله 
نوازع؛ وقد زالت العوائق وارتفعت الموانع»ا*». 


وهكذا نستطيع القول: بأنه في ظل التمزق الذي عاشه العرب 


والمسلمون في أواخر القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 


الميلادي)» غابت الإرادة العربية الإسلامية الموحدة. فجاء صلاح 
الدين وقبل التحدي الفرنجي الأوروبي» ووحد الإرادة العربية 
الأستلامنة: السياسية والعسكرية: ووجهها هيد 'الخطسن الفرتجئى 


أبو المحاسن, المصدر السايق, ص 1١57‏ 
المصدر نفسه. ص 1795. 

سميل, المرجع السايق. ص 55. 

ابن واصلء مفرج الكروب» ج 5 ص ١48‏ 


أبو شامة: الروضتين, ج !ء ص 514. 
القلقشندي. صيح الاعشى, ١١5‏ ص 24. 
المصدر نفسه. ص 7417 


الاستيطانى والقوى الداعمة له. وسخر كل امكانات الأمة في 
مواجهة العدو وتحرير الأرض: فالمعركة القاصلة كاتنت بعد أن 
أطمأن الى الجبهة الداخلية وقضى على كل معارضة. 


ب - من ناحية السياسة الخارجية 


السياسة الخارجية مرأة تنعكس عليها أهداف الأمن القومى 
من ناحية, ثم هي أدأة تحقيق هذه الأهداف من ناحية أخرى. 
فصلاح الدين لم يهمل الموقف الدولي المحيط. فوجه همه لقوتين 
من حوله كان لهما شأن في أمور الشرق آنذاك: الأولى 
الجمهوريات الايطالية؛ وقد استطاع أن يعقد معها اتفاقيات 
تجارية نظرا لارتباط مصالحها التجارية مع الدولة الأيوبية0". 
أما القوة الثانية فكانت الدولة البيزتطية:؛ التى خطبت ودّه. 
وارسلت. إلنه الرسل والسفارات يعدما شعرت بقوته المتزايدة: 
وأدركت عبث التحالف مع مملكة بيت المقدس اللاتينية. فكانت 
مصالحها تقضي باستقرار الأمور بينها وبينهء سيما وقد ارتبط 
بروابط ودية مع السلاجقة المصاقبين لحدودهاء وكانوا يشكلون 
أكبر خطر عليها. فعقدت مع صلاح الدين معاهدة نصّت على 
الممتالمة والعلاقات الحسنة بين الطرفين. ذكر صلاح الدين ذلك 
يُ/إحدي رسائله عن الامبراطور البيزنطي فقال: «قمنهم صاحب 
قسطنطينية وهو الطاغية الأكبر. والجبار الأكفر. وصاحب المملكة 
آلتي"أكلت على الدهر وشربت... وجرت لنا معه غزوات بحرية, 
ومناقلات ظاهرية وسريةء وكانت له في البلاد مطامع منها أن 
يجبي خراجاً :أ وهنها أن يملك منها فجاجاً... فأخذنا ولله الحمد 

بكظمه؛ وأقمناه على قدمه., ولم نخرج من مصر إلى أن وصلتنا 
رسله في جمعة واحدة في نوبتين بكتابين كل واحد منهما يظهر 
فيه خفض الجناحء والقاء السلاح, والانتقال من معاداة الى 
مهاداة ومن مناضحة الى متاصحة,”». فصلاح الدين ضمن 
تحييد أكبر قوتين يمكن أن تتدخلا إلى جانب الفرنج في الشام, 
فهو بسياسته هذه حقق أهداف الأمن القومي لدولته, ولم تأت 
سنة 087 ه ١١181(‏ م) إلا وكانت الجبهة العربية الإسلامية 
كاملة مستعدة:, ووحدة مصر والشام والعراق والحجاز واليمن 
التي نشدها صلاح الدين اصبحت حقيقة واقعة. 


( 
ا( 
( 
ا( 
) سبط ابن الجوزيء مرأة الزمان في تاريخ الأعيان» النسخة مصورة عن مخطوط شيكاغى, ج 8: ص 701. 
ا( 
ا( 
ا( 
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ج - من الناحية الاجتماعية 


والأمن القومى يعنى قدرة الدولة على حماية قيمها الداخلية 
من التهديدات الخارجية والمحافظة عليها: وتوجيهها لخير الأمة 
والوطن. فصلاح الدين وعى كل التناقضات الاجتماعية 
والعقائدية التي كانت مستشرية في المجتمعات الإسلامية آتذاك2 
فحد من غلوائها ووظفها لخدمة القضية الأولى وهي تحرير 
الأرض والمقدسات. وهو يوضح ذلك برسالة فاضلية قائلاً: 
«وأصلحنا ما في الشام من عقائد معتلة. وأمور مختلة. وآراء 
فاسدة, وأمراء متحاسبدة. وأطماع غالبة, وعقول غائبة... والمراد 
الآن هو كل ما يقوي اللدولة؛ ويؤكد الدعوةء ويجمع الأمة, 
ويحفظ الإلفة. ويضمن الزلفة, ويفتح بقية البلاد.... وبالجملة 
فالشام لا ينتظم انيه يمن شه ونح بيت القدين ليس لله قي 
يقوم به ويكفيه؛ والفرنج فهم يعرفون منا خصماً لا يمل الشر 
حتى يملوا». 
الإسلامية, وقيام أرناط بغزو مكة والمدينة, ومحاولته هدم 
المقدسات فيهماء ثم لنقضه المعاهدات, ونهيه للقوافل التجارية 
المارة جوار بارونيته في الكركء: حتى انه عندما ذُكر بالمعاهدة 
المبرمة بينه وبين صلاح الدينء تهجم على الأسرى قائلاً : «قؤلوا 
لمحمدكم يخلصكم»0'. فلما بلغ الخبر صلاح الدين أقسلم أن 
يقتله بيده عقاباً على ما اقترفته يداه, ولهاجمته الديار المقتتصه 
ونقضه المعاهدات والعهود,ء فأعلن «الجهاد الأعظم.. واستنفر 
القوات من جميع أنحاء دولته: من الموصلء والجزيرة“وأربل 
وديار بكر وماردين ومصر والشام. وبعدما كملت الاستعدادات 
خرج بقواته لملاقاة الفرنج» وقد غلبت على نفوس رجاله شهوة 
القتال في سبيل الله. ونذر كل مقاتل أن يبذل نفسه وروحه في 


(44) القلقشندي. صبح الأعشى, ج ١5‏ ص 28/ 50. 
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سبيل الله والوطن. وكان النصر حليفهم في حطين. بسيب التآلف 
والتحالف والمحية والإيمان بالهدف المشترك الذي خرجوا من 
أجله. وهكذا تمكّن صلاح الدين من حماية القيم الروحية 
والاجتماعية والمحافظة على الشعائر الإسلامية من خطر الفزو 
الفرنجيء سواءً في قلسطين أو في الحجازء وسخر كل هذه القيم 
وف مقدمتها «الجهاد» نحى الهدف الأكبر. وهى تحرير الأرض 
وطرد المحتل. 


خاتمة 


إن مفهوم الأمن القومي يحتل موقع الصدارة في أي تفكير 
استراتيجيء بل يمكن القول أنه بؤرة هذا التفكيرا», ومفهوم 
الأمن القومي في تلك الحقبة من التاريخ نستطيع استقراءه من 
الأحداث التاريخية: ولى أنها لم تذكر صراحة» فمفهوم الأمن 
القومي في عهد صلاح الدين كان يتركز حول المفهوم العسكري 
والاستراتيجيء وكذا المقهوم الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. 
وترتب على المفهوم العسكري المفهوم الوحدوي» وحشد طاقات 
الأمة لمواجهة الخطر الفرنجيء الذي وقفت خلفه الأطماع 
الأؤُوبية في السيطرة على الشرق العربي الإسلامي. 


وأيرتيط مفهوم. الأمن القومي لدى بعض الباحثين المحدثين 
تالقوة“العسكرية والقدرة على مجابهة الأخطار والغزوات: وقبول 
التحديء وهذا ما فعله صلاح الدين. فقد قبل التحدي» وبنى 
قسوة بسكريبة_استطاعت تحرير الأرضء» وفرض وجودها في 
الساحة الشامية. وتحرير القدس» التي شكل ضياعها واحتلالها 
ألما كبيراً لدى العرب والمسلمين. وسعوا حثيثاً من أجل تحريرهاء 
وتطهير الساحل الشامي كله من الوجود الأجنبي. 


ثروات أهل مكة في عصر الرسالة 


لمهيد 


من المعروف أن مكة تقع في واد غير ذي زرع عند بيت الله 
الحرام؛ على طريق التجارة البري الذي يربط بين اليمن وكل من 
الشام والعراق. وقد فرض هذا الواقع على أهل مكة أن يعتمدوا! 
في معاشهم على التجارة وخدمة زوار بيت الله الحرام في كوسيم 
المح وغيره:من المواسع! 

ولم تكن موارد أهل مكة من التجارة قبل القرن السادَسََ 
للميلاد كبيرة, لأن التجار كانوا يفضلون استختكاخ؛ الطرّيق 
البحري الذي يريط اليمن ببلاد الشام عن طريق البَحر الألكمر 
أو طريق الخليج العربي الذي يربط تجارة الهند بكل من العراق 
والشام. ولكن تزايد حدة الصراع بين الامبراطوريتين الساسانية 
والبيزنطية ووقوع اليمن تحت حكم الأحباش (حلقاء البيزتطيين) 
تارة وحكم. الساساتيين كازة اخرى..جعل اصحاب التجارة 
يفضلون نقل بضائعهم عبر ريق القوافل التي تمر بمكة لأنه 
أكثر أمناً بالنسبة لهم. 

وقد استطاع أهل مكة أن يستفيدوا من هذا التحول في 
تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتنمية ثرواتهم عن طريق التعامل 
مع أصحاب هذه القوافل والدخول بصفة (وسطاء تجاريين) 
لتصريف البضائع المجلوبة من بلاد الهند والحبشة:» أو القادمة 
من بلاد الشام لبيعها في الأسواق العربية مقابل شراء بعض 
السلع العربية كالجلود والتمور والحبوب وغيرها لبيعها للتجار 
الأجانب. 


.75 ١ سورة قريشء أية,‎ )١ 
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د. هاشم يحيى الملاح 
عبد الواحد الرمضاني 
كلية الآداب ‏ جامعة الموصل. 


وقد استفاد أهل مكة من موقع مدينتهم «المقدّس» في توفير 
الحماية للقوافل التجارية التي يتعاملون معها عن طريق عقد 
اتفاقات مع شيوخ القبائل التي تمر بحماها تلك القوافل مقابل 
قيام أهل مكة باستضافة واكرام أبناء هذه القوافل لدى قدومهم 
إليكة في موسم الحج باعتبارهم أهل الله وحماة بيته الحرام. 

إضافة إلى ما تقدم. فقد ساعد السلام الذي يسود خلال 
الأشهر الحرم» وتوجه الحجيج إلى مكة على قيام أسواق تجارية 
موسمية بالقرب من مكة هي أسواق عكاظ وذي المجاز ومجنة. 

وتشير المضادر التاريخية إلى أن أبناء عبد مناف (هاشم 
وآكتوته) قد نجحوا في الحصول على عهود من حكام الشام 
والعراق واليمن والحبشة بالسماح لهم في المتاجرة ببلادهم؛ مما 
ساعد أهل مكة عل تنظيم قوافل تجارية خاصة بهم للمتاجرة مع 
هذه البلدان» وقد أشار القرآن الكريم إلى قيام قريش بتنظيم 
رحلة الشتاء والصيف بين اليمن وبلاد الشام!". 


وقد شجّع أهل مكة شيوخ القبائل العربية التي تمر قوافلها 
التجارية بديارهم على توظيف بعض أموالهم في هذه القوافل كي 
تكون لهم مصلحة في حمايتها. وقد دعيت هذه الاتفاقات 
التجارية: وكذلك الاتفاقيات التي عقدت مع حكام البلاد المجاورة 
ب «الايلاف»", وقد ضمنت هذه الأحلاف لأهل مكة الأمن 
والسلام ولتجارتهم الحماية والازدهار. 


إن الظروف الآنف ذكرها قد دقعت معظم أهل مكة للاشتغال 
بالتجارة فمن لم يكن تاجراً لم يكن عنده شيءا". وذلك لأن 
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التجارة كانت كما ورد في الأخبار تمثل تسعة أعشار الرزق 
بالنسبة للمكيين!". 

وهكذاء ما كاد القرن السادس الميلادي يقترب من نهايته 
حتى سيطر تجار مكة على القسم الأكبر من التجارة بين اليمن 
وسورية. 

ولم تعد مكة في هذا الوقت مركزاً متقدماً للتجارة فقط؛ بل 
أصبحت مركزاً مالياً نشطاً". نظراً لتعامل تجارها بالعملات 
البيزنطية والساسانية واليمنية في شتى المبادلات التجارية 
والقروض والصيرفة وغير ذلك 

لقد عالجت العديد من الدراسات الحديثة الأمور التي عرض 
لها هذا التمهيد في إطارها العريض بصورة وافية0, كما قامت 
بعض الدراسات الأخرى بتقديم صورة أكثر وضوحاً وتفصيلاً 
عن حياة مكة الاقتصادية وعلاقاتها التجاريةا". 

إن ما يطمح اليه هذا البحث هو العمل على استكمال بعض 
جوانب تلك الدراسات من خلال تقديم صورة محددة عن 
أصحاب الثروات الكبيرة ومقدارها ووسائلهم في ادارة وتنمية تلك 
الثروات؛ وعلاقة كل ذلك بحياة مختلف فئّات المجتمع المكي؛ مِن 
النواحي الايجابية والسلبية. ومدى تأثير ذلك على الرثثإلة 
الإسلامية. 


قيادة المجتمع المكي والتجارة 

إن زمام القيادة في المجتمع المكي كان بيد مجموعة مَن رَوْسْناء 
العشائر الذين يحترفون مهنة التجارة وكان يطلق عليهم وصف 
«رجال الملأ» وقد لوحظ أن هؤّلاء الرجال كانوا بمثابة نقابة 
للتجار يتولون ادارة جمهورية تجارية". 

ويبدو أن هذا الوصف لا يبعد كثيراً عن الحقيقة, إذ كان 
هؤلاء الرجال يستمدون نفوذهم في المجتمع المكي من ثرواتهم 
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المالية ومكانتهم العشائرية» إضافة إلى اهتمامهم بأمور المدينة 
العامة التى كانت تتمثل بصورة أساسية بالعناية بشؤون المسجد 
الحرام ورعاية الحجاح, والعمل على توثيق علاقات مكة الخارجية 
مع القبائل العربية وحكام الدول المجاورة لتأمين حركة القوافل 
التجارية وتحقيق الأمن لأبناء المجتمع المكيا". 


ويظهر من دراسة أحوال مكة خلال القرنين الخامس 
والسادس الميلاديين» أن قيادة المجتمع المكي «الملأ» قد أفلحت 
في ادارة وتوجيه المجتمع وضمان الأمن والإزدهار الاقتصادي له 
وذلك لآن رجال الملا بحكم اشتغالهم بالتجارة ‏ كانوا يتمتعون 
بتقكير عملي قبل كل شيء . لذا فقد وصف الملا المكي بأنه كان 
«مجلساً حكيماً مسؤولا اكثرمن. مجلس الاتليزيا -.الشيوع قي 
أثينا»!”". 


لقد كان من الطبيعي» على ضوء ما تقدم؛ أن ينجح رجال الملا 
ومن يتعاون معهم من بقية التجار في مكة في تكوين ثروات كبيرة, 
غير أن المصادر التاريخية لا تساعدنا في تقديم معلومات محددة 
ودقيقة عن هذه الثروات. لذا سنحاول في النقاط الآتية جمع 
مختلف الإشارات والأخبار عن ثروات أبرز هؤلاء الرجال من 
كل رسم صورة تقريبية عن حجم الشروات التي كانت متداولة 
رمك في عصر الرسالة. 


كان-أبون 'أضحاب الثروات في مكة: 


١‏ عيد المطلب بن هاشم 

وهو جد الرسول (ص) الذي تولى كفالته بعد موت أبيه 
عبد الله. وكانت بيده السقاية والرفادة. ومن مآثره حفر بنو 
زمزم'''' والتفاوض مع ابرهة الحبشي حين قدم لفزو مكة. فقد 
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ذكر ابن هشام ان عبد المطلب حين قدم لمقابلة أبرهة قيل لأبرهة: 
,أيها الملك هذا سيد قريش ببابك يستأذن عليك وهو صاحب عير 
مكة وهو يطعم الناس في السهول والوحوش في رؤوس الجبال» 
وقد استقبل أبرهة عبد المطلب بكل حفاوة وأعاد إليه ابله 
(المائتين) التي كان قد استولى عليها وهو في طريقه إلى مكة"", 
والتي يمكن أن تقدر قيمتها بعشرة آلاف دينار ذهبي أو مائة 
ألف درهم فضي"", وربما كان مما يساعد على ايضاح مقدار 
ثروة عبد المطلب اضافة الى ما تقدم أن نورد خبراً مفاده «أن 
عبد المطلب أمهر امرآته فاطمة بنت عمرو مائة ناقة ومائة رطل 
من الذهب»'" والتي يمكن أن تقدر قيمتها بأكثر من أربعين - 
ديتار أو مامكس مق اريعماقة ألف درهم"". وعلى الرغم من | 
هذا الرقم قد لا يخلو من مبالغة إل أته لا يخلو أيضاً من دلالة 
في هذا المجال. 

كما أورد ابن النديم «أنه كان في خزانة المأمون كتاب بخط 
عبد المطلب بن هاشم في جلد أدمء فيه ذكر حق عبد المطلب بن 
هاشم من أهل مكة على فلان ابن فلان الحميري من آهل وزل 
(صنعا 6 ٠‏ عليه ألف درهم كيلا بالحديدة ومتى دعاه بها أجابه. 
شهد الله والملكان312. 


"؟ - العباس بن عبد المطلب 

كان أحدث أبناء عبد المطلب سناً. وإليه انتهت وظيفة 
السقاية في مكة"" وقد عدّ من جملة المطعمين من قريش فكان 
الحجاج”". ورغم أنه لم تصلنا نصوص تاريخية تساعَدنًا على 


التعرف على مقدار ثروة العياس إلا أن ما ورد من أخبار يكفي 
لتأكيد أنه كاز ن غنياً. فقد ذكر أنه «كان ذا مال كثير متفرق في 
قومه»"" وأنه كان غنياً.فقد كان يقرض الناس بالربا قبل أن 
يحرمه الإسلام, لذا فقد روي أن الرسول (ص) قال في الخطبة 
التي ألقاها في حجة الوداع: «آلا وأن كل ريا الجاهلية مسوضوع 

كله وآول ربا ابتدىء به ربا عمي العباس ابن عيد المطلب (لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)»7. 


وقد روي أن الرسول (ص) طلب من العباس حين وقع أسيراً 
بيد المسلمين في معركة بدر أن يفتدي نفسه وابني أخيه عقيل بن 
طالب ونوفل بن الحارث وحليفه عتبة بن عمرو الذين وقعوا معه 
في الأسر لأنه «ذى مال» وكان الرسول (ص) قد أخذ منه «عشرين 
أوقية من ذهب» غنيمة7”" وهي تساوي 5,5 كفم من الذهب 
وقيمتها 55٠٠‏ درهماً فضياً. 


'" - عبد العزى بن عبد المطلب (أبو لهب) 


وهم عم النبي (ص) وأكثر زعماء قريش عداوة للدعوة 
الإسلامية لذا فقد خصّه القرآن الكريم وحده بالذم باسمه 
مقيال: تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما 
كشب" ويفهم من نص القرآن الكريم أن أبا لهب كان غنياً, 
وكان شيديد الاعتداد بهذا الغنى: ومع ذلك فليس بين ايدينا أي 
نض_يحدد مقدار ثروته, وكل ما أوردته المصادر التاريخية اشارة 
إلى أن أبا لهب قد تخلف عن المشاركة في غزوة بدرء وبعث مكانه 
العاصي بن مشام بن المغيرة ليقاتل عوضاً عنه مقابل التنازل له 
عَنَدَيْن كان له في ذمته مقداره أربعة آلاف درهم9". 
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6 الأففاني» أسواق العرب. 


(15) ومن المعروف أن الرطل - ؟١‏ وقية والوقية - ٠١‏ درهماًء أي أن الرطل - 48١‏ درهماًء أي - ١,6‏ كفم وبمعنى آخر أن مهر فاطمة بنت عمرو كان 
كيلو ذهباًء ولا كان الدينار الشرعي - وزن مثقال من الذهب و- 4,775 غم فيكون وزن ١5١‏ كيلو من الذهب و> 70,478 وبر م 


ديناراً ذهبياً ٠»‏ فإذا أضفنا اليها ثمن ١١٠١‏ جمل وهو - 


6-٠ *‏ دينار ذهب فيكون مهر فاطمة 786,459 + 


1٠4,76١ ألف ديناراً أو ك‎ 0,50 - 0٠ 


ألف درهم فضي, انظر البلاذري» فتوح البلدان؛ نشر الأب انستاس الكرملي في كتابه النقود العربية, الجزء الخاص بالنقود, القاهرة 9؟15, 


ص ٠١‏ وانظر فالتر هنتس, المكاييل والاوزان الإسلامية, ترجمة: كامل العسليء عمان» 


278١ ص‎ 


(11) ابن النديم الفهرست,. روائع التراث العربي بيروت, لبنان 1514 ص 0. الافغاني. أسواق العرب. ص .١٠١9‏ 
(17) ابن عبد ربه, العقد الفريدء القاهرة ,١191‏ ج ء ص 717 114. وانظر, ابن هشام, السيرة, قسم ,١‏ ص ١78‏ - 


(14) ابن هشامء السيرة, قسم ١‏ ص 154. 
(15) المصدر نفسه؛ قسم ١‏ ص 145. 


.54 ص‎ 2١ ابن الربيع الشيباني, قيسير الوصول إلى احاديث الرسولء ج‎ )٠( 


431-459 الطبريء تاريخ ج 7 ص‎ )1١( 
وما بعدها.‎ ١ (؟؟) سورة اللهبء الآية‎ 
51١١-5-05 ص١ (؟؟) ابن هشام, السيرة, قسم‎ 


المؤرخ العربي ٠١‏ 


؛ - حكيم بن حزام 


وهو من رجال الملا البارزين» وكان قد دخل دار الندوة 
للمشورة: وهو ابن خمش عشرة سنة؛ وكانت العادة قد جرت إلا 
يدخل هذه الدار إلا من بلغ سن الأربعين!"'. وقد أشير إلى أنه 
كان قد اشترى دان الندوة وبقيت عنده حتى باعها في زمن 
معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم فلامه معاوية في ذلك» 
وقال: أبعت مكرمة آبائك وشرفهم؟ فقال حكيم: ذهبت المكارم إلا 
التقوىء والله لقد اشتريتها في الجاهلية برق خمرء وقد يعتها 
بمائة ألف درهم, وأشهدكم أن ثمنها في سبيل اللهء فأينا 


المفيون", 
وكان حكيم بن حزام من المطعمين الذين ينحرون الابل في 
موسم الحج ويصنعون منها طعاماً للحجاج"". 


وقد روي أن حكيم كان تاجراً واسع النشاط فكان «لا يدع 
سوقا بمكة ولا تهامة إلا حضره. وكان يقول: كان بتهامة أسواق 
أعظمها سوق حباشة: وكنت أحضره. وقسال رأيت رسسول 
الله (ص) حضر وأشتريت منه بزا من بز تهامة. وقدمت ينه 
مكة»"", 


ورغم أن حكيم بن حزام كان من رجال الملا إلا أنه لم يكن 
موافقاً على مقاطعة الرسول وبني عبد المطلبء لذا فق كتانَ 
يحاول أن يسرب لهم الطعام سراً"". 


وقد روي أن حكيم بن حزام أهدى للنبي (ص) بعد صلكح 
الحديبية «حلة ذي يزن, اشتراها بثلاثمائة دينار أو ما يساوي 
ثلاثة آلاف درهم تقريباً فردّها عليه رسول الله وقال: إني لا 
أقبل هدية مشركء فباعها حكيمء فأمر رسول الله (ص) من 
اشتراها له*". ويذكر ان ابن سلام أشار في كتابه الأموال إلى 


:؟) ابن بكارء جمهرة نسب قريش واخبارهاء ص 754. 


أن قيمة الدينار زمن الرسول (ص) كان عشرة دراهم أو اثني 
عشر درهما. 

وقد دخل حكيم بن حزام في الإسلام بعد فتح مكة؛ فعامله 
عاثة معيرة ار 

وتشير الروايات الى حسن إسلام حكيم وكثشرة تصدّقه 
بالأموال في سبيل الله. فقد ذكر أنه قال للرسول (ص): ديا 
رسول الله. إني اعتقت في الجاهلية مائة رقبة. وحملت على مائة 
بعير. فهل ترى لي في ذلك أجراً... يعني ما فعل من ذلك في 
الجاهلية: فقال رسول الله (ص): أسلمت على ما مضى لك»"". 

وتؤكد روايات أخرى أن حكيم بن حزام دحج في الإسلام, 
ومعه مائة بدنة قد جلّلها بالحبرة, وكفها عن اعجازهاء وأهداهاء 
ووقف بمائة وصيف بعرفة, في أعناقهم أطواق الفضة منقوش 
فيها عتقاء الله عن حكيم بن حزام وأهدى ألف شاة»9", وقد 
قندّرت بعض المضادر أن قيمة الفرد الترقيق كنانك ستفائة 
درهما“". فيكون قيمة ما أدى وأعتق حوالي مائة وعشرة ألاف 
درهم ما عدا الشياة. 


عبد الله بن جدعان 


كان ابن جدعان من رجالات قريش البارزين» ففي بيته عقد 
حلف الفضول «لشرفه وسنه» كما يقول ابن هشام"". وقد روي 
أن الرسول (ص) قال: «لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان 
حلفا "حب أن لي به حمر النعم؛ ولو أدّعى به في الإمسلام 


الأجبت0. 


جدعان» فإن أهل الأخبار يذكرون أنه كان «واسع الشراء» ولم 
يبلغ أحد مبلفه في كثرة ماله بمكة؛ حتى ذكر أنه كان يأكل 


ةا المصدر السابق. ص 55؟ ‏ 5505, ابن هشام؛ السيرة. قسم :١‏ الهامش2. ص 5؟١.‏ 


0") ابن بكارء جمهرة نسب قريش. ص .57١‏ 
4) ابن هشام. السيرةء ق 2١‏ ص 905؟. 


) 

/ 

(17) أبن هشام, السيرة. ص 3779. 

) 

) 

(9؟) ابن بكار. جمهرة نسب قريش: ص 511١‏ - 7317. 


.4١ ه. ص‎ ١701 أبن سلام, كتاب الاموال. صححه وعلّق عليه: محمد حامد الفقيء القاهرة‎ )٠( 


(١؟)‏ أبن هشام؛ السيرة. ق ”". ص 1537. 
(77) ابن بكار. جمهرة نسب قريش, ص 5/0. 


(5؟) ابن بكار. جمهرة نسب قريش. ص 551, وانظرء ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الاصحابء تحقيق: علي محمد البجازي؛ مصر. ج .١‏ ص 5117 


(4؟) ابن بكار. جمهرة نسب قريشء. ص 7717. 
(6؟) ابن هشامء السيرة. ق .١‏ ص .١517‏ 
(56) المصدر نفسه. ق ١‏ ص 155 


بصحاف من ذهب ويشرب بأنية من فضة ويكؤوس من 
البلور»”'. كما تؤكد المصادر أنه كان مضيافاً كريماً"". 

5 - صفوان بن أمية 

وهو من رجال الملا المكي» وزعيم بني جمح.ء وكانت إليه 
الأزلام يستقسم بها أهل مكة إذا أرادوا أمراً من أمورهم"". 

وقد جاء في الحديث عن ثروته وثروة أبيه «أن صفوان بن 
أمية قنطر في الجاهلية وقنطر أبوه. أي صار لهما مال كبير, كأنه 


يوزن بالقنطار فهما من أسيرة ثرية. ثقيلة الثراء»! '', ومسا يذكر 
أن القنطار يساوي أربعمائة وثمانون ألف درهم»!'. 


وكان صفوان من كبار المساهمين في تجارة القوافل, لذا فقد 
تضررت تجارته نتيجة حربهم مع الرسول (ص) بعد هجرته إلى 
المدينة وشروعه باعتراض طرق قوافلهم الى الشام. وقد عبّر 
صفوان عن ضيقه بهذا الواقع فقال: «إِنّ محمدا وأصحابه قد 
عوروا علينا متجرناء فما ندري كيف نصنع بأصحابهء لا يبرحون 
الساحلء وأهل الساحل قد وادعهم ودخل عامتهم معه؛ فما 
ندري كيف نسلك؛ وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في دارنا 
هذه ما لنا بها نفاقء إنما نزلناها على التجارة إلى الشام'قي 
الصيف وفي الشتاء إلى أرض الحبشة,”». 

وقد حاولت قريش أن تغيّر طريق تجارتها عن طريق السشاحل 
وتسلك طريق العراقء فذكر الواقدي أن صفوان خرج في قافلة 
الشام عن هذا الطريق الجديد «فتجهز... وأرسل معة أبَيْوَ ‏ زمعة 
بثلثمائة مثقال ذهب, نقر فضة'" وبعث معه رجالا من فَرَيسَ 
ببضائع.... وخرج صفوان بمال كثير, نقر فضة وآنية فضة وزن 
ثلاثين ألف درهم7. 


وقد تمكنت سرية زيد بن حارثة من الاستيلاء على هذه القافلة 
وذلك في أوائل السنة الثالثة للهجرة «على رأس سبعة وعشرين 
شهراً للهجرة»'**.... «وأقلت أعيان القوم وأسروا رجلا أو 
رجلين: وقدموا بالعير على النبي (ص).؛ فخمسهاء فكان الخمس 
يومئذ عشرين ألف درهمء وقسّم ما بقي على آهل السرية»”ا. 

إن النص الوارد أعلاه يشير إلى أن قيمة البضائع التي كانت 
تحملها هذه القافلة لا تقل عن مائة ألف درهم, إن من المحتمل 
أن يكون صفوان بن آمية وبقية صحبه في هذه القافلة الذين 
نجوا من الأسر. قد تمكنوا من انقاذ بعض أموال القافلة التى 
يسهل حملها كالنقود وبعض سبائك الذهب والفضة وغيرها. 

وقد استمر الصراع بين الرسول (ص) ومشركي مكة حتى 
نجع الرسول (ص) في فتح مكة. ومنح الأمان لأهلهاء فدخل 
صفوان بن أمية في الإسلام. 

وقد روي أن الرسول (ص) استعار منه دروعاً وسلاحاً قبل 
غزوة حنين وكان لا يزال مشركا فقال له: «يا أبا أمية. أعرنا 
سلاحك هذا نلق فيه عدونا غداً. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ 
قال: بل عارية ومضمونة نؤديها إليك؛. قال: ليس بهذا بأس. 
قَْعْكامٍ مائة درع بما يكفيها من السلاح,0». 


وقد أعامل الرسول (ص) صفوان بن أمية معاملة المؤلفة 
قلوتهم عند توزيع غنائم معركة حنين فأعطاه مائة يعيبر" 

ويظهر أن الرسول (ص) كان يقترض منه بعض الأموال 
لتقطية الاحتياجات العامة بعد اسلامه. فقد ذكر أن 
الرسول (ص) استقرض من صفوان بن أمية خمسين ألف درهم 
فأقرضه,؛!, 


(1) علي, جوادء المفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام. بيروت 1517/4, ج 9 ص 57/8 
4 ابن هشامء السيرة, ق ١ص‏ 6؟1١,‏ 358. 

9) الأفغاني. أسواق العرب؛ ص .١١١‏ 

(٠غ)‏ علي. جواد المفصل ف تاريخ العرب؛ ج 7 ص .7٠١‏ 

0) 


,6غ ألقف درهم. 
(45) الواقديء المغازي. بيروت 1577., ج ١ص‏ 1517. 
*) النقرة: القطعة المذابة من الذهب والفضة (السبيكة). 


؟؛) الواقدي. المغازي. ج ١ص‏ 158 
5؛) المصدر تفسه, ج .١‏ ص 1510 
(15) المصدر نفسه؛, ع ١ص‏ 1948. 
51) أين هشام, السيرة. ق ” ص .41٠‏ 
7؛) المصدر نفسه. قق . ص ؟5515. 
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جواد. المفصل في تاريخ العرب؛ ج لاء ص ؟41. 


روئ أبو هريرة عن النبي (ص) أنه قال القنطار اثنتا عشرة ألف وقية. انظر تاج العسروس (قتطر) ج ”.ص 504 . أي أن القنطار - ١٠٠١‏ كيلو أو - 


المقريزي» امتاع الاسماع. صححه وشرحه: محمود محمد شاكرء القاهرة مطبعة لجنة التأليق والترجمة والنشرء :154١‏ ج ,١‏ ص 555: وانظر: عليه 


المؤرخ العربي ٠١6‏ 


- أبو سفيان بن حرب وقيادة قوافل مكة التجارية 


وكان أبرز رجال الملا المكي؛ وحامل راية قريش. «العقاب» في 
أوقات الحروب» وهو زعيم بني أمية. 

وقد قاد المشركين في مقاومة الدعوة الإسلامية, حتى اضطر 
للاستسلام قبيل فتح مكة سنة 4 ه. وقبول الإسلام. 

وتقني الضادر إلى أشه كان غنياًء وقد ظن أن هدف 
الرسول (ص) من دعوته للإسلام الحصول على الغتى أو الجاه. 
لذا فقد حاول مع بقية رجال الملأ مساومته على ميادته, فقالوا له: 
«فإن كنت إنما جئْت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاًء وإن كنت إنما تطلب به الشرف 
فينا فحن نسودك عليناء؛ و! ن كنت تريد به ملكاً ملكناك 
علينا,!"'". 


ولم تصل إلينا معلومات عن مقدار ثروة أبي سفيان وإنما 
وصلت إلينا بعض المعلومات والتقديرات عن القوافل التي كان 
يقودها والتى تعبر عن مقدار شروات مكة المستثمرة في التجارة 
وذلك لأن هذه القوافل كانت شركة يساهم في تمويلها معظم أهل 
مكة. 

وكانت أعظم القوافل التي قادها أبو سفيان ووصلتنا عِذها 
بعض الأخبار المفصلة هي تلك القافلة التي خرج المسلمون 
للاستيلاء عليها والتي كانت سبباً في نشوب معركة بدر في السَنّة 
الثانية للهجرة. 


فقد روى ابن اسحاق أن رسول الله (ص) حين «سمع بتأبي 
سفيان بن حرب مقبلا من الشام في عير لقريش عظيمة: فيها 
أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم... قال: هذه عير قريش فيها 
أموالهم فأخرجوا اليها لعل الله ينفلكموهاء' 2 
وقد ذكر الواقدي أن هذه القافلة كانت مؤلفة من «ألف بعير, 
وكانت فيها أموال عظام,» ولم يبق بمكة قرشي ولا قرشية له مثقال 
فصاعداً, إل بعث به في العير. حتى ان المرأة لتبعث بالشيء 
التافه. فكان يقال: ان فيها لخمسين ألف دينارء وقالوا أقل» وإن 
كان ليقال إن أكثر ما فيها من المال لآل سعيد بن العاص ‏ أبي 
أحيحة ‏ أما مال لهم أى مال مع قوم قراض على النصفء فكانت 
(49) ابن هشامء السيرةء قسم 2,١‏ ص 559,. 
(50) ابن هشام, السيرة. ق ١‏ ص 5017-5-5. 
(01) الواقدي. المغازي» ج ١‏ ص7 -78. 
(59) المصدر تفسه؛ ج .١‏ ص 584. 
(55) المصدر نقسه؛ ج ١‏ ص 52. 
(051) المصدر نفسه. ج ١ص‏ 59 - 38 
' (05) الواقدي, المغازي» ج 2١‏ ص ١55‏ 
(01) المصدر نقسه؛ ج ,١‏ ص ١54‏ - 


5 المؤرخ العربي 


عامة العير لهم. ويقال كان لبني مخزوم فيها مائتا بعير» وخمسة 
أى أربعة آلاف مثقال ذهبء وكان يقال للحارث بن عامر بن توفل 
فيها ألف مثقال. وكان لأمية بن خلف آلفا مثقال... وكان لبنى 
عبد مناف فيها عشرة آلاف مثقال»1. 


وتشير المصادر الى أن أبا سفيان شعر بتهديد المسلمين لهذه 
القافلة قبل وقوعه بوقت مناسب فغيّر طريق القافلة واستطاع أن 
ينقذها من الأسر. كما أرسل من يبلغ قريش على وجه السرعة 
بأن قافلتهم في خطر وأن المسلمين سيستولون عليها ان لم يهبّوا 
لنجدتها”". 

وكان طبيعياً أن يكون رد فعل قريش عنيفاً حين سمعت 
بالخطر الذي يتهدد قافلتها لأن جميع أهل مكة كانت لهم أمسوال 
في هذه القافلة.. لذا فقد تداعوا إلى حمل السلاح.. وقام الأغنياء 
بتجهيز الفقراء من أجل دفعهم للمساهمة في القتال «فمن كان لا 
قوة به فعندنا قوة تحمله وتقويه/ا”*؛ على حد تعبير أحدهم, 
«ومشى نوفل بن معاوية الديلي إلى أهل القوة من قريشء فكلمهم 
في بذل النفقة والحملان لمن خرجء فكلم عبد الله بن ربيعة, فقال 
هذه خمسمائة دينار» فضعها حيث رأيتء وكلم حويطب بن عيد 
العرى» فأخذ منه مائتي دينار أو ثلثمائة. ثم قوى بها السلاح 
0 /قالوا وكان لا يتخلف أحد من قريش إلا بعث مكانه 


وحين خسرت قريش معركة بدر اشترط الرسول (ص) على 
ذوي الأسرى الأغنياء أن يدفعوا فدية مقابل اطلاق سراحهم, 
وقد تراوح-مجاسة“الفدية بين الأربعة آلاف درهم والألف درهم. 
أما الفقراء من الأسرى فقد منْ عليهم وأطلق سراحهم ومن غير 
عوض 1 

وأن مما له دلالة قوية في هذا المجال» أن نذكر أن قريش قد 
رصدت أرباح هذه القافلة بأجمعها لتنظيم حملة عسكرية تثار 
بها للهزيمة التي أصابتها في معركة بدر. فقد ذكر الواقدي أن 
اشراف قريش مشوا إلى أبي سفيان بن حرب فقالوا له: ميا أبا 
سفيان. انظر إلى هذه العير التى قدمت بها فاحتبسهاء فقد 
عرفت أنها أموال أهل 1 


مكة ولطيمة قريشء وهم طيبو الأنفس 
يجهزون يهذه العير جيشاً إلى محمد....0". وأشار إلى أنهم قد 


قاموا ببيع أموال القافلة «فصارت ذهباً عيناً»"'؛ ووضعوا 
ارباحها في بيت أبي سفيان من أجل تجهيز الحملة الثأرية. 


ويبدو أن أرباح هذه القافلة كانت توازي قيمتها. فقد ذكر 
الواقدي أن العير كانت «ألف بسير. وكان المال خمسين ألف 
دينارء وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار ديناراً»”". أي أن 
تسبة الربح كانت :/2٠١١‏ ويذلك أصبح مجموع قيمة بضائع 
هذه القافلة يعد بيعها مائّة ألف دينار أو ما بين مليون درهم أو 
مليون ومائتي ألف درهم. 

وهكذا مضى أبو سفيان في قيادة صراع أهل مكة ضد الرسالة 
الإسلامية حتى أدركوا ألا قبل لهم بذلك, فأعلنوا قيولهم لسلطة 
الرسول (ص) والدخول في الإسلام في السنة الثامنة للهجرة 
حينما تقدم الرسول (ص) على رأس جيش مؤلف من عشرة آلاف 
مقاتل لفتح مكة'. 

وقد أحسن الرسول (ص) معاملة قومه من أهل مكة فمتنحهم 
الأمان وتألف قلوب زعمائهم من رجال الملأ فأعطى كل واحد 
منهم مائة بعير من غنائم غزوة حنين. وكان نصيب أبي سفيان 
وابنه معاوية مائتي بعير”". 


والحقيقة فون محاولة حصر واستقصاء جميع أغنياء مكة 
تطولء ولكننا تحدثنا عن أبرزهم لإعطاء فكرة تقريبية لمن 
أصحاب الثروات الكبسيرة 8 مكة. كما وردت الإشارة لأسماة 
بعض كبار أغنياء مكة الآخرين وجانب من ثرواتهم في:سيياق 
البحث؛ وقد اكتفينا بذلك لعدم توفر معلومات كافية عن'ثرواتهم 

ومهما يكن من أمرء فإن بالإمكان تقدير عدد كبار الأغنياء في 
مكة بحدود العشرين شخصاً وهم الذين تتردد أسماؤهم كثيراً 
يي كتب السيرة النبوية باعتبارهم من رجال الملا وأهل الععداوة 
الذين خاصموا الرسول (ص) وتصدّوا لمقاومة الدعوة الإسلامية 
دفاعاً عن مصالحهم وتقاليد آبائهم واجدادهم!". 


وقد أشار القرأن الكريم إلى تكذيب هؤلاء الأغنياء للرسالة 


) المصدر نفسه؛ ج ١.ءا‏ ص .5٠١‏ 
4) المصدر نقسه, ج ,١‏ ص .5٠١‏ 

) ابن هشام., السيرة. ىق "2 ص 5٠:‏ 4180 

) ابن هشام, السيرة. ق ”, ص 4517 - 49517. 
)٠١‏ العلي. محاضرات في تاريخ العرب. ص 5٠١‏ - 8069 
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الإسلامية ووصفهم بأنهم مترفون وطغاة ومتكيرون في العديد من 
الآيات القرآنية نحو قوله: 

«إوما أرسلنا في قرية من نذير إلآ قال مترفوها إنَا بما أرسلتم 
به كافرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ومانحن 
بمعذبين 30 


أهل مكة وتجارة القوافل 


كان معظم أهل مكة يشتغلون بتجارة القوافل وإذا كان رجال 
الملأ وكبار الأغنياء قد قاموا بتنظيم القوافل الكبيرة وقيادتهاء 
كما قدّمناء فإن صغار التجار وغيرهم من أبناء مكة قد ساهموا 
في هذه القوافل أى عملوا في خدمتها حسب امكانيات كل منهم 
وظروفه وذلك لأن القوافل «كانت تنظم بصورة اجماعية؛ فيعين 
لها رئيس وحراس وأدلاء وأناس يعملون فيها. هذا إلى جانب 
عدد من التجار الذين يرافقونها»”"". 


وتشير الأرقام التي أوردتها المصادر التاريخية عن عدد 
الرْجاك الذين كانوا يرافقون القوافل المكية التي حاول المسلمون 
التكيض ها بعد هجرة الرسول (ص) إلى المدينة أن عددهم كان 
كدر بالقياش إلى عدد سكان مكة. فقد ذكر أن عدد الرجال 
الذين. كانوا برفقة القافلة التي خرجت سرية حمزة لمهاجمتها 
التي كان يقودها أبو جهل بن هشام «ثلثمائة رجل». وكان عدد 
الرجال الذين يرافقون القافلة التي يقودها أبو سفيان والتي 
حَاولت سرية عبيدّة بن الحارث مهاجمتها «مائتي رجل». كما كان 
عدد الرجال الذين برفقة القافلة التي يقودها أمية بن خلف 
والتي خرج الرسول (ص) في غزوة بواط لمهاجمتها «مائة 
رجل,091. 


وكان عدد الابل التي تستخدم في هذه القوافل لحمل البضائع 
والرجال كبيراً. فقد رُوي أن عدد الابل التي استخدمت في 
القافلة التي يقودها أمية بن خلف والتى حاول المسلمون 
الاستيلاء عليها في غزوة بواط «ألفان وخمسمائة بعير.”" أي أن 


المؤرخ العربي ٠١0‏ 


ثمن جمال القافلة فقط حوالى ١,550,٠٠٠‏ مليون درهه) كما 
كان عدد الابل في قافلة أبي سفيان التي حاول الرسول (ص) 
الاستيلاء عليها قبيل معركة بدر «ألف بعيرءل””. 

ولم يكن عدد القوافل التي تخرجها مكة مقتصراً على قافلتين 
في السنة «رحلة الشتاء والصيف», بل كان يتجاوز ذلك بكثير. 
ويبدو أن رخلة الشتاء والصيف هما الرحلتان الأساسيتان لأهل 
مكة. 


ويظهر من دراسة الفزوات والسرايا التي وجهها 
الرسول (ص) للتعرض لقوافل مكة التجارية خلال السنة الثانية 
للهجرة أن عدد هذه القوافل قد بلغ الثمانية قوافل”"" علماً أن 
هذه القوافل كانت تسير على طريق «الشام ‏ مكة».. وليس من 
المستبعد أن تكون هنالك قوافل أخرى لم تشر إليها المصادر 
كانت صغيرة الحجم أو تعمل على طرق أخرى كالطريق الذي 
يربط مكة باليمن. مما يدل على كثرة وكثافة حركة القوافل 
التجارية التي تنطلق من مكة وتعود إليها محملة بالبضائع 
والنقود. 


تجارة القوافل وعدد سكان مكة 


ان ما تقدم حول عدد العاملين في تجارة القوافل المكية'يثدير 
تساوّلاً مهما حول العدد الاجمالي لسكان مكة في عصر الرسالة. 
ان الإجابة على هذا التساؤل ستساعد على تقدير نسبة العاملَّيَنَ 
في تجارة القوافل الى عدد السكان: ومدى كفاية نَوُوْنْنَ.الأموال 
المتداولة في التجارة لاحتياجات الناس وتحقيق الرَقَاهية" لَهَ لو 
التزموا بمراعاة مهم العليا القائمة على التكافل والتعاون بين 
أفراد القبيلة والتي عير عنها أحد شعرائهم «مطرود بن كعب» 


بقوله: 

والخالطون فقيرهم بغنيهم ‏ حتى يكون فقيرهم كالكافي"' 
ان المصادر التاريخية لا تقدم لنا اجابة مباشرة عن عدد 

سكان مكة؛ غير ان دراسة اعداد الرجال الذين شاركوا في 

حروب قريش ضد الرسول (ص)» وخاصة في معركة بدرء حيث 

دفعت قريش بجميع أبنائها القادرين على القتال إلى المعركة ومن 


(*#) حيث ان قيمة الجمل الواحد كانت تقدر ب )5٠١(‏ درهم. 

(10) المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص 77 
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وب" 


دون مساهمة واضحة لحلفائها في هذا المجالء قد تساعدنا على 
تقدير عدد أهل مكةء ولى بصورة تقريبية. 

لقد ذكرت المصادر أن عدد مقاتلي قبيلة قريش الذين خرجوا 
لقتال المسلمين في معركة بدر كان تسعمائة وخمسين مقاتلاً""... 
فكم بقي في مكة من السكان إذا كان هذا العدد يمشل معظم 
الرجال القادرين على القتال؛ كما تؤكد المصادرا"؟ 

لو افترضنا أن معدل أعمار الأفراد في المجتمع المكي كان 
> سنة, وأن المؤهلين لحمل السلاح والقتال هم السذكور 
الذين جاوزوا سن الصبا ١١(‏ سنة) تقريباً . فإن لنا أن نفترض 
أن عدد الذين خرجوا للقتال في معركة بدر كان يمثل حوالى ثلاثة 
أرباع الذكور من أهل مكة:؛ وعليه فإن بالإمكان القول أن 
مجموع الرجال والصبيان في مكة كان بحدود الألف 
والخمسمائة. 


ومن أجل تغطية أعداد الرجال الذين تخلفوا عن معركة بدر 
بسبب العجز أو المرض أو غير ذلك من الأسبابء فقد يكون من 
الملائم أن نرفع تقدير الذكور الى ألفين, ثم نضيف اليهم عدد 
النساء الذي ) قد يكون مقارياً لعدد الذكور وبذلك يصل مجموع 
تتمكان مكة من الذكور والأناث استناداً إلى معطيات المساهمين لي 
معركة بدر إلى أربعة آلاف نسمة على أبعد تقديرء ومن ثم فهو لا 
كن أن يصل الى «اكثرقليلاً من خمسنة آلف نسحة كما ذهب 
الاتتتشّان وات" 


الوضع., الاقتصادي في مكة وفئات المجتمع 


إن القوة العامة ف المجتمع المكي كانت تتألف بصورة 
أساسية من الرجال البالغين الذي قدّرنا أن عددهم قد تراوح 
بين ألف وألف وخمسمائة رجلء وكان معظم هؤلاء يشتغلون في 
تجارة القوافل» وهو عمل شاق محفوف بالمخاطر. لذا لم تستطع 
النساء المشاركة فيه بشكل مياشر. 


بحدود 


لذا ققد عمدت بعض النساء الفنيات إلى الاتفاق مع بعض 
الرجال للخروج في أموالهن في القوافل, كما فعلت خديجة بنت 
مع الرسول (ص) للعمل!" في تجارتهاء أو ان 


خويد حين اتفقت 


يساهمن في أموالهن في القوافل مقايل نسبة معيّنة من الأرباح. 
ال يي رح لخ ل 0 
فوارير وتزنها فتبيع نقد أو ديتاً: فإذا باعت ديئاً كتبت مقدار 
الدين في كتاب"". 


وقد أشرنا في الصفحات السابقة الى أن رجال الملا وكبار 
الأغنياء الذين كان عددهم بحدود العشرين شخصاً كانوا 
بنظمون ويقودون هذه القوافل؛ مما يفسح المجال أمامهم لتوظيف 
أموالهم واستثمارها بشكل أفضل من غيرهم: ويمكنهم من 
استغلال الآخرين وظلمهم في بعض الأحيان. 

وقد أشار القرآن الكريم في معرض نقده لزعماء المشركين في 
بكة إلى مظاهر الظلم والغش والاستغلال التي كان يمارسها 
بؤلاء الزعماء في العديد من الآيات"". 

ويبدى أن كبار أغنياء مكة كانوا يحاولون الهيمنة على تجارة 
القوافل واستثمارها لصالحهم, إذ كانت نسبة مساهمتهم في 
رؤوس أموال القوافل التي وصلتنا عنها بعض الأخبار عالية 
بحيث تتضاءل نسبة مشاركة بقية سكان مكة إليها حتى لتكابٍ 
أن تتحول إلى مساهمة رمزية. فكانت أكشر الأموال الموجودة في 
قافلة أبي سفيان التي حاول المسلمون الاستيلاء عليها قبل 
معركة بدر تعود لآل سعيد بن العاص وامية بن خلف. وكانت 
معظم أموال القافلة التي استولت عليها سرية زيد بن حارثة 
تعود لصفوان بن أمية وأبي زمعة. 

ويبدو أن الأسر الغنية في مكة «مخزوم» عبد شمسء جمح عبد 
لدار» كانت تحاول احتكار تجارة القوافلء ومن ثم فقد ذكر أن 
من أسياب مساندة قريش قبيلة كنانة حينما اعتدى أحد أفرادها 
على قافلة تجارية للنعمان بن المنذر في الشهر الحرام: ودخولها 
الحرب التي دعيت بحرب الفجار“" هو «خشية قريش وحليفتها 
كنانة» أن تخرج من يدهما التجارة»”". لذا فقد توصل الأستان 
وات إلى أن حرب الفجار التي اندلعت «نتيجة م عن عمد 
قام به حليف لمكة على قافلة تتجه من الحيرة إلى اليمن عن طريق 
الطائف. وهذا يعني بلغة الاقتصاد أن المكيين كانوا يحاولون إمّا 


اغلاق هذه الطريق أو السيطرة عليهاء حتى إذا ما انتصروا في 
الحرب بلغوا هدقهم الذي يطلبونه,"". 

ولم تقتصر رغبة كبار تجار مكة على احتكار تجارة القوافل, بل 
حاولوا السيطرة على التجارة في داخل مكة؛ ومنع التجار اليمنيين 
من جلب البضائع من اليمن لبيعها في سوق مكة. فقد ذكر أن 
السبب المباشر لحلف الفضول هو أن رجلاٌ من زبيد (اليمن) قدم 
مكة ببضاعة فاشتراها منه العاص بن واتل وكان من أمل 
الشرف والقدر بمكة فحبس عنه حقه فاستعدى عليه الزبيدي 
الأحلاف «عبد الدار ومتخزوماً وستهماً وعدي بن كعب فأبوا أن 
يعينوا على العاصء وانتهروه فلما رأى الزبيدي الشرء”" راح 
يستنجد ببقية أهل مكة طالب معاونته لاستيفاء حقه ممن طلم 
فتداعى رجال من بني هاشم وزهرة وبني أسد ين عيد العزى 
فاجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان7”. وتعاقدوا «وتعاهدوا على 
ألا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس إل قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى ترد عليه 
مظلمته1:", 


إن اكَقزى الذي يمكن الخروج به من دراسة حلف الفضول 
هو محاولة الأسر الغنية في مكة أن تخرج اليمنيين من تجارة 
الجنوب وحصرها في أيديهم. وهذا يفسر رد فعل بني هاشم 
وَسَائرٌ العشائر التي ساهمت في تكوين الحلف, إذ لم يكن لهذه 
العشائر مِن «المال ما يمكنها من أن ترسل قوافلها إلى اليمن» بل 
كانت تَسَدفيدَ من “اكفاوضة مع التجار اليمنيين في مكة, هذا ما 
يمكننا افتراضه. فإذا ما أصبحت القوافل المتجهة إلى اليمن 
بأكملها تحت سيطرة القبائل كعيد شمس ومخزوم فقدت القبائل 
الأقل شأناً جزءاً كبيراً من تجارتهاء ولم تجد البضائع التي 
تحملها إلى سورية فيطلب إليها المشاركة في القوافل بالشروط 
التي يضعها التجار الموسرون فلا يترك ذلك لها سوى ربح 
ضئيل نا 


إن ما تقدم يؤكد وجود تناقض في المصلحة بين كبار التجار في 


مكة وصغار التجار الذين كانوا يعملون في تجارة القوافل أو في 
تبادل البضائع في مكة والأسواق التي تنعقد في موسم الحج. 
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ولكن كم كان عدد هؤلاء التجار؟ وما هو مقدار ثرواتهم؟. 

ان المصادر التاريخية لا تقدم لنا معلومات محددة في هذا 
المجال. ولكن بالإمكان الافتراض أنهم كانوا يشكلون أغلبية أبناء 
العشائر المكية, ونظراً لأن ثرواتهم لم تكن كبيرة فإنه لم يرد ذكر 
لها في كتب التاريخ: غير أن بالإمكان العثور على بعض الإشارات 
عن مقدار ثروات بعض الأغنياء ممن دخلوا في الإسلام في كتب 
السيرة وندرج أدناه أهم الاشارات في هذا المجال. 


١‏ -خديجة بنت خويد 


كانت خديجة بنت خويلد «تاجرة ذات شرف ومال؛ تستأآجر 
الرجال في مالها وتضاريهم إِيّاه بشيء تجعله لهم»”. وكان ممن 
عمل في مالها الرسول (ص) قبل زواجه منهاء إذ تشير المصادر 
التاريخية إلى أنها حين بلغها من صدق حديث الرسول (ص) 
«وعظم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في 
مال لها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من 
التجار»"". فوافق على العمل لديها وخرج في مالها بصحبة غلام 
لها يدعى ميسرة. .. «فباع سلعته التي خرج بها واشترى ما أراد 
أن يشتري د ثم أقبل قافلاً إلى مكة. يا سيو د 
باعت ما 0 به. فأضعف أو قربياء فا . ويبدى أن الرسولا (ص) 
استمر في العمل في ادارة واستثمار أموال خديجة بعلد زواجه 
منها... ولكن كتب التاريخ لا تزودنا بمعلومات عن كيفية ذلك 
وهل كان الرسول (ص) يخرج في القوافل للمتاجرة بأموال زوجته 
أم يعهد بها إلى وكلاء يتاجرون بها مقابل نسبة معينة من الريم: 

ويذكر أن |خديجة قد وهبت زيد بن حارثة إلى الرسول (ص) 
يعد زؤاجه مذها الخدمكة . وكان زيد غلاماً قد اشتراه لها ابن 
أخيها حكيم بن حزام في سوق عكاظ بستمائة درهم!؛ وفي رواية 
أخرى أنه اشتراه بأريعمائة درهه3". 

ولم نعثر في المصادر التاريخية على نصوص تساعدنا على 
التعرف على مقدار ثروة خديجة بنت خويد, لذا فإن بإمكاننا أن 


(89) ابن هشام. السيرة, ق ,١‏ ص 1417 1448. 

(47) ابن هشام: السيرةء ق ١‏ ص .١144‏ 

(44) المصدن نفسه؛ ق ١ء‏ ص 184. 

)5م ابن بكار. جمهرة نسب قريش» ص 75110 

(41) ابن سعدء الطبقات الكبرىء بيروت: -157., ج ١ص‏ 851 
(410) ابن هشامء السيرة. ق 2١‏ ص .506١‏ 

الملا ابن عبد البر. الاستيعاب. ج 'ا. ص 5311. 

(45) وات؛ محمد في مكة.ء ص ١55‏ 
مله ابن هشامء السيرة, ىق .١‏ ص 51١8‏ 
(51) ابن هشامء السيرة. ىق .١‏ ص 444 - /ل4غ]. 
(41) ابن عبد البرء الاستيعاب, ج ١‏ ص 5735. 


المؤرخ العربي 


55. أبن عبد البرء الاستيعاب, ج لاء ص /535. 


نفترض استناداً إلى الأخبار العامة حول غناها أنها كانت من 
أغنى نساء قريش, ولكن إذا قيست ثروتها بثروات كبار أغنياء 
مكة من الرجالء قربما كان من الصحيح أن نعتيرها من فئة 
التجار التوسطين أو الصغان. 
أبو بكر الصديق 

لقد وصف أبى بكر الصديق (رض) بأنه كان «رجلاً مالفا 
لقومه. محيباً سهلاً ٠‏ وكان أنسب قريش لقريشء وأعلم قريش 
بهاء وبما كان فيها من خير وشر. وكان رجلا تاجبراًء ذا خلق 
ومعروف»0. 

وقد قدّرت ثروة أبي بكر حينما دخل في الإسلام ب «أربعين 
ألف درهم»”" وهي ثروة متوسطة أو صغيرة إذا قيست بمعدل 
ثروات الأغنياء في مكة. وقد ذكر أنه كرّس أمواله لخدمة 
الدعوة الإسلامية؛ إذ روى أنه اشترى سبعة من اللسرقيق 
المسلمين الذين كانوا يعذيون بسبب ايمانهم واعتقهم في سبيل 
الله. وكان من جملة هؤلاء رجلان هما بلال الحبشي وعامر بن 
فهيرة وخمسة نسوةا"" 

وحينما أراد الرسول (ص) الهجرة إلى المدينة» ابتاع أبو بكر 
وَاحلّتِين له وللرسول (ص) من حسابه الخاص واستاجر دليلاً 
ليذلهما على الطريق"" ولم تصلنا تفاصيل أكثر عن كيفية إنفاق 
أتِيَ“بكر الصديق أمواله في سبيل الدعوة: إلا أنه قد روي عن 
الرسول (ص) أنه قال: «ما نفعني مال ما نفعني مال أبي 
و1 

ويبدو أن ثروة ابي بكر قد أخذت في التناقص طوال الفترة 
المكية, ربما بسبب انشغاله بخدمة الدعوة وإهمال العمل 
التجاري؛ هذا إضافة إلى محاربة كبار تجار مكة له والعمل على 
الإضرار به وببقية المسلمينء فقد روي أن أبا جهل كان «إذا 
سمع بالرجل قد أسلم, له شرف ومنعة أنْبه وأخزاه وقال: تركت 
دين أبيك وهو خير منك؛ لنسفهنٌ حلمك ولنفيلن رأيك: ولنضعن 


شرفكء وإن كان تاجراً قال: والله لنُكسدن تجارتكء ولتهلكن 
مالك» وإن كان ضعيفاً ضربه وأغرى به2"". لذا فقد ذكر أن آبا 
بكر الصديق حينما هاجر إلى المدينة «احتمل ماله كله؛ ومعه 
خمسة آلاف درهم أو ستة آلافء قانطلق بها معه,4". 


ويبدى أن أبا بكرلم يستطع أن ينمي ثروته بعد هجرته إلى 
المدينة بسبب حماسه في انفاق أمواله في سبيل الله؛ فقد أورد 
الواقدي أن أبا بكر الصديق ساهم في تجهيز < جيش العسرة في 
غزوة تبوك بتقديم جميع ما يمتلك من مأل: وكان مقنداره «أربعة 
آلاف درهمء فقال له رسول الله (ص): هل أبقيت شيئاً؟ قال الله 
ورسوله أعلم”". 1 لذا فقد د ذكر أن المسلمين خصصوا له مرقباً 
لأنهم وجتدوا أنه ليس من الممكن الجمع بين واجباته كخليفة 
وبين عمله في التجارة, وكان مقدار هذا المرتب ستة آلاف درهم 
في السنة3". 


- عثمان بن عفان 


دخل عثمان بن عفان في الإسلام على يد أبي بكر الصديق7©, 
وكان عمره آنذاك 4" سنة؛ وهو ينتمى إلى عشيرة عبد شمس 
الغنية, إلا انه لم تصلنا 0 التجارئا في 
الفترة المكية» وكل ما وصلنا أنه هاجر إلى المدينة ومعه «ملبعة 
آلاف درهم»"" وهو مبلغ زهيد إذا قيس بمستوى شروات أغنياء 
مكة. 

ويستنتج من الأخبار أن ثروة عثمان قد نمت في المديئة كتيج 
اشتغاله في التجارة, فقد أورد الواقدي رواية عن عثمان بن عفان 
يقول فيها: خرجت مع الرسول (ص) في غزوة بدر الموعد 
«ببضاعة إلى موسم بدرء فربحت للدينار دينارا»'". كما أورد 


(؟5) ابن هشامء السيرة, ق ١‏ ص .77١‏ 

(4؟) المصدر نفسه؛ ق ١‏ اص 4484 

(10) الواقديء المغازي» ج ؟. ص .55١‏ 

(47) أبن سلامء الأموال. ص 516 -317؟. 

(91) أبن هشام. السيرة. ق 2١‏ ص .76١‏ 

4) البلاذريء انساب الأشراف. ج ١,ء‏ ص .7731١‏ 
15 الواقدي, المفازي. ج ١‏ ص 417/. 
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.15١ ١19 وأتء محمد في مكة, ص‎ )٠١1 
.571- 50171 ص‎ .١ ابن هشامء السيرة. ق‎ )٠١37 


الواقدي خبراً مقادة ' أن عتنان كان فد اشترى سبي بني قريظة 
كشيراء م 

ان هذه الأخبار المقتضبة لا توضح لنا كيف استطاع عثمان 
أن يجمع ثروة كبيرة في حياة الرسول (ص) مكّنته. كما تشير 
بعض المصنادر التاريخية من شراء «بشر رومة» من يهودي 
بعشرين ألف درهم لصالح المسلمين7””. وكذلك تقديمه ألف 
دينار للرسول (ص) لتجهيز جيش العسرة في غزوة تبوك7”", وفي 
احدى الروايات التي قد لا تخلى من مبالغة أنه «جهز ثلث ذلك 
الجيش»2:”2 أق بتسعياتة وخمسين بعيرا وخمسين فرسياً""". 


؟ - عبد الرحمن بن عوف 


دخل عبد الرحمن بن عوف في الإسلام على يد أبي بكر 
الصديق» وكان عمره ثلاثين سنة"'', وهو من عشيرة زهرة 
الغنية» وترتبط بعض فروعها يعشيرة عبد شمس الثرية أيضاً. 
وقد وصف عبد الرحمن بن عوف بأنه كان تاجراً ناجحاًل”", 
ولكن لم تصلنا معلومات محددة عن مقدار ثروته حين اسلامه أو 
عند تمجرته إلى المدينة», وكل ما في أيدينا روايات عامة حول 
برائته 3/ التجارة, نحو قوله عن نفسه: «كنت رجلا مجدوداً ف 
التجاررة» ما بعت شيئاً قط إلا ربحت فيه. ولقد كانت قريش تبعث 
بالأموانوابعث بمال, فلريما دعاني بعضهم إلى ان يخالطني 
بنفقته, يرد بذلك الجد في مائي. وذلك اني كنت كل ما ربحت». 
تجنثتبسه_أوييامته أريد بذلك شراء المال والمحبة في 
العشَيرة 0 


ويبدى أن عبد الرحمن بن عوف كانت تربطه علاقات متينة 


وصداقات قوية مع بعض كبار اغنياء مكة ورجال الملا فيهاء فقد 


المؤرخ العربي 11١‏ 


أورد ابن اسحاق والواقدي أن «أمية بن خلف» كان صديقاً 
لعبد الرحمن بن عوف قيل اسلامهء وقد حاول انقاذه من القتل 
في معركة بدر عن طريق أخذه أسيراً إلا أن بلالا الحبشي لم 
يمكنه من ذلك وقتله بسيب ما لاقاه على يديه من اضطهاد 
وتعذيب1":2. 

وعلى الرغم مما تقدم, فقد تعرض عبد الرحمن بن عوف لأذى 
المشركين وتضييقهم بسبب إسلامه, فاضطر للهجرة إلى الحيشة, 
ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة بعد أن أمرهم الرسول (ص) بذلك, 
ولم يصلنا أنه قد اصطحب معه شيئاً من المال في هجرته, لآن 
الرسول (ص) حين آخى بينه وبين سعد بن الربيع من أهل 
المدينة عرض عليه سعد أن يقتسم معه أمواله فشكره 
عبد الرحمن على موققه الأخوي الكريم ورجاه أن يدله على 
السوق للعمل فيه لأنه امرؤ تاجرا؟"". 

وتشير الأخبار الى نمو ثروة عبد الرحمن بن عوف في المدينة 
حتى لقد أورد الواقدي أنه قد حمل إلى الرسول (ص) مال 
لتجهيز غزوة تبوك مقداره «مائتي أوقية»'". من الفضة على 
الأرجح أي ما يعادل 6٠٠١‏ درهم.. 

ان ما تقدم يشير إلى أن هؤلاء المسلمين الأوائل: الذين عرفوًا 
بالغنىء كانوا تجاراً صغاراً بالمقاييس التي كانت قائمة في للكة. 

أما غيرهم من المسلمين فكان جلهم من الشباب والفقراء 
والموالي أو الرقيق» كما ضم المسلمون الأوائل بينهم مجموعة من 
النساءة', 


أهل مكة وملكية الأراضي 


إن الصفحات أنفة الذكر قد أوضحت أن النشاط الرئيسي 
لأهل مكة كان يتركز في مجال تجارة القوافل وتبادل مختلف 
أنواع السلمع عن طريق استعمال النقود مما يدل على تطور 
الاقتصاد المكى. ولكن المسألة الجديرة بالبحث هيء هل أن أهل 
مكة قد قصروا اهتماماتهم الاقتصادية على التجارة ولم يحاولوا 
استثمار أموالهم في الزراعة وملكية الأراضي الزراعية خاصةً وأن 


.47 4179 ص‎ ١ الواقدي. المغازي. ج‎ )٠١4( 


متاخ مدينتهم مكة لا يساعد على الزراعة..؟. إن معظم الروايان 
التاريخية توحي بأن الأمر كذلك بحكم تركيزها على تشاط قريش 
التجاري كما قدّمنا. غير أننا لا نعدم بعض الأخبار التي تؤكر 
اهتمام بعض المكيين بتوظيف أموالهم في الزراعة وملكية الأراضي 
في منطقة الطائف التى اشتهرت بملاءمة مناخها للزراعة. فقد 
ذكر البلاذري أنه «كانت للعباس بن عبد المطلب (رحمه الله) 
أرض بالطائفء وكان الزبيب يحمل منها فينبذ في السقاية 
للحاج: وكانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة 
فيصلحونهاء”"". 

إن هذا النص يدل على اهتمام قريش بملكية الأراضي 
الزراعية وعملهم على استثمار أموالهم فيهاء بالإضافة إلى 
التجارة'""". كما أنه يفسر لنا أسباب التعاون الوثيق بين أغنياء 
مكة وأهل الطائف في مقاومة الدعوة الإسلامية؛ فقد أورد 
الطبري رواية عن عروة بن الزبيرء تذكر أن قريش لم تبعد عن 
الرسول (ص) حين دعاها للإسلام «وكادوا يسمعون له؛ حتى 
ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم أموال, 
أنكروا ذلك عليه واشتدوا عليه؛ وكرهوا ما قال لهمء وأغروا به 
'مين اطاعهم, فأنصفق عنه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله 
منهمم وهم قليل»”'". وهكذا فقد تولى أغنياء مكة المتحالفون مع 
آمل الطائف مقاومة الرسالة الإسلامية بحكم نفوذهم المالي 
والسياسي في المجتمع. 


حدود الغنى والفقر في عصر الرسالة 


ولكن ما هي حدود الغنى والفقر في تلك الفثرة؛ ليس بين 
أيدينا معلومات عن حدود الفقر والغنى في هذا المجتمع, غمير أن 
الآيات القرآنية التى أوجبت الزكاة على أغنياء المسلمين 
والأحاديث النبوية التي فسّرتها وأوضحت من هو الفقير 
والمسكين ومن هو الغنى وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة, 
ربما تساعدنا على تكوين فكرة تقريبية عن هذه المسألة (رغم أن 
هذه الآيات والأحاديث قد جاءت في المدينة) فقد ذكر أبى عبيد بن 
سلام في كتابه الأموال أن الفقير هو الضعيف الذي يستطعم"", 


146 الخزاعيء علي بن محمد بن مسعود» تخريج الدلالات السمعية, تحقيق: د. احسان عباسء بيروت 1548 ص‎ )٠١5( 
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المؤرخ العربي 


وبذلك يكون المسكين أسوا حالا من الفقير وان اشتركا في حالة 
العوز؛ وقد وردت أحاديث متعددة لتوضيح الحد الفاصل بين 
الغنى والفقر» ؛ فجاء في بعضها (أنه السداد,ء أو القوام من 
العيش وفي آخر أنه مبلغ خمسين درفنا وفي الثالث أنه الأوقية 
وفي الرابع أنه الغداء والعشاء)01. 


ويدل هذا في مجمل الأحوال على أن الفقراء كانوا مجموعة 
من المعدمين الذين لا يملكون شيئاً وفي أحسن الأحوال لا تتجاوز 
ملكيتهم الخمسين درهماً أو ما يعادل خمسة دنانير تقريباً. 
ان مما له دلالة على المستوى الاقتصادي الذي كان سائداً في 
عصر الرسالة ان نلاحظ أن الإسلام قد أوجب على من يمتلك 
)٠٠١(‏ درهم فأكثر ويحول عليها الحول أن يدفع عنها زكاة إلى 
الفقراء مقداره 5,؟/ إلى خمسة دراهم"'". 


الرسالة الإسلامية ومشكلة التفاوت في المستوى 
الاقتصادي في مكة 


إن التفاوت الحاد في المستوى الاقتصادي بين الأغنياء 
والفقراء في المجتمع المكيء قد أدى إلى اختلال في القِكِم 
الاجتماعية السائدة بين الناس» وجعل من الضروري البحث عن 
حل لمعالجة ذلك الخلل بصورة جذرية. 


وقد مثلت الرسالة الإسلامية بما قدمته من مُنطلقات 
اقتصادية واجتماعية في اطار الدعوة الدينية إلى توحيد اللةتعالى 
في العبادة» ووحدة المؤمنين به على الأرضء الحل المناسب لمعالجة 
تلك الأزمة. 


ويمكن تلخيص المنطلقات الاقتصادية والاجتماعية التي 
جاءت بها تلك الرسالة الإسلامية في النقاط الآتية: 


اين سلام؛ نقس المصدرء ص 097. 


| سورة الرحمن: آية  !/‏ 4 سورة المطففين: آية ١‏ - 
!/ سورة آل عمران, آية :١1١‏ سورة الروم: آية 59. 
(11) سورة الهمزة. آية 2١‏ 5, 7. 

(175) سورة البلد؛ آية 17-11. 

/ 


ا( 
) الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الدينية, مصر 1591/9, ص ١15‏ 
(114) راجع على سبيل المثال. سورة الحديد, أية لاء سورة العوراة آية 1١‏ 17ء سورة الفجر, آية 11 - 
2 
( 


ان المال مال الله, وأن البشر مستخلفون للعمل فيه 
وانفاقه وفقاً لأوامر الله تعالى التي تقضي بمساعدة الفقير 
والمسكين واليتيم وذوي القربى وتزكية المال عن طريق التصدق 
والانفاق في سبيل الله". 


أن جمع المال واستثماره ينبغي أن يتم بالطرق المشروعة 
بعيداً عن الغش والاستغلال. لذا فقد توعد القرأن الكريم 
بالعذاب أولئك الذين يغشون في الكيل والميزان ويأكلون أموال 
الناس بالباطل!". كما حرم الربا الذي كان شائعاً في التعامل في 
ذلك الوقت!"", والذي يؤدي إلى مضاعفة مبلغ الدين «أضعافاً 
مضاعفة». 


؟ - إن قيمة الفرد الاجتماعية ليس, كما تصوّر المشركون؛ في 

كثرة الأموال والأولادء وإنما في الإيمان والعمل الصالح. لذا فقد 
سخر القرآن الكريم من تكبر وتعالي أغنياء مكة. وتوعدهم 

بالعقاب يوم القيامة #ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مال 
وعدّده. يحسب أن ماله أخلده7#"". كما استفزهم؛ وتحداهم 
لعمل الخير ‏ الذي يلتقي مع قيمهم القديمة ‏ بقوله: #فلا 
أقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة فك رقبة, أو اطعام في 
َوه ذّي مسغبة. بتيماً ذا مقرية أو مسكيناً ذا متربة #4 , 
مما/يدل/على أن أغنياء مكة الكبار قد تخلوا عن المثل العربية 
القديمة| التي تدعو إلى الكرم والتضامن بين أفراد القبيلة 
واتصرفوا لرعاية مصالحهم الخاصة واشباع أنانياتهم الفردية 
التي تدعوهم لجمع المال وتكديسه والمفاخرة به1”". 

وَقَكذا قدمت الرسالة الإسلامية الحل المناسب لتردي 
الأوضاع الاجتماعية التي نجمت عن تفاوت الشروات في المجتمع 
المكي بصورة حادة في اطار الدعوة إلى الوحدة الدينية 
والسياسية لأمة تقوم العلاقات بين أفرادها على أساس التعاون 
والتكاقل. 


-؟, سورة الليل؛ آية 5١ - ١١/‏ 


177) راجع على سبيل المثال سورة الأنعام 10١‏ - 197, سورة الاسراء: 11 - 17, وسورة الشعراء 45. 


المؤرخ العربي 1١‏ 


الدولة الادربسية الهاشمية 
ودورها السياسي والحصضاري في المغرب 


في عهدي الامامين أدريس 


بعد ا الدولة الادريسية بزعامة الامام ادريس بن عيد 
بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب في أقصى 
000 كرد فعل ضد الخلافة العباسية بيغداد وامتدادا لمعركة 
الفخ!"' سنة ١19‏ ه/ 280 مء التي كان من نتائجها فران 
ادريس بن عبد الله إلى أرض المغربء وأخيه يحيى إلى أأض 
الديلم بخراسان. لكن الخليفة هارون الرشيد تمكن من قتل 
يحيى. بينما نجا ادريسءمن قبضته وتمكن من تكوين دولشهق 
مكان ناءِ في المغرب الأقصى"! حيث الجبال العالية.. والكثافة 
البشرية؛ والبعد عن دار الخلافة. ومحبة المغارية لآل البيت'": 
كل هذا ساعده على تكوين دولته ذات الصفة الملكية الوراثية, 
البعيدة عن التشيّع والتي كانت نظرتها تتفق مع نظرة الفرقة 
الزيدية بالإمامة باجازة تعيين المفضول مع وجود الفاضل وهذا 
ما يتماشى مع نظرة أهل السنة'''. فهي في نظر الكتاب الدولة 
الهاشمية), وحكامها يلقبون بالفواطم نسبة إلى فاطمة 


دار المقارف ‏ مصر د ات: ص 15131. 


5307١ ص‎ 


لبتان بييوت 15376 مء ص 5714. 


الأول وادربس الثاني 


ا صالح محمد فياض ابو دياك 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 


الزهراء". لكنها لا تنتمي إلى أي فرقة من فرق الشيعة:؛ فهي لم 
تقم بدعاية مسبقة لها قبل تكوين الدولة مثلما حصل مع الدولة 
الفاطمية, ولم تتبن مذهباً معيناً من مذاهب الشيعة: وإنما يرجع 
كينها إلى الظروف السابق ذكرها التي عملت على تكوينهاء 
وتشير“الروايات التاريخية إلى أن ادريس هرب مسع مولاه راشد 
إلى صر ومكث فيها مدة ولم يغادرها إلا عندما افتضع أمره. 
فاتجهلل المغرب ماراً بالقيروان" وتلمسان التى تعتبر بوابة 
المغرب الأقصى. ودخل مع مولاه راشد بعد أن اجتاز نهر ملوية 
الى, بلاد السوس ومكث فيها مدة لكنه لم" يحقق مطلبه ؛ فغادرها 
مكمه إلى مدينة وليلي «5لاأطنااه/؟», وكان اختياره لها مقصودا 
حيث تسكن قبيلة أوربة ذات العدد الكبير والبأس الشديد., إلى 
جانب موقعها الحصين حيث يحيط بها سور روماني قديم, 
ويجاورها جبل زرهون العظيما". مع توفر المياه والأشجار 
وخاصة شجر الزيتون» إلى جانب توسطها للمدن المغربية وهئ 


)١‏ مكان يقع بين مكة والمدينة؛ راجعء ابن الططقيء محمد بن علي بن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلاميسة. دار بيروت للطباعة 
والنشر ‏ بيروت ١545‏ ه/ 1573 م. ص ١140‏ الطبري آبو جعفر محمد بن جرير ‏ تاريخ الرسل والملوك, ج 8/ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم, 


57) حسن ابراهيم حسن, تاريخ الاسلام, دار احياء التراث العربي ‏ بيروت طلا سنة 1514 م ج ا ص 1140 111. 
؟) اندري جوليانء تاريخ افريقيا الشمالية, ج ؟ تعريب محمد مزاليء والبشير بن سلامة, الدار التونسية للنشرء ط (؟) 1187 م ص 50 

4) سهد زغلول عبد الحميد, تاريخ المغرب العربي, ج ”. منشأة المعارف الاسكندرية مصر 191/4 م» ص 1775. 

) لقبال ‏ موسىء دور كتامة في تاريخ الخلافة الفاطمية منذ تاسيسها الى منتصف القرن الخامس. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر 1514 م, 
)0 بسمية الحميري بإدريس بن ادريس الفاطميء راجع؛ الحميري ‏ محمد عبد المنعم, السروض المعطار في خبر الاقطار. تحقيق - احسان عباس؛ مكتبة 


*) تشير بعض الروايات الى ان ادريس لم يدخل القيروان خشية منالأغالية. راجع. سعد زغلول. تاريخ المغرب العربي, ج ", ص 177 


(4) عبد العزيز ‏ سالم, تاريخ المغرب ف العصر الإسلامي. مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. الاسكندرية د اتء ص 587. 
(5) العربي ‏ اسماعيل (دولة الأدارسة) دار الغرب الإسلاميء بيروت - لبنان 1187 م ص 58. 


المؤرخ العربي ١١١‏ 


المسماة اليوم بقصر فرعون. وبتأييد من أمير قبيلة أوربة أبو ليلى 
اسحاق بن محمد عبد الحميد'"", الذي كان على مذهب المعتزلة 
بايعه أفراد القبيلة بعد أن عرفوا نسبه الشريف سنة 
١7"‏ ه/88/ مء وكانت المبايعة بداية الدعوة العلوية بين 
القبائل المغربية من زناتة البترية» وزواغة:» وزرارة. ولاية, 
وسدراتة؛ وغياتة؛ ونفزة» ومكناسة: وغمارة. ومسراتة7”", وبقية 
القبائل المغربية في المنطقة التى جاءته وفودها معلنةٌ طاعتهاء 
عندها بدأ الامام ادريس يرسم خطى دولته» فقام بتأسيس 
حاضرة له لتثبيت سلطانه في المنطقة تحدوه الرغبة في توسيع 
نفوذه على حساب الدول المجاورة”". أملاً في اخضاع المغرب 
لسلطانه لتحقيق أحلامه في السيطرة على المشرق أو جزء منه 
ليعيد حق آبائه المسلوب. فالوثائق التاريخية تبين أن الآدارسة 
كانت لهم اتصالات وثيقة ومراسلات عديدة مع أهل افريقية 
ومصرء فقد أرسل الإمام ادريس الأول رسالة الى المصريين 
يدعوهم لطاعته: 

بسم الله الرحمن ن الرحيم, أما يعدء قالحمد لله رب العالمين لا 
شريك له الحي القيوم»؛ والسلام على جميع المرسلين, وعلى من 
اتبعهم وأمن بهم أجمعين. 

ايها الناس: إنّ الله بعث نبيه محمد وله بالنبوة: ونه 
بالرسالة وحياه بالوصيء فصدع لأمر الله وأثيت حجته؛ وأظهر 
دعوته»؛ وان ن الله جل ثتاؤه - خصنا بولايته» وجعل فينالعسيرلتة 
ووعده فينا وعداً سيفي له به؛ فقبضه إلئة:محموماً لا يحجة رلاحة 
على الله ولا على رسوله يق فلله الحجة البالغة, فلو شَنَاءِ بَهداكم 
أجمعين. فخلفه الله جل ثناؤه يأحسن الخلافة؛ غذانا يتنعمته 
صفغاراً. وأكرمنا بطاعته كباراً. وجعلنا الدعاة إلى العدل القائمين 
بالقسط المجافين للظلمء ولم نمل إذا وقع الجور ‏ طرفة عين 
من نضحنا أمتنا والدعاء إلى سبيل ريناء حل ثتاؤة: فكان مما 
خللته آمنه فيقا أن سفكرا وساءنا: وانتيكوا خرمتناء وأيتهوا 
صغيرناء وقتلوا كبيرناء وأتكلوا نساءناء وحملونا على الخشب»: 


وتهادوا رؤوسنا على الأطباق» فلم نكل؛ ولم نضعفء بل نرى ذلك 
تحقة من ربنا ‏ جل ثناؤه - وكرامة أكرمنا بهاء فمضت يذلك 
الدهور واشتملت عليه الأمورء وربي منا عليه الصغير وهرم عليه 
الكبير"').... ويبدو أنه كان يهدف إلى تآليب المصريين على 
العباسيين اد أنصار له لتكوين دولته فيها متى سنحت له 
الفرصة, إلا للا خصهم بالمراسلة دون غيرهم من أبناء المشرق, 
الذين قاموا باخفائه وتسهيل السبل اليه في الهروب عند افتضاح 
أمرد:". 


أما بالنسبة للمغرب فقد قام بتجهيز الجيوش التي كان 
يقودها بنفسه إلى مختلف الأقاليم والمناطق المجاورة له قصد 
توسيع رقعة حكمه, ونشر الإسلام بين القبائل التي ما زالت على 
دين النصرانية أو المجوسية أو اليهودية أو الشرك. فبدأ بقبائل 
برغواطة التي عرف عنها الزيغ وانحراف العقيدة, والتي اتخذت 
من يلاد تامسنا موطناً لهاء فاستولى عليها ووصل إلى شالة وبلاد 
(فازار)بالمغرب الأقصى, ثم توجه شرقاً إلى تلمسان فدخلها صلحاً 
بدون قتال سنة ١1/17‏ ه/7/434 م" فأخضع قبيلتي مغراوة 
وبني يفرن الزناتيتين وأبقى محمد بن خزر المفراوي واليها 
السابق عليها. وبهذه السياسة الحربية الحازمة استطاع 
الريك بن عبد الله أن يسيطر على الأقاليم الواقعة ما بين 
تلمسان غريا ووادي أم الربيع, وجعلها مجالاً لنشر الدعوة 
الإإسلامية بين كان هذه المنطقة؛ إلى جانب اعتبارهما سياجاً 
لحماية دولته من أعدائه؛ وعاد إلى مقره بمديتة وليلي في شهر 
صفحر سنة ١١/8)‏ ه/ 740 م0", ووصلت أخبار انتصاراته الى 
المشرق التي أزعجت الخليفة هارون الرشيد» فعبر لوزيره يحيى 
البرمكي عن مشاعره بقوله: «إِنّ ادريس بن عبد الله ولد علي بن 
أبي طالب وابن فاطمة بنت النبي كَل قد قوي سلطانه 51 
جيوشه؛ وعلا شأنه... وفتح مدينة تلمسان وهو باب افريقية ومن 
ملك الباب يوشك أن يملك الدارء وقد عزمت أن أبعث له جيشاً 
عظيماً لقتاله... ثم أني فكرت في بعد البلاد. وطول المسافة, 


.14 759 هناك روايات تاريخية تسميه (عبد المجيد)» راجعء العربي  اسماعيل, دولة الأدارسة, ص‎ )٠ 
.14 اسماعيلء دولة الادارسة. ص‎  يبرعلا‎ 47١ سعد زغلول: تاريخ المغرب العربي, ج ”.ء ص‎ )1١( 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر  بيروت 151/97 مه‎ )١( (؟16) العروي  عبد اللهء تاريخ المغرب. محاولة في التركيب, ترجمة  ذوقان قرقوط؛ ط‎ 


11١ ص‎ 


(17) حمادة ‏ محمد ماهر الوثائق السياسية والادارية في الاندلس وشمال افريقية. منشورات مؤسسة الرسالة؛ بيروت ط )١(‏ 


ص ,.١15١‏ نقلاً عن» 


هم افمكلى 


.15 .5 ,1840 ,كتمد2 .قسقوكظ د ععطهعم دعا عل ومأعممتنهه0ه1 عل وعماوتكة .خ.1 .علدم0 


(14) سعد زغلول عبد الحميدء المغرب العربيء ج ”, ص 454: العربي 


جدااءاض 3115-3140 


)١5(‏ ابن الخطيب لسان الدين؛ أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: د 


- اسماعيلء دولة الأدارسة؛. ص 58, 


حسن ايراهيم حسنء تاريخ الاسلام» 


تحقيق ‏ أحمد مختار العبادي. ومحمد ابراهيم الكتاني: الداد 


البيضاء المغرب سنة ١974‏ م. ج 'ء ص 141 سعد زغلول عبد الحميد. ج اء ص .517١‏ 
(17) السنوسي محمد بن عليء الدرر السنية في اخبار الدولة الادريسية. ط ‏ مصر سنة 1745 هء ص 50. 


المؤرخ العربي 


وتنائي المغرب عن المشرق ولا طاقة لجيوش العراق على الوصول 
إلى السوس من أرض المغرب""... فآشار عليه وزيره بتدبير 
الحيلة لاغتياله. فأرسل له الخليفة هارون ١7١(‏ ها 197 - 
8١4 - 781‏ م) سليمان بن جرير“" الذي اغتاله بواسطة السم 
في ربيع الآخرا" سنة 177 ه/؟741 م خوفاً من أن يستفحل 
أمره ويستولي على المغرب وافريقية؛ ومات بعد أن ترك زوجته 
كنزة بنت اسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأوربي حاملاً. 


في هذه الفترة قام مولاه راشد بتدبير الأمور إلى أن وضعت 
كنزّة حملها في من رجب ١1/7‏ ه/47/ م فكان ولدأ شبيهاً 
بأبيه فسماه أدريسء وقام بتربيته والعجاية به" وفي فترة 
الحمل والوصاية عليه أيام حكم راشد انقصلت بعض الولايات 
المغربية التابعة للدولة الادريسية لأسباب تجهلها. 

وساءت العلاقات بين الأدارسة والأغالبة في القيروان بتونس» 
الذين أقطعهم الخليفة هارون الرشيد أرض الزاب بالمغرب 
الأدنى عام ١84‏ ه/ ٠٠١‏ م ليقفوا سدأ أمام الأدارسة" 
والخوارج. أمّا الامام ادريس بن ادريس فلم يبايّع إلا بعد ما 
بلغ الحادية عشرة من عمرهء بعد مقتل مولاه راشد سِكة 
7 ه/؟79 م, بتكليف ابراهيم بن الأغلب أحد البربر ,الذي 
اشترى ذمته بالمال» فقام'"" بقتله وجنّ رأسه وأرسله الى البراهيم 
الذي ظن بأنّ قتله سيؤدي إلى حدوث الفتن والاضطرابات قي 
البلاد. ولكنٌ شيئاً من هذا لم يحصل فسرعان ما كنخانت. الأمَور 
إلى مجراها بتعيين وصي جديد بدلا منه. هى أبو خالد يريد بئ 
الياس العبدي الذي أخذ له البيعة مرة أخرى من القبائل 


المغربية والأقاليم التابعة للدولة يوم الجمعة في مستهل ربيع 
الأول سنة ١87‏ ه/47/ م وقيل يوم الجمعة في ربيع الأول 
سنة 1848 ه/7١‏ م. على نفس المنبر الذي أخذت عليه البيعة 
لأبيه من قبله في جامع مدينة وليلي ٠‏ بعد أن خطب على المنبر 
خطبة بين فيها فضل آل البيت, مشيراً إلى منهاجه السياسي في 
التزام الحق والأمر بالمعروف, وطاعة الإمام”", وفعلاً طبق ما 
قاله فقد سار سيرة سلفه بنشر العدل واظهار الحق؛ فعظم شأنه 
وقويت شوكته بين القبائل؛ لكن رغم هذا فقد خرج عن طاعة 
الإمام ادريس الثاني بعد وقاة أبيه عدد من المناطق والأقاليم 
التابعة للدولة لغياب حكم الأئمة وكثرة ألاضطرابات في البلاد, 
إلى جانب العلاقة العدائية بين الدولة والأغالبة. بسيب العداء 
الذي يكنّه العباسيون لهم مما انعكس على الأغالبة الذين وقفوا 
أمام توسعاتهم. 

ووجد الإمام ادريس الثاني نفسه ملزماً في استرجاع ما فقد 
من امارته أيام حداثته, فأخذ يجهز الجيوش ويرسلها إلى 
مختلف المناطق لإعادتها إلى حظيرة الدولة» إلى جانب استكمال 
مِهمة أبيه من قبله في نشر الإسلام بين المصإمدة وسكان نفيس 
وأعُماَضٍ سنة ١91‏ ه/7١4‏ م, الذين كانوا على الوثنية إلى 
جانبٍ الممسيحية واليهودية'". 


ففي نهاية القرن الثاني للهجرة ‏ التاسع الميلادي - خرج 
الإمام ادريس الثاني على رأس جيش كبير إلى تلمسان لمحارية 
القبَائل الكتتفزية من البربرء وقد أبدى من الشجاعة ما أثار 
اعجاب رجاله؛ ويذكر البكري ما قتاله داود بن القاسم بن 


(10) ابن ابي زرع؛ الآنيس المطرب بروض القرطاسء ط ‏ فاس الحجرية سنة ١889‏ م ص 4. 
زليه اختلف المؤرخون في اسم سليمان بن جريرء فقال بعضهم, سليمان بن جدير وقيل سليمان بن جريرء كما اختلفت الروايات فيمن سمه. فقيل الشماخ 
المشماسي مولى المهدي الذي سقاه سما أسقط أسنانه فمات من قوتهء وقيل سليمان بن جرير الرقي. راجع» أبن الآبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 


أبي بكر القضاعيء الحلة السيراء. تحقيق ‏ حسين مؤنس 
تاريخ المغرب في العصر الوسيط؛ ص 586 - 781 


. الشركة العربية للطباعة والنشر مصر القاهرة ط )١(‏ 1477: ص 57, عبد العزيز سالم»ء 


(19) اختلف فيمن دبر قتله من خلفاء بني العباسء فاليعقوبي يرى أن موسى الهادي هو الذي امر باغتيال ادريسء علماً بأن وفاة موسى الهادي كانت سنة 


1 هم/راجع 


؛ اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن جعفر بن وهبء تاريخ اليعقوبيء: دار صادر بيروت د تء ج ؟, ص ٠*5‏ 5: عن وفاة موسى الهادي» 


راجع, ابن عماد الحنبليء أبى فلاح عبد الحي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب, دار احباء التراث العربي ‏ بيروت د ت»: ج ١‏ ص 371 


.1175 - 558 سعد زغلول عبد الحميد؛ تاريخ المغرب. ج ". ص‎ )٠١( 


(1؟) البكري أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز. المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغربء نشر ‏ البارون دي سلانء الجزائر 151١‏ م؛ ص ١12١ء‏ حسن 


ابراهيمء تاريخ الإسلام, ج ؟, ص 5١7‏ 5117 


(1؟) نسب محمد بن المقاتل العكى لنفسه مقتل راشدء فكذيبه ابراهيم بن الأغلب وأرسل يخاطب الخليفة هارون الرشيد بقوله: 


ألم ثرني أهلكت بالكيد راشداً 
فتاه أخوعك بمهلك راشد 


العزيز سالم. تاريخ المغرب الإسلامي. ص 5844 


واني بأخرى لابن ادريس راصد 
وقد كنت فيه سافرا وهوراقد. 
راجم؛ ابن الخطيبء أعمال الأعمال. ص 117 السلاوي أحمدء الاستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى 


القاهرة 1454 م, ج١ا,‏ ص 08, عيد 


(19) الستوسي محمد بن عليء الدرر السنية. ص .1١‏ ابن خلدون عبد الرحمن. كتاب العبر وديوان المبتدا والخبرء دار الكتاب اللبنانيء بيروت 158١‏ م 


جدأاادص 590 
(8؟) السلاويء الاستقصاء ج ١‏ ص 78 


المؤرخ العربى 1١19/‏ 


أسحق بن عيد الله بن جعفر عنهء قال: «كنت مع ادريس بن 
ادريس في المفرب» فخرجت معه يوماً إلى قتال الخوارج ٠‏ فلقيناهم 
وهم في ثلاثة أضعاف عددناء ٠‏ فقاتلتاهم قتال شديداًء ٠»‏ قأعجبني 
ادريس ذلك اليوم: وجعلت أديم النظر اليهء فقال ويحك» لِمّ توالي 
النظر إلي؛ قلت لخصالء أمّا أولها فإنك تيصق بصاقاً مجتمعاً 
وأنا أطلب قليل ماء أبل به حلقي فلا أجدهء قال: ذلك لاجتماع 
قلبي وذهاب بصاقك لذهاب عقلك, قالء قلت: والثانية: لما أرى 
من منتك قال أنّ النبى يل صدى علينا قلت: والثالثة؛ لما أرى 
من حركتك وقلة فرارك على الداية....!". 

وبالجملة فقد تمكن من تثبيت نفوذه في هذه الناحية» وبقي في 
مدينة تلمسان ثلاث سنواتء ينظم شؤونهاء ويقضي على 
الخارجين عن طاعته من القبائل الضاربة حولهاء قصد تأمين 
حدود دولته الشرقية من خطر الرستميين أصحاب تاهرت» وخض 
شوكة قبيلة!"" «نفزة» البربرية التى تعد من أقوى العصبيات 
التي تساند امامة تاهرت وتدافع عنها. لكن الرستميين تصدّوا 
لهذه الغارات, وقاوموهم بشدة, ولم يتركوا المجال للتغلغل في 
أراضيهم وأبوا الاندماج بدولة الأدارسة. ولعل هذا هو الذي 
دفع بالأدارسة أن يحولوا أنظارهم شطر الشمال ويتجهوا إلى 
المناطق الساحلية بالمغرب الأوسط ووادي شلف, فأنشاوا| سوق 
حمزة (البويرة اليوم)؛ وسوق ابراهيم”". وغيرهما من الأسلواق 
والمدن بعيدين عن الأراضي الرستمية. دون أن يتعرضوا إلى 
الأقاليم الداخلية التابعة لإمامة تاهرت, حتى لا يصطَدَموَا“بهم؛ 
ويظهر من خلال هذا التحولء أن الأدارسة سلكوا مع بني 'زستم 
سياسة حسن الجوار والمسالمة قصد منعهم من الوصول إلى 
الساحل خوفاً من نشر مبادتهم واتقاءً لشرهم. وبهذه السياسة 
والاجراءات الوقائية التي أتخذها ادريس الثاني لنفسه ودولته. 
انتظمت له طاعة أهل المغرب الأقصى والجزء الغربي من المغرب 
الأوسط""). 


ويشير صاحب الاستقصا عن نفوذه فيقول: ل واقتطع 


المغريين عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى إلى وادي 
شلف)0". 


وأقلق هذا التطور السريع لدولة الأدارسة ابراهيم بن الأغللن 
صاحب أفريقية الذي حكم البلاد من سنة ١535-1414(‏ هات 
-١451م)‏ وأزعجه انتشارها السريع في بلاد المغرب فأخز 
يشنّع لاا الإمام أدريس 0 الثاني» ودخل معه ف صراع 
سلبي طويل» بحيث أصبح يهدد دولته في عقر داره. وقد تمكن 
بدهائه أن يؤُلب عليه أصدقاءه. فأغرى وزيره بهلول بن عبد 
الواحد المطقري بالمال: ففارقه ودخل في طاعة بني الأغلب, 
فأرسل إليه الامام رسالة تهكمية وفيها بعض الأبيات الشعرية 
منها: 


أبهلول قد شممت نفسك خطة 
أضلك ايراهيم من بعد دارهة 

فأصيحت منقاداً لغير قياد 
كأنك لم تسمع بمكر ابن الأغلب 

وقدماً رمى بالكيد كل بلاد 
ومن دون ما منّتك نفسك خالياً 

ومناك ابراهيم شوك قتار"" 


هذ التدخلات والاستفزازات من قبل بني الأغلب أصبع 
أدريسن الثاني يرئاب من يعض أعوانه منهم أبى ليلى اسحاق بن 
محمد بن عيبد| لحميد الأوربي سنة ١97‏ ه/ا40 م الذى 
تواطا مع الأغالية. 


وتشير بعض المصادر أن ابراهيم بن الأغلب قد عزم على قتله 
قنهاه أصحابه قائلين له: (اتركه ما تركك)”". ويذكر أنّ الإمام 
ادريس الثاني أرسل له رسالة يذكره بقرابته من رسول الله يلل 
وف نهايتها أبيات من الشعر: 
اذكر أبراهيم حق محمد 
وعترتهة. والحق خير مقول 
وادعوة للأمر الذي فيه رشده 


وما هى لولا رأيه بجهول 


(15) البكريء المغرب في ذكر بلاد افريقية والمقرب. ص ؟27١,‏ ابن الخطيبء الاعلام. ص 158 


(11) سعد زغلول, تاريخ المغرب العربي؛ ج ”. ص 45014. 
(17؟) ما زالت المدينتان قائمتين للآن» مشاهدات الباحث. 

(18) الاستقصاء ج ١ص‏ 75 

(5؟) الاستقصاء ط الدار البيضاء ‏ المغرب 15914 م. ج ,١‏ ص ١50‏ 


(1) كان الأمير ابراهيم بن الأغلب يقدح في نسب ادريس الثاني» ويعلق صاحب كتاب دولة الادارسة بأن قوله كان أوهى من خيط العنكبوت ونحن معه في 
هذا القولء أمَا جويتيه. قيقول أن من الطبيعي أن يكون المولود ذكراًء بمعنى لو جاء بنتأً كان من الممكن تدبير الأمرء لكننا لا نوافقه على قوله لأنه ليس 
بالخعورة أن يكون ذلك راجعء العربي اسماعيل دولة الأدارسة, ص 76 - 77. هامش رقم (7)ء ص 1١8‏ 

(1*). بونار ‏ رابحء المغرب العربيء تاريخه وثقافته. الشركة الوطنية للطباعة والنشر الجزائر سنة 1941, ص ١1١‏ 


(1؟) حسن ابراهيم حسنء تاريخ الإسلام. ج 7 ص 7310 


4 اللؤرخ اللعرمى 


فين آثر الدنيا فين أمامه 
زلازل يوم للعقاب طويل"" 

فك عنهء ولكن يبدو أنّ الأغالبة لم يكونوا جادّين في القضاء 
على الدولة الادريسية لأنهم رأوا فيها وسيلة لتثبيت سلطانهم في 
القيروان يهددون بها خلفاء بني العباس فيما إذا حدث ما يشوب 
العلاقات بينهماء ويظهر جلياً عندما أرسل الخليفة العباسي 
المأمون للأمير أبي العباس'“" بن ابراهيم بن الأغلب عقب وفاة 
أخيه أبو العباس عبد الله سنة ٠١١‏ ه/417 م وخلعه أخوه 
زيادة الله صك التولية في نفس السنة. الذي بموجبه تولى زيادة 
الله الأول الامارة”". وبقى مخلصاً لدار الخلافة بيغداد حتى في 
ظروفها العصيبةء فلم يخرج عن ولائه للمأمون ابان اندلاع فتنة 
ابراهيم بن المهدي في بغداد, وقدّر له الخليفة اخلاصه فشكره 
على موقفه بعد انتهاء الفتنة, إِلَا أنّ علاقة الود ما لبثت أن 
تعرضت لهزة + عنيفة حين حاول المأمون الانتقاص من شأنه 
والتدخل في شؤو: نه لكن جهوده لم تكلل بالتجاح, فقد أراد 
ما د ان الام اي حقق له الظفر على الأمين ب 
فأسند إليه ولاية مصر والمغرب. وكتب إلى زيادة الله يأمره 
بالدعوة لعبد الله بن الطاهر على منابر المساجدا"" بافريقية: 
وبهذا تفقد افريقية استقلالها الذاتي وتصبح تابعة للضر, 
فرفض زيادة الله طلب الخليفة ولم يفرط بما حافظ عليه والدة 
وأخوه. 

ويصور ابن الآبار غضب زيادة الله حيتما وصلئه.رستول 
الخليفة فيقول: (... وآمر ‏ زيادة الله بادخال ارول علية 
بعد أن تملا من الشراب, وحلق شعره؛ ونار عظيمة بين يديه في 
كوانين» وقد احمرت عيناهء ثم قال: وقد علم أمير المؤمنين طاعتي 
له. وطاعة أبائي لآبائه؛ وتقدم سلفي 8 دعوتهم, ثم يأمرني الآن 
بالدعاء لعبد خزاعة, هذا والله أمر لا يكون أبداً"). وكتب زيادة 
الله رسالة إلى الخليفة يرفض فيها الأمرء ويخبره بِأنّه سيدافع 
عن حقوقه حتى لو أدَى الأمر إلى اندلاع الحرب بينهما. وأرفق 
بالرسالة كيساً به الفا دينار ادريسية"”, لذلك لم يجد الخليفة 


(1؟) حمادة ‏ محمد ماهرء الوثائق السياسية. ص .١١0‏ 


بِدَاً من التخلي عما أمر به متجاهلاً ما ورد برسالة الأمير 
الأغلبي من خروج على المألوف في مراسلة الخلفاء ورضي ببقاء 
الأمور على ما هي عليه بافريقية"". 


ومجمل القول اتجه الإمام ادريس الثاني نحو الجنوب بعد 
اخضاعه لمدينة تلمسانء قاستولى على شالة والسوس لأهميتهما 
الاستراتيجية والاقتصادية حيث كانت الأخيرة تسيطر على 
الطرق التجارية المتجهة من الصحراء نحو الشمال والشرق”", 
وأصبحت حدود مملكته تمتد من سلاسل جيال الاطلس الأعلى 
في.جنوب مراك إلى درعة التي تبكل مناجم الذهب: ويهذا 
المعدن الثمين استطاع تنفيذ مشروعاته التوسعية ورفع المستوى 
المعيثي لمواطنيه. كما ضمن لنفسه موانيء المحيط الأطلسي وثغر 
سبتة وطنجة المطلين على المضيق تمهيداً لدخوله إلى الأتدلس 
لكن المنية عاجلته وحالت دون تحقيق أهدافه''. 


أما فيما يخص العلاقات الدبلوماسية مع قرطبة؛ فالظاهر أنها 
بدأت طيبة في أول الأمر لأن الحكم بن هشام 5١50-140(‏ ه 
1/47 - 477 م) أمير الأندلس» أراد أن يستغل فرصة عداء 
الأدكارسة للدولة العباسية, وأمراء القيروان؛ ولا سيما أن كلا من 
الأمويِين في الأندلس, والأدارسة في المغرب الأقصى؛ يشتركون في 
عداء بِنِي العباس. فرغب الحكم بن هشام في مواصلة الإمام 
الاتريسي, وفاتحه في بناء علاقة طيبة ومتينة بين البلدين لمواجهة 
خصومهما الأغالبة الذين يهددون أمنهماء ويحاولون تقليص 
تَفتُودَمَمَا وهنا الرغم مما تميزت به هذه العلاقة من الود 
والصداقة بين الأمير الأندلسي والإمام الإدريسي'"*, والتي جرى 
توثيقها بواسطة سفارة الحكم إلا أن أمد هذه العلاقة كان 
قصيراً. فسرعان ما تلاشت وبطل مفعولها وتحولت إلى عداء 
بسبب استقبال ادريس الثاني لعدد من الفرسان الأندلسيين 
الفارين من الأندلس سنة 1485 ه/ 8١4‏ م الساخطين على 
الحكم بن هشام والذين يمثلون النخبة الأرستقراطية العربية 
بقرطية”. 


(4؟) الباجي محمد المسعودي, الخلاصة النقية في أمراء افريقية, تونس ط ١147‏ هص ". 
(0؟) ابن خلدون. الهعير وديوان المبتدا والخير. ط ‏ بولاق القاهرة ١74814‏ هء ج 4 ص 157. 


(1؟) نفس المصدرء ص .١517‏ 


(1؟) ابن الآبارء أبى عبد الله محمدء الحلة السيراء. نشر ‏ موللر ‏ فرائز ط 18-5 مء ص 5514 


(14) يلفت نظره بأنه سيدعو للأدارسة ويتحول عن بتي العباس. 


(4؟) ابن خلدون: العير. ج ؛. ص ا195. 

(:4) العروي عبد الله تاريخ المغرب. ص .١١١‏ 

(41) اسماعيل العربي. دولة الادارسة, ص .1١9‏ 

(؟4) ابن تاويت التطواني. دولة الرستميين أصحاب تاهرت. مدريد 1557, ج 50. ص 11. 
)0) ابن ابي زرع؛ روض القرطاسء ص ١64‏ 


المؤرخ العربي 119 


ويعد مجيئهم الى مدينة فاس مكسباً للإمام ادريس الثاني 
الذي كان يشعر بالوحدة والعزلة منذ نعومة اظفاره بسبب 
وجوده بين رؤساء القبائل البريريةء الذين أخذ يرتاب متهم بعد 
توليه الحكم. ولذا نجده. لم يتوانّ في احتضان هؤلاء الفرسان. 
القادمين!'؛ من قرطبة أو القيروان» واسناد الوظائف السامية في 
الدولة اليهم, وجعلهم من بطانته, مما أوغر صدور زعماء البربر 
من وزرائه وندمائه الذين أحسّوا بفقدان امتيازاتهم: فمالوا إلى 
ابراهيم بن الأغلب, وانضم إليه وزيره بهلول بن عبد الواحد 
المطفري بمن معه من قومهء, وتآمر معه أبو ليلى اسحاق بن 
محمد بن عبد الحميد الأوربي الذي أحس به الإمام. قدسٌ له 
من قام بقتله على يد وزيره مصعب بن عميرا"') 

وأما الحدث الثاني الذي أثر على العلاقات بين فاس وقرطبة, 
فهو استقبال الإمام ادريس الثاني للمنفيين الربضيسين27 
الأندلسيين على أثر فشل الثورة التي قاموا بها ضد الأمير 
الحكم بن هشام سفة " <" ه/خكاامء ٠‏ وكان معظمهم من 
المولّدين الذين أرادوا أن يكون لهم صوت مسموع في المجتمع 
الأندلسي لشعورهم بالغين يسيب وضعهم الاجتماعي 
والسياسي”""؛ واستقر هؤلاء الوافدون في أول الأمر بين القبايّل 
المغربية في جبال الريف القريبة من ساحل البحر الأبِيضٍ 
المتوسط. وصادف هذا الحدث احتياج ادريس الثاني إلىأسكان 
يعمّرون مدينته الجديدة ‏ العالية. وتوسيع المدينة التي |أسيتها 
والده من قبل. ولهذا الغرض رحب الإمام ادريس الثاني بقدوم 
الربضيين المنفيين, وتشجيعهم على الإقامة في مَدَينتَه العتالية 
ومدينة فاس“"", مما أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين: 
وأصبحت تنذر بالانفجار والحرب» فقد أصبح الأمير الحكم بن 
هشام يخشى امتداد نفون الأدارسة إلى بلادهء أو تدعيم الثائرين 
عليه؛ ولهذا يعتقد أن خوفه دفعه إلى عقد هدنة مع الامبراطور 


(4) ليفي بروفنسال, الإسلام في المغرب والاندلسء تعريب ‏ عبد العزيز سالم, ومحمد صلاح» ط- 


دولة الأدارسة. ص 7١‏ - 77 
(44) ابن خلدون, العيرء ط بيروت 15784 م, ص 51. 


الكارولنجي (شارلمان) ملك الفرنجة دامت حتى سنة 4١5‏ م, 
حتى يتمكن من حد الإنتشار العسكري والمذهبي العلوي في بلاد 
المغرب. ويعمل على منعه من العبور إلى أرض الأتدلس هذا من 
جهة", ومن جهة أخرى قام بمحاولة لتهدئة الوضع في الداخل, 
فكتب كتاباً إلى جميع عمَّاله في إمارته يبي فيه أسباب شورة أهل 
الربض ويشرح لهم ظروفهاء طالباً منهم قراءتها على المناير, 
والرسالة طويلة تقع في ثلاثين سطراً”". 

آما عن تنظيمات الدولة الادريسية:؛ فقد قام الإمام ادريس 
الأول بتعيين أقاربه على الولايات المغربية التي خضعت لسلطانه, 
فعين أخاه سليمان بن عبد الله أميراً على تلمسان بالمغري 
الأوسط: ٠‏ ومع رغبته في جعل ولاته من أقاربه إلا أن زعماء قبيلة 
أوربة الذين ناصروه كان لهم نفوذ كبير في رسم وتنقيذ سياسته, 
ممًا جعل جهوده في تنظيم دولته غير واضحة رغم بذله جهداً 
كبيراً في سياسته الداخلية على حساب توسعاته العسكرية. وبعد 
وفاته في ربيع الآخر ١17‏ ه/47/ م وقيل ١16‏ ه/١كلام‏ 
0 الإمامة من يعده اينه ادريس الثاني الذي قام بعدة أعمال 
على مختلف الأصعدة!*. فمارس القضاء الذي كان فيه ملازماً 
للحقء جارياً على قانون الشريعة في الأحكام, لا يعدل عن الحق 
ولا يحرف عن السنة, فكان يأخذ الجزية وزكاة الأموال حسب 
ماإنصت عليه الشريعة؛ وكانت الغنائم التي تأتيه يقوم بتقسيمها 
إن أريعة أخماش على المجاهدين. ويصرف الخمس فيما تحتاجه 
مرافق الدولة:, وانتشر صينه بين الناس فتقاطرت الوفود من 
مختلف المنتاطق المغربينة لبيعته والعيش تحت كنفه., ثم ترك 
القضضاء. وعين يدلا منه القاضي عامر بن سعيد بن محمد 
القيسي””" الأندلسي الذي ترأس دار القضاء بمدينة وليلي؛ فكان 
يقضي بين الناسء ويقوم بتطبيق الشرائع والأحكامء وقد اختلف 
المؤرخون في مذهبه.؛ فعده البعض مالكياء وقيل أنه كان على 


إدارة الثقافة د اتء ص /77, العربى ‏ اسماعيل» 


(41) الربض كلمة عامية تعني الضاحية أو الحي والجمع ارباضء وعندما تسلم هشام بن عبد الرحمن الأموي زمام الحكم أعاد بناء القنطرة الرابطة بين 
قرطبة وضفة الواديٍ الكبير الجنوبية. حيث الأرباض الجنوبية: ونا تمت إعادة بنائها امتد العمران الى ضفة النهر الأخرى الجنوبية, وانشىء فيها حي 
عرف بالريضء ونظراً لقرب هذا الربض من الجامع وقصر الإمارة ومن السوق أو الطريق الرئيسي للمدينة فقد قضل أن يسكنها التجار والطلبة والفقهاء 
وأصحاب الحرف الأخرى. راجعء العبادي ‏ أحمد مختارء في تاريخ المغرب والاندلسء مؤسسة الثقافة الجامعية» الاسكندرية: د ات. ص .١5١‏ 

(610) المقري التلمساني, نفح الطيب بن غصن الاندلس الرطيبء تحقيق ‏ احسان عباسء دار صادر بيروت 1514: ج ١‏ ص 118 وما بعدها. 

(44) الجزنائي ‏ علي. جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس.ء المطبعة الملكية ‏ الرباط سنة 15717 م ص 51. 

[الهنة 9 .2 ,1948 ركلمة2 ,1 "1 روع1 250811010 هآ اأمعلاء06 ,رتصهاكا! , لدموعدمظ مل العيادي ‏ أحمد مختارء في تاريخ المغرب والاندلسء سنة 


41 هداركاة! مص 511١‏ -155. 
(50) حماده ‏ محمد ماهرء الوثائق السياسية. ص .١14١ - ١5١‏ 
(01) السنوسيء الدرر السنية, ص <7. 


(؟0) نفس المصدرء ص 11 -87, العربي ‏ أسماعيل. دولة الأدارسة؛ ص /الا. 
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مذهب سفيان الثوريء وقيل على مذهب الأوزاعي الذي كان 
معمولا به في المغرب والأندلس مع رأي الكوفيين قبل وصولٍ 
مذهب مالك الذي حل محله؛ ويحتمل أن يكون عامر هذا مجتهداً 
مستقلاً لم يتقيد بمذهب”". 

أما كاتبه. فكان أبو الحسن عبد الله بن مالك الخزرجي 
الأنصاري'"!؛ ووزيره عمير بن مصعب الأزدي الملقب بالملجوم 
الذي كان من فرسان العرب» وسادتهمء, وكان لأبيه دور بارز في 
حرب البربر بأفريقية والنصارى بالأندلس*), يساعده في عمله 
وزير بربري اسمه بهلول بن عبد الواحد المطغريء السابق الذكر 
والذى التجأ إلى عند الأمير أبراهيم بن الأغلب بالقيروان عندما 
استقل عمير بن مصعب بالوزارة وعمل معه عدد ممّن استعان 
بهم الإمام ادريس الثاني في تسيير الأمور الدنيوية. 

أما على الصعيد العسكريء فقد قام الإمام ادريس بتقوية 
جيشه؛ واغداق الأموال على أتباعه من المشايخ والرؤساء. ومع 
هذا ظلت أجهزته العسكرية ابتدائية»: تعتمد على الأسلاب 
والغنائم. وعلى الجزية والخراج"©. 

واصطبغ الجيش الادريسي بالصبغة القبلية» وكانت لديه 
قوات خاصة تقوم بحمايته وبنشر الأمن في ربوع دولته من 


العرب الوافدين عليه من القيروان وقرطبة”"), كما وفدت, عليه 


جماعة من أنصاره ممّن كانوا يقيمون في العراق» وضاقت مديئة 
وليلي بالقادمين؛ فوجد نفسه مضطراً لبناء مدينة جديدة|تتسع 
لهم. إلى جانب اقتناعه بعدم جدوى بقائه في هذه المدينة موطن 
قبيلة اوربة وغيرها من القبائل البربرية الأخرى الضاربة“حولها؛ 
ووقع اختياره هو وأهل مشورته على المكان الذي أقيمت غلته 
مدينة فاس زمن أبيه الإمام ادريس الأول» وأصبحت القبائل 
العربية القادمة من القيروان عاصمة الأغالبة بافريقية» ومن 
قرطبة حاضرة الأمير الحكم بن هشام الأموي تمثل نواة الادارة 
العربية التي ينشدها ليخرج بوساطتها من عزلته» ومن وصاية 
قبيلة اوربة عليه؛ وليخلق التوازن المطلوب بين العرب والبربر في 


امارته, وممًا يزيد هذه القبائل أهمية في نظرهء أنها لا تنتمي كلها 
إلى قبيلة عربية واحدة؛ بل أنّها تنتمي إلى مجموعة من القبائل 
أهمهاء الأزد. ومدلج؛ وينو يحصب, والقيسية: والصدف 
وغيرهم“", وكان قدومهم بداية سيل من الهجرات العربية من 
الأتدلس وافريقية ساعده على ذلك الاضطرابات في الأندلس 
وافريقية, وثورات الجند في الأخيرة ضد حكام بغداد: ولعلّ قٍِ 
هجرتها تهيراً عن رفضها لسياسة الأمويين والعياسيين» وتأييداً 
للعلويين. وقد سر الامام ادريس بقدومهم وأجزل لهم العطاء:". 

أمَا عن منجزاته المعمارية. فقد جدد بناء سور تلمسان بعد 
أخذها صلحاً في أواخر عام 154 ه/؟١7‏ م وأوائل عام 
4 هم/ 48١5‏ مء وبنى جامعها وصنع بها منبرا كتب عليه «هذا 
بن الحسن بن 
الحسن بن علي رضي الله عنهم في شهر محرم سنة تسع وتسعين 
وماية.''". وأصلح أحوالها المعمارية والعسكرية. 

أما عن تجديد بنائه لمدينة فاس فهناك أسباب عدَّة دفعته 
لتجديد بنائها منها: أن تكون مكاناً لعبادة الله ومركزاً لنشر دينه 
كما جاء في خطبته قوله: اللهم اجعلها دار علم وفقه يتلى بها 
كُتَسابكء وتقام بها حدودكء واجعل أهلها متمسكين بالسنة 
واللجمائمة ما أبقيتها»”". فلم تزل منذ بنيت دار علم وفقه وسنة» 
والجماعة بها قائمة. وقد أمها عدد من العلماء والفقهاء والأدياء 
والشتعرّاء والأطباء وغيرهم فكانت وما زالت دار فقه وعلم وحديث 
ولغة, وفقهاؤها هم الذين يقتدي بهم جميع فقهاء المغرب. 

أمًا. اتاتب السياسي فقد سلك فيه ما سلكه غيره من الحكام 
المسلمين عندما يتولى أحدهم الحكم. يشرع في بناء عاصمة له 
وفي ذلك اشارة الى تغيير في السياسة التي سوف ينتهجها 
الحاكمء إلى جانب موقعها المتميز الذي هو عبارة عن سهل فسيح 
يمتد ما بين جبل زرهون وجبل الحاجب (جبل زالغ): وكان 
لاتساع رقعة المكان واعتدال الهواء وكثرة الماء فيه"!. وخصب 


ما أمر به ادريس بن ادريس بن عبد الله ب 


(؟0) من اقطاب المذهب المالكي في المغرب. ابن زياد. والبهلول» وابن راشدء واسد بن الفرات الذي أتى بعدهم, اما الأندلس فكان أبرز علماء المالكية فيها هما 
زياد بن عبد الرحمن وقرعوس بن العباس. راجع؛ الجزنائي. جني زهرة الآس في بناء مدينة فاس - المطبعة الملكية الرياط 19517 ص .7١‏ 


سعد زغلول عبد الحميد, تاريخ المغرب العربي. ج ”. ص 51417. 


العروي ‏ عبد الله تاريخ خ المغرب, ترجمة ذوقان قرقوط,. ص ؟1١١.‏ 
جوليان ‏ اندري شارلء تاريخ افريقيا الشمالية. ص 51. 
©) العربي ‏ اسماعيلء دولة الأدارسة, ص 7١‏ - /الا- 
) السنوسي؛ الدرر السثية؛ م١1‏ - ؟17, 
)١‏ الدرر السنية, ص 75. 
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حسن ابراهيم؛ تاريخ الإسلام, ج ؟, ص 7417 


عبد العزيز ‏ سالم. تاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي. ص 55١‏ 


حسن ابراهيم حسن. تاريخ الإسلام. ج ؟: ص 73401 


راجعء الجزنائي» جني زهرة الآس, ص 55, الدرر السنية. ص ١‏ حسن ابراهيمء تاريخ الإسلام, ج 7, ص 7917 
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2 -- 22512522 ا رد 


التربة. والقرب من تهر سيو بمياهه العذبة؛ والحمامات الساخنة 
المعروفة بحمة خولان المسماة اليوم بسيدي حرازم. مع توقر 
مواد البتاء في هذه المنطقة, ووجود الثروات الطبيعية وما نتج 
عنها من ظهور صناعات متعددة إلى جانبي ثروتها السمكية 
والحيوانية وموقعها على البحر المحيط"". ونهر سيو الذي يمر 
بالمدينة فيربطها بين الشمال والجنوب والشرق والغرب: حيث تقع 
المدينة عند ملتقى أكبر طرق القوافل في المغرب كله: الطريق 
القادم من الجريد عبر تلمسان متجهاً إلى المحيط الأطلسي, 
والطريق المتعرج الذي يخترق جبال الريف والمتجه إلى سواحل 
البحر الأبيض المتوسط والأندلسء وأخيراً الطريق المار بمضايق 
سلسلة جبال الأطلس المتوسط والمتجه إلى سجلماسة ثم إلى 
الصحراء الكبرى”". كل هذا كان حافزاً لتوسيع المدينة في 
المكان الذي بنيت فيه من قبل في عهد أبيه. وإن كان هذا الأمر 
مختلفاً فيه عند المؤرخينء كما اختلفوا في سبب تسميتهاء ولهذا 
أثرنا عدم الخوض فيهء وفي تقسيمها وخططها مرجئين الأمر إلى 


والواقع أَنَّ أهمية المدينة لا تعود إلى ما فيها من مساجد 
وقصور وأسواق فحسبء بل إلى رسالتها الحضارية الممثلية 
بالرسالة الإدريسية العلوية الهاشمية في بلاد المغرب الأقمى 
والمد الثقاني الذي حمله معهم المهاجرون من مدينني قرطية 
والقيروان» فالمناطق الواقعة ما بين الاطلسين ‏ المتوسط والكبير- 
وما وراءهما ظلت منعزلة عن التيارات الحضارية الإسلامية التى 
وصلت إلى المغرب الأقصى وتركزت في الشواطىء الْمَفِرَبيّة. الكّى 
كانت معبراً إلى البلاد التونسية, ورغم ذلك فإتها لم تنكم 
بالاستقرار لكثرة الثورات والاضطرابات التي قام بها الخوارج, 
وما نجم عنها من تخريب مادي. فكان الفضل في إقامة الدولة 
الإدريسية التي استبدلت المحبة بالخصومة في هذه المناطق, 
وعملت على نشر الإسلام واللغة العربية في المناطق الوسطى 
والجنوبية!', وبعد وصول القبائل العربية من القيروان وقرطية 
وغيرها من الأقطار وما صحبها من علماء وفقهاء ممّن هضموا 
القيم الإسلامية في الشرق وفي الأندلسء أمثال يحيى بن يحيى 


18) سعد زغلول؛ تاريخ المغرب. ج ”ء ص 5445. 
5) العربي ‏ اسماعيل؛ دولة الأدارسة, ص .11١- 151١‏ 


الليثي صاحب مالك وأحد رواة (الموطا) وقيره من العلماء 
الاجلاء من أصحاب مذهب مالك الذين استوطن قسم منهم 
مدينة الاسكندرية بمصرء والقسم الآخر رحل إلى عند الإمام 
أدريس الثاني واستقر بفاسء» وغدت هذه القبائل وسيلة إشعاع 
لنشر الفكر الإسلامي واللغة العربية بين البرير حتى أصبح من 
السهل عليهم فهم النصوص الإسلامية وتقبل الأحكام الشرعية, 
وظهور علماء من البربر سهّلوا السبل في انتشار الدعوة 
الإسلامية وفهم أحكامهاء وتعليم اللغة العربية لأبناء جلدتهم!". 
ورعوا في عملهم هذا مذهب أهل السنة وتمسكوا بمذهب مالك 
على الخصوص وهذا ما يدل دلالة واضحة على أَنَّ الدولة 
الإدريسية العلوية الهاشمية كانت سنية المذهب بعيدة عن 
مذاهب الفرق الإسلامية الأخرى"". 

والملاحظ أن العلاقات الثقافية بالمغرب والأندلس لم تتأثر 
بالخلاقات السياسية, والدليل على ذلك ازدهار المذهب المالكي 
الذي اتخذ من القيروان قاعدة له. يشع منها على جميع انحاء 
المغرب ومن ضمنها الولايات التابعة للدولة الإدريسية؛ فكان 
لمدرسة القيروان تأشير كبير في مدارس الأندلس سواء الفكرية 
منها أو الفنية» فكانت المرحلة الأولى من عمر الدولة الإدريسية 
تأثرة بالعنصر القيرواني. ولكن فيما بعد انفتحت فاس على 
مكتلف/ آلوان الحضارة الأندلسية؛ فكان مستشارو ادريس 
الثاني وقاضيه ووزيره منهم, وكان الربضيون المنفيون من 
الولدين من أمهات اسبانياتء وأباء مسلمين معظمهم من 
المزارعين وأهل الحرف المختلفة ورجال العلم ممن تمثلت فيهم 
مُظاهَرَ التخبارة الأندلسية؛ فأعطوا للمدينة مظهراً جديداً يغلب 
عليه الطراز الأندلسي الجميل. سواء في الصناعات المختلفة أو في 
شكل الأبنية الجميلة ذات اللون الأبيض الناصع, أو في انشاء 
الحدائق المنزلية الجميلة. ويبدو هذا واضحاً في القسم الشرقي 
من مدينة فاس المسمّى بعدوة الأندلسيين. والذى ما زال أشره 
قائماً للآن". ١‏ 

وأما مدينة العالية الواقعة في القسم الغربي من مدينة فاس 
والمسماة بالقرويين نسبة لمدينة القيروان» فقد اتطبع الفن 


1) المقري التلمسانيء نفح الطيب. ج ,١‏ ص 574, العبادي ‏ أحمد مختار. في تاريخ المغرب والأندلس. ص1786 وما بعدها. 


) 

) 

(13) جوليان. تاريخ افريقيا الشمالية, ج ؟, ص 08. سعد زغلول, تاريخ المغرب. ج ”. ص 017 4: العربي ‏ اسماعيل: دولة الأدارسة, ص 1١4‏ 
) 

) 


4) بسبب تعاطفه معهم مما عرضه الى الاضطهاد من قبل العباسيين. راجع؛ المودودي أبو علي. الخلافة والملك, تعريب ‏ أحمد ادريسء دار القلم الكويت: 


ط ا سنة 1594 ه/19108 ما ص 145 
(15) الدرر السنية. ص 49 -45. 


)7١(‏ راجعء المقري التلمساني. نفح الطيب. ج .١‏ ص 554/ جوليان تاريخ افريقيا الشمالية. ج ؟. ص 08. الاسلام في المغرب والاندلس, تعريب عبد 
العزيز سالم. محمد صلاح. ص ١7١‏ - العبادي. في تاريخ المغرب والآندلس. ص 178 وما بعدها. 
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المعماري فيها بطابع الفن الأغلبي بالقيروان» وبرت التجارة فيها 
أكشر من غيرهاء وتميّزت عدوة الأندلسيين بالمهن الزراعية 
والصناعية. أمّا عن العلاقات الثقافية بين مدينة فاس ومدينتي 
سجلماسة وتاهرت مقر الخوارج من الصفرية والأباضية في 
المغرب, فكانت مقطوعة تماماً'". 

وبعد, ان تناولنا في الحديث الجائب السياسي والحضاري 
للدولة, فإِنّه يمكننا القول بأن عهد الإمام ادريس الأول يُعَدَ نواة 
التكوين للدولة» بينما يعد عصر ابنه الإمام ادريس الثاني عصر 
بناء وتكوين, فقد كان من مخططات الدولة الإدريسية السيطرة 
على المشرقء ولكنها حوصرت من قبل العباسيين عن طريق 
الأغالبة في القيروان: والرستميين في المغرب الأوسط ‏ الجزائر .» 
إضافة إلى ضعف قواها العسكرية واعتمادها على القوات البرية 
المكوؤنة من القبائل البريرية. وعدم تملكها للأسطول مع توفر 
امكانية تكوينه. ووجود ثغور بحرية لها تقع على حوض البحر 
المتوسط والمحيط الأطلسي. 


والملاحظ أنّ الإمام ادريس الأول كان قد بدأ بتكوين حاضرة 
للدولة عوضا عن مدينة وليني البريرية وخاصة البدوية منهاء 
وبتولي ابنه الإمام ادريس الثاني الحكم توافدت عليه القبائل 
العربية من القيروان وقرطبة وغيرها من الأماكن الأخرى فأحسن 
اليهم» وسَلمهم العديه من متاضب الدولة مما اوغسر صبدور 
البرير. قأصبح من اللازم عليه البحث عن مقر جديد للإصامة, 
فوقع اختياره على مدينة فاس الذي قام أبوه بتأسيسها قعمل 

عل توسيعهداا حتى. اصبحت. رهزا حتضارياً وثقافيا وسنياسشياً, 
تمثل في نشر الاسلام واللغة العربية في المغرب. وأصبحت القبائل 
البربرية الضاربة حول المدينة تتكلم اللغفة العربية: وتقاطمرت 
الوفود العلمية صوب المدينة. وقصدها التجار بقوافلهم التجارية 
المحملة بمختلف البضائع والأمتعة. وأصبح أهلها على جانب كبير 
من الرخاء”", إلى جانب تقدمهم العلمي. فهي لليوم تعد منارا 
من المنارات العلمية في المغرب الكبير. ومركزا حضاريا امتاز 
بحفظ التراث الحضاري للشعبين المغربي والأندلسي. 


(91) عمد الامام ادريس الثاني إلى تأمين حدود دولته من ناحية الشرق ليمنع المد الخارجي الممثل بالدولة الرستمية القائمة في المغرب الأوسطء وقد استطاع 
بفضل جهود ابن عمه داود بن القاسم بن اسحاق بن عبد الله بن جعقر من القضاء على قبائل نقزة البريرية التي تعد من أقوى عصبيات القبائل 
البريرية التى اعتمدت عليها الدولة الرستمية وأصبحت المناطق الممتدة من السوس الأقصى بالمقرب إلى نهر شلف بالمغرب الأوسط (الجزائر) تحت 


سلطانه. 


راجعء سعد زغلول. تاريخ المغرب. ج ؟, ص 455, العدوي أحمد ابراهيم, بلاد الجزائر تكوينها الاسلامي والعربي القاهرة 1517 ص 5١4‏ 


الفة راجع 


. الحميريء الروض المعطار, ط ؟ سنة 1545., مادة قاس: ص 4764 
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ضرببة العشور 


المقدمة 


شكلت ضريبة العشور أحد موارد الدولة العربية الاسلامية 
المهمة. ذلك أن هذا المورد رفد بيت المال سنوياً بمبالغ مالية 
طائلة, وأسهم, ولى بشكل غير مباشرء في تسيير ادارة الدولة 
وتحقيق أهدافها. 

يهدف هذا البحث إلى التركيز على نقطتين أساسيتين؛ هلما: 
عشور الزرع والثمارء وعشور التجارة حصراً. ومن القراءات 
المتأنية للروايات التاريخية سوف نجد أن النهج الْأقَتْضْتاديَ 
لعربي الاسلامي أوجب العشور على انتاج أنواع محدده.من 
لزرع والثمار التي تنتج في الأراضي التي اصطلح على تسميتها 
في الاقتصاد العربي الاسلامي ب «الأراضي العشرية». وعلى 
لرغم من أن خافية وأصول هذه الأراضي كانت على عدة أنواع, 
إلا أنها أخذت تسميتها هذه من مقدار الضريبة التى فرضت 
عليها. وإن هذا المقدار كانت له علاقة وطيدة بمواقف أهل تلك 
لأراضي من الدولة العربية الاسلامية. وكيفية انضوائهم تحت 
لواتها. 

أما عشور عروض التجارة فقد جاء تحصيلها متأخراً تسبياًء 
فياساً على القسم الأول. وهي الأخرى اختلف مقدارها باختلاف 
عقيدة دافعها وانتمائه الوطني. 

ومهما يكن الأمرء فإن هذا البحث سوف يميط اللثام عن أحد 
موارد بيت المال المهمة؛ ويظهر أن النهج الاقتصادي العربى 
الاسلامي استهدف ايجاد نوع من الموازنة بين من يملك؛ وبين 
من لا يملك, وعندئذ عمل على تضييق ما بينهم من فوارق؛ وفق 


55 يحيى بن آدمء الخراج. ص‎ )١( 


د. حمدان عبد المجيد الكبيسي 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد 


مقاييس دقيقة, تتفق مع مصلحة جمهور المسلمين؛ ونهج الدولة 
وعقيدتها. 


المبحث الأول: عشور الزرع والثمار 


لقبد تيمس النهج الاقتصادي العربي الاسلامي الأهمية 
الكبرى للتعاون والتآزر بين أفراد المجتمع. قأرسى أسسه 
جاعتتارة من أولى مقومات نجاح العمل الجماعي. لذلك بادر 
المسؤولون في الدولة العربية الاسلامية الى ارساء وتعميق أسس 
التفاون > ورسم .سبله. وتحديد مجالاته. وعندئذ استطاع النهج 
الاقتصادي للدولة أن يضعف الأنانية الفردية, ويقوي الميل 
الاجتماعي الذي جبل عليه الإنسان, وبذلك اتجه نشاطه نحو 
تحقيق مصلحة المجموع'". 


ويتصف النهج الاقتصادي العربي الاسلامي باعتماده نسبياً 
على الضرائب المباشرة؛ مثل ضرائب الدخل على الأفراد. ويخاصة 
موارد الانتاج الزراعي. والمبدأ الذي تستند عليه هذه السياسة: 
هو مدى قابلية الفرد على الدفع. أي مقدار عائداته؛ أو موارده 
من الانتاج الزراعي الخاضع لدقع الضرائب المستحقة. وهو ما 
يمكن أن ندعوه الانتاج الكلي للقرد المسلم. 


وبلا ريبء فانه مع استقرار الأمور في الدولة العربية 
الاسلامية. وتراخي حركة التحرير والفتوح نسبياء أصبحت 
الأراضي الزراعية» بأنواعها المتعددة, تشكل المصدر الأساسي 
للضرائب التى ترفد موارد بيت المال؛ كما أنها كانت أكثر الموارد 
المالية انتظاماً وتدفقاً". 


|") الجهشياري. الوزراء. ص 8١‏ - 588. اليعقوبي. تاريخ اليعقوبي. ج ؟. ص 115., قدامة, الخراج, ص 54١‏ - 201. 
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وهناك قرق بين الأراضي العشرية التي وجبت عليها ضريبة 
العشرء والتى ملكها العرب المسلمون. ودخّلت تحت لواء الدولة 
العربية الاسلامية بدون قتال؛ وتولت إدارة ثابتة تابعة لديوان 
الضياع ‏ أي ديوان الأملاك ‏ أمر جباية العشر من هذه 
الأراضي!". وبسين الأراضي الخراجية التي انضوت تحت لواء 
الدولة عنوة 5 فحرياً من حية ة ثانية: والتي أمكن تحديد خراحها 
تبعاً لقدار المحصولء وبنسبة مدشوية تتفاوت بتفاوت خصب 
الأرضء وطبيعة مقدار الانتاج الزراعيء وطريقة سقيه. وبعده 
أو قربه من الأسواق والفرضء والتحوّل في قيمته الأساسية, 
وتدعى «المقاسمة»". أى على أساس وحدة الاستثمار التى تتغير 
بتفير المردود؛ أو ظروف العمل. وهذا ما يسمى ب «حساب 
المساحة». فكانت الوسيلتان تستخدمان سنواء بسواءء ولم تتغلب 
احداهما على الأخرى إلا في حالات نادرةا. 


وتجبى العشور من الملكيات التي منحها الرسول يَف أو 
الخلفاء, لبعض المواطنين المنتفعينء والتي سمّيت ب «القطائّع». 
وهي غير الاقطاع, ولى أنها من نفس الاشتقاق. إذ هي أرض 
محدودة المساحة تقطعها الدولة أى خسنل المسؤولين فيهاء. من 
أملاكهاء دونما تحديدء وبدون بدل. وفي الأعم الأغلب يتم المح 
الى رجل مسلم يمارس فيها عمليا جميع امتيازات المالك ولكنه في 
الوقت نفسه يتحمل أيضا جميع أعباء المالك المسلم؛ ومنها أذاء 
عشر انتاجه'', وعليه أن يستثمرهاء وإلا نزعت منه رقبة-الأوضَ 
ومنحت لمنتفع آخر قادر على استثمارها. ويرى (أيى ييبوسف) أن 
هذا النوع من الأراضي كان يعامل على عشر انتناج“في) إذءا 
سقيت سيحاء في حين كان يؤخذ نصف عشر ما سقي منهًا بالدلوٌ 
والغرب والسانية", لمؤونة الدلو والغرب والسانية!". 

وفي حالة اقطاع الخليفة من أراضي الخراج؛ وجب عليها 
الخراج إلا أن يصيرها الامام عشرية. إذ من حق الخليفة أن 
يصير عليها عشراء أو عشرا ونصفاء أو عُشرين. وتشير الروايات 


(؟) أبى يوسفء الخراج. ص 55. 

(4) أبو يوسفء الخراج. ص 5٠‏ و:09. 

5) أبو يوسفء الخراج. ص 55. و55 -51. 
الماوردي. الأحكام السلطائية. ص .١1548 ١51‏ 
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التاريخية إلى أن الرسول يَيْةِ اقطع لأناس من مزينة» وأقطع 
الخلقاء من بعده لمن رأوا في اقطاعه صلاحاً". 


ويرى جمهور الفقهاء؛ أن مما يجب فيه العشر على ما يبقى في 
أيدي المزارعينء وليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا على 
الأعلاق ولا على الحطب عشرة”".وأما ما يبقى في أيدي الناس؛ 
فيكال بالقفيز'", ويوزن بالأرطالء فهو مثل الحنطة والشعير 
والذرة والرز والتمور والسمسم والعنب واللوز والبندق والجوز 
والفستق والزعفران والزيتون والكمون والبصل والثوم وما أشبه 
ذلك. فإذا بلغ الانتاج النصاب؛ وهى خمسة أوسقء أو أكثر, 
ففيه العشر. إذا كان يسقى سيحاً. أى سقته السماء. أما إذا 
سقي بغربء أو دالية؛ أو سانية» ففيه نصف العشرء وإذا نقص 
عن خمسة أوسق لم يكن فيه شيء2"". 


وقد تكون القطيعة أحياناً أرضاً واسعة المساحة نسبياً, 
وآحياناً أخرى محدودة المساحة9". وبذلك نرى أنها لا تشبه 
أبداً مصطلع «الاقطاع» في الغرب الأوروبي, الذي كان صاحبه 
حرا من كل ضريية» وقادراً على ممارسة السلطة الادارية فيه. 
ومتمتعاً بامتيازات سياسية وعسكرية ومالية وادارية واجتماعية 
واسّتجة. ومهما يكن من أمر؛ فإن رقبة الأراضي العشرية, في 
الهج الاقتصادي العربي الاسلامي, لا تمت بصلة لديوان 
الخراج المكلف فقط بادارة وجباية ما يترتب من حقوق على 
الأراضي الخراجية. 


وَمَنَ-الأراظي الزراعية التي يجب فيها العشر؛ الأراضي الموات 
غير المستثمرة» التي يأذن المسؤولون بالدولة لأححد أفراد 
المجتمع باحيائها*". وكانت الدولة قد شجعت مواطنيها على 
احياء الأراضي الموات» وحثتهم على استثمارها لئلا تبقى شروة 
الأمة الطبيعية معطلة ولم تستثمر فيحصل هدر في اقتصاديات 
الدولة. على شرط أن يكون الاحياء في أرض لم يكن فيها أشر بناء 


(1) أب يوسفء الخراج. ص 9ه 10. 
(1) السانية: الناعورة. أو الناقة التي يسقى عليها من البير (المنجد ص 551). أو هي الحيوان يرفع بواسطته الماء من البثر أى النهر. (مسلم ؟/17). 
(4) أبو يوسف. الخراج. ص .5١‏ البخاري: الجامع الصحيح. ج ؟, ص .١155‏ 

(5) أبى يوسف. الخراج, ص .1١‏ 

.145 ابن آدمء الخراج. ص‎ )٠١( 

.)16 القفيز: مكيال يستعمل في العراق. (انظر: هنتزء المكاييل والاوزان الإسلامية. ص‎ )1١( 

(؟1) أبويوسفء الخراج. ص 57-5١‏ و51 و7. زنجويه؛ الأموال. ج ” ص 794 .٠١‏ ابن آدم؛ الخراج؛ ص ١١7‏ و117. الشافعي, الام ج ؟, ص 7١‏ 
(؟١)‏ ابن آدمء الخراج. ص /الا - 78 

(14) ابن آدمء الخراج. ص 78. 


ولا زرعء ولم تكن فيئاً لأهمل قرية؛ ولا موضع مقبرة» ولا موضع 
محتطبهم, ولا مسرعى دوابهم وأغنامهم. وليست بملك لأحد؛ ولا 
في يد احد"". وإنما يوْحَذ «العشر» من هذا النوع من الأراضيء 
لأن الشخص الذي منحت له هذه الأرض ملزم بتسويتها 
واصلاحها وتهيئتها للاستزراع؛ وحفر السواقي والأنهار. ويناء 
القناطر. وفي هذا مؤونة عظيمة". أي أن مثل هذه الأعمال 
تتطلب نفقات كبيرة, وجهداً كبيراً. إلا ان الإحياء لا يكون 
مشروعاً إلا بإذن الإمام. قال الرسول #ِ: «من أحيا أرضاً مواتاً 
فهي له., وليس لعرق ظالم حق»"". وعن الزهري وسعيد بن 
المسيبء أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال على المذبر: «من 
أحيا أرضاً ميتة فهى له» وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»*". 
وهذا دليل على أن ملك الأرض مقيّد بالاحياء. 


ويرى جعيو الفقواة: انه عن اليا أرضا من أرض الموات 
وجب عليه دفع عشر انتاجه, إن سقي زرعه بالمطر, ؛ أو سقي غيلاً 
(سيحاً)ء ولا يجوز أن يضرب عليه الخراج 9". وقد جعل النبي 
يةِ. على أرض اليمن العشر في السيح والمطرء ونصف العشر في 
الدالية؛ لمؤونة الدالية والسانية:”©. 


ووفق سياقات النهج الاقتصادي العربي الاسلامي, اعتيدرجت 
الأراضي التي انضوت تحت لواء الدولة العربية الاسلامية أسلطاً 
ا عشرية. قال الرسول ذَِةْ: «من أسلم على شيء فهو لها 
ويروي (أبو يوسف)”": أن كل أرض أسلم أهلها عليها من 
أرض العرب أو غيرهمء فهي لهم؛ يؤّدون عنها العشرء كمسا هي 
الحال: أرض المدينة» وأرض اليمن وغيرها. 

وثمة حالة أخرى من الأراضي التي وجب في انتاجها العشرء 
هي الأراضي التي حررت: أو فتحت عنوة وحصرباًء ورأى 
المسؤولون بالدولة ضرورة توزيعها على المقاتلين الذين أسهموا في 
تحريرهاء أو فتحهاء باعتبارها غنيمة. وقام هؤلاء المنتفعون 
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باستثمارهاء فعلاً. فحينئذ وجب عليهم أن يؤدوا عشر انتاجها 
إذا بلغ النصاب9". 


وفي حالة من أحيا أرضاً مواتأء مما كان المسلمون حرروها أو 
فتحوهاء مما كانت في أيدي أهل الشرك عنوة. وقسمتها الدولة 
بين الجند المقاتلين الذين أسهموا في هذا التحرير أو الفتح, 
وأخذت الدولة خمسها منها. فإن الجزء الذي قسم بين المقاتلين 
يصبح ضمن أراضي العشرء وإِنَّ مستثمريها هؤلاء يؤدون عنها 
عشر انتاجها إن بلغ النصاب. أما الجزء الذي هو ضمن الخمس 
الذى أخذته الدولة, فن كان جزء منه مواتاً (غير مستثمر) 
ومنحه الخليفة لأحد المسلمين فقام باحيائه واستثماره فيجب 
عليه فيه العشرء على شرط أن يكون سقيه من ماء بئر احتفرها 
فيه أو عين استخرجها منه؛ أو قناة استنيطها له. أما في حالة 
سقيه من مياه أرض الخراج؛ فيجب عليه دفع الخراج لا 
العشرا"". 

ويؤخذ العشر من الأراضي التي استصفيت من ممتلكات 
الساسانيين في العراق والمشرق» وممتلكات البيزنطيين في بلاد 
الشام ومصر وشمال أفريقية؛ والتي أصفى بها الخليفة نفوس 
مع ضبالمقاتلين فمنحهم إياهاء وعندئذ وجب عليهم أداء عشر 
إنتابجهال". 

ولاعثبارات سياسية اكتفى الرسول وة بأخذ العشر من 
مستثمري الأراضي الزراعية المحيطة بمكة المكرمة, على الرغم من 
أن "اللسلمين ايخلوها عنوة, غير أن الرسول وَيْةِ رأى ألا يغنم 
أموآل قريش وممتلكاتهم”". وكان الرسول 35 قد ظهر على غير 
دار من مشركي العرب؛ مثل البحرين؛ واليمامة وغيرهماء وترك 
أرضهم في أيديهم يدفعون عنها العشر“'. وكان الخليفة عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أضعف (ضعف ضعف) على بني تغلب الصدقة 
عوضاً عن الخراج والجزية"". 
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وأخذ النهج الاقتصادي العربي الاسلامي بنظر الاعتبار 
الجهد المبذول في استثمار الأرض العشرية؛ ومقدار النفقات التي 
تتطلبها طريقة الري والانتاج. ففي ضوء ذلك تم تحديد مقدار 
ضريبة العشر المفروضة على الأراضي 
«سقت السماء. أى سقي غيل (أي سيحاً) العشر. وفيما سقي 
بالغرب (نوع من الدلى) نصف العشر»7". 
والعشر يكون على الزرع دون المساحة:؛ ويقترن العشر عادة 
بمقدار الانتاج الزراعي» وحالة السقي"". 
وتشير الروايات التاريخية الى أن ضريبة العشور تجب كذلك 
ف أرض الخراج إذا أسلم مستثمرهاء أى اشتراها المسلم. ففي 
هذه الحالة يجتمع فيها العشر والخراج معاًء ولا يمنع أحصدهما 
وجوب الآخر"". فالخراج يقع على الأرض الخراجية: أما العشر 
فيجب على نصيب, أو وارد المسلم الذي استثمر الأرض 
الخراجية؛ لأن نصيبه هذا بلغ النصابء فعندئذ وجب فيه 
العشر. قال تعالى: #يا أيها اللسذين آمنوا أنققوا من طيبات ما 
كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 96". فأوجب الانفاق مما 
تنتج الأرض مطلقاء سواء كانت الأرض خراجية أو عشرية, 
والوجوب هذا تم عند بلوغ الناتج النصاب. وبذا يتضج"أن 
العشر والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين, فلم يمنلع 
أحدهما الآخر؛ لأن العشر وجب بالنصء فلا يمنعه الخراج 
الواجب بالاجتهاد!"". وذلك: 
- إن الأرض الخراجية ليست ملك المسلم, وإِنَما هئ ملك 
الأمة, لأنها فيء محبوسء لا ملك موروث. : 
+ وإدينا ما يؤكه أن 0 العزيز كان قد 
لأرض خراجية. ذلك أن الخراج يُباين ١‏ العو لآن الخراج 
عقوبة» بينما العشر «وجب عبادة»"". 


و 


العشرية: إذ فرض فيما: ' 


” - ومعلوم أن العشر يفرض على انتاج الأرضء بينما 
الخراج يجب على الأرض نفسهاء سواء زرعها مستثمرها ام 
أهملهاء وبخاصة عندما يكون الخراج, خراج مساحة؛ كما فعلٌ 
الخليفة عمر ين الخطاب (رضي الله عنه)0". 


4 - ويرى جمهور الفقهاء أن يلزم المسلم الذي استاجر 
أرضاً خراجية فزرعهاء بدفع العشر عن تصيبه من الانتاج: إن 
بلغ النصاب. في حين يلزم صاحب الأرض الأصلي أن يدفع 
خراجها.ء لأن العشر حق الانتاج الزراعي الذي تخرجه 
الأرض "ا 


5 أما إذا استأجر الذمي أرضاً عشرية فزرعهاء فليس على 
اللذمي عشر ولا خراج, ٠‏ وليس على المسلم شيء في زرع لا يملكه. 
وإذا اذ 
المضاعف. وإن أسلم؛ عليه أن يدفع العشر فقط" 


ويرى (أبو يوسف) أن «كل ارض من أرض العشر اشتراها 


شترى الذمي ارضتا عشرية فيلزم أن يدفع العشر ؛ 


نصراني تغلبي فإن العشر يضاعف عليه؛ كما يضاعف عليهم في ؛: 


أموالهم التي يختلفون بها في التجارات»'". والرجل والمرأة من 
بِنِي”تغلب سواءء لأن هذه الضريبة ليست على رؤوسهم, وإنما 
هي على أرضهم'''!. في حين يرى (أبو حنيفة) ضرورة وضع 
الخراج على الأرض العشرية إن اشتراها رجل من أهل الذمة, 
سوى نصارى بني تغلب, وإذا رجعت رقبتها الى مسلم بشراء, 
أو أسلم النصراني الذي امتلكهاء تعود اليها ضريبة العشر, 
وليس علتهَا نشيّء غير ذلك7". 


- أما إذا زرع ذمي أرضاً عشرية, رقبتها لرجل مسلم؛ على 
أن يكون للأول نصيب معين من الانتاج الزراعي. فعلى المسلم 
عشر فيما يصيبه من الانتاج إن بلغ النصابء وليس على الذمي 


شيء"0. 
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الأصناف التي يُدفع عنها العشر 

تحصر رواية (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أخذ العشر 
من إنتاج الحنطة. والشعير. والتمر. والزبيب فقط, مع مراعاة: 
طريقة السقي"". وأكدت ذلك رواية عمر بن عثمان عن موسى بن 
طلحة؛ أنه كان لا يرى وجوب دفع العشر إلا في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب. مستنداً الى كتاب النبيّ يَف لمعاذ بن جبل حين 
أرسل الى اليمن لجباية عشر انتاج الأرض العشرية هناك'». 
فرواية (ابن طلحة) هذه تؤكد أنه لا عشر في الخضر الرطبة 
والبطيخ والقثاء والخيارء وإنما العشر في النخل والحنطة والشعير 
والكرما”''. وأضاف (ابن عمر): أنه ليس في الخضر عشرل"". 


ويروي (قيس بن الربيع الأسدي) عن الإمام علي بن أبي 
طالب (رضي الله عنه) أنه قال: «ليس في الخضر عشر؛ كالبقل 
والقثاء والخيار والبطيخ وكل شيء ليس له أصل»"". وكذلك قال 
الإمام أنس بن مالك*". وقال (أبو يوسف) مخاطباً الخليفة 
هارون الرشيد: «ولست أرى العشر إلا على ما يبقى في أيدي 
الناس؛ ليس على الخضر التي لا بقاء لهاء ولا على الأعلاق, ولا 
على الحطب عشر. والذي لا يبقى في أيدي الناس هو مثل البطيخ 
والقثاء والخيار والقرع والباذنجان والجزر والبقول والرياحين 
وأشباه هذاء فليس في هذا عشر. وأما ما يبقى في أيدي اناس 
مما يكال بالقفيز. ويوزن بالأرطال؛ فهو مثل الحنطة والشعير 
والذرة والرز والحبوب والسمسم واللوز والبندق والجوز والفستق 
والزعفران والزيتون... والبصل والثوم وما أشبه تلك». .ولا 
تحسب منه أجرة العمال ولا نفقة البقر إذا كان يسقى سييكا ١‏ 
تسقيه السماء. وإن كان يسقى بقرب, أو دالية» أو سانية؛ ففيه 
نصف العشر©. 


ويرى (أبو يوسف)7”*؛ أنه لا يحق للامام أن يزيد العشر أو 


ينقص منهء وبخاصة الذي سبق أن فرض على أرض الحجان. 
ومكة. والمدينة: وأرض اليمن وبقية أرض شبه جزيرة العرب 
التي ظهر عليها الرسول كله في حياته لأنه شيء قد جسرى عليه 
أمر رسول الله ويه وحكمه. فلا يسع الامامء ولا يحل له أن 
يحوله الى غير ذلك9©. 


وذهب جمهور الفقهاء الى أن العشر يجب في العسلء لأنه وإن 
لم يصع في إيجابه حديث, إلا أنه جاء فيه أثار يقوي بعضها 
بعضاً, لأنه متولد من نَوْر الشجر والزهرء ويكال ويدّخرء فوجب 
فيه العشر كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزرع 
والثمار. على أن يكون في أرض العشر"". أما إذا كان في أرض 
الخراج فليس فيه شيء'''. وبعض الفقهاء (كأبي حنيفة) لم 
يشترطوا نصاباً له. فقالوا يؤخذ العشر من انتاجه سسواءٌ كان 
قليلاً أم كثيراً. في حين اشترط فيه النصاب فقهاء آخرون 
(كأحمد بن حنيل)» وحدّدوا نصابه: من كل عشر قرب قربة”". 


المبحث الثاني: عشور التحارة 


منذ قيام الدولة العربية الاسلامية: بقيت علاقاتها التجارية 
مغ الول الأخرى قائمة؛ وعلى جانب كبير من الأهمية/”. 

ومن المؤكد أن التبادل التجاري لم ينقطع بين الدول العربية 
الاتتتلامية وبين الدولة البيزنطية. إذ نجد بعد عام ١4١‏ ه/ 
517 م أن التبادل التجاري بين اقليم بلاد الشام وبين بيزنطة 
شيم أوسسغ من ذي قبلء ذلك أن الدولة العربية الاسلامية 
استبقت الكثير من التقاليد والأعراف التجارية السابقة, وبذلك 
لا يمكتنا أن نبخس الفعالية التجارية في صدر الدولة”". 


كما أن الوحدة السياسية التى حققها الاسلام قد حلت محل 
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التجزئّة التي كانت قائمة في الوطن العربى قبلئذ. فأصبحت 
والحالة هذه عاملاً دافعاً للتبادل التجاري. على الرغم من أن هذه 
الوحدة السياسية لم ترافقها وحدة في الموازين والمقاييس 
والمكاييل» ولم تقض قضاء مبرماً على الضرائب الداخلية”. 
وتشير الروايات التاريخية الى أن العديد من التجار الأجانب 
قصدوا ربوع الدولة العربية الاسلامية بغية تصريف يضائعهم 
في الأسواق العربية» وربما استغرقت رحلة بعض التجار قرابة 
سنة كاملة, كما هو الشأن في التجارة مع جنوب شرق أسيال". 
ففي مشل هذه الحالة أصبحت جل عروض التجار لا تومن 
نفقاتها ما لم تتضمن عروضهم سلعا مرتفعة أسعارها بالنسية 
إلى وزنها وحجمهاء أي أنها سلع نفيسة؛, وذات قيمة عالية7"©. 


وهذا لا يعني أن التجارة مع المناطق البعيدة. ويخاصة مع 
الشرق الأقصىء اقتصرت فقط على السلع الكمالية الغالية الثمن؛ 
كالاحجار الكريمة والتوابل التي استخدمت في الغذاء وف صنع 
بعض العقاقير الطبية؛ والعطور. وأدوات الزينة. وربما استعمل 
الخشب الثسين والحرير والورق الصقيل في مثل هذه 
الأغراض"". إذ احتاج الزبائن أيضا الى غيرها من البضائع 
التي كانت قرب الى الاستعمال اليومي؛ كالمواد الفغذائية,الثي 
تتحمل النقل البعيد. وفي هذه الحالات بات من المؤكد أن العتش 
التجارة الواسعة على التوفيق بين هذين اللونين من البضائع. وفي 
الاتجاه المماكس صدّر التجار المسلمون الى الهند والشرق؛ 
المرجان والعاج اللذين استخرجا من غرب المحيّط الهندي 
وأفريقية الشرقية, فضلل عن الزيت واللؤلؤ المستكرج مَنَ 
الخليج العربي, والأقمشة التي لاقت رواجاً هناك”". 

وجلب من غرب البحر المتوسطء وجنوب أوروباء الحديد 
والمعادن وبعض الأقمشة والأخشاب والزجاج. ومن الشمال تقل 
تجار (دار الحرب) برأ وبحراً. العسل والشمع والفراء. ومن 


أفريقية العاج. إن هؤلاء التجار الأجانب كانوا ملزمين بدفع 
ضريبة العشر عن قيمة البضائع التي كانوا يحملونها الى دار 
الاسلام”". 

ويمكننا أن نتصور كثرة واردات بيت المال من هذا المورد إذا 
ما علمنا أن تجارة المرور أخذت تتفوق في العصور العباسية 
المتأخرة على بيع الانتاج المحلي. وعلى الرغم من أنه لا توجد بين 
أيدينا إحصائية دقيقة توضح الموازنة بين الاستيراد والتصدير. 
غير أنه من المؤكد أن الدولة العربية الاسلامية في تلك الحقبة لم 
يكن في حسابها أن تحصل على ما نسميه ب «ميزان للصادرات» 
ملائم لمصالحها الاقتصادية والمالية» بل ربما كان الأمر بالعكس؛ 
حيث سعى المسؤولون الى تشجيع الاستيراد على حساب 
التصدير خوفا من فقدان السلع في الأسواقء لأنهم كانوا مدركين 
لحجم الانتاج المحدودء وبخاصة في بعض السلع انذاك. ولكن 
بعد أن شعر المسؤولون أن زيادة الاستيراد تؤدي حتماً الى 
نزيف نقدي بدأوا يخشونه بسبب نضوب بعض مناجم الفضة 
والذهب"". 


وأوجب النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية على 
التكار القادمين من خارج البلاد أداء ضريبة العشر التى كانت 
تكّتلِف“باختلاف طوائفهم. فكان على التاجر الأجنبي؛ أو من 
اصطلح أعلى تسميتهم ب «تجار دار الحرب» دقع مبلغ مقداره 
عتثترة ف المائة من قيمة البضاعة التى جلبها"". وتشير الروايات 
التاريخية الى أن هذا المقدار حُدّد على أساس مبدا التعامل 
بَآكتلُوتخاضة مع تجار الدولة البيزنطية التي كانت تستوفي 
النسبة نفسها من التجار المسلمين عند ذهابهم بتجاراتهم الى 
أسواق بيزنطة7”". ولا يؤدي الذمي الذي هو من مواطني الدولة 
العربية الاسلامية إلا خمسة في المائة. أي نصف العشر. في حين 
يؤدي التاجر المسلم ربع العشرء أي اثنين ونصف في المائة من 
قيمة البضاعة التي يتاجر بها"". 
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وتجبى العشور من عروض التجارة؛ ونقصد يها الأموال 
المعدة للاتجارء وهذه العروض عادة أموال نامية. وأوجب النهج 
الاقتصادي العربي الاسلامي دقع عشور التجارة لقوله تعالى: 
يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم#4*". قال 
مجاهدء نزلت هذه الآية في التجارة. وعن النبي يل أنه قال: «.. 
وفي البز صدقة»7". ونعني بالبز الثياب, لا سيما الحرير منهاء 
المعدة للبيع عند التجار. وعندئذ أجمع الفقهاء على وجوب العشر 
في عروض التجارة. ومن هنا يتضح أنه من ملك عرضاً للتجارة» 
آي كان نوعهاء فحال عليه الحولء وبلغ التصاب الشرعيء قومّه 
مالكه في آخر الحول» فإذا بلغت قيمة ما يملك النصاب المحدد 
شرعاً وجب عليه أن يؤدي الضريبة التي سميت مجازاً هنا 
«العشر». لكنها في الأصل «ربع عشر قيمة البضاعة المقوّمة», إذا 
كان التاجر عربياً مسلماً. ونصف العشر من الذميء والعشر من 
التاجر الذي هومن أهل دار الحرب. ويضم عادة الربح 
الحاصل في أثناء الحول الى الأصلء لأنه يقع ضمن مقدار النماء 
المتصلء وهو زيادة قيمة عروض التجارة. فعلى التاجر المسلم في 
المائد ائتى درهمء خمسة دراهمء وعلى الذمي في المائتين عشرة 
دراهم, وعلى الحربي في المائتين تين عشرون درهماً"”. ولا يأخذ منهم 
العاشر شيئاً حتى يحول الحولء وإن مروا به غير مرة"". 


وتشير أولى الروايات التاريخية بوضوح الى تحصيل ضريبة 
عشور التجارة في عهد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطآبّ 
ا عنه) عندما كتب اليه الوالي أبو موسى الأشَعرَي يقول: 
ن تجاراً من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيسؤكدوم 
منهم العشر. فكتب اليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من 
تجار المسلمين؛ وخذ من أهل الذمة نصف العشرء ومن المسلمسين 
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من كل أربعين درهماً درهماً. وليس دون المائتين شيء»!”". وروى 
عمرى بن شعيب: «أن أهل منبسج”", وراء اليحر. كتبوا الى عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه: دعنا ندخل أرضك تجاراً وتعشرنا. 
قال: فشار عمر أصحاب رسول الل يلي في ذلك, فأشاروا عليه 
به. قكانوا أول من عشر من أهل الحرب»”". وفي ضوء ذلك عين 
الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) زياد بن حُدير الأسدي 
على عشور العراق والشام. وأمره أن يأخذ من المسلمين ريع 
العشر: ومن أقل الذمة تصف العشرء ومن افل. الهرب العشرة», 

وفي رواية لزياد بن دير الأسدي عن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: من أقام من تجار أهل دار الحرب ستة أشهر 
متتالية في دا رالاسلام, أخذ منه العشرء ومن أقام سنة». أخذ منه 
نصف العشر وفرضت عليه الجزية!". 

وأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز عامله على عشور مصر أن 
يأخذ من التجار المسلمين؟ *: من 5213 أربعين ديناراً دنتاراء وما 
نقص فبحساب ذلك حتى نِبلغ عشرين ديناراً, فإن نقص عن 
العشرين فليس على صاحبها شيء. أما التاجر الذمي فيأخذ 
للعاشر من تجاراتهم من كل عشرين ديناراً ديناراً ٠:‏ فما نقص 
قِبْحَسيِاب ذلك حتى ييلغ عشرة دنانير. فإن نقصت عن ذلك فليس 
فيا ش]ء1" 

المبحث الثالث: جبابة العشور 

لقد تولتءالدولة. عن طريق موظفيهاء أمر استيفاء العشور, 
وَبُخاصَة“ق القرنين الأول والثاني الهجريينء منطلقةٌ من رواية 
عبدالله بن عباس عن معنى قوله تعالى: «إوأتوا حقه يوم 
حصاد و 2*1 
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وكان أولئك الموظفون على جانب كبير من الكفاية والأمانة 
والنزاهة. وأنهم احتفظوا بسجلات خاصة لهذا الغرض. وعمل 
هؤلاء الموظفون على جعل بعض ال موارد المحلية تغطي جميع 
نفقات الأقليم, وإرسال البعض الآخر الى العاصمة ليصب في 
بيت المال المركزي مع تقديم بيان يشير الى ذلك مفصلاً. وهذا 
الأمر تطلب انشاء دوائر مالية في الإقليم تشبه الدوائر المالية في 
مركز الخلافة"". 

وأحياناً كانت الدولة تؤثر أن تلنجا الى اناس ضشامنن: ول 
سيما في عصورها المتأخرة. وفي الأعم الأغلب يكون هؤلاء 
الضامنون ميسورين ويتكفلون بجمع أموال الجباية ‏ ويضمنها 
العشورٍ - مستبقين لأنفسهم بعض الريح» فيوّدي هؤّلاء للدولة 
مسبقاً المبلغ المتفق عليه؛ وهو أدنى من دخل ضريبة العشور 
المقررة على منطقة ما من أقاليم الدولة. لكن ميزة هذا المقدار أنه 
يتوفر للحكومة مباشرة. وهي بحاجة ماسة إليه أحيانا. وعادة 
يعقد الضمان مدة سنتين أو ثلاث. ويتبغى ألا نخلط بينه وبين 
إجراءات أخرى كالقبالة والمقاطعة7, 2 


تقدير النصاب 


حرصاً على أموال المسلمينء وضماناً لاستيفاء مواريا بيث 
المال بالكامل. جرت العادة على أنه إذا أزهى النخل والأغنابء 
وبدا صلاحهاء اعتير تقدير النصاب فيها بالخرص (أي 
التخمين) دون الكيل: وذلك بأن يحصي الخارص الأمين الغتارف, 
ما على النخل والأعناب, من الرطب والعنب. ثم يقَدرَه كرا 
وزبيبأء ليعرف مقدار العشر فيه. فإذا جفت الثمار. أخذ العشر 
الذي سبق تقديره منها"". 

ويفضل الفقهاء إجراء الخرص في وقت مبكر تلافياً للا قد 
تتعرض له هذه الثمار من الأكل. فكان من الضروري تقدير 
العشر قبل أن تؤكل الثمارء أو تقطعء من أجل أن يتصرف 
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وأوجب التهج الاقتصادي العربي الاسلامي على الخارص أن 
يترك في الخرص الثلث. أو الربع. توسعة على أرباب الأموال. 
ومساعدة لهمء لأنهم يحتاجون الى الأكل منه؛ هم وضيوفهم 
ومعارفهم, وربما جيرانهم”". وفي الوقت نفسه أخذ النهج 
الاقتصادي العربي الاسلامي بنظر الاعتبار احتمال أن تنتاب 
الثمر. أو الانتاج, النوائب أو الآفات الزراعية؛ من الطير والمارة, 
وما تسقطه الريح فلو أحصى العشر من الانتاج كله دون استثناء 
الثلث أو الربع. لألحق ضرراً بالمزارعين. عن سهل بن أبي حُثمة؛ 
أن النبي كي قال: «إذا خرصتهم فخذواء ودعوا الثلث, فون لم 
تدعوا الثلث, فدعوا الربع,9©. 


وعن مكحول قال: «كان رسول الله يليو إذا بعث الخراص 
قال: خففوا عن الناسء فإن في المال العريّة والواطئة والآكلة,. 
وعن بشير بن يسار قال؛ «بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا 
حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين, فقال: إذا وجدت 
القوم في نخلهم قد خرفوا [أي أقاموا في نخلهم فصل الخريف] 
فدع لهم ما يأكلون؛ لا تخرص عليهم»”“. وأشار المسعودي الى 
آنكذيفة بن اليمان كان يكتب خرص الحجازا”). ويسرى بعض 
الفقكهاء أنه يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه؛, إذا جنى: 
أو حأصدا الزرع. وصفى الحبء آخرج العشر المقررا”». 


جواز ضم أنواع الزرع والثمار 


أتفق جمهور الفقهاء على جواز ضم أنواع المحاصيل الزراعية 
المنتجة. بعضها الى بعض عندما يراد استيفاء عشورهاء وإن 
اختلفت في الجودة واللون. فعلى سبيل المثشال لا الحصرء يضم 
أنواع الحنطة بعضها الى بعض. وكذلك سائر الحبوب. واتفق, 
الفقهاء أيضاً على أن عروض التجارة تضم الى الاثمان» وتضم 
الأثمان اليها. وفي الوقت نفسه اتققوا أيضاً على أنه لا يضم 
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جنس الى جنس آخر في تكملة التنصاب في غير الحبوب والثمار. 
فلا يضم الشعير إلى الحنطة, ولا هي اليه. ولا التمر الى الزبيب» 
ولا و اليه. ولا الحمص الى العدس'6. 


ويرى (أبو يوسف)؛ أنه إذا بلغ انتاج أرض عشرية نصف 
خمسة أوسق حنطة؛: ونصف خمسة أوسق شعيرء وجب على 
صاحب الأرض دفع عشر مجمل انتاجه من هاتين المادتين:". 

وكذلك لو أن صاحب أرض عشرية زرع عدة أنواع من الغلال 
في أرضه هذهء فأخرجت قدر وسق واحد من الحنطة» وقدر وسق 
من الشعيرء وقدر وسق واحد من الرزء وقسدر وسق واحد من 
التمره وقدر وبسق واحد من الزبيب. وتم ذلك خمسة أوبسقء كان 
في ذلك العشر. أما في حالة كون نقص الناتج عن خمسة أوسق» 
فلم يكن فيه عشرء سواء كان ذلك النقص وسقاً أم أكثرا"". 
ويستثني (أبى يوسف) من هذه القاعدة الزعفرانء إذ يرى أنه لا 
يستوفى عشره بموجب كيله. وإنما بمسوجب وزنه. فإذا زرع في 
أرض العشر وكانت قيمة انتاجه تساوي خمسة أوسق من قيمة 
أدنى نوع ما تخرج الأرض من الحبوبء مما عليه العشرء ففيه 
العشرء مع الأخذ بنظر الاعتبار طريقة سقيه. أي يؤخذ منه 
العشر إذا كان يسقى سيحاً. أو سقته السماء. وإذا سقي بقزب 
أو دالية؛ فنصف العشر. وإن لم يبلغ قيمة ذلك خمسة أوسق فلا 
شيء فيه9". 


وفي رواية عن حماد عن ابراهيم النخعي أنه قال: مما أخرجت 
الأرض من قليل أو كثير من شيء ففيه العشر»”", ومن فنّذا 
لمنطلق أفتى (أبو حنيفة) بأن يؤخذ العشر من الأرض الْعشَرية 
مهما كان مقدار الانتاج, قليلاً أم كثيراً. في حين قال غيره من 
الفقهاء: «لا صدقة فيما تخرج الأرض حتى يبلغ خمسة 
أوسق»!!, مستندين في ذلك على ما رُوي عن النبي كلو"». 


(45) ابن آدم. الخراج. ص ؟١١.‏ 
الشافعي. الأم. ج ”.ء ص .5٠‏ سابق؛ فقه السنة. ص 5١50‏ 


وفي رواية عن أنس بن مالك عن الرسول ذَللْةْ أنه قال: «ليس 
فيما دون خمسة أوسق من البر والشعير والذرة والتمر والزبيب 
صدقة:9". والوسق ستون صاعاً بصاع النبي 9346". فالخمسة 
أوسق شلاثمائة صاعء؛ والصاع خمسة أرطال وثلث*". قال 
الشافعي: إذا رع أكثر من محصول في أرض واحدة؛ خلال 
سنة واحدةء وهذه المحاصيل من نوع واحد يضم بعضها الى 
بعضء وفي هذه الحال يمكن أن يجبى العشر أكشر من مرة من 
أرض ما خلال سنة واحدة'". 


والنهج الاقتصادي العربي الاسلامي راعى واقع الظروف 
الموضوعية, والارث الحضاري. والعرف والتقاليدء وبذلك أقر: 
فيما إذا أنتجت أرض عشرية ثلاثمائة صاع (أي خمسة أوسق) 
من الغلال التي يجب فيها العشر؛ فأكل رب الأرض من إنتاجه 
هذا مقداراً ماء أى أطعم أهله, أى جارهء أو صديقه, أى أحد 
أقربائه. فصار ما بقى عنده ينقص عن ثلاثمائة صاع كان فيما 
بقي العشرء إذا كان يسقى سيحاً أو بالمطر؛ ونصف العشر إذا 
كان يسقى بغربء أو سانية؛ أو دالية. ولم يكن عليه قيما أطعم, 
أو أكل» أو منح شيء. وكذلك لو سرق بعض انتاجه كان عليه فيما 
بُقيَ”العشر أو نصف العشرء حسب نوع السقي. وَيَعْدَ (أيو 
يوكيف)/هذه الحالة قاعدة, وعليها تجري معاملة ما يشبهها لأن 
فيها أصلاح الرعية؛ ووفراً لبيت المال1'". 


ويجب العشر في الزرع إذا اشتد الحب وصار فريكاً. ويجب 
في الثمار إذا بول صلاحها. ويعرف ذلك بتلون البلح؛ وجسريان 
الَكَلاوة في العنب. ولا يخرج العشر الا بعد تصفية الحب وحجفاف 
التمر. واذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحبٌّ وَبُدُوٌ صلاح 
التمرء فعشور زرعه وتمره عليه؛ دون المشتريء لأن العشر في 
الذمة لا في العين نفسه1"". 


(40) أبو يوسف. الخراج. ص 57. 

(41) أبو يوسفء الخراج. ص 59. 

(49) آبو يوسفء الخراج. ص ؟57. 

(45) أبى يوسف. الخراج. ص 57. 

(44) البخاري. الجامع الصحيح, جِ ؟. ص 151. 

(9) أبى يوسف. الخراج. ص 56. البخاري. الجامع الصحيح. ج ”. ص ١57‏ - 144 
(41) أبو يوسف. الخراج. ص 55. ابن آدمء الخراج» ص ١59‏ 

(47) هنتزء المكابيل والاوزان الاسلامية. ص 5 

(44) أبى يوسف. الخراج,. ص +5. ابن آدمء الخراج. ص ١55‏ و641١‏ 

(44) الشافعي, الأمء جد 7 ص 87١‏ - ؟5. 

)٠٠١(‏ أبو يوسفء الخراج. ص ؟5. 

5١1 سابقء ققه السنة. ص‎ ,١55 البخاريء. الجامع الصحيح, ج ”. ص‎ )٠١١( 
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وإذا استقر وجوب دفع العشر في الانتاج. بأن حال عليه 
الحول: أو حان حصاده. وتلف الانتاج قبل أداء العشر؛ أى تلف 
بعضه؛ فالعشر كله وجب في ذمة صاحب المالء سواء التلقف 
بتفريط منه؛ أم بغير تفريط. ويرى (أبو حنيقة) أنه: إن تلف 
الانتاج كله بدون تعد من صاحيه سقط العشرء وإن هلك بعضه 
سقطت حصته. أما إذا هلك الانتاج بسبب تعد واهمال وتقصير 
متعمد من المالك, فإن العشر لا يسقطء وإنما يجب عليه أداؤه. 
وقال الشافعي: إن تلف النصاب قبل التمكن من الأداء سقط 
الغشر: وإن تلف يفده لميشقط: ورحح (قندامة) سقتوط العشر 
بتلف الانتاج» إذا لم يفرط في الأداء. ومعنى التفريط أن يتمكن 
من إخراجه فلا يخرجه: وإن لم يتمكن من إخراجه فليس 
بمفرط سواء كان ذلك لعدم المستحقء أم لبعد انتاجه الزراعي 
عنه. ولو عزل العشر ليدفع الى مستحقيه. فضاع كله أو بعضه. 
فعلى صاحب العشر وجب دفعه؛ لأنه في ذمته حتى يوصله الى من 
أمر بإيصاله اليه""'". ومن هنا يتضع أن تلف المقدار الملخصص 
للعشر. بأية صورة كانت» لا يجزي عن صاحب الانتاج» بل عليه 
إخراجه ثانية. 

وذهب جمهور الفقهاء الى أن من ملك نصاياًء من أي نوع من 
أنواع المال. أى الانتاج الخاضع للعشرء فباعه قبل الحول: أو 
وهبه؛ أى أتلف جِزءا منه؛ بقصد الفرار من دفع العشرء لم يسقظط 
العشر عنه, ويوّخذ في آخر الحولء إذا كان تصرفه هذا عند_ قرب 
الوجوب. ولو فعل ذلك في بداية الزرعء لم يجب العشر لأن ذلك 
ليس بمظنة للفرارا":". 


اخراج الطيّب 
أكد النهج الاقتصادي العربي الاسلامي على ضرورة اخراج 


الطيّب والجيّد في العشورء ونهى عن التصدق بالرديء. إن لا 
يجوز للمالك أن يخرج الرديء عن الجيد الذي وجب فيه العشرء 


(؟١٠)‏ سابقء فقه السنة. ص 5١17‏ 

)٠١9(‏ ن. م ص 56؟3. 

)٠١4(‏ تَيَمْمُوا: أي تقصدوا 

)٠١5(‏ الخبيث: اي الرديء. 

)٠١5(‏ تغمضوا: تتفاضون عن أخذه. 

1١7١ سورة اليقرة. آية 577. (انظر: ابن آدم, الخراج. ص‎ )٠١1( 
.501 سايقء فقه السنة. ص‎ )٠١4( 

)٠١9(‏ سورة البقرة, آية 017؟. 

.١41١ سورة الأنعام» آية‎ )٠١٠١( 

.77/ مسلمء الجامع الصحيح. ج ”, ص‎ )١1١( 
العثري: ما يسقيه المطر أو السيح.‎ )١1؟(‎ 

(؟١١)‏ البخاريء الجامع الصحيح. ح ؟. ص .١46‏ 


المؤرخ العربي 


نصأ في التمر. وقياساً في سائر أجناس الانتاج الزراعي التي 
يجب فيها العشر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسبتمء ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيشمو 1 
الخبيث”'' منه. تتفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا””' فية. 
واعلموا أن الله غني حميد3#""'. وعن البراء؛ قال في قوله تعالى: 
#ولا تيمّمُوا الخبيث من الطيب» نزلت فينا معشر الأنصار, كنا 
أصحاب نخلء فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته» فيأتون 
بالرديء. فأنزل الله تعالى: ولا تيمّمُوا الخبيث منه تنفقون 
ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه46". ومهما يكن من أمر؛ 
فإن دفع العشور استهدف منه كفاية الفقير وسدّ حاجته. فيعطى 
من العشور القدر الذي يخرجه من الحاجة الى الكفاية. 


الخلاصة 


لقد وردت آيات قرأنية كثيرة تحث المسلمين على وجوب دفع 
عشور الزرع. قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 4#''. وقال عز وجل: 
#وأتوا حقه يوم حصاده#6!''. وقد فسر الفقهاءء ومنهم «ابن 
نايس هذه الآية؛ وجوب دفع العشر. 

ولدينا في الأحاديث النبوية الشريفة ما يؤكد ضرورة دفع عشر 
انتاج الرز. إذ روي عن الرسول وه قوله: «ليس فيما دون 
تقمسة أوسق صدقة»7"". وروى (ابن عمر) عن النبي يي قوله: 
«فيما سقت, السماء والعيون وكان عثرياً”", وفيما سقي 
بالنظحَ جود فى" العشر» الو 

وقال أغلب الفقهاء على وجوب العشر في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب وبما أن هذه الأنواع من الزروع نامية حقيقة في 
الخارج من الأرض العشرية: إذن وجب فيها العشر. وأجمع 
الفقهاء على أنه لا عشر فيما.ينبت في المباح الذي لا يملك؛ أي 
الذي ينبت في البراريء لأنه لم يكن في حيازة شخص معين. 


لسلسسسسششمة 


,)٠3؟‎ 5 


اس اس ببح 


وحصر فريق من الفقهاء وجوب العشر في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب باعتبارها مواد أساسية تشكل قوت عامة التاس. 
وعدوا ما عدا هذه الأنواع من الزرع والثمار لا عشر فيها ‏ 

في حين رأى فريق آخر من الفقهاء وجوب العشر فيما يكال أو 
يوزن» ويمكن خزنه مدة من الزمن دون أن يتعرض للتلف؛ء على 
أن يزرع في أرض مملوكة. وبذلك أضاف أصحاب هذا الرأي الى 
الأنواع الأربعة السابقة: الباقلاء والعدس وغيرهما من الحبوب 
التي تطبخ, والتي يمكن أن يستعمل فيها: «الكيل والبقاء». وقد 
استبعد أصحاب هذا الرأي الفواكه والخضر التي تتعرض عادة 
للتلف بسرعة. واستندوا في حكمهم الى حديث الرسول كلهِ: هليس 
ف حب ولا تمر صدقة [عشر] حتى يبلغ خمسة أوسق». ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث أن الزرع يكال بالوسقء وهى الذي 


ويوجد فريق ثالث (أبو حنيفة) يرى أن العشر يجب في كل ما 
يقصد بزراعته الكثرة والنماء, إلا الحطب والقصب والحشيش. 


والراجح من استقراء الآية الكريمة #وآتوا حقه يوم 
حصاده». وهذا يشمل الزرع والثمار التي فيها تماء. وحقه آداء 
عشره. ولا يشترط في الانتاج الزراعي حولان الحول لوجوب 
العشر, وإنما أكد على التصاب فقطء لأن الزرع يكمل نماؤه 
باستحصاده. لا ببقائه. بخلاف غيره من الأموال الأخرى, 
باعتبار الحول فيها أمراً لا بد منه. 

وأوجب النهج الاقتصادي للدولة العربية الاسلامية على 
التجار القادمين من خارج حدود الدولة أداء عشرة في المائة من 
قيمة البضاعة التي جلبوها الى أسواق الدولة العربية الاسلامية. 
أما التاجر الذمي الذي هو من مواطني الدولة فقد الزم بدفع 
نصف عشر قيمة البضائع التي يتاجر بها. في حين ألزم التاجر 
المسلم بدفع ربع العشر من قيمة بضاعته. وجبيت هذه الضريبة 
مرة واحدة في السنة, واشترط في البضاعة المتاجر بها أن تبلغ 
نصاباً محدداً لهذه الفئات الثلاث من التجار. وقد شكلت عشور 
التجارة هذه موارد مالية جيدة لبيت المال. 
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صلات تجارية 
بين البصمرة والمغرب الاسزامي 
من القرن الثاني الهجري حتص أواخر القرن الرابع 


مقدمة 

يمكن القولء بأن التجارة في العالم الاسلامي خلال الفترة من 
القرن الثاني الهجري حتى نهاية القرن الرابع» هي تجارة 
متكافئة ومتوازنة'» من حيث الواردات أو الصادراتء لأن جميسع 
بلدان هذا العالم. متشابهة تقريباً في التطور الاقتصادي العام: 
حيث لا توجد بلدان صناعية متقدمة وأخرى زراعية متخلفة, 
كي يكون الاتجار من جانب واحد كما هو عليه الآن!". 


وما دام التوازن» هو الذي يتحكم في حجم النشاط التجاري 
سواء ما يتعلق بمزاولة الأفراد أو الدول أحياناًءفإنه يتدرتب” على 
القوى الاقتصادية عموماً لكي تنشط في تجارتهاء أن تتيح لانمّاء 
الزراعة والصناعة ليكونا الرافدين المهمّين لتغذية النشاط 
التجاري وادامته؛ وتبعاً الى ذلك يصح قولنا بأن التجارة 
,العلاقات القائمة عليهاء هى صورة واضحة للتطورات 
الاقتصادية والاجتماعية" في العالم الاسلامي خلال هذه الفترة» 
كما أنها الأساس أو الغرض الأول الذي كان يوحّه الحياة 
'لاقتصادية. 

أما الفترة التي عُني فيها هذا البحث بيتوضيح بعض ملامح 
لنشاط التجاري بين البصرة وبلدان المغرب الاسلاميء فهي 
ثرة استغرقت ثلاثة قرون تقريباً. قد اقتفتها ظروف البحث في 
وضيح أكثر للتبادل التجاري ونشاطه وتقديم التفصيلات المفيدة 
عن الصلات التجارية بين أهم مركز تجاري مشرقي هو البصرة 
.بلدان المغربء فضلاً عن أن معلوماتنا بهذا الصددء نستقيها 


') وقولنا في الوقت الحاضرء التوازن التجاري ونعني «الميزان التجاري». 


د. سوادي عبد محمد 


كلية الآداب ‏ جامعة البصرة. 


من اشارات قليلة ومشتتة وفي فترات تاريخية متقطعة. تضطرنا 
على تتبعهاء كما أن معظم المؤرخين والجغرافيين والبلدانيين 
والرحالة» لم يقدموا لنا معلومات كافية عن الموضوع تنحصر في 
كدْزة معينة. وقد يجوز لنا أن نعزو ذلك الى أن الصلات التجارية, 
ال معان ةينزوغير المباشرة لم تتوثق بصورة تلفت نظر المؤرخين 
والبل كني وربما انها لم تتكرر كثيراً في خلال تلك الفترة. 


ولقتل من المفيد أن نذكّر أنَّ التجارة بين البصرة وبلدان 
المغرب/ كانت تنقل عبر مراكز تجارية متعددة وربما كانت تغيّر 
مَحَظَاتَها بت حنين وآخسرء فالاتجار مع القيروان أو أودغست أو 
فاس أو تونس أو تاهرت أو المهدية أو سجلماسة أو مع أي مركز 
آخرء كان يستغرق وقتاً طويلاً. ويحتاج الى تتبع السلع 
والبضائع وانتقالها من محطة الى أخرى, وذلك من خلال 
المصادر والنصوص المتوفرة لدينا. يضاف الى ذلك. معرفة ما إذا 
كانت الطرق التي تنقل فيها التجارة خلال القرن الثاني الهجري 
من البصرة الى هذه المراكز عن طريق بغداد وبلاد الجزيرة 
الفراتية وبلاد الشام الى الاسكندرية أو عن طريق عمان وشرق 
افريقياء وهي طرق يذكرها البلداتيون» قد استمرت حتى في 
القرنين التاليين أم حدث تغيير في مسالكها واتجاهاتها؟ ولا غرو 
فإن توضيح هذا الأمر يفيدنا في ترسم المسالك الثابتة للتجارة 
بين هذه البلدان حتى مستهل القرن الخامس الهجريء حيث 
شهد ظروفاً جديدة في نشأة المراكز التجارية وتطورها وعملية نقل 
السلع والمتاجر بينها. 


)2 يشذ عن ذلك في العصر الحديث بعض البلدان غير الصناعية التي تتعاطى تجارة البترول (وهي مادة اولية ليست مصدّعة) تصدرها الى الدول الصناعية 


المتقدمة . 


'') يقول آدم متزء أن التجارة مظهر من مظاهر أبهة الاسلام. «الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. بيروت ط ؛ ‏ 15317 ح ؟ ص 0/1ا23. 
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البصرة وأهميتها التجارية 

توضح النصوص المتوفرة لديناء أن البصرة كانت فرضة!» 
العراق!'' في هذه الفترة'". وأنها مركز من مراكز التجارة الدولية, 
فهي مرف لاستقبال السفن المحملة بالسلع والبضائع الخاصة 
بالتجارة الشرقية؛ وقد اظهر كل من الجاحظ وابن الفقيه 
الهمداني والمسعودي. المكانة التي كانت تتمتع بها في هذا 
المجال؛ فيشير الجاحظ الى نشاط التجار البصريين وتحملهم 
المشاق في نقل تجاراتهم والحصول عليها من أماكنها البعيدة 
فقال: «ليس في الأرض بلدة واسطة ولا بادية شاسعة ولا طرف 
من اطراف الدنياء الا وانت واجد به البيصري والمدني»". ويؤكد 
ابن الفقيه الهمداني. شهرة تجار البصرة وكسبهم في الاتجار مع 
بلاد المغرب ومنها السوس الأقصى". وكذلك مع المشرق حتى 
وصلوا الى فرغانة القصوى"'". فيذكر أن «أبعد الناس نجعة في 
الكسب بصري وحميري؛ ومن دخل فرغانة القصوى والسوس 
الأقصى, فلا بد أن يرى فيهما بصرياً أو حميرياً»''' وقال في مكان 
أخسر من كتابه: «وقالوا: أبعد الناس نجعة في الكسب بصري 
وخوزي ومن دخل فرغانة القصوى والسوس الأقصى فلا بّد من 
أن يُرى بها بصرئي أو خوزئي أو حيرئي»"؛ كما يصفة 
المسعودي مراكب البصريين التي كانت تختلف للتجارة في ملااقء 
بلاد المغرب"", وخاصة في مرف ترشيش (تونس) بأنها «ليضناء 
ومشحمة بالشحم والنورة»: أي أنها كانت متميزة ومعروفة بحين 
مراكب التجار الآخرين. وجاء في رسائل المعري ما يشير الى 


كتاب البخلاء (طبعة مصر  ١١77‏ هااص .17١‏ 
وهي بلاد السوس 


تحمل البصريين من التجار, شدةالتغرب 8 البلاد البعيدة, بسيب 
قلة حنيتهم الى أوطانهم, مما يساعدهم على اليقاء مدة أطول 
للحصول على السلع والبضائع التجارية أى ميادلتها قيروى: ,أن 
أهل البصرة ‏ سلمهم الله - ينسبون الى قلة الحنين اليست قر 
مرّت به هذه الحكاية؛ وهي أنه وجد على حجر مكتوب: 
ما من غريب وإن أبيدى تجلّده 
الا سيذكر عند العلة الوطنا 
وقد كتب تحته عبارة «إلا أهل البصرة» فإذا كانت تلك 
سجيتهم مع أهلهم وأوطانهم فكيف بالذين عرفوهم من 
اخواتهم»" كما جاء عن ابن الفقيه الهمدانيء انه قرىء على 
باب خان طرسوس: 
ما من غريب وإن أبدى تجلّده 
الا سيذكر عند الفرية الوطنا 
ولا غرو» أن توصف البصرة بأنها باب بغداد ومنفذ العراق 
الى العالم لتصدير المنتجات الزراعية والصناعية؛ إن إن ارتباطها 
ببغداد في بداية العصر العباسي, زاد في نشاطها التجاري, نتيجة 
التوسع في الزراعة والصناعة. كماوصفت بأنها «قبة 
الإسلام»!''' و «باب العراق»'" ومحط التجارة الشرقية وملتقى 
الْقَكَافِل الآتية من الصحراءء. حتى قيل بحق أن «العراق عين 
الدنيا والبصرة عين العراق»”". لذلك أولى العباسيون اهتمامهم 
الى أارضٍ السواد التي كانت تحاذي البصرة في حدودها 
الشمالية, فأصلحوا الأراضي التي أغرقتها مياه البطائح,”, 


(4) خليج من الماء لرسو السفن ومحط حمولتها من التجارة التي يقي كح اليلد أن وَالآفاقَ 

(5) المقصودء مرفأ البصرة الذي كان يستقبل سفن التجارة من عدن والهند والصين وشرق افريقيا والخليج العربي. 

(1) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن. بريل )١105‏ ص «يقول عنها بأنها فرضة البحر ومطرح البر». 
)0( 

(0) 


التي تقع في منطقة المغرب الأقصى وهناك مدينة تعرف بهذا الاسم وكذلك مدينة «ايجلي» التي هي قاعدة يلاد السوس «البكري؛ 


الُغرب في ذكر بلاد أقريقية والمغرب (تحقيق دي. لان الجزائر - 1401) ص 177,170 114؛ ويذكر ابن حوقل؛ أن السوس الأقصى ليس بالمغرب 
كله بلد أجمع ولا ناحية أوفر وأغزر وأكثر خيراً منها «صورة الأرضه (منشورات مكتبة الحياة). 
(5) اقليم يقع في أقصى بلاد ما وراء النهرء وهو عمل عريض موضوع على سعة مدنها وقراها؛ وهناك مدينة بهذا الاسم تقع على شط نهر الشاش ايضاً (ابن 


حوقل. صورة الأرض ص .)15١- 15١ ,58١‏ 
مختصر كتاب البلدان (ليدن, بريل  ١١١5‏ ه) ص .5١‏ 
المصدر نفسه ص .١1931‏ 


مروج الذهب ومعادن الجوهر (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ‏ القاهرة )١535‏ جام ص 178. 

رسائل أبي العلاء المعري (أكسفوردء طبعة مارجليوث  )١1494‏ ص 75 -1ل1. 

الأفغاني. أسواق العرب في الجاهلية والاسلام (دمشق - )157١‏ ص 707. 

د. عبد العزيز الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بيروت ‏ 1514) ص 170 

الثعالبي. لطائق المعارف (باعتناء دي يونك؛ بتافيط ‏ 14177) ص 7 .٠١‏ 

وهي المنطقة التي غمرتها مياه نهر دجلة نتيجة لتغيير النهر لمجراه حيث تكررت الفيضانات (البلاذري. فتوح البلدان (طبع دي غوية ليدن ‏ 1817) 
ص ”55؛ كما يحدد اين رسته البطائح قائلاً : #البطائع مجتمع هذه المياه وهي ثلاثون فرسخاً في ثلاثين فوسقاً حد منها جزيرة العرب وحدّ منها أرض 
ميسان (قرب البصرة) وحدّ منها دجلة بغداد وحدّ منها مصب الفرات والنهروان وهي خزانة أهل البصرة يجتمع فيها المياه وينبت فيها القصب للمتافعهم 
ومنها سمكهم من الطري والمالح» الاعلاق النفيسة (ليدنء بريل  )١44١‏ ص 44. !١85‏ انظر أيضاً قدامه بن جعفرء كتاب الخراج وصنعة الكتابة 
(دي غويةء ليدن )١844‏ ص 741-5750 


165 المؤرخ العربي 


وفيضانات دجلة والقرات المتكررة. وشقوا القنوات للري وأعادوا 
العمران الى المزارع المهجورة والقرى الخربة. فضلاً عن 
سياستهم الزراعية بتخفيض الأعباء المالية على الفلاحين 
تشجيعاً لهم على مزاولة الزراعة والعناية يحقولهمء وقد ترتب على 
سياسة العباسيين هذه زيادة انتاج المحماصيل الزراعية من 
القمح والشعير والأرز والتمر والسمسم والقطن» إضافة الى 
الخضروات وأنواع الفاكهة والزهور, وأسهم هذا الانتاج بدوره 
في ازدهار البصرة. فأصبحت مركزاً لتجارة المواد الغذائية, 
فحملت السفن منها حاصلات العراق الى شواطىء شبه الجزيرة 
العربية المطلة على الخليج العربي لافتقارها الى المواد الغذائية, 
كما وفرّت للمسافرين والتجار بحراًء ما يحرصون على التتزود به 
من المؤونة اللازمة لرحلاتهم من هذه المواد"". 

والى جانب ذلك ظهرت في البصرة طبقة من كبار التجار 
الأثرياء استثمروا أموالهم واعدّوا الصفقات التجارية الكبرى 
وامتلكوا السفن والمراكب؛ كما انتقل اليها تجار «دارين» الواقعة 
في البحرين» وشاركوا زملاءهم البصريينء نشاطهم التجاري, 
فضلاً عن إقبال تجار المسلمين الآخرين على تجارة البصرة, 
فققصدوها وأقاموا في مبانيها"". 

وكان سوق المربدء مركز نشاط البصرة التجاري على طرف 
الصحراءء ولم يكن مصادفة أن يسمى «عين اليصرة» حيث كانت 
تجري فيه العمليات الاقتصادية التجارية, فضلاً عن أنه اكان 
مسرحاً للأدب والشعر واللغة. ومجمعاً للنحاة والفصماء 
والبلغاء! ا" 

وقد شبه ادع متزء تجار البصرة واليمنٍ في هذه الفتّرة 
بحذقهم والمامهم بالتجارة وفتونهاء شر الأنهم كانوا من لخدن 


تجار البلاد الاسلامية"". 

ومن الجدير بالإشارة أن الأهمية التجارية والاقتصادية 
للبصرة قد لفتت نظر الخلفاء العباسيين, لكونهنا تدر موارد غير 
قليلة على خزينة الدولة. سواء عن طريق مزاولتها النشطة 
للتجارة او من اختلاف عدد كبير من التجار القرياء؛ أصحاب 
الثروات اليها أو الاقامة فيها. مما حفز الخلفاء على ادخال بعض 
الاصلاحات اليها واستحداث الخدمات العامة:» ومنها انتقاء 
خيرة الولاة لإدارتها ومداومة الاشراف عليها وإيصال المياه 
العذية من نهر دجلة اليهاا"' فيشير البلاذري الى ذلك من طرف 
خفي حيث يقول: «ووقف محمد بن سليمان على صنيعة له على 
أحواض اتخذها بالبصرة, فغلتها تنفق على دواليبها وإبلها 
ومصلحتهاء”" وقال ايفساً: «وكانت الولاة والاشراف بالبصرة 
يستعذيون الماء من دجلة ويحتفرون الصهاريج,"'". 

ولعل مما زاد في أهمية البصرة التجارية كذلك, هي أنها ورثت 
نشاط الأبلة”'' التجاريء فقد تحول عدد كبير من تجار هذا المرفاً 
ونقلوا ثرواتهم الى البصرة؛ فزاد عمرانها وتوسعت حدودها حتى 
أتميبحت الأبلة وعبادان أشبه بضواحي للبصرة؛ ويؤكد المقدسي 
دَلِك'يُقوله: «أما البصرة فمن مدنها الأبلة وأبى الخصيب وعبادان 
اوالقككرل والجعفرية»!"). 


وَتبدوأن رخاء العراق الذي كان يعتمد على ازدهار الزراعة 
والصناعة في بداية القرن الثالث الهجريء قد أمدّ البصرة بكثير 
من,يضائع_التبادل التجاري ومنها: الخز والبز والحلل النجرانية 
والعبّتاذات الواسطية والمناديل الحريرية الكوفية والجواهر 
واللؤلؤ والياقوت الأزرق والأحمر والماس والتمور والحناء 
والستور والمكاييل وكثير غيرها من صناعات بغداد والموصل 


(14) سليمان ابراهيم العسكريء التجارة والملاحة في الخليج العربي (القاهرة - 151/7) ص 54 585 


أبن حوقل. صورة ة الأرض ص 5 الأفغاني, اسواق العرب ص 557 «ظهر المربد في أول امره سوقاً للجمال؛ وقد مر بأربع مراجل: الأولى 5١‏ هم 

٠‏ م كان فيه سوقاً للبدو تباع فيه التمور والجمال والأسلحة وغنائم الحرب والثانية 171 ه/ 744 م كان مركزأ للتجارة والأدب والشالثة اصبح 
مركزاً للأعمال التجارية ومقصداً لأهل الادب والشعر أما المرحلة الرابعة 773 ه/ 1174 م فقد أمسى بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء غرب 
خ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص .)15١‏ 


يذكر ابن الفقيهء أن أن الأحنف بن قيس طلب من الخليفة عمر بن الخطاب قائلاً: «إنا نزلنا ارضاً نشاشة لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها ناحيتها من قبل 
المشرق» البحر الأجاج ومن قيل المغرب الفلاة. فليس لنا زرع ولا ضرع يأتيناء فأمر عمر بن الخطاب أبا موسى الأشعري الذي كان واليا عليها آنذاك» أن 
يحفر لهم نهراًء فقيل إنه احتفر خور دجلة العوراء وقاده ثلاثة فراسخ حتى بلغ به البصرة: فكان طول نهر الأبلة أربعة فراسخ» مختصر كتاب البلدان 


وهي الميناء العراقي الرئيسي للتجارة مع الهند قبل الاسلام. وقد سمي عند اليونانيين باسم «ابولوجوسء 5ناع010م4 وكان قد أعاد بتاؤه كسرى أردشيرء 
وظل قائماً طوال العصر الساساني واستوطته العرب والهتود قسماه العرب «أبله» غير أن أهميته تضاءلت بعد تأسيس البصرة في العصر العباسي. 


04) 
البصرة (د. عبد العزيز الدوريء تاريخ 
(0؟) الدوريء المصدر السابق ص 177. 
(١؟)‏ كتابه الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري. 
0 
ص 15١ - ١46‏ 
("1) فتوح البلدان (القاهرة  )١15151‏ ح ؟ ص 504 
؟) المصدر نقسه ص 5509. 
الها 
(11) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص .١1١54‏ 
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مت يس م ا ا ا اح ا ل ري 


والكوفة والجزيرة الفراتية.. لا يخامرنا شك في أن التجار 
البصريين والبغداديين, كانوا يحملون هذه السلع والمواد الى 
جميع الآفاق والبلدان ومنها بلاد المغرب. حيث نسمع بوجودها 
خلال هذه الفترة هناك. وكان المغارية يحصلون عليها بين حين 
وآخر ويقتنونها. 

ويُّقهم من إشارة ابن حوقلء بأن البصرة موجودة في جميع 
الأماكن”" نشاط تجارها وتأكيد أهميتها الاقتصادية التجارية. 
وقد زاد هذا المصدر في تحديد نشاطها التجاري بقوله: «واما 
ارتفاعها وقتنا هذا من وجوه أموالها كلها وجباياتها من أعشارها 
وجماجمها ومصالحها وضمان البحر بلوازم المراكب: فإنه زاد 
وكثر وغلا وغزر»”". 

ويمكن القول بأن كتاب «التبصر بالتجارة» الذي وضعه 
الجاحظ هو مرآة تصور النشاط التجاري المبكر لمسقط رأسه 
البصرة”"؛ ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري الى أنه ليس 
مصادفة أن يكون مؤلف أول كتاب في التجارة هو الجاحظ الذي 
توفي سنة 555 ه/ 415 م من أهل البصرة ". وهذا أمر له 
أهميته في موضوع التجارة في العالم الاسلامي خلال هذه 
الفترة. كما لاحظ الباحث سليمان ابراهيم العسكري في دراستة 
عن التجارة والملاحة في الخليج العربي أن الجاحظ كان قدي,شاهد 
عياناً ما كان يصدّر عن البصرة من شتى السلع وال متأجر ”الى 
مختلف الآفاق وبلاد افريقيا خاصة”". كما أن حديث الجاحظ 
عن متاجر الأحجار الكريمة والطرائف الثمينة والجواهر 
واليواقيت والعطور والعقاقير وما كان يجلب من البلدان-من 
طرائف السلع والأمتعة الى البصرة””. ربما كان قد اسَتقنَاه م3 
معاينته لأحداث البصرة ونشاطها في المجالات الاقتصادية 
والتجارية. 


الطريقان التجاريان 
اتخذت التجارة بين البصرة والمراكز التجارية في المغرب, منذ 
القرن الثاني الهجريء الطريقين التجاريين اللذين ظلا المنفذين 


الرئيسيين بين المشرق والمغرب. وقد تابع التجار والممسافرون 
والرحالة. سلوكهما حتى أواخر العصور الوسطى؛ ويمكن القول, 
إن هذين الطريقين أصبحا المسلكين التقليديين اللذين يشير 
اليهما المؤرخون والجغرافيون والرحالة العرب والمسلمون وغيرهم. 
الطريق الأول: يبدا من البصرة الى بغداد عن طريق دجلة:؛ ومن 
يغداد يتفرع الى طريقين» الأول الى الأنبار على نهر الفرات ثم 
يصعد مع النهر الى مدينة الرقة حيث تتفرع منه طرق الى بلاد 
الروم «آسيا الصغرى» شمالاً وطرق الى بلاد الشام (دمشق) 
غرياً أما الطريق الآخرء فهو البريء على جانبي دجلة الى الموصل 
وبلاد الجزيرة الفراتية ومنها الى نصيبين وحلب وقنسرين وحماة 
حتى يصل الى دمشق فيلتقي بالطريق الأول» ليكوّن الطريق 


الرئيسي الذي يصل الى بحيرة طبرية ثم منها الى الرملة | 


والفسطاط والاسكندرية ومنها الى برقة والى بلاد افريقية 
(المغرب)7". وقدا شار إلى هذه الطرق. قدامة بن جعفر بقول 


«إن القوافل تأتي من بغداد والبصرة الى بلاد المغرب مارة | 


بالأنبار وهبت والرقة وحران والرها وتل موزن وحلب ودمشق 
وطبرية والرملة والاسكندرية والفسطاط ومنها الى برقة ثم الى 
الدولة الرستمية ودولة بني مدرار»'! كما ذكر اليعقوبى 


المتوق | 
١84,‏ هه الطرق الممهدة من مصر الى برقة وأقاصي المغرب ' 


حيث يُنفذ من الفسطاط ثم الى ساحل برقة الذي يسمى ؛ 


«طلميثة» ثم يصير الى العقبة وهي على ساحل البحر ويمر بوديان 
مدن صغيرة حتى يصل الى مدينة برقهء وهي مدينة عليها سور 
وابواب حديد وخندق وتشرف على ساحل يقال له «طلميثه» ترسي 
فيه ألرَاكت'ثهايؤدي الى مدينة برنيق التي تقع على الساحل, 
ولها ميناء عجيب في الاتفاق والجودة تحوّز فيه المراكب؛ ثم الى | 
اجدابية ثم الى سرت الواقعة على ساحل البحر المتوسط. ومنها ! 
الى مدينة سوق ابراهيم ثم الى مدينة تاهرت حيث تتصل بمرسى ' 
يقال له فروخ تصله المراكب بالتجارات المختلفة. وكانت تاهرت ١‏ 
تسمى «عراق المغرب»7". لكثرة المشارقة من العراقيين وخاصة ' 
البصريين والبغداديين والكوفيين. وجاء في جنيزة القاهرة"' أن | 


«اسم الله» وإنما تحفظ في مكان أمين؛ وجنيزة القاهرة هي جنيزة كنيسة الفسطاط (مصر القديمة) والجنيزة القريبة من 


(17؟) صورة الأرض ص .5١4‏ 

(4؟) صورة الأرض ص .١4‏ 

(15) كتاب التبصر بالتجارة تحقيق حسن حسين عبد الوهاب, دار الكتاب الجديد لبنان - 1553). 

(-؟) تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ١55‏ 

(١؟)‏ التجارة والملاحة في الخليج العربي ص ٠١١‏ 

(27) التبصر بالتجارة (باب ما يجلب من البلدان من طرائق السلع والأمتعة والإحجار وغير ذلك). 

(7؟) يمكن تتبع التفصيلات التي جاءت عن هذا الطريق عند ابن خرداذيه المسالك واممالك (طبع بالأوفسيت لمكتبة المثنى ‏ بقداد) ص 7لا 41. 

(4؟) الخراج وصنعة الكتابة (نشر دي غويه, ليدن  )١445‏ ص 717 - 

(0؟) اليعقوبي, كتاب البلدان (ليدن. طبعة بريل ‏ 1841) ص 5517 

(51) المقصود بكلمة «جنيزة» حجرة تتخذ كمخزن يلحق بالمعيد اليهودي أو أي مكان تخزن فيه الأوراق المكتوبة بالخط العبري أو غيره, ويعتقد بأنه يجب أن 
لا تقطع آية ورقة يسطر عليها 
جبانة البساتين بالقاهرة» وقد عرفت هاتان الجنيزتان باسم جنيزة القاهرة وقد ضمت عقودات ومحاضر للجلسات والخطابات والتقارير؛ وريما تكتشف< 

المؤرخ العربي 


0 
0 


بعضاً من تجار افريقية يعملون في تجارة الهند جاعوا من مدن 
كبرى في بلاد المغرب الاسلامي مثل برقة وطرابلس والقيروان 
والمهدية وتلمسان وفاس وطنجة أو من مدن صغيرة مثل جيل 
نفوسه وأربوس ودرعه”". لا بد انهم كانوا يسلكون هذا الطريق 
عبر البحر المتوسط وبلاد الشام والعراق والوصول الى البصرة 
لإتمام صفقاتهم التجارية مع بلاد الهند عبر مراكز الخليج 
العربي أى عن طريق سيراف ثم الى مكران» ومنها الى السند ثم 
الى الهند”؛ ومن المستبعد الاعتقادء بأنهم كانوا يسلكون 
الطريق البحري من المغرب الى شرق أفريقية ثم الى بحر القلزم 
(الأحمر) وعدن ومنه الى عمان ثم الى المراكز الموصلة الى الهند. 

أما الطريق الرئيسي الثاني, فهو الطريق البحري الذي يبدا 
من البصرة عبر الخليج العربي الى عمان حتى يصل إلى مراكز 
البحر الأحمر ومنها الى شرق افريقية ثم يصعد الى القيروان 
وتونس ومنها الى تاهرت وسجلماسة وغيرها من المراكز التجارية, 
وقد نقلت عبره تجارات الهند والصين ومراكز الخليج العربي» 
فضلاً عن سلع العراق والجزيرة الفراتية ويلاد الشام؛ وكان 
هذا الطريق صالحاً في جميع فصول السنة على ما يذككر ابن 
رسته؛ ولكنه كان أحياناً عهددا بالأخطار التي كانت تتأتىي من 
القرصان وقطاع الطرق7", مما يتوجب وضع مقاتلة ونفاط يا في 
كل مركب7”' لحمايته, وجاء أن أخطر نقطة في هذا الطريق هي 
«سقطري» حيث يمر بها التجار المشارقة في طريقهم الى سواحسل 
شرقي أفريقية للوصول الى سفالة «موزمبيق»7"». 

وكانت البصرة في هذه الفترة, مبدا الطرق البحرّية "يت 
يذهب أولها الى الهند والى شرق افريقية ومنها الى المسالك البرية 
قاصدة اصقاع المغرب الأدنى والأوسط والأقصى ويشير اين 
حوقل الى سلوك تجار البصرة والمشرق عموماً الطريق البحري 


الثاني الذي يبدا من البصرة الى عمان وباب المندب ثم الى البحر 
الأحمر حتى يصلوا بتجاراتهم الى «مدينة تشمس» التى وصفها 
بأنها مدينة «لطيفة قديمة أزلية جاهلية» ثم يعودون عن طريق 
اليحر المتوسط الى مصر ثم بلاد الشام ويصلون الى العراق 
بالطريق البري؛ وفي هذا الطريق «يحمل أهل البصرة تجاراتهم في 
المراكب ثم يخرجون الى البحر المحيط ويعودون الى البحر العربي 
فيسيرون من حيث شاؤواء9"). 

ومن المفيد أن نذكر أن «المنار»"'' الذي كان على هيئة بيوت 
أنشئّت فوق جذوع نخل منصوبة في نهاية الخليج العربي وبداية 
البحر العربي يبلغ ارتفاعها حوالى الخمسين قدماً فوق سطح 
الماء. وقد رتب فيها قوم يوقدون بالليل لكي تسترشد به السفن 
والمراكب القادمة الى البصرة أو تتباعد عن الأماكن الضطة؛ إن 
هذا المنار يدلك على مدى حجم التجارة البحرية التي كانت 
البصرة وميناؤها الأبلة من مراكزها المهمة ويوضح الأهمية التي 
كانت تنطوي عليها تجارة شرق أفريقية وشمالها وكذلك تجارة 
الهند والصين. 

ولدينا من الحقائق التاريخية ما يؤكد النشاط الفمّال الذي 
تَمِيبِرٌكيه مرف الأبلة في مجمل الحركة التجارية في البصرة'") 
وخائضة ها يتعلق منها بتجارة بلاد المغرب» فهذا المرفاً يقع على 
نهر الأبلة المرصوفف بالسفن وقد أنشئت أدراج صخرية على 
ختتقاقة ليمكن النزول الى مستوى النهر الواطىء في حالة الجزر 
وذلك تسهيلاً لشحن السفن بالبضائع أو تفريغهاء ويذكر 
اليعقوبي”» أن :البصرة كانت مدينة الدنيا ومعدن تجاراتها 
وأموالهاء”'' ويؤكد ابن خرداذبه هذا النشاط من خلال كلامه 
عن مسلك التجار اليهود الراذانية من المشرق الى المغرب ومن 
المغرب الى المشرق برا وبحراً مارين بالأبلة حيث كانت الطرق 


جنيزات أخرى في المستقبل في مدن تونس والبصرة وبغداد (س. د جواتياين» دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسسلامية (ترجمة د. عطية 


القوصي - الكويت 1540) ص 74١‏ 787. 
(17؟) دواسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص 15؟. 
(4؟) ابن خرداذبه؛ المسائك والممالك ص .15١4‏ 
(5؟) ابن رستهء الاعلاق النفيسة ص 416 - 47. 
انم اللقدسي. احسن التقاسيم ص ؟١١.‏ 


(41) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر ح ١‏ ص 88 - 44 ثم انظر أيضاً د. عبد العزيز الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع 


الهجري ص .١55‏ 
(؟4) صورة الأرض ص .4١‏ 


(47) رآه ناصر خسرو ووصفه بالخشّاب» وهى يتكون من أربعة أعمدة كبيرة من خشب الساج على هيئة المناجيق ويرتفع عن سطع البحر أريعين ذراعاً وله 
سقف من حجارة وقرميد يقف تحته الحراس. وقد بناه تاجر كبير؛ والغرض منه ارشاد السفن لكي لا ترتطم بالأرض وكذلك لمعرفة الملاحين الاتجاهات 
وليروا القرصان ان وجدوا. وهناك خشاب آخر ولكن ليس على سطحه قبة لأنهم لم يستطيعوا إكماله (سفر تامه. ص 15١‏ -105) ثم أنظر: المسعودي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر ح ١‏ ص ١18؛‏ المقدسيء البشاريء أحسن التقاسيم في معرقة الأقاليم ص ١7‏ 

[44) المقدسي, احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص 8؟١.‏ 

(4) كتاب البلدان ص ؟77. 


المؤرخ العربي ١64‏ 


متصلة اليها ببيعضها بعض"'! تجارات آهل البصرة مع بلاد 
المغرب. 

لعل اهتمام التجار البصريين بتجاراتهم مع بلاد المفرب 
الاسلامي في هذه الفترةء كان يحتل الأولوية في نشاطاتهم 
الاقتصادية لأنها كانت على ما يبدى. تجارة مريحة وتعود عليهم 
بفوائد جمّة لذلك نسمع بوجود جالية من تجار البصرة كانت لها 
جلبة كبيرة في مدينة تاهرت حاضرة الدولة الرسمية؛ حيث أقامت 
منهم طائفة كان لهم مساجدهم ومنازلهم وفنادقهم وأسواقهم 
الخاصة. فيؤكد ابن الصغير المالكى وجود ثلاث جاليات متميزة 
من التجار في مدينة تاهرت هي جالية أهل الكوفة وجالية أمل 
البصرة وجالية أهل القيروان بقوله: «وأتتهم الوفود والرفاق من 
كل الأمصار وأقاصي الأقطارء فقل أحد أن ينزل بها من الغرباء 
الا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهم, لما يراه من رخاء البلد 
وحسن سيرة إمامه وعدله في رعيته حتى دارا الا قيل هذه لفلان 
الكوي وهذه لفلان البصري وهذه لفلان القروي» وهذا مسجد 
القرويسين ومربعتهم وهذا مسجد البصريين وهذا مسجد 
الكوفيين"". 

ويمكن أن نستنتج بما جاء عند ابن الصغير المالكي حول 
المساعدات من الأموال التى جاء بها اباضيى البصرة لزملائهم 
إباضيي المغرب عند قيام الدولة الرستمية الأباضية”" وحضِور 
البصريين الى تاهرت والتعرف عليها في المرة الأولى ثم ع ودتهع 
اليها بعد ثلاث سنين وهم يحملون الأموال أيضاً لإعانة زملائهم, 
فوجدوا تاهرت قد تبدلت اذ أقيمت فيها «قصور مشيّدة:ودون 
منظمة وأبنية مبهجة وقباب مرتفعة وأسواق مزدحمة ومستاجد 
متعددة بمنارات عاليةء واتخذ أهلها الفرش والستائر المزخرفة 
والخيل المسومة وتنوعت الألبسة وتعددت اللغات والأزياء."". 
إن ذلك على أغلب الاحتمال» مهّد لتجار البصرة التعرف على هذه 
البلاد والقيام بنقل تجاراتهم الى تاهرت وحواجز المغرب الأخرى 
ووضع الأساس لتبادل تجاري منظم في المستقبل, كما أتاح لهم 
معرفة الطرق والمسالك الآمنة اليها ومكن من انتقاء السلع 
والبضائع التي يزمعون مبادلتها بسلع هذه البلاد. 

كما أآشار هذا المصدر كذلك الى اهتمام أئمة بني رستم 


(47) المسالك والممالك ص 1١564 ١١7‏ 
(40) ابن الصغير المالكي, سيرة الائمة الرستميين ص 15 17. 


بتجارة المشرق فشاركوا فيها واشرفوا عليها بأنفسهم وأولوا 
التجار رعايتهم وكفلوا لهم الحماية والأمان. وكذلك فإننا لا نعدم 
وجود صلات تجارية بين أهل البصرة وأهل سجلماسة:؛ فقد 
كانت قوافل التجار المشارقة ومنهم أهل البصرة تجتاز بلاد 
المغرب الى سجلماسة حاضرة الدولة المدرارية التي غصت هى 
الأخرى بالعراقيين من بغداد والكوفة والبصرة, وكانت هذه 
القوافل تحمل سلع المشرق الى بلاد المغرب وتعود محملة بالمتاجر 
السودانية في صحبة أهل سجلماسة فيذكر ابن حوقل قائلاً: .إن 
القوافل كانت تجتاز بالمغرب الى سجلماسة وسكنها أهل العراق 
وتجار البصرة والكوفة والبغداديون الذين كانوا يقطعون ذلك 
الطريق فهم وأولادهم وتجاراتهم دائرة ومفردتهم دائمة وقوافلهم 
غير منقطعة الى أرباح عظيمة وفوائد جسيمة ونعم سابغة قلما 
يدانيها التجار في بلاد الاسلام سعة حال»7”". 


أما برقة فكان يختلف اليها التجار والغرباء من جميع الآفاق 
ومنهم تجار البصرة والمشارقة الذين كانوا يطلبون ما فيها من 
التجارة وأنواع المتاجر,» وقد وصف يعض هؤلاء بأنهم عابرون 
عليها مغرّبين ومشرّقين» أي أنهم جعلوها مركزاً لتجارتهم في 
فقن المغرب التى كانت تجاورها. حتى أصبحت أسواقها نشطة 
دين اككرجر الصسادرة من المشرق والواردة من المغربء فقد ذكر 
ابن بحوقل عنها قائلاً: «إن بها من التجار وكثرة الغرباء في كل 
وقت مالا ينقطع طلاباً لما فيها من التجارة وعابرين عليها 
مغرّبين ومشرقين ذلك انها تتفرد في التجارة بالقطران الذي ليس 
في كثير من التواجي كهؤلاء. ولها أسواق حادة حارة من بيوع 
اتخسوف والفلفل والعسل والشمع والزيت وضروب المتاجر 
الصادرة من المشرق والواردة من المغرب وأسعارها بأكثر الأوقات 
فائضة بالرخص جميع الأغذية,1. 


ويزودنا البكري بمعلومات مفيدة عن المدن التى كان التجار 
المشارقة من أهل العراق وايران يترددون اليها بتجاراتهم أو 
يتزودون منها بالبضائع الخفيفة؛ فيذكر مدينة «صفاقسء التي 
كان يقصدها التجار من الآفاق بالأموال الجزيلة لابتياع المتاع 
والزيت وهى محط السفن”". ومدينة «تلمسان» التي كانت دار 
مملكة قبيلة زتاته احدى اكبر القبائل البربرية, وهي كذلك 


(44) كانت المساعدة الأولى ثلاثة أحمال من المال وست غرائرء أما الممساعدة الثانية قهي عشرة أحمال من الذهب, وكان إباضيّو البصرة قد جمعوها من 
إباضيى المشرق اتمكين الدولة الإباضية الفتية وارساء دعائمها (المصدر نفسه ص 17 الباروني الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية. ص 25. 


(44) ابن الصغير المالكي, المصدر نقسه ص ١5‏ 
(50) صورة الأرض ص 16 
(51) المصدر نفسه ص 55 
) 


؟©) وقال ان من زيتها يمتار كذلك آهل مصر وأهل المغرب وصقلية والروم» وتقابلها في البحر جزيرة تسمى «فرفنه» تردها السقن من الاسكندرية والشام 
وبرقة ولعل أكثر هذه السفن كانت تقل اهل العراق من التجار البصريين والبغداديين (المُغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص .)"١‏ 


المؤرخ العربي 


بي و تب 


موسطة قبائل البربر ومقصد لتجار الآفاق7”. ومدينة «أغمات» 
التى كان ينزل بها التجار والقرباء من المشارقة وكان ساحلها 
رباط قوز على البحر المحيط وقيه.تنزل السفن من جميع 
البلاد9". 


وليس أدل على أهمية تجارة اهل المشرق بمن فيهم اليغداديون 
والبصريون لبلاد المغرب وللدولة الرستمية التي قامت في المغرب 
الأوسط سنة ١4١‏ - 104 ه من اخراج الأمير الرستمي أبي 
اليقظان محمد بن أبي اليقظان ابنه أبا حاتم في جيش من وجوه 
زناته ليجوزوا قوافل قد أقبلت من المشرق وفيها اموال لا تحصى 
قد خافوا من قبائل زناته". وكذلك بالنسبة لدولة الأغالبة التي 
قامت سنة 184/ ٠١‏ م في المغرب الأدنى حيث كانت القوافل 
التجارية والتجار يسيون في الطرق آمنين»7". ويلقي ابن 
الصغير. ضوءاً مفيداً على طبيعة النشاط التجاري الذي كان 
يزاوله التجار المشارقة والمغاربة» حيث اتخذوا لهم مراكز لنقل 
تجاراتهم في السودان لاتمام صفقاتهم التجارية من الذهب, 
فيذكر استعمال «السبل الى بلد السودان والى جميع البلدان من 
مشرق ومغرب بالتجارة بضروب الأمتعة فأقاموا على ذلك سنتين 
أى أقل من ذلك أو أكثر والعمارة زائدة والناس والتجار من كل 
الأقطار تاجرون»7". 

واجتهد تجار البصرة في نقل بضاعات الهند الى المغرب لغرض 
الحصول على أرباح كبيرة لرواجها وأهميتها هناك, فيشير 
الدمشقي الى أن الاسفاط الهندية التي كان يحملهًا'التصرييون 
بالمغرب مخالفة لقيمتها باليمن وقيمة المرجان بالمشرقٌ غير قيمتة 
بالمغرب وذلك لأجل القرب من المعادن وكذلك الأمكنة المشهورة 
كل مكان فيها يختص بفن من الفنون لا ينطبع في غيرها مثله فإن 
قيمة ذلك الشىء الممنوع في معادنه مخالفة لقيمته في الأماكن 
التي يستظرف فيهاء"". 

والمؤسف أن معلوماتنا عن أسماء تجار البصرة الذين كانوا 


(05) المصدر نفسه ص /الا. 

(04) المصدر نقسه ص .١917‏ 

(55) ابن الصغير المالكي» سيرة الآئمة الرستميين ص .5١‏ 

(01) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ ح 7 ص 6. 

(07) ابن الصغير المالكي المصدر السايق ص ؟١.‏ 

لينم الإشارة الى محاسن التجارة (مصر  ١714‏ ه) ص .١1١-51١‏ 


يختلفون الى حواضر المقرب ومراكزه أو عن اسماء التجار 
المغارية الذين كانوا يترددون الى البصرة, معدومة, سوى ما 
يتعلق بتاجرين من البصرة هما نصر بن منصور بن الحسن بن 
العطار الذي ذكره ابن الساعي!'" وحمّاد بن هبة الل بن حماد 
الذي أشار اليه سبط ابن الجوزي”©. وكذلك الجهبذان العراقيان 
يوسف بن فتجاس وهارون بن عمران اللذان جاء ذكرهما عند 
آدم متز"", والتاجر العراقي ابن الجصاص الذي كان يتعاطى 
بيع الجواهر"". 
بضائع التجارة 

يمكن أن نفهم بأن عمليات التبادل التجاري بين البصرة 
وبلدان المغرب الاسلامي خلال هذه الفترة في السلع والمواد, إنما 

تعنى أولاء الصادرات, وهو ما يحمله التجار سعياً الى بلاد 

لغرب وأقاصيه سواء أكانت سلعا عراقية أى مشرقية يقوم 
بمبادلتها تجار البصرة والكوفة وبغدادء فتتزود مدينة ة أودغست 
«بالنحاس المصنوع وثياب مصيغة بالحمرة والزرقة مجنحة»”" 
كما تتلقى سجاماسة وتاهرت السيوف الردينية والسمهرية 
والنبال الخشبية والساج والمنسوجات والخز والبز والسيجان 
وَالَديباج. ويشير ابن حوقل الى جلب التجار للخزف العراقي 
المتقن والحسن الصنع الى مدينة ترم ترشدث شيش (تونس) وذلك عندما 
استحدثوا فيها البنيان والبساتين والحيطان"". 


وأشارت جنيزة القاهرة الى أن تونس كانت تتلقى من الهند 
والمشرّق -عموذاً عن طريق البصرة» التوابل الشرقيية والعطور 
َالَقَلَفْل والدارصيني (القرفة) والقرنفل والزنجبيل والمرّ والمسك 
والكافور ونباتات الصبفة والنيلة والبقم والدهانات والنباتات 
الطبية والعقاقير وملح الأمونيوم والسكر ومربى الورد*". ولعل 
ذلك كان يتم بمساعدة التجار البصريين والعراقيين عامة. 


غير أن الثياب البصرية البراقة والتمور وماء الورد والبنفسج 


(04) الجامع المختصر ف عنوان التواريخ وعيون السير (تحقيق مصطفى جواد. 15174 بغداد) ص ١64‏ 


0 
01 


مرآة الزمان (حيدر آباد الدكنء الهند - 
الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ح ؟ ص 544. 


(11). التنوخيء نشوار المحاضرة (القاهرة ‏ 1171) ح ,١‏ ص 515-1530 
(17) البكري. اُغربٍ في ذكر بلاد افريقية والمغرب. ص .١55‏ 
(14) صورة الأرض ص .7١‏ 


ه) حا 4 قسم ا ص 8+7. 


(15) س. د. جواتياين, دراسات في التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص 54١‏ 1247 
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د ا 1 


والحناء والمناديل البلية (نسبة الابلّة) والعمائم. كانت في مقدمة 
ما يحمله التجار البصريون الى المغارية ليبادلوها بالذهب7". كما 
أن أغلب البضائع التي كان يجلبها التجار من الصين والهند الى 
البصرة كانت تتخذ سلعاً للتبادل التجاري مع بلاد المغرب ومنها 
التوابل والأحجار الثمينة ونسيج الذهب وأسنان الفيل" 
والمسك" والعود" والحرير الذي اشتهرت به بلاد الصين؛ 
ونقل التجار كذلك. الفلفل من الهند الى البصرة, ثم واصل 
البصريون نقله الى المغرب, فيشير القزويني الى أن «القلفل يحمل 
من أقصى المشرق الى اقصى المغرب»7”" فضلاٌ عن العطر والأفاويه 
والنارجيل وأتواع الياقوت والماس والبللور والستباذج (الذي 
يعالج به الجوهر)”" والقصدير وخشب الساج وقرن الكركدن"" 
الذي كان من السلع النادرة, يتحف بها المشارقة؛ أهل المغرب, 
وكذلك الهيل والقرنفل والدارصينى”" وورق التنبول"" (لتقوية 
الاسنان واللثة وازالة الرطوبة المؤذية والرائحة الكريهة من 
الفم) والزمرد والكبريت الأبيض والأصفر والحديد الخام 


(17) ابن حوقل» المصدر السابق ص .5١‏ 


والفضة والذهب”". ونعال كنباية الذي يصنع في الهند ويتهافت 
عليه أهل المغسرب”" والخضاب والطاووس والقردة"" والأنماط 
والوسائد والستور*”" وكذلك الوشي ودهن البنفسج'" والطيالسة 
من الصوف والموازين7”“والحصر والطنافس”*) والشراب والمعاجن 
والكحل والسكر والكاغد”" والقطيفة والرصاص القلعى 
(التنك)”" والغضائرا" والميازر”” والأحذية والقنالام 
والعصائب7”" والفواكه المجففة المقددة' وزيت الزيتون والزجاج 
والأدوات الزجاجية1. 


والى جانب ذلك؛ فقد كان المغاربة يستهلكون «فستق 
الشام»!'' الذي كان يصل اليهم مع الأصناف الأخرى على ما 
يبدو بواسطة التجار البصريين, وكذلك الأقمشة المذهبة 
المنقوشة؛ العراقية والخراسانية والمصرية واليمنية والشامية" 
فضلاً عما يرد اليهم من جنوه وفرنسا وميلان ولمباردي9". 


على أننا نلمس إضافة الى هذه السلع والموأد والتجارات 


(1) ابن عبد الحقء مراصد الاطلاع على اسماء الامكنة والبقاع (دار احَتنَاء“ألكتب العربية, القاهرة ‏ 1904) جد ١‏ ص 717, جح 7 ص 517 لح ؟ 
ص ١4"؛‏ القلقشندي. صبح الاعشى في صناعة الانشا (المطبعة,الأميرية, ذَأَنْ الكت المصرية: القاهرة ‏ 1415 -19775) ح 4 ص 04,54 5: ابن 
بطوطة, تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار (دالا صادر/ بيروت -95777) جح ١‏ ص 3177 


(18) المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر جح ١‏ ص ١58‏ 
(14) اليعقوبي, التاريخ ح ١‏ ص 7517. 

(7) آثار البلاد واخبار العباد (بيروت ‏ 1575) ص 3759 
)١(‏ ابن خرداذبه؛ المسالك والممالك ص 154. 

(75) المسعوديء المصدر السابق ح ١‏ ص 797-١9١‏ 

(؟) اليعقوبيء المصدر السابق ح ١‏ ص 514 519 

(74) المسعوديء المصدر السابق ح ١‏ ص .5١05‏ 

(25) المصدر نفسه ح 7 ص 750 

(75) المصدر نفسه ح ١‏ ص 115. 

[قفة المصدر تقسة ح ١‏ ص /151., /الالا. 


(174) الجاحظ؛ التبصر بالتجارة ص ؟1]؛ الثعالبي: لطائق المعارف ص 1١١‏ 


(9) ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان ص ؟5؟!؛ الثعالبي لطائف المعارف ص ١١١‏ 


(4) المقدسيء أحسن التقاسيم ص .١65‏ 
(41) الجاحظ. التبصر بالتجارة ص 59 77 
(85) المقدسي؛ المصدر السايق ص 554. 

(4) ابن خرداذبه؛, المسالك والممالك ص .١‏ 
(84) الجاحظء المصدر السابق ص 518؟. 

(45) المقدسيء المصدر السابق ص 18١‏ 

(61) الجاحظ المصدر السابق ص 51 

(41) المصدر تقسه ص 57 

(84) المقدسي» المصدر السابق ص ١50‏ 

(4) المصدر نفسه ص .١8‏ 


١504 مجهول؛ الاستبصار في عجائب الامصار (الاسكندرية 15108 ) ص‎ )٠0( 


.518 عز الدين احمد موسى, النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي (بيروت  1987) ص‎ )1١( 


(41) المصدر تقسه ص ١54‏ 


7 المؤرخ العربي 


المتنوعة نشاط التجار البصريين والبقداديين والمشارقة عموماً في 
تجارة المواد الخام (الأولية) مع بلاد المغربء حيث تدخل هذه 
المواد في صناعات المغارية وفنونهم, فقد استقيلت مدن المغرب 
ومنها بجّاية وسبته وغيرها كثيرا مما كان يجليه هؤلاء التجار 
وخاصة القطن والكتان والحرير والجواهر والياقوت9". 

أما الواردات فيمكن القول بأن على رأس ما يستجلبه تجار 
المشارقة والبصريون خاصة الى العراقء ما أشار اليه الجاحظ من 
تجارة المغرب وهي النمور والقرظ (وهو ورق السلم تَدبِغ به 
الجلود) واللبّود والبزاة السود والسنط (ويعتصر منه الأقاقيا 
وهى ما يتداوى به)'' إضافة الى ما ذكره ابن حوقل حيث يجلب 
من تونسء, القنب والكرويا والعصفر والعسل والسمن والحبوب 
والزيت والماشية"". وكذلك الموللدات الحسان الروقة كالتى 
استولدهن بنو العباس وغيرهم7", «والغلمان الروقه والعنبر 
والحرير والاكسية الصوف الرفيعة والدنيّة وجباب الصوف وما 
يعمل به الانطاع والحديد والرصاص والزيبق والخدم المجلوبون 
من بلاد السودان والخدم المجلوبون من أرض الصقالبة»"' ومن 
مدينة أودغست, العنبر المخلوق الجيّد"" ومن سفاقس يمتار 
تجار البصرة والمشارقة عن طريق برقة وجزيرة فرفته التي تفإيل 
سفاقس في سفنهم., المتاع والزيت"". 

ويذكر الاصطخري من تجارات المغرب الى المشرق ما يؤّتى_ به 
من السودان والأندلس وكذلك اللبّود المغربية والبغال والمرجان 
والعنبر والذهب والعسل والزيت والسفن والحرير والسمكور 
ويقول أيضا «والذي يقع من المغرب الخدم السود والبيض من 
بلاد السودان والأندلس0::32. 

ويبدى؛ أن السجاد الذي اشتهرت به القيروان والمنسوجات 
والثياب السوسية الرفيعة ذات البياض الناصع” " والات 
السلاح"”'! والسروج المفضضة واللجم المذهبة وأشواب الحرير 


والسيوف المحلاة""' كانت تشغل اهتمامات التجار المشارقة 
ومنهم البصريون: فقد كانوا يجِدّون في الحصول عليها أو 
مبادلتها ببضائعهم وامتعتهم لتشكل حجر الزاوية في تجاراتهم 
الى يلداتهم. 


وذكرت جنذيزة القاهرة, أن التجار المشارقة وغيرهم كانوا 
يترددون الى تونس للحصول على اليضائّع لكي ينقلوها الى 
بلدانهم؛ فذكرت الحرير بكل أنواعه واشكاله المصقولة 
ومنسوجات سوسه من الكتان والقماش الحريري المشجر 
والمعادن والفضة والرصاص والصفيح ويعض الأشكال من 
الزئيق والحديد والزيت ومستخرجاته مثل الصابون والشممع 
والزعفران وقشر اللوز وسمك التونة المملح والقمح وجلود 
الحيوانات «النطع» وعقود المرجان المنظومة وفير المنظومة 
والمنسوجات الأندلسية والصقلية والسرقسطية. ولعل هذه 
الأصناف الأخيرة وردت الى تونس من بلاد أخرى لإعادة 
تصديرها الى المشرق والعراق والهند. كما اهتم التجار بتقل 
الكتب والمؤلفات والمصنفات باللغات العربية والعبرية وخاصة من 
القيروان إذ يحصل عليها هؤلاء التجار الشغوفون بمؤلفات كبار 
الجكهاء من مكتباتهم"”". 


تجَارة الذهب والنقود الى البصرة 


استهدفِتٌ بعض قوافل تجار البصرة من وراء تجاراتها الى 
بلاتت المغرب ومراكزه الاقتصادية الحصول على المتاجر السودانية 
الرائجة والعودة بها في صحبة أهل سجلماسة الى المشرق""') 
ونسمع أن أهم هذه التجارات تتركز حول الذهب السوداني؛ 
فيشير الاصطخري الى أن عماد تجارة المغرب الى المشرق هو 
الذهب الذي ينقل من بلاد السودان”"" وأن تجار التبر الذين 


(45) عز الدين احمد موسى. النشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي ص 754. 


(44) كتاب التبصر بالتجارة ص 54؟. 
(15) صورة الأرض ص ١0‏ 
) 


- 44 مثل سلامة البربرية ام الخليفة أبي جعفر المنصور وقراطيس آم الخليفة الواثق بالله وقتول آم الخليفة القاهر بن المعتضد بالل (المصدر نفسه ص‎ )4١ 


06 
(417) المصدر نفسه ص 56. 
(14) البكري. المُغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص 154. 
(95) المصدر نقسه ص .5١‏ 


)٠٠١(‏ المسالك والممالك ص 5١‏ يقول بهذا الصدد: «والجواري المثمنات تأخذ الجارية من غير صناعة على وجوههن بألف ديتار واكثر». 


.54 البكريء المصدر السابق ص‎ )٠١١ 


١54 ص‎ ١ ابن عذارى, البيان المغرب في اخبار الأندلس والمقرب ح‎ )٠١١ 


.87 ابن حوقل, صورة الأرض ص‎ )٠١4 


) 
) 
)٠١1(‏ جواثياين. دراسات ف التاريخ الاسلامي والنظم الاسلامية ص 559 - 740 
) 
) 


٠‏ المسالك والممالك ص 7؟. 
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أشار اليهم البكري يسلمون بضاعتهم الى التجار المشارقة ومنهم 
البصريون في مدينة القيروان/”". 


ويذهب الدكتور محمود اسماعيل استناداً الى ابن الفقيه 
والقلقشندي وبعد أن يفصّل في منافذ بلاد السودان ومواتئه 
الداخلية» الى القول بأن قوافل المدراريين والرستميين تخرج الى 
هذه المناقذ محمُّلة بالملح والنحاس والودع لتعود بالذهب 
والأبنوس وسن الفيل والجلود الشركية الى سجلماسة وساهرت» 
حيث يستلمها تجار المشرق فيقومون بنقلها الى ديارهم”"؛ ولكن 
البكري يؤكد بأن تجار البصرة والمشارقة عموما يجعلون في رأس 
اهتماماتهم الحصول على ذهب أودغست «الذهب الأبريز 
الخالص يأخذونه خيوطاً مفتولة وهو أجود ذهب أهل الأرض 
واد 


ولعل من اليسير القولء بأن اليهود في سجلماسة كانوا 
يحتكرون استغلال مناجم القضة والذهب في منطقة الجريد, 
قسطيلية وغيرها'”" وقد أوجدوا لهم وكلاء من التجار المشارقة 
وربما كان الكثير من هؤلاء الوكلاء البصريين» أودعوهم بضائعهم 
من الذهب ليروجوها في انحاء المشرق بأرباح وفيرة؛ أو أنهم كانوا 
يحملونها بأنفسهم الى هناك. كما أن اليهود في مدينة تاهزت 
الذين عاشوا في أحيائهم الخاصة المسماة ‏ جيتو - هيمنوا| على 
كثير من مناشط التجارة ومنها تجارة الذهبء وكانوا يسمحون 
بالرهادنة7' ولعلهم هم أنقسهم التجار اليهود السراذانية!'"!!, 
ويُلقي ابن خرداذبة ضوءا مفيدا على هؤلاء التجار الذيّن كان 


يسميهم «الراذانية»7" وعلى نشاطهم في نقل التجارة بين المغرب 
وبلاد الهند والسند والصين من جهة وبين المغرب والقسطنطينية 
وبلاد الفرنجة من جهة أخرىء وكاتوا يسلكون الطريقين 
التجاريين اللذين أشير اليهماء الأول من المغرب عن طريق البحر 
المتوسط الغربي ثم يتحولون الى الطرق البرية الى البجر الأحمر 
ثم يسلكون السواحل الشرقية ألى جدة ثم الى البصرة ومنها الى 
الهند والسند والصين؛ والطريق الثانية توصلهم من المغرب الى 
القسطنطينية ثم الى انطاكية ومنها الى نهر الفرات حتى تصل 
بهم بغداد ثم يتحولون عن طريق دجلة الى أبلة البصرة ومنها الى 
عمان والسند والهند والصينء حيث يحمل هؤلاء التجار 
بضاعاتهم وامتعتهم واهمها الذهب والنقود9'". 


أما ابن الفقيه الهمداني فيسميهم «تجار البحر الراهدانية, 
ويقول عنهم بأنهم كاتوا يسافرون من المشرق الى المغرب 
وبالعكسء حيث يتاجرون بالذهب والديباج والخز الفائق الذي 
يأتون به من بلاد الأفرنج الى الفرها ثم يركبون البحر المتوسط 
متجهين الى الصين ثم يعودون محملين بالدارصينى والماميران 
ومتاع الصين الى الفرما والبحر المتوسط ثم الى القسطنطينية 
فسيمِعِونَ المسك والعود وجميع ما معهم هناك. وبعد ذلك يصلون 
أن أناكية ثم يعودون الى بغداد ومنها الى أبلة البصرةا'"". 

ويذكر آدم متزء أن اليهود الراهدانية كانوا يأتون من مقاطعة 
بروقانس: يفرنساء وكان المسلمون يطلقون عليهم اسم «تجمار 
البحر»”"" ولتسهيل عملية نقل التجارة الى الهند والصينء فقد 
أقسام «قسيم متهم في مدينة البصرة. حيث كانت لهم أحياؤهم 


)١ 3‏ كما اكد صاحب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق شهرة بلاد السودان بالذهب, فقال: «بأنها بلاد التبر وانه اكبر غلّة عند السودان وانهم عليها 


يعولون صغيرهم وكبيرهم (الادريسي) (طبعة دوزي ص 4). 


( 
)٠١4(‏ المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ص .١١5‏ 
)٠١4(‏ مجهول. الاستبصار في عجائب الامصار ص .5١7‏ 
)٠١١(‏ ابن الصغير المالكيء سيرة الائمة الرستميين ص 57. 51. 
للق 


الخوارج في المغرب الاسلامي ص ١١1؛‏ نقلاً عن ابن الفقيه. مختصر كتاب البلدان ص 47 والقلقشندي, صيح الاعشى ح ه ص 114. 


ولعل اسم «الرهد انية» أو «الراهدانية» أو «الراذانية» اشتق من اسم نهر الرون فنسبوا اليه. راجع آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع 


الهجري < ؟ ص هامش رقم )١(‏ نقلاً عن سيمونسن الذي يقول انها نسبة الى نهر الرون» ولكن دي غويه لا يوافق على هذا التفسير الغريب 


ويرى أنه غير وجيه. 


(115). يذكر المقدسي أن التجار اليهود هم من أهل مدينة اليهودية وهي قصبة مدينة اصفهان. (احسن التقاسيم ص 588 - 584). 

إن )١‏ يذكرء أن هؤلاء التجارء كانوا يتكلمون العربية والفارسية والرومية والافرنجية والاتدلسية والصقلبية؛ وأنهم كانوا يسافرون من المشرق الى المغرب ومن 
المغرب الى المشرق برا وبحراً. يجلبون من المغرب الخدم والجواري والغلمان والديباج وجلود الخز والفراء والسمور والسيوف ويركيون من فتحة القلزم 
وبينهما خمسة وعشرون فرسخاً ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم الى «الجار وجدهء (والمقصود هنا جدة) ثم يمضون الى السند والهند والصين 
فيدملون من الصين المسك والعود والكاقور والدار صينى وغير ذلك مما يُحمل من تلك النواحي حتى يرجعوا الى القلزم ثم يحملون الى الفرما ثم يركبون 
في البحر الغربي قربما عدلوا يتجاراتهم الى القسطنطيتية فباعوها من الروم وربما صاروا بها الى ملك الفرنجة فيبيعونها هناك وإن شاعوا حملوا 
تجاراتهم من فرنجة في البحر الغربي فيخرجون بانطاكية ويسيرون على الأرض ثلث مراحل الى الجابية ثم يركبون في القرات الى بغداد ثم يركبون ف 
دجلة الى الابلة ومن الأبلة الى عمان والسند والهند والصين كل ذلك متصل بعضه ببعض (المسالك والممالك ص .)١95 ١917‏ 


(114) مختصر كتاب اليلدان ص .57١‏ 
)1١١(‏ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ص ؟ ص .711١‏ 
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ومساكنهم!"" ويذهب الدكتور عبد العزيز الدوري الى القول بأن 
البصرة قد احتوت في هذه الفترة على كتلة يهودية مهمة7"". ومن 
المحتمل جداً أن يشكل الذهب الحجر الأساس لتجاراتهم مع 
بلاد السودان والمغرب من جهة وبلاد الافرنج والقسطنطينية 
والهند والصين من جهة أخرى. 

وقد كشفت جنيزة القاهرة؛. أن عائلات يهودية كانت تمتهن 
التجارة في بلاد المغرب والاسكندرية وخاصة بعد تحول 
الفاطميين الى مصر في منتصف القرن الرايع الهجري. وكان لها 
فروع في العراق وخاصة في بغداد والبصرة وكذلك في قلسطين 
وشمال افريقية! كما جاء أن هذه التجمعات اليهودية قد 
تعاونت فيما بينها على تبادل الصفقات التجارية والمشاركة مع 
التجار المسلمين والهندوس والمسيحيين!'"" للرواج في تجارات 
مربحة. وكان لهذا أثره في ازدياد النشاط التجاري بين هذه المدن 
والمراكز في جميع أنحاء العالم الاسلامي. 

ومن المفيد أن نذكر أن الإتجار بالعملة وخاصة الذهبية كان 
أحد الأشكال الرئيسية في التجارة الدولية في هذه الفترة, وكان 
النشطاء من التجار المشارقة وخصوصاً أهل البصرة أكثر التجار 
مقايضة للذهب وكانت تجري في بلاد السودان مصدر الذهب!»"! 
بواسطة التجار المغاربة حيث يلتقي بهم تجار البصرة والعثراق 
فيبادلونهم بضاعتهم. 

ويبدو أن يهود المشرقء كانوا يفضلون امتهان تجارة الذهب 
على غيرها من البضائع لسهولة الإتجار بها وخفتها ولا تَدرّه- من 
أرساح وفيرة. ويؤكد آدم متز أن يهود المشرق اختصوا هذه 
الحرفة من حرف التجارة دون غيرها:"". 

أما تجارة الإئمتان التى كان يقوم بها التجار في ميناء البصرة 
العظيم لتسهيل عملية التجارة مع بلاد المغرب والهند والصين, 
فكان الصيارفة يسلفون الأموال للتجار ويتسلمون منهم الودائع؛ 
ويزيدنا ناصر خسرو بيانا حول ذلك بقوله: «كل من معه مال 
يعطيه للصراف ويأخذ منه صكأ ثم يشتري كل ما يلزمه ويحول 
الثمن على الصراف فلا يستخدم المشتري شيئاً غير صك الصرف 


طالما يقيم في المدينة»7”" ويطلق الدكتور عبد العزيز الدوري على 
أساليب المعاملات التجارية التي كانت تجري في ميناء البصرة 
طريقة التعامل المزدوج وهو أن يأخذ التجار العملة المحلية لقاء 
بضائعهم ثم يشترون بهذه النقود بضائع من تلك البلاد. ويقول 
بأن هذه الطريقة وصلت حد الكمال في البصرة حيث كانت 
العملية بوجهيها تتم عن طريق الصرافين دون الحاجة الى 
استعمال النقود فعلاً5". 


الخلاصة 


تشير العلومات الستخلصة من تصوص قليلة ومشتنة الى أن 
هناك صلات تجارية بس البصرة والمغرب الاسلامي, تستصسع 
بوجودها منذ القرن الثاني الهجري؛ و: تبديدى أهميتها يسيب أنها 
تقدم صورة عن التطورات الأإنساية والاجتماعية خلال هذه 
الفترة؛ ليس في العراق والمغرب فحسب, وإنما في جميع العالم 
الاسلامي. 

إن التباعد الجغرافي بين هذه البلدان وتنائي المغرب عن 
البصرة. يكسب الصلات التجارية التي كانت تربطها أهمية 
أنسيتتنائية. حيث كانت تتقل تجاراتها عبر مراكز تجارية متعددة 
حتى/تصل الى مستقر: هاء كما يستغرق ذلك وقتاً طويلاً فكان 
لهذا تأثيره في تنشيط التجارة في جميع المحطات التي تمر بها. 


وقد سلك ,التجار والمسافرون: سواء البصريون منهم أو 
المششتارّقة-عامة-أو اليهود الراذانية «تجار البحر»؛ الطريقين 
التجاريين اللذين ترسم البحث مواضعهما في البلاد التي يمر بها 
استناداً الى مصادر البلدانيين والجفرافيين والرحالة العرب 
والمسلمين فضلاً عن مصادر المؤرخين المعاصرين» حيث نقلت 
عبرهما سلع العراق والخلييج العربي وايران والسند والهند 
وبلاد الصين. وكذلك من الجهة الثانية جرى اهتمام هؤلاء 
التجار وأقرانهم من التجار المغاربة. بتزويد أهل هذه البلدان 
ببضائع المغرب وأمتعته وخاصة ذهب السودان الذي كان 
يستجلب الى هذه البلاد أو ذهب أودغست. 


)١١17(‏ الا نعرف فيما اذا كان لهم جيتو ‏ في المدينة كما هو الحال بالنسبة الى مدينة تاهرت. 


)1١(‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص ؟؟. 
(114) جواتياين؛ دراسات في التاريخ الاسلامي ص 78١‏ - 747 


)١15(‏ أوضحت وثائق الجنيزة عدم وجود أي أثر للعداء الطائفيء إذ كان الإحساس بأن خسارة أي قرد من الأقراد هي خسارة للجميع ارادها الله وقد 
ساهمت هذه الروح في ازدياد روابط الأخوة بين التجار» المصدر نفسه ص /الا. 


.5١5 مجهولء الاستبصار في عجائب الأمصار ص‎ )1١( 

(171) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ح ١‏ ص 747 
(177) سفرتامة ص 147. 

(9؟١)‏ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري ص .١١4‏ 
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بحوث النازيخ القديم والآثار 
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الوعد الالهي في العهد القديم بعودة 
الفلسطينيين الى أرض فلسطين 


مقدمة 


تستند الصهيونية العالمية في إقامتها للدولة الاسرائيلية على 
الاراضي الفلسطينية الى اسس تاريخية وسياسية وحربية 
ودينية. 

والاسس التاريخية تتلخص في أنه كانت لهم دولة سبابقة أو 
كيان سياسي سابق في ما يعرف بفلسطين الحالية» وهذه الدعوي 
يمكن رفضها على أساس أن هذا الكيان السياسي السابقلا 
يخص الصهاينة ولكنه يخص بني اسرائيل» وهؤلاء كما سنبينَ 
فيما بعد في هذا البحث لا يعرف أحد أاين هم الآن. 

أما الاسس السياسية فتتلخص في وعد بلفور في إقامة دولة 
يهودية لهم في فلسطين وامتداد هذا الوعد في صورة قرار 
التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة؛ ولكن هذه 
الدعوى يمكن رفضها ايضاً على أساس أن القاتون الدولي العام 
لا يعطي للدولة الوصية حق التصرف في الدولة الموصى عليها 
بالتنازل. كما أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة سياسية 
كانت أو غير سياسية هي مجرد توصيات غير ملزمة لأحد 
وخاصة من لا يقبلهاء والشعب الفلسطيني لم يقبل هذه القرارات 
حتى الآن. ١‏ 

وأما الاسس الحربية فهي ظاهرة في نجاحهم الباهر ف 
استخدام العنف لإقامة دولتهم وفي فرضها على الشعب 
الفلسطيني, وعلى كافة الدول المحيطة بهم. ولكن هذه الدعوى 
يمكن أن ترفض أيضاً على أساس أن القانون الدولي العام فيما 
عدا حالة الدفاع عن النفس لا يبيح استخدام العنف في سبيل 
الوصول الى تحقيق آية اغراض سياسية كانت أو غير سياسية. 


(1) سفر التكوين ‏ الاصحاح الخامس عشر ‏ آية .1١4‏ 


ذ. محمد عند السلام منصور 


كلية الآداب جامعة قاريونس. 


بقيت أمامنا إذن الاسس الدينية للدعوة الصهيونية» وهذه 
الأسس هي في الواقع أسس لاهوتية تتلخص في ادعائهم بأن الله 
سبحانه وتعالى قد وعدهم في كتابهم المقدس «أي التوراة» بأرض 
فلسطينء ومهمة هذا البحث تتلخص في مناقشة هذه الدعوى 
وبيان بطلانها مستندين في ذلك الى نفس الأسس التي تستند 
ليا الصهيونية العالمية في إقامة هذه الدعوى ألا وهي كتتابهم 
المقدسل أي التوراة» ذلك لآن الدراسة الجادّة المحايدة لما ورد في 
التوراة بهذا الخصوص ستثبت لنا أن الصهيونية العالمية قد 
خدعت الرأي العام العالمي عن طريق اعطائها صورة ناقصة 
ومشوّهة لتصوص التوراة. ومن ثم استطاعت الصهيونية العالمية 
أن ترسخ في الأذهان القصة السياسية المشوهة القائلة بأن 
آأرض فلسطين قد وعدوا بها في التوراة. 


ففى هذا البحث نحاول أن نثبت أن القبائل المؤابية والعمونية 
هي من نسل لوط عليه السلام وكانت اقامتها في الجهة الشرقية 
من نهر الاردن منذ زمن لوط وحتى الآن. 

كما نحاول أن نثيت أيضاً أن بعض هذه القبائل المؤابية 
والعمونية قد نزحت الى غرب نهر الأردن وامتزجت بالقبائل 
الفلسطينية وغيرها من القبائل التي تسكن أرض كنعان بعد أن 
ورثت ملك داود وكوّنت الشعب الفلسطيني. 

«فهل المؤابيون والعمونيون النازحون للجهة الغربية من نهر 
الأردن هم الفلسطينيون الآن؟ إذا صح هذا فهؤلاء لهم وعد 
إلهي في العهد القديم بعودتهم الى أرضهم! 

إن اليهود يدعون أن حقوقهم في فلسطين ترتكز أساساً على ما 
جاء في التوراة وخاصة سفر التكوين!". وهو وعد من الرب الى 
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ابراهيم الخليل عليه السلام غير أن الرب وعد أيضاً اسحق ثم 
يعقوب بنفس الوعد قائلاً": 

«والأرض التي أعطيتها لابراهيم ولاسحق من قبلك اعطيها 
لك ولنسلك من بعدك» ولتوضيح هذه القضية سوف نحاول 
عرض وتقرير بعض الحقائق عن الدياتة اليهودية. 

لقد نزلت التوراة على موسى حوالى عام ١١٠١‏ ق. م. ثم توالى 
الوحي بعد ذلك على أنبياء بني اسرائيل. ولقد بدأ دوين يعض 
أسفار العهد القديم منذ منتصف القرن التاسع ق. م» أي بعد 
قرابة ثلاثة قرون ونصف من نزول التوراة. واستمر التدوين 
حتى 087 ق. م. وهي السنة المعروفة بالسبي البابلي وزوال ملك 
اليهود وانتهاء الطور الأول للّغة العبرية والشعب اليهودي. 


وعند رجوع اليهود من السبي البابئي الى أرض كنعان حوالى 
7 ق.م لجمع رجال المجمع الأكبرا ‏ وكان مؤلفاً من ١٠١‏ 
عضواً. مهمتهم النظر في الشؤون الدينية للشعب اليهودي - 
فقاموا بوضع الصلوات اليومية المتبعة حتى الآن ‏ وما كتب من 
أسفار العهد القديم, واستمر التدوين والتجميع الى أن اكتملت 
أسفار العهد القديم في سنة 5١‏ ق. م؛ وهذا ما يسمى بالطور 
الثاني للّغة العبرية التي كانت نهايتها ختاماً للعهد القدية 
وختاماً لطور ديني بالغ الأثر في حياة اليهود. 

أما المؤلفات التي ألفت بعد ذلك التاريخ فليست لها علاقة 
بالإلهام الديني, ولا تعد من كلام الوحي ولهذا تسمى بَآسَتَ 
«سفاريم حيصونيم» أي الأسفار التي لم تضم الى مُجمبوكمة 
العهد القديم") 

ونحن نعرف أن هذا الكتاب المقدس المسمى بالعهد القديم 
(اى التوراة) قد حرّفه اليهود كما جاء في القرآن الكريم: 
#افتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام 
الله ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون4... وجاء أيضاً: 
لإفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما 


(؟) سفر التكوين ‏ الاصحاح 5" أية .١17‏ 

(؟) الدكتور هلال فرحي: كناب أساس الدين ‏ القاهرة 155117 اص 4- 
(4) أسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ‏ بيروت ١54٠١‏ - ص 56 
(5) سورة البقرة ‏ آية 0. 

(6) سورة البقرة ‏ آية 5لا. 

(1) سورة المائدة ‏ آية .4١‏ 

(4) سقر التكوين ‏ الاصحاح ١9‏ - الآيات 5١‏ 58 

(5) سفر أرميا ‏ الاصحاح ١7‏ آية 5 والاصحاح 25 آية 5-١‏ 
)٠١(‏ سفر نحميا ‏ الاصحاح ١7‏ أآية 58 

ليله سقر الملوك الثاني - الاصحاح /ة - آية 1. 

1١1١ سفر الملوك الثاني - الاصحاح 4؟  آية‎ )١١( 
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يكسيون 04". وأيضاً: «يحرفون الكلم عن مواضعه#".. صدق 
ألله العظيم. 

وبالرغم من هذا قإن التوراة ما زالت كتاب اليهود المقدس 
الذي يمكن أن نستقي منه المعلومات كمصدر أساسي » وعلينا أن 
ندرس ما جاء فيه من الناحية المنطقية, خاصةٌ وأن قصصه 
مختلفة في تفصيلها عن قصص القرآن الكريم. ولقد اخترنا من 
العهد القديم قصة شعبي مؤاب وعمون. منذ نشأتهما وحتى 
الآن» ولقد أيّدنا رأينا ببعض المصادر الأخرى الى جاتب العهد 
القديم لكي نثبت وجود هذين الشعبين في ث شرق نهير الأردن منذن 
زمن لوط عليه السلام» بل إن بعض قبائل هذين الشعبين قد 
ورثت!" ملك اليهود في أرض كنعان بعد أن نزحوا الى غرب نهر 
الأردن مع غيرهم من القبائل الفلسطينية في غزة. والقبائل 
الأخرى في أرض كنعانء وذلك بعد السبي الآشوري للاسرائيليين 
في سنة ؟؟ ق. م, ثم السبي البابلي لليهود في سنة 581 ق. م. 
ونا عاد اليهود من السبي مرة ثانية الى أرض كنعان امتزجوا 
بهذه القبائل التي حلت محلهم7". ولكنهم فقدوا ملكهم السياسي 
وانتقلوا فقط بسلطاتهم الديني بعد بناء الهيكل مرة ثانية وترميم 
اسوار أورشليمء: وبعد تشتيت اليهود وتدمير الهيكل مرة ثانية في 
يبْنة/ لا ق. م. على يد تيتينوس الروماني؛ نزحت بعض قبائل 
مؤابية إوعمونية أخرى وغيرهم من القبائل الأخرى مرة ثانية 
لتسكن أرض كنعان وامتزجت بسكان الأراضي الأصليين كالمرة 
الآول. وهؤلاء هم الفلسطينيون الآن ا ينطبق عليهم سبي 


مؤاب وعمون». 


فالسبي باللغة العبرية يسمى «إشفوت» والسبي 8 مفهوم 
العهد القديم هو نقل الشعب المغلوب الذي كان صاحب الأرض 
الى مكان آخرء مع ضياع سلطانه السياسي بل واحلال اقوام 
غريبة مكان أصحاب الأرض . وهذا ما حدث في سبي أشور لبني 
أسرائيل أي المملكة الشمالية سنة ؟الاق. مالكل وكذلك سبي 
بايل لليهود أي المملكة الجنوبية سنة 1 ق. "ل وهو ما 
ينطبق على الفلسطيتيين الآن. 


لوط" 


لقد ذكرت التوراة في سفر التكوين أنه ابن أخ لإبراهيم 
الخليل عليهما السلام» وقد نزح بعد وفاة أبيه هارون من مدينة 
أور الكلدانية في العراق القديم, مع جده تارح وعمه أبراهيم 
الذي كان قد تزوج من سارة:ء الى أرض كنعان. ومكث مع عمه 
ابراهيم بعد أن توفي جده تارح. وعقب رحيلهما الى 2 
وعودتهما مرة ثانية الى أرض كنعان. كان كل منهما قد صار غنيا 
بما يملك من المواشي والفضة والذهب والعبيد, فلم يتمكنا من 
التعايش معاًء فدب نزاع بين رعاة مواشي ي أبراهيم ورعاة لوطء 
أذَى بهما الى أن يعتزل أحدهما الآخر. فارتحل لوط الى كل المدن 
المحيطة بنهر الأردن» ونقل خيامه الى مدينة سدومء في حين بقي 
ابراهيم الخليل في أرض كنعان"". 

ومن هنا تيدأ قصة لوط: لما استقر لوط في أرض مدينة سدوم 
شرق نهر الاردن وكان أهلها أشراراً ٠‏ فجاء ملكان الى سدوم ذات 
مساء على هيئّة رجلين حيث استقبلهما لوط. وهنا اجتمع كل أهل 
المدينة أمام بيت لوط ونادوه لكي يخرج اليهم الرجلين. فخرج 
اليهم لوط ونصحهم الا يفعلوا الشر بهماء وعرض عليهم أبنتيه, 
ولكنهم لم يستجيبوا له وهموا بكسر الباب» فأدخل الملكان لوطثاً 
الى البيت» وقالا له: عليك أن تجمع كل أهلك وأن تخرج من 
المدينة لأننا سنهلك هذا المكان وكل ما حوله من المدن. فهرب هو 
وزوجته وايئتاه فقط من كل أهله الى مدينة صغيرة تسمى صوعرٌ 
وقد اتفق مع الملكين أن يهرب اليها هى ومن معه من أهلة ومنهتا 
الى الجبل!*". ثم أمطر الرب مدينتي سدوم وعمورة كبَّريْتاً وَناراً 
وقلب كل تلك ل وسكانها ونباتها وعندما نظرت امرأة لوط من 
ورائها مسخت عمود ملح. 

وقد أكد القرآن الكريم هذه القصة"": لإقال فما خطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا ارسلنا الى قوم مجرميّنء الا آل لوط انا 
لمنجوهم أجمعينء الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين7#4". 

وجاء في القرأن الكريم: «ولوطا اتيناه حكماً وعلماً ونجيناه 
من القرية التي كانت تعمل الخبائثء, إنهم كانوا قوم سوء 
فاسقين, وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين». 


(؟١)‏ سفر التكوين ‏ الاصحاح ١١‏ - الآيات /الا - 515 
)١4(‏ سفر التكوين ‏ الاصحاح ١7‏ الآيات 5 - 
(©1) سفر التكوين ‏ الاصحاح 19 - الآيات 7317-1 
(13) سورة الحجر ‏ الآيات لاه 94 
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58-17٠١ الآيات‎ ١5 سفر التكوين  الاصحاح‎ )١4( 
117 الآية‎  " سفر التكوين  الاصحاح‎ )15( 

(0)) سقر التكوين ‏ الاصحاح 55 أية 15 

-1١ سفر التثنية  الاصحاح ؟>7 - الآيات‎ )7١( 


غير أن التوراة - سفر التكوين ‏ قد انفردت يسرد القصة 
التالية التى ملخصها الآتى: أن لوطاً قد ارتحل هو وابنتاه فقط 
الى المدينة الصغيرة المسماة «صوغر» ومتها ارتحل هو وابتتاه 
للسكن في الجيل. وهنا قالت البنت البكر للصفيرة أن أباهما قد 
شاخ ولم يبق في الأرض رجل ليتزوجهما كعادة أهل الأرض» 
وقالتا هلم نسق أبانا خمراأً ونضطجع معه فنجني من أبينا 
تسلاء فسقتاة خمرا: واأضطجعت الواحدة بعد الأخرى معه ولم 
يعلم لوط بذلكء فحملتا من ابيهماء فولدت البكر ابنأ وسمته 
موابء وهو أبى المؤابيين الى اليوم. أما الصغرى فولدت أيضا 
إبنأ وسمته بن عميء وهو أبو بني عمون الى اليوم2". 


ويبدو أن مثل هذه الأمور في العصور الغابرة كانت أموراً 
عادية على ما جاء في سفر التكوين» فقد تزوج ابراهيم الخليل 
عليه السلام السيدة سارة اخته من أبيه"". كما تزوج يعقوب 
من اختين شقيقتين وهما ليئه وراحيل'". كما أن التاريخ 
المصري القديم يشير الى زواج حتشبسوت ملكة مصر من أخيها 


وكما انقطعت الصلة بين لوط وابراهيم عليهما السلام؛ فقد 
انقطعت/ الصلة أيضا بين نسليهماء أي بين المؤابيين والعمونيين 
من جهة وأبناء يعقوب حفدة ابراهيم من جهة أخرى. وزادت 
بعد-أن-نزح يعقوب وابناؤه الى مصر زمن يوسف عليه السلام, 
ومكثوا بها حتى خروجهم على يد موسى النبي عليه السلام. 


وعد دَكَوْلُ بَني اسرائيل «العبرانيون» أرض كنعان بعد التيه 
ف الصحراء من ناحية شرق نهر الأردن» وقفا المؤابيون 
والعمونيون ضدهم ورفضوا أن يمدّوهم بالخبز والماء بل 
استأجروا من يلعنهم؛ ولهذا فقد حرم الرب دخولهم في جماعة 
الرب المؤمنة الى الأبدء وقد ذكرت التوراة"": «لا يدخل عموني 
ولا مؤابي في جماعة الرب المؤمنة والى الأبد» وذلك لأنهم لم 
يمدوا الاسرائيليين بالخبز والماء عند خروجهم من مصر. 


ولكن على الرغم من هذا فقد أوصى الرب الاسرائيليين بالا 
يشنوا حربا ضد كل من مؤاب وعمون لأن أرضهما ملك لهما من 


المؤرخ العربي ١9/١‏ 


قيل الرب حيث قال: «لأني قد أعطيت (مؤاب وعمون) بني لوط 
أرضهما ميراثا لهماء9"". 


وهذا يثبت أن لهؤلاء الأقوام وعداً من الرب مثل وعد الرب 
لبني اسرائيل. وعلى الرغم من وصية الرب فقد ذكر الكتاب 
المقدس أن الحرب نشبت بينهم وبين المؤابيين والعمونيين في زمن 
الملك شاؤل7". وهو أول ملك للاسرائيليين؛ ثم في عهد الملك داود 
عليه السلام الذي كان من نسل السيدة راعوث المؤابية التي 
تزوجها بوعز اليهودي. فانجبت عوبيد هو ابويس أبو داوود9", 
فقد حارب المؤابيينَ واستولى على أرضهم وأخضعهم لسلطانه. 
وأصبحوا يقدمون له الهدايا”». ثم حارب داوود أيضا العمونيين 
وانتصر عليهم وأخضعهم لسلطانه9". 

كما حارب الفلسطينيين ايضاً وانتصر عليهم. فالفلسطينيون 
كانوا من أقوى القبائل في أرض كنعان قبل دخول الاسرائيليين 
أرض كنعان. ولهذا فقد سميت الأرض باسمهم بعد ذلك. ومنذ 
دخول الاسرائيليين أرض كنعان كانت الحرب سجالا بينهم وبين 
الفلسطينيين» وكثيرا ما انتصر الفلسطينيون على الاسرائيليين!"", 
بل وهزموا الاسرائيليين وقتلوا الملك شاؤل أول ملك لهم مع أبنائه 
الثلاثة” حتى جاء سليمان فخضعت عاصمة ملكهم غزة “ما 
حولها له. 

وهؤلاء القلسطينيون هم الذين اختلطوا بقبائل مؤاب وعمون 
التي نزحت بعد ذلك من شرق نهر الأردن لترث ملك داوود 
وسليمان بعد انقسام المملكة وتدميرهاء وَكُوَيْت.الشّعِب 
الفلسطيني كما سنتكلم عنه قيما بعد. 

وقد استقر الملك في زمن سليمان» فأحبٌ نساء كثيرات من 
بينهنَ مؤابيات وعمونيات"". والمعروف أن المؤابيين كانوا يعبدون 
الأصنام؛ وكان الههم يسمى «كاموش» في حين أن العمونيين 
كانوا يعبدون الصنم المسمى ملكوم, ومن ثم فقد عبدت زوجات 
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المؤرخ العربي 


الملك سليمان من عمونيات ومؤابيات أصنامهم7”". وكانت عبادة 
الأصنام هذه سببا في غضب الرب وتمزيق مملكة سليمان بعد 
موته0". 

بل إن رحبعام الذي ملك بعد أبيه سليمان والذي انقسمت 
المملكة في أيامه الى مملكة اسرائيل في الشمال والى مملكة يهود! 
في الجنوب كانت أمه عمونية9"". 


وفي عهد الملك يهو رام بن اخاب ملك مملكة اسرائييل 
الشمالية. انشق عليه الملك (ميشع) ملك مؤاب واستقل بمؤاب 
وعمون . 

ويقول اسرائيل ولفنسون"": «إن قبائل مؤاب وعمون كانت 
قبائل متحضرة. وانهم كانوا في أول أمرهم كوا ولكن لما شاهدوا 
عمران الحضر طمعوا فيه فنزحوا من الصحراء الى الأمصار 
المتاخمة للجزيرة وفتحوها وعاشوا فيها عيشة حضرية»» كما 
قال: «لقد عدت طوائف عمون ومؤاب من أقارب بني اسرائيل 
وكان لعمون وموّاب بلاد خصبة من الناحية الجنوبية من شرق 
فهر الأردن». 


هذا وقد عثر في مدينة «ديبان» في شرق نهر الأردن على نقش 
للْمِلك «ميشع» ملك مؤاب الذي كان يعيش حوالى 86١‏ ق. م. 
وفيه يقص هذا الملك خبر انتصاره في حرب كانت بينه وبين بني 
امتزائل, فيقول اسرائيل ولفنسون1": 


«يتضح كين هذا النقش أن الملك «ميشع» كان في بادي أمسرة 
تحت حَكَم ملوك بني اسرائيل, ثم ثار عليهم, وبعد نضال عنيف 
وفق الى ما كان يرمي اليه من تحرير قومه؛ ثم أخذ يتوسع شيئا 
فشيئاً الى أن شاد لنفسه ملكأ عظيماً وحصّن الحصون وعمر 
المدن واصلح من شأن المعابد حتى ذاع صيته بين قومه ونحت 
تاريخ حياته على هذا الحجر». 


وقد أكّد سفر الملوك الثشاني*" ما جاء في هذا النقش من 
خروج هذا الملك وانشقاقه على الاسرائيليينء ولكن الله قد وعد 
الاسرائيليين في هذا السفر يأته سيدفع مؤاب الى أيديهم 

وبعد تدمير مملكة اسرائيل فق الشمال عام "كلاق. م8 
وسبي الاسرائيليين الى آشور ثم تدمير مملكة يهوذا في الجنوب 
ق. م. على يد الاسرائيليين نزحت بعض القبائل المؤابية 
والعمونية من شرق نهر الأردن والقبائل الفلسطينية الموجودة في 
غزة وسكنوا مملكة داوود"". 

وبعد أن رجع اليهود مرة ثانية من السبي البابلي زمن كورش 
الفارسي 551 ق. م. الى أرض كنعانء؛ تزوجوا من نساء عمونيات 
ومؤابيات وغيرهن من سكان أرض كنعانء: ولهذا فقد غضب 
منهم النبي نحميا وخاصمهم واستحلفهم بالل قائلاً: «لا تعطوا 
بناتكم زوجات لبنيهم: ولا تأخذوا من بناتهم زوجات لبنيكم أو 
لأنفسكم»(7). 

بل إن أهل كنعان من مؤابيين وفلسطينيين وغيرهم من الذين 
استقروا ف أرض كنعان لما سمعوا أن اليهود قد عادوا وبدأوا 
بترميم أسوار أورشليم وتحصين مدنهم بعد عودتهم من السنثي 
تجمعوا لمحاربة اليهود"' والسبب في هذا أن هؤلاء الأقوام ف 
أرض كنعان قد أصيحوا أصحاب الأرض بعد سبي اليهود 
ونفيهم الى بابل» وظلوا كذلك حتى بعد رجوع اليهود اليها. 

ويؤكد هذا ما جاء ضمناً في تاريخ اللغات السامية2/ 

«لقد كان الخط القديم عند بني اسرائيل يعرف يالقلم 
العبريء وهى الذي كان يستعمل منذ أقسدم الأزمنة الى عهد 
السبي البابلي. ثم استيدل اليهود بهذا القلم قلما آخر يشبه 
الآرامي وعرف عندهم بعد أن ارتقى بالخط المربع أى الآشوري 
وهى يستعمل الى الآن. 

ولقد اختلفت آراء العلماء في الأسباب التي حملت اليهود على 
ترك خطهم القديم: ولكن أغلبهم يميل الى ترجيح أن اليهود نفروا 
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من السامرة التي جاءت الى منطقة نابلس واستوطتتها بعد 
حروب بني اسرائيل والآشوريين سنة 777 ق. م. ثم تهودت 
واتخذت اللغة العبرية لساناً لهاء كما اتخذت الدين الموسوي 
ديناً لهاء واقتبست القلم العبري ايضاًء فكره اليهود أن يكونوا 
على قدم المساواة في كل شيء فتركوا خطهم وكتبوا مصاحفهم 
بالخط الجديد. 

وهذا يؤكد ما جاء في التوراة من أنه بعد السبي الاسرائيلي 
الى أشور سنة 77 ق. م. ثم السبي اليهودي الى بابل سنة 
ق.م. قد حلّ أقوام اخنون مكان مملكة سليمان وأصبحوا 
على مر الزمن هم أصحاب أرض كنعا 

ونحن نعتقد بأن هؤلاء الأقوام الذين استوطنوا أرض كنعان 
بعد زوال ملك داوود وسليمان قد نزحوا من بين القبائل المؤابية 
والعمونية الساكنة في شرق نهر الأردن. ودليلنا على هذا ما جاء 
في سفر النبي أرميا حين هدد العمونيين الذين ورثوا أرض 
اسرائيل فقال*": 

«يقول الرب عن بني عمونء كيف يرث الملك جاد (ملك بني 
عقيون) وشعبه مدن (أسرائيل) الم يكن للاسرائيليين أبناء أو 
خَنِنَ وويث لهم». 

للك |يقول الرب ستأتي الأيام واسمع الساكنين في (ريه 
عامون) (عاصمة دولتهم) صوت بوق الحرب وستصبح مدينتهم 
تلآ خَرباً وسيتحرق بتاتها بالنارء وبهذا سيرث الاسرائيليون 
الذين وَرَثُوهم. 


ومثل هذا التهديد ينطبق على مؤّاب في نفس سفر أرميال"“!: 


«سيأتي هلاك مؤاب قريباًء وستكون مصيبتها سريعة جداً قي 
الحقيقة هذا الوصف ينطبق على الفلسطينيين الآن. 


وبالرغم من كل هذا فقد وعد الرب على لسان النبي أرميا 
نفسه”') أنه سيرد سبي كل من شعب مؤاب وشعب عمون في 
آخر الأيام المحددة لسبيهم”" أي أن هذين الشعبين موجودان 


المؤرخ العربي ١7‏ 


الى اليوم”). كما سيظلان موجودين الى الأبد. ولهذا فإتنا لا 
نتفق مع د. اسرائيل ولفنسون الذي يعد القبائل المؤابية 
والعمونية من بين الأمم البائدة'*, حين يتساعل أين هي هذه 
الأمم الآن أو متى انقرضت أو متى تم امتزاجها بقيرها من 
الأمم السامية» فيقول!*: 


«إننا لنعتقد أن الحروب الطاحنة التي نشبت بين مصر وآشور 
وبابل والفرس على التوالي بين 5٠- 4٠١‏ ق. م. هي التي أذدت 
الى القضاء على هذه الشعوب لأنها كانت تسكن في طريق 
الجيوش المترددة بين مصر وبين هذه الممالك. ولم يكن في 
المستطاع أن تقف هذه الشعوب على الحياد أثناء تلك الحروب 
وهي واقفة في طريق الحيوش المغيرة. فكانت تشترك ثارة في 
الحروب وطوراً تكتفي بارشاد الجيوش الى الطريق بين الجبال 
والوديان :واعياناً تقف في وجه هذه الجيوش وتقدمها لتمنعها من 
المرور والتقدم» قأصايها من جراء ذلك ما أضعف قوتهاء واضطر 
الكثير من هذه الشعوب أن ينسحبوا الى أرض الجزيرة ويتفرقوا 
بين شعوبها حتى أدّى ذلك الى تبديل السنتهم وانحلال قوميتهم 
وسهل اندماجهم في غيرهم الى أن فنوا تمامأ». 

ثم قال أيضاً: 

«وفي تلك العصور التي كان العراق بابل وآشورء ينازغ مظي/ 
السيادة على العالم أنفسح المجال أمام التأثير الآرامي فأنتشر ف 
كل الأرجاء التي كانت تسود فيها اللهجات العبرية؛ انتشاراً 
كديرا أدى الى موت تلك اللهجات فحجيت من جراء ذلك _قيبائل 
بني أدوم ومؤاب وعمونء وأصبحت تلك البلاد من المشاطق 
الآرامية الخالصة». 

ولكنى أعتقد أن التأثير الآرامي «اللغة الآرامية» على قبائل 
مؤاب وعمون لم يعن محو هذه القبائل من الوجودء بل لقد أثرت 
اللغة الآرامية عليهم لكونها لغة رسمية ولغة تجارة» كما أثرت 
على غيرهم من شعوب المنطقة وذلك بسبب توسع أشور والفسرس 
واتخاذ هذه اللغة لغة رسمية لهاتين الدولتين. 

بل إن اللغة الآرامية نفسها قد أثرت على لغة اليهود الذين 
عادوا بعد السبي البابلي على الرغم من أن أحبار اليهود بذلوا 


للقي تاريخ اللفات السامية ص 1١١7-5١١5‏ 


(غ5) نقس المرجع. 
(45) د. ربحي كمال: دروس في اللغة العيرية بيروت 15417, ص 55 


قصارى جهدهم في سبيل الابقاء على لغتهم ومكافحة الآرامية 
وحمل اليهود على كرههاء وهذا ما يسمى بالطور الثاني للغة 
العبرية. وما كاد يتتهي القرن الرابع قبل الميلاد حتى غدت 
العبرية في عداد اللغات الميتة في التخاطب3. 

وكما أثرت الآرامية على شعوب المنطقة أثّرت أيضاً اللفة 
الاغريقية والثقافة الاغريقية على الأقاليم التي خضعت 
للاغريق"" ثم الفتح الاسلامي وما تلاه من سيطرة اللغة العربية 
والثقافة الاسلامية على هذه المناطق وشعويها"". 


ونخلص من هذا الى أن انتشار اللفات بسبب الفتوحات لم 
يعن فناء القبائل والشعوب. بل إن هذه القبائل قد وقعت تحت 
سيطرة الدولة الفاتحة؛ وتحت تأثير لغتها وثقافتها. 

معنى هذا أن القبائل أو الشعوب المؤابية والعمونية قد تأثرت 
لغتها وثقافتها بسبب هذه الفتوحات فخضعت للدول المسيطرة 
ولكن أصولهم لم تمحٌ أو تتغير. 

وبالإضافة الى هذا يقول الكاتب اليهودي يهودا بورلاء وهو 
من اشهر الكتاب السفارديم (أي اليهود الشرقيين) في قصته 
القصيرة (بين شفاطى عراب)'" أي بين القبائل العربية, يقول 
فيِهابإنه أثناء الحرب العالمية الأولى جند في الجيش التركي 
العثماني وذهب الى قلعة الكرك في أرض مؤاب الموجودة في شرق 
نهرللاردن. وقد نقل الى هذه القلعة لأن الأتراك يشكون في أنه 
صهيوني. ويخشون من مؤامرات الصهيونية على فلسطين. ونا 
سِمع أن الس قد سقطت في يد الجيش البريطاني هرب من 
أَرَض ماب بمساعدة بعض البدو العرب. وذلك من خلال الجبال 
الوعرة مَعَرَضياً حياته إما للموت جوعاً وعطشاً أو للقتل على يد 
قطاع الطرق حتى وصل الى القدس. 

وهذا يؤكد أن الكرك كانت ولا زالت مكان موّاب. وإن كان 
المؤابيون يطلق عليهم الآن عرب شرق الأردن. وفي اللغة العبرية 
الحديثة يطلق على مدينة عمان عاصمة شرق نهر الأردن الحالية 
(رية عامون) وهو نفس الاسم القديم الذي ورد في العهد 
القديم”'. وكذلك وعد الرب لهما في التوراة «اني اعطيت مؤاب 
وعمون «بني لوط» ارضهما ميراثاً لهما». 


)ع د. عيد العزيز يرهام : مدارج القراءة والانشاء في اللغة العيرية. لجنة البيان العربي - :١545‏ ص. 
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فإذا صح هذا فإن القبائل العمونية والمؤابية هي التي ما 
زالت تعيش في شرق نهر الأردن وأن قبائل مؤاب كانت وما زالت 
تسكن مدينة الكرك وما حولهاء في حين أن بني عمون يسكنون 
عمان وما حولهاء هذه هى الإجابة على الشطر الأول. 

اما الشطر الثاني: 

فإن بعض القبائل المؤابية والعمونية قد عبرت نهر الأردن 
وورثت ملك داود (أي أرض كنعان) مع غيرهم من الفلسطينيين 
وسكان الأرض الأصليين وامتزجوا معا وكوّنوا من يطلق عليهم 
الآن اسم «الفلسطينيون» «أو الشعب الفلسطيني».. وهؤلاء هم 
الذين ورد ذكرهم في العهد القديمء والذين وعدهم الرب بأنه 
سيرد سبيهم:, كما سنوضحه من خلال كتاب اليهود المقدس,2 أي 
كتاب العهد القديم. 


مما سبق اتضح أنه بعد السبي الاسرائيلي على يد أسرحدّون 
ملك أشور عام ؟؟7 ق. مء ثم السبي اليهودي على يد نبوخذ 
نصر ملك بابل عام 587 ق. م. قد امتزجت قبائل من مؤاب 
وعمون لتقطن مع الفلسطينيين وغيرهم أرض كنعانء, فأصبحوا 
على مر الزمن أصحاب أرض كنعان0". 


ولما عاد اليهود الى أرض كنعان بعد السبي البابلي سثنة 
7 ق. م. اختلطوا بهذه الأقوام عن طريق التزاوج» فلم يعد 
لهم ملك سياسيء. بل أصبح لهم ملك شبه ديني . حيث أعادوا 
بناء الهيكل مرة 5 ثانية ورمموا أسوار أورشليم» وأصيحوًا تابعن 
للفرس حتى عام 777 ق. م. حين دخل الاسكندر المقتدوتي 
بلادهم؛ وأخضعها لسلطانه واستمروا على هذه الحال حتى عام 
5 ق.م حيث ظهر فيهم أثناء حكم اليونان أسرة 
حكمتهم حتى عام ١؟‏ ق. م. وكان لها بعض الأثر في تاريخهم 
السياسي في الوقت الذي كانت فيه حياتهم السياسية في انحطاط 
مستمر. فاستطاعوا أن يُغيروا على أعدائهم من وقت لآخر كما 
انتصروا كثيراً على الجيوش السورية. 

ولما رَال حكم اليونان أعقبه حكم الرومان على تلك المناطقء 
وف عهدهم ظهرت الديانة المسيحية في أرض فلسطين وانتشرت 
فيها وفيما جاورها من بلدان. 

وفي خلال حكم الرومان لفلسطين قام تيتوس القائد الروماني 
سنة 7١‏ م7" بمحو مدينة القدس وحرق الهيكل اليهودي وسبى 
بعض اليهود وهرب الباقون من بلادهم الى الاقطار الأخرى. 


وكان تدمير أورشليم وما جاورها من ملك اليهود سبباً في 
نزوح القبائل القريبة من المنطقة ومن بينهم مؤاب وعمون 
وفلسطين وغيرهم من الأجناس القديمة أصحاب أرض كنعان 
ليرثوا أرضهم القديمة وملك اليهود للمرة الثانية يعد عام 7١‏ م. 


هذه القبائل المؤابية والعمونية التي امتزجت بضيرها من 
القبائل ال الفلسطينية والأصلية في أرض كنعان ظلت في هذه 
المناطق حتى القرن السابع الميلادي؛ حيث انتشرت الديانة 
الاسلامية» وظلت جزءاً من أرض الشام حتى وعد بلفور سنة 
7 م والانتداب البريطاني على فلسطين, حيث نزحت 
العصابات الصهيونية الغربية التى تدّعى انها ما زالت الجنس 
اليهودي السامي النقي واغتصبت الأرض المحتلة سنة 
154 م. 


هذه العصابات العنصرية البيضاء والتي تشبه 5ه الفصتابات 
العنصرية الأخرى التي استولت على روديسيا في شرق افريقياء 
وغيرها من العصابات التي استولت على جنوب افريقيا وحتى 
الآن والتي كانت نتيجة الرأسمالية الأوروبية والاستعمارية التي 
يَميِطِرَتٍ على العالم في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء والتي 
لعبك دوكلا خطيراً في إنشاء مثل هذه الجيوب الاستعمارية في كل 
من فلسطين وروديسيا وجنوب افريقيا. . والتي شكلت فيها فيما 
معن دول كن بقايا الاستعماريين9". 


هذا وقد أكيدت الجمعية العامة للامم المتحدة على أن 
الكسهيونية شكلَ من اشكال التفرقة والتمييز العنصريين» حيث 
وافقت في قرارها الصادر بتاريخ 8 ذو القعدة عام ١596‏ ه. 
الموافق ١‏ نوفمبر 1175 م والذي ينص على هذا بأغلبية (075) 
صوتاً ضد (5؟) صوتاً وامتناع (7؟) دولة عن التصويت"". 

وعندما اغتصيت العصابات الصهيونية أرض فلسطين بحجة 
أنها أرضهم التي وهبها الرب لهم والتي انتزموها من قبل من 
الكنعانيين واتخذوها لهم وطنا قوميا لإقامة دولة يهودية عنصرية, 
هرب معظم أهل فلسطين تحت ضغط ارهاب العصابات 
الصهيونية ومن تبقى صار تحت سيطرتهم. وهذا يفسر سبي 
مؤاب وعمون الذي ورد ذكره في العهد القديم على لسان أنبياء 
بني اسرائيل. 

فالسبي الذي حدث الآن لم يحدث للشعوب المؤابية والعمونية 


الساكنة في شرق نهر الأردن والتي لم يعترف التاريخ بسبيها حتى 


(1) د. عبد العزيز برهام ص .١١‏ 


[61) الصهيونية العنصرية ‏ إدارة البحوث والتخطيط والمتابعة» المؤسسة العامة للصحافة ‏ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية 


دص ١‏ 
01) تفس المرجع. 
|1) سقر يشوع ‏ الاصحاح 5 - أآية 3١‏ والاصحاح الثامن ‏ آية .١‏ 
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الآن. وكل ما نعرفه أن هناك بسبيهما آيات متفرقة جاءت على 
لسان أتبياء اليهود في أسفار العهد القديم, وإنما حدث للقبائل 
المؤابية والعمونية الفلسطينية التي امتزجت بشعوب أرض 
كنعان القديمة وكوّنت الشعب الفلسطيني. وهذه القبائل هى 
التي كانت تسكن غرب نهر الأردن الى البحر الأبيض المتوسط. 
ومن جنوب لبنان حتى خليج العقبة جنوباً. أي فلسطين المحتلة 
الآن وليست منطقة شرق الأردن. 

هذا السبي يُسمى أيضاً في العبرية الحديثة «جالوت» أي 
النفي؛ وهو ما ينطبق الآن على الفلسطينيين حيث تركوا ديارهم 
هاربين من القتل والتعذيب على يد العصابات الصهيونية 
الحاكمة والتي شريعتها كما جاءت في العهد القديم هي قتل أهل 
كل مدينة معادية من رجال ونساء وأطفال عند فتحها بحد 
السيف”. وهذا يسمى في اللغة العبرية «ها حرماء أي التحريم. 
ومعناها الإبادة والتدمير. وقد طبقت العصابات الصهيونية هذه 
الشريعة على الفلسطينيين في مذبحة ديرياسين وغيرها من المذابح 
الأخرى. فالفلسطينيون الهاريون من أوطانهم الآن هم مؤاب 
وعمون الذين يسكنون غرب نهر الأردن, وهم الذين ينطبق عليهم 
الآن سبي مؤاب وعمون في العهد القديم. ولعل العهد القِدِيم 
استخدم لفظي مؤاب وعمون ربما لأن الاسرائيليين قد غَلِؤوا كبل 
سكان أهل كنعان من كنعانيين وحثيين وفوزيين وجرإجاشيكين 
وأموريين ويبوسيين7”' وكذلك الفلسطينيين وغيرهما"“. وتَسَلَطوَا 
على الممالك المجاورة لهم زمن سليمان عليه السيلام»..وكان 
سليمان متسلطأً على جميع الممالك من نهر (الأودَنَ): الى “أرتضن 
فلسطين والى تخوم مصرء وكانوا يقدمون الهدايا ويخدمونٌ 
سليمان طوال أيام حياته"... 


أو ربما لأن هذه القبائل هي التى ورثت كلا من مملكة 
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5 المؤرخ العربي 


اسرائيل في الشمال" وكذلك مملكة يهوذا في الجتوب 81 
والاعتقاد الثاني هو الأرجح لأن هذه القبائل هي أقرب القبائل 
الى أرض قلسطين الحالية وذلك بعبورهم نهر الأردن فقط. هذا 
فضلاً عن أن هذه القبائل كانت موجودة قبل وبعد رجوع اليهود 
الى أرض كنعان من السبي البابلي 587 ق. م. كما جاء في 
كتابهم المقدس والذي أشرنا اليه أعلاه. وربما استوطتت هذه 
القبائل أرض كتعان للمرة الثانية بعد طرد اليهود مثها سنة 
:ل م وامتزجت بأصحاب أرض كنعان الأصليين من فلسطينيين 
وغيرهم ‏ 

أما نبوءات سبي مؤاب وعمون فقد جاءت في أسفار الأنبياء, 
الآتية: ١ ١‏ 

- تنبؤ النبي أشعيا بخراب مؤاب". 

- تنبؤٌ النبي عاموس بسبي عامون'", كما تنبأ بحرق 

مؤات 201 


" - تنبؤ النبي حزقيال أيضاً بخراب مؤاب وعمون"". 


؟ - تنبؤ النبي صفنيا بخراب مؤاب وعمون, وإن مؤاب 
ستكون خراباً كسدوم ٠‏ وعمون ستكون خراباً كعمورة. .. خراباً 
الى /#الأيد!*) 


5 تنبو النبي أرميا بالآتي: 

1) بهلاك مؤاب”" وسبي هذا الشعب"". ولكنه النبي الوحيد 
الذي تنبأً,برد سبي مؤاب فقال: «يقول الرب ولكنني أرد سبي 
مَوَّبَ-فِ-آلخُوا الآيام الى هنا قضاء مؤاب"". كما تنبا أيضاً: 

ب) بتخريب عاصمة بني عمونء وأنها ستصير تلآ خرباء 
وتحرق بناتها بالنار (فيرث اسرائيل الذين ورثوه)*'" كما أن 
ملكهم سيذهب الى السبي وكهنته ورؤساؤه معاد ". 


وقال أيضاً: 


«يقول السيد اله الجنوب هأنذا أجلب اليكم خوفاً من جميع 
لمحيطين بكم وتطردون من أمام كل رجل وليس هناك من يجمع 
التائهين!". 

في الواقع هذا ما ينطبق يحق على الفلسطينيين الآن» ققد 
أصبحوا مشردين ومطرودين في كل مكان. ولكن النبي أرميا هو 
أيضاً الوحيد الذي تنبا برد سبي بني عمون فيقول: «يقول الرب 
بعد ذلك أرد سبي بني عمون”". 


مما سبق يتح أن هؤلاء الأنبياء قد تنبأوا جميعاً بسبي كل 
من مؤاب وعمون. أما أرميا فقد انفرد برد سبيها بناء على قول 
الرب كما هو مذكور أعلاه. 

والمسروف أن أرميا يعتبر من أكبر أنبياء اليهود فقد تنباً 
بزوال مملكة يهوذ ا" كما تنبا بزوال ملك بابل“ وغيرها من 
الممالك: ثم بعودة اليهود من السبي البابليا". 

فكل التنبؤات التي تنبأ بها أرميا قد تحققت ولم تبق الانبوءتا 
رد سبي موّاب وعمون الساكنتين غرب تتهر الأردن وهم 
الفلسطينيون الآن.. فإذا صح هذا فإن الشعب الفلسطثني 
سيعود الى أرضه وذلك عندما يأذن الرب ويعد أن تنتهئٍ أينام 
سبيهم المحددة من قبل الرب وحده.. ٠‏ وقد نذن هذا سوال آخر 
وهو أن الله وعد أيضاً يرن سبي اليهودء ولكن الإجابة أنه قد تم 
هذا وحدث فعلاً بأن الرب رد سبيهم على يد كورش الفارسي سنة 
ق. م. وعادوا اليها وظلوا فيها حتى سنة ١٠م‏ حين “دحو 
الرومان مدينة القدس وحرقوا الهيكل الثاني وتشرد اليهود في 
أنحاء العالم منذ ذلك التاريخ؛ فالمعروف أن النبوءة تتحقق مرة 
واحدة. أما هذه المرة فقد ارتبطت عودتهم بمجيء السيد المسيح 
عليه السلام. 

وهناك في العهد القديم ما يشير الى هذا. 
أشعيا النبي قوله9": 


«ويخرج قضيب من جذع (نسل) يس (أبو داوود عليه 


(11) نفس الاصحاح - آية 5. 
(75) الاصحاح 54 - آية ,١‏ ؛ والاصحاح 1585 - 
(7/5) الاصحاح 50 - أية 7 

(4؟) الاصحاح ٠١‏ آية “ا والاصحاح ٠٠‏ - أية 4. 
(05) الاصحاح ١١‏ 

(5) سفر أشعيا ‏ الاصحاح ؟ - آية 4. 

(737) سفر زكريا - الاصحاح ١5‏ - أآية 5. 

(14) سقر صمويل الأول الاصحاح ١‏ 
(15) د. هلال قرحي - ص 58. 
(40) سفر أرميا ‏ الاصحاح 54 - 


آية 17 


آية /41 وكذلك الاصحاح 15 - أية 3. 


- آية ٠١‏ وكذلك الاصحاح ؟ آية ١1‏ والاصحاح -1١6‏ 


السلام) وينبت غصن من أصله وتحل عليه روح الرب التي هي 
روح الحكمة والفهم؛ روح المشورة والقوة» روح المعرفة ومخافة 
الرب: ويمتعه بلذة مخافة الرب فلا يحكم يما يرى ولا يقضي بما 
يسمعء بل يحكم بالعدل للمساكين كما يحكم بالإنصاق لبائسي 
الأرض. ولهذا فصولجان فمه سيضرب الأرضء» بنطق شفتيه 
سيموت المنافق, ويكوتان البر والأمانة منطقه... فيسكن الذئب 
مع الحمل؛ » وسببرقد النمر مع الجدي, وسيسوق صني صغسير 
العجل والشبل والثور المعلوف معاً. وسترعيان, البقرة والدبة, 
فعناًء » وسبيرقد نسلهما مغا وسيأكل الأسد التين كالبقرة, 
وستمتلىء الأرض من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر». 


هذه هي العلامات التي وعد الرب بأته سيرسل فيها المسيح 
عليه السلام ليخلص اليهود والبشرية من عذابهاء ويجمع شمل 
اليهود والعالم. ولهذا سيسود الحق والعدل والاحسان في العالم, 
وستبطل الحرب والشقاق, ولهذا يقول": 

«فيقضي بين الأمم وينصف شعوباً كثيرة.. فلا ترفع أمة على 
أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب قيما بعد». 

وقد أكّد ذلك النبي زكريا في سفره حين قال*": 

«ابتِهجي جيداً يا ابنة ضهيون, اهتفي يا ابنة أورشليم؛ هوذا 


مليكك يأتي اليك وهو عادل ومنصور ووديع» ويمتطي حماراً 
ححا ابن اتان». 


أي_أن المبسيح عليه السلام سيكون مسيحاً وملكاً. ورجل 
تلام وليس برجل حرب, فالمعروف أن المسيح في العبرية تسمى 
«ما شيح» وهي مشتقة من الفعل «ماشح» أي مسح بالدهن أو 
الزيت المقدسء حيث كانت العادة أن يمسحوا الملك أو الكاهن 
الأكبر بالزيت المقدس7" كما أن عقيدة الايمان بمجيء المسيح 
تعتبر عقيدة أساسية بين الثلاث عشرة عقيدة التى وضغها 
العالم اليهسودي موسى بن ميمون في القرون الوسطىء وشي 
العقيدة الثانية عشرة والتى تقول!:6: 


«أنا أؤمن إيماناً تامأ بمجيء السيد المسيح حتى لو تأخر, 


آية ١‏ وكذلك الاصحاح ١١‏ آية 14. 


المؤرخ العربي /ال11 


أنى سأنتظر مجيئه». 

أى أن رد سبى اليهود سيكون مرتبطأ بمجيء المسيح عليه 
السلام الذي سيكون مجيئه للمرة الأولى بالنسبة للعقيدة 
اليهودية؛ في حين سيكون مجيئه للمرة الشانية بالنسبة لكل من 
العقيدة المسيحية والعقيدة الاسلامية. فالمعروف أن اليهود لم 
.يعترفوا بالسيد المسيح عيسى بن مريم مسيحاً لهم. إذأء فقيام 
دولة اسرائيل في الأرض المحتلة الآن هو مخالف تماماً من 
الناحية الدينية؛ بل إن قيام دولتهم كان نتيجة لحركة صهيونية 
عنصرية سياسية معثمدة صل القنوة مكل سائر الحركات 
العنصرية في أجزاء العالم التى تعطى لنفسها الحق في إبادة 
أصحاب الأرض الأصليين وانتزاع ملكيتهم لها. ولهذا فإننا 
تعتقد بالعدل الإلهى بعودة أصحاب الأرض الأصليين الذين 
مكثوا فيها حتى عام ١541‏ ولهذا سيحق فيهم ما جاء في كتاب 
اليهود المقدس: «سأرد سبى مؤاب وعمون «أي الفلسطينيين» 
هكذا قال الرب”". : 


الخاتمة والخلاصة 


في هذه الدراسة يتضح أنه لا يوجد أساس موضوعي لادعثاء 


ل 


اليهود بملكيتهم الوحيدة والمطلقة لأرض فلسطين.. وإن من له 
الحق فيها من وجهة سياسية دولية هم الفلسطينيون الحاليون 
أنفسهم. وذلك بنص التوراة التي هي المصدر الأساسي لكل 
ادعاء يهودي. 

إنه من ناحية واقعية ديموغرافية (سكانية) فإن الاختلاط 
الذي حدث بين القلسطينيين (مؤاب وعمون وقلسطين وغيرهم) 
واليهود القدامى هو اختلاط وامتزاج جذري وعميق بحيث لا 
يمكن الفصل بينهما كشعبين مستقلين. وإن كان هناك فصل 
يمكن أن يقام على أسس ديموغرافية قهو بين الفلسطينيين 
واليهود الشرقيين من جهة وبين اليهود الغربيين من جهة أخرى 
الذين هم أساس العصابات الصهيونية الغربية الداخلية. هذه 
العصابات التى انبثقت من المؤتمرات الصهيونية المتوالية بعد 
مؤتمر بازل الأول في سويسرا على يسد زعيمهم الصهيوني!”/ 
هرتزل سنة /ا85١‏ م, ٠‏ والتي كُللت بوعد يلفور المشؤوم بمنح 
أرض فلسطين وطناً قومياً لليهودء بعد أن نبذتهم ا 
الغربية لغدرهم وخيانتهم. وقد سهل هذا وقوع فلسطين تحت 
الانتداب البريطاني بعد الحرب العالمية الأولى. ثم تقسيم العالم 
العيربي الى دويلات وامارات حتى يتحقق المخطط الصهيوني 
الْامِْرَكابي في المنطقة69. 
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(85) رجيتا الشريف؛ ترجمة ة أحمد عبداث: الصهيونية غير اليهودية (الكويت 1١546‏ داص .)١75-15١5١‏ 


المؤرخ العربي 


مهت متسس و سو بسع 


اليمن وصلاتها الفنية في العحر 
الإسزامي 


المعروف أن الفن الاسلامي ولد بمولد الاسلام وانتشر 
بانتشار تعاليمه وقد حرص المسلمون على تطبيق جميع تلك 
التعاليم في حياتهم الروحية والعملية بحيث كان ما ينتجه أي 
صانع مسلم لا يتعارض مع المبادىء الجديدة التي قدّسها 
وسرت 3 عروقه وتفاعلت مع كيانه. 

وابرز فن تأثر بالإسلام تأثرأ واضحاً في عصره الأول كنان 
الفن العماري وخاصة عمارة المساجد التي انشئت وتطورت 
تطوراً طنيغياً كداريحيا حسن يخاجة الجماعة الاسلامية 
ومتطلبات الشعائر الجديدة. 


وكان لحياة التقشف التي سادت في العصر الأول أثر في فن 
العمارة الذي تميز باليساطة وبملاءمته لطبيعة تلك الفترة لكن 
هذا الفن ازدهر ازدهاراً كبيراً مع ظهور الدولة الأموية 
واستمرارها في تحرير الأقطار التي كانت رازحة تحت سيطرة 
القوى الأجنبية, للامكانات الهائلة التي تفجرت نتيجة للخلفية 
الحضارية للعرب والاتصال بالثقافات والحضارات المعاصرة 
آنذاك إضافةً الى انتعاش الحياة الاقتصادية واستقرار الكثير 

من العرب في المدن والأقطار التي حرروها. 


وبمجيء العباسيين الى السلطة واستقرار دولتهم ازدادت 
الفنون تظورا وازدهاراً وخاصة عند بناء مدينة سامراء في القرن 
الثالث الهجري حيث تكاملت هذه الفنون وأصبحت ذات سمات 
وصفات ثابتة وكان تأثيرها فاعلاً في مختلف أنحاء الدولة 
الاسلامية. 


فقد انتشر الفن الاسلامي الذي اتسم بالوحدة والتشابه في 
مختلف أنحاء العالم الاسلامي في مختلف العصور والأزمنة 


ل غازي رحب محمد 


كلية الآداب - جامعة يغداد. 


سواء أكان ذلك في زمن الرسول محمد يه أم في زمن الخلفاء 
الراشدين من بعده أم في زمن الأمويين أم العباسيين إذ كانت 
الولايات الاسلامية مولعة أبدأً بتقليد العاصمة حيث يقيم 
الخلفاء وأركان الدولة. 


ولعبت اليمن دوراً ريادياً وفاعلاً في التاريخ العربي القديم, 
والإسالامي؛ في جميع المجالات والميادين» لموقعها الجغرافي المتميز 
ولكانتها الحضارية والسياسية بالنسبة للجزيرة العربية وللدول 
المجاورة عموماً والتي كانت على علاقة طيبة وودية معهاء فقد 
كانت بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛ عرضةً لتا* ثيرات حضارية 
متُنوّعَة“تافغك "الى ازدهار الصناعات والفنون فيها وبلوفها درجة 
كبيرة من الرقي والتقدم وخاصة في عصورها الاسلامية ابتداءً 
من زمن الرسول يَظِ الذي أرسل دعاته اليها للتبشير بالاسلام 
وبناء المساجدء كما أدت الى ازدهار الفنون المختلفة في الاتجاه 
الاسلامي الصحيح في فترة قوة الدولة في العصر الراشسدي 
والأموي والعباسي. 


وقد شهدت اليمن وبتأثيرات متعددة قيام عدة دول مستقلة 
عن الدولة العباسية التي ضعفت قوتها وسيطرتها ابتداءً من 
القرن الثالث الهجري وقد بلغ عددها عشرة دول أو تزيد. بعضها 
مستقل استقلالاً ذاتياً مع اعترافه بسلطان الخلافة العباسية 
كالدولة الزيادية في زبيد والدولة اليعفرية في صنعاء ودولة بني 
نجاح في زبيد. ١‏ 

وفي زمن الدولة الصليحية" (59؛ 555 ه/ 31١17‏ 
37 م) التي أسسها علي بن محمد الصليحي الذي أظهر 
الدعوة للخليفة المستنصر القاطمي سنة 479 ه/ ٠١41‏ م. 


(1) نسبة الى الاصلوح من بلاد حراز في اليمن انظر: العرشي: بلوغ المرام ص 79 
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كك لذت سي 


قويت علاقة اليمن مع القاطميين في مصر وخاصة في ولاية 
السيدة بنت أاحمد الصليحي”) التي حكمت بلادها بالحزم 
والثيات والحكمة واعترفت بخلافة المستنصر واينه المستعلي 
الفاطمي". 

ورغم العلاقات الودية بين الصليحيين والفاطميين في هده 
الفترة فقد ابتعد خلفاء الفاطميين عن التدخل في شؤون اليمن 
السياسية. لكن ولاء الصليحيين للأئمة الفاطميين جعلهم 
يخضعون لرغبتهم وسمحوا بنشر دعوتهم ومبادئهم كما كانت 
عليه الحال في البلاد المصرية”". وقد رأى الخلفاء الفاطميون أن 
من الألقاب للصليحيين كان خير وسيلة لاكتساب ودهم وولائهم, 
كما أن المجاملات التي كانت تحدث بين الطرفين في بعض 
المناسبات كالتعزية والتهنئة بالأعياد وبالمواليد والهدايا التي 
يقدمها الخلفاء الفاطميون في مثل هذه المناسبات كان لها الأثر 
الأكبر في توثيق تلك الصلات”". وبالمقابل فقد قدم الصليحيون 
هدايا للخلا 7 الفاطميين ومتها سيعون سيفاً قواكمها من العقيق 
اهداها علي بن محمد الصليحي الى الخليفة المنتصر الفاطمي”" 
(شكل ,)١‏ 

ورغم الحروب والقلاقل وعدم الاستقرار الذي أصاب اليم 
بعد زوال الدولة الصليحية وقيام دويلات أخرى فيهبا فقند 
استطاع الأيوبيون الذين خلقوا الفاطميين في حكم البلاد المصرية 
أن يبسطوا سلطاتهم على اليمن  515(‏ 
151ام) التي حظيت في حكمهم بوحدة شامكة.وينوع_ من 
الازدهار الاقتصادي والاستقرار السياسي بعد أن فضت ملق كل 
الدويلات المستقلة المتصارعة في اليمن, وخطب على جميمٌ ألمنابر 
للخليفة العباسي”. إلا أن هذا الاستقرار والهدوء لم يدم طويلا 
فقد عادت القلاقل والاضطرابات الى اليمن مرة أخرى. مما ميّد 
السبيل لقيام دولة بني رسول (577- 405 ه/ 11758 
4 م) التي أسسها عمر بن علي بن رسسول وحصل على 
تفويض من الخليفة العباسي لحكم اليمن. 


1 ه) ون تسم 


شكل )١(‏ صناعات يدوية يمنية 


وبلغت اليمن في زمن بني رسول وخخاصة في القرنين الثامن 
والتباسع_الهنجيريين مكانة عظيمة رفيعة جعلت حكام البلاد 
الآخَرى يحرصون على كسب ودها والتقرب الى حكامها الذين 
ذكر عنهم «انهم لم يزالوا مقصودين من آفساق الأرض»"" 
فأرسلت اليهم الصلات والهدايا العديدة من اقطار العالم: شرقه 
وغربه. مسلمين وغيرهمء وشملت غرائب التحف والنفائس ومنها 
آنية الصيني والتحف المعدنية والمنسوجات وكذلك العبيد 
والحيوانات الغريبة والتباتات”'. ومنها الهدايا التي أرسلت من 
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٠‏ المؤرخ العربي 


الديار المصرية سنة 7١4‏ ه/ 17-4 م والتي تضمنت أنواع 
التحف الفضية والمعدنية وشملت الآنية والأدوات المنزلية 
المختلفة من طشوت وأباريق ومجامسر وسواري العود والصندل 
والاكر والقرايات والمسك والعنبر وآنية من فخار الصيني واليشم 
ما لم يمكن وصفه من الحسن إضافة الى الخدم والفرش والثياب 
والأطباق والصناديق المملوءة بالممسك وكذلك بعض الوحوش 
المكسوة بالحرير والأطلس الملمع بالذهب”" (شكل ؟). 


.تتم 0 

شكل (١؟)‏ حلي وأدوات زينة يمنية 
وقد وصلنا عدد لا بأس به من التحف المعدنية المكفتة صنعت 
لسلاطين اليمن وهي تحمل اسم صانعها الذي يحمل لقب 
«الموصلي» وتاريخ صنعها والمدينة التي صنعت فيهاء وهذا اللقب 
لا يدل أبدأ على أن اصل القطعة من صناعة الموصل أو أنها 
زخرفت على الطراز الموصايء فالمعسروف أن الموصل اشتهرت 
وبرزت في صناعة تكفيت التحف المعدنية وعندما تعرض العالم 
) 


الخزرجي جح ١‏ ص 717, جح 1 ص 5؟1؛ مجهول ص ,5١‏ /71. 


ن: ففون ص ١55؛‏ الديوه حى: اعلام الصناع ص 524. 
حسن: قنون ص يوة حي م 6 


الاسلامي للغزو المغولي تأثرت به مدن وأقطار كثيرة ومنها مدينة 
الموصل التي هجرها كثير من صناعها وفنانيها واتجهوا صوب 
مصر ويلاد الشام واليمن وغيرها من الأقطار ونشروا صناعاتهم 
وفنونهم في المدن التي استقروا فيها ومنها القاهرة حيث ازدهرت 
على ايديهم صناعة تكفيت المعادن التي شغف بها الملسوك 
والسلاطين من بني رسول. ومن هؤلاء الصناع حسين بن احمد 
بن حسين الموصلي الذي نزح الى القاهرة في أواخر القرن السابع 
الهجري وصنع تحفاً جميلة باسم سلاطين بني رسول في اليمن, 
ومنها صينية محفوظة في متحف المتروبوليتان بنيويورك باسم 
السلطان الرسولي المؤيد داود بن يوسف (3593- ١1لا‏ ه/ 
177331-17 م90" وفي متحف الفنون الزخرفية بباريس 
أبريق من النحاس المكفت بالفضة عليه اسم صانعه علي بن 
حسين بن محمد الموصلي وأن التحفة صنعت في القاهرة سنة 
4 هم 1175م باسم السلطان الرسولي الملك المظفر 
يوسف"". ووصلتنا تحف أخرى عليها كتابات وزخارف ذات 
اسلوب مملوكي تؤكد الصلة الحميمة والوفاق الذي كان يربط 
بني رسول في اليمن والمماليك في مصر منذ القرن السابع الهجري 
(شكل ؟) كما نجد عليها صورة زهرة اللؤلؤ 2166عناع:102 ذات 


5 


صينية من النحصاس باسم 
داود من بني رسول 
(متحف اللوفر بياريس) 


0م 
(11) الديوه جي: اعلام الصناع ص ؟4؛ تاريخ الموصل ص ١5‏ 5؛ حسن: قنون الاسلام ص 5135 
00 


المؤرخ العربي ١41‏ 


التويجات الخمسة والتي كانت شعاراً لبني رسول'". فقد كان 
شعار سلاطين اليمن في هفذه الفترة وردة حمراء في أرض 
بيضاءا"2. 


واشتهرت اليمن بصناعة الأقمشة منذ العصور القديمة ومنها 
صناعة المنسوجات الحريرية التي كانت مزدهرة فيها في القرن 
الثاني الهجري. ففي متحف الفن الاسلامي بالقاهرة قطعة من 
نسيج الحرير الملحم (شكل ؟) عليها كتابة باسم الخليفة المعتمد 


شكل (4؛) قطعة نسيج من القطن من اليمن في القرن التاسع أو العاشر 
(متحف الفن الاسلامي بالقاهرة) 


على الل العباسي (537؟ ‏ ثلا ه/ 834 - 4515 م) يرجح-أنَ 
تكون صناعتها قد تمت في صنعاء التي كانت فيها دار للطراز 
(طراز صنعاء أو طراز الخاصة بصنعاء) تزود الخلافَة نبا 
تحتاجه من هذه المنسوجات. وقد تم اكتشاف هذه القطعّة مع 
قطع أخرى من النسيج مصنوعة في طراز صنعاء. في حفائر 
مدينة الفسطاط في مصر مما يدل على الترابط القوي بين البلدين 
منذ بداية العصر الاسلامي وعلى تزويد اليمن لمصر بما تحتاجه 
من الأنسجة منذ ذلك الوقت7" (شكل 0). 

وكانت سوق الحرير في صنعاء تعج بخيوط الحرير المستورد 
من بلاد الشام"" لينسج ويعرض على شكل أقمشة في سوق 
صنعاء!”. ومن أهمها ما يعرف بالسباعيات بعضها مصنوع من 
الحرير الخالص والبعض الآخر ممزوج بالكتان9" ونوع آخر 


(14) حسن: فتون الاسلام ص 517؛ اطلس الفنون الزخرفية ص /ا17, 
)1١(‏ القلقشندي ح ه ص 54 

(11) خليفة: «مناسج الطران....» ص 45 -41. 

(17) خليفة: نفس المصدر ص 5١:45‏ 

(14)- تفس المصدر ص -5. 

(19) الحبشي: «جوائب من الحياة الاقتصادية...» ص 84 و45. 

() خليفة: المصدر السابق ص .5١‏ 

(1؟) نفس المصدر والصفحة. 
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شكل (0) قطعة من نسيج الحرير الملحم من صناعة اليمن في القرن 
الثالث الهجري 
(متحف الفن الاسلامي بالقاهرة) 


يعرف ب «شقف الحرير»”" واشتهرت زبيد في القرن الخامس 
الهجري بانتاج القماش والموشى بالحرير”". 


رغم التقدم في صناعة المنسوجات الحريرية وغيرها فقد 
وصكل ألى اليمن نساجون متخصصون في صناعة المنسوجات 
وزخرفتها من أقظار أخرىء ومنهم يوسف بن عبد الكريم بن 
هيل الموصلي الذي هجر الموصل إثر الغزى المغولي واتخذ من 
اليمن دار اقامة له في أيام بني رسول في حدود سنة ٠74ه/‏ 
كت تلنة 1/71 ه/ 1570 م وكان متخصصاً في 
نسج الحرير الموشى. ومن جميل شعره ما قاله في وصف قطعة من 
الحرير كان قد طرزها ووشاها وقدمها الى الملك المظفر يوسف بن 
عمر بن علي بن رسول ثاني ملوك الدولة الرسولية في اليمن 
(135 4كتهم/ 11١09‏ كككام): 


يا 


يا امام الزمان في كل فن 
وبديعا قد بز شذاو البديع 
قد رفعنا الى معاليك روضاً 


من حرير في غماية التوشيع 


لون 


مالسسلا ً[ًًًككخكك تت ويا 1غ 


دوحة في أواخر الصيف فاختر 

ها كما جاء في زمان الربيع"" 
كما وصل الى اليمن من الديار المصرية سنة 84لا اه/ 
كلمكام جماعة من عمال الحرير بالاسكندرية ليشاركوا 
بمهارتهم في انتاج المنسوجات التي زادت الحاجة اليها ني 
اليمن”", مما أذّى دون أي شك وبالتعاون مع القناتين الآخرين 
أمثال ابن هبيل الذي وصل اليها من الموصل الى ازدهار صناعة 

المنسوجات الحريرية والى تطور أساليبها الفنية والزخرقية. 
ويبدو أن المعاملة الطيبة التي لاقاها الصناع والفنانون 
الغرباء في بلاد اليمن. بعدما أصابهم من مصائب على أيدي 
المغولء كان لها أشثر كبير في انتقال أعداد كبيرة منهم اليها 
وساهموا في تنشيط وازدهار الصناعات والفنون فيها. فقد كر 
ابن فضل الله العمري في كتابه «مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصاره إلى أن ملوك اليمن في زمانه (55لا ه/ ١١58‏ م) 
لا تزال «تستجلب من مصر والشام طوائف من أرباب الصناعات 
والبضائع بيضائعهم على اختلافها. .. وصاحب هذه المملكة أبداً 
يرغب ف الغرباء ويحسن تلقيهم غاية الاحسان ويستخدمهم يما 
يناسب كلا منهم ويتفقدهم في كل وقت بما يأخذ به قلويهم 
ويوطنهم عندهة. وذكر ف «مسيالك الأيصار» عن ملوك هذه الذولة: 
إنهم لم يزالوا مقصودين من آفاق الأرض قل أن يبقى مجيد في 
صنعة من الصنائع إلا ويصنع لأحدهم شيئاً على اسمه وَيجَيدَ 
فيه بحسب الطاقة؛ ثم يجهزه اليه ويقصده به فيقدمّه الته..فيقتل 
عليه ويقبل منه ويحسن نؤله وبحي جا م8 إن اقم سه 
العطايا ويثقلون بكرمهم المطايا 2 قصدهم قاصد إلا وحصل له 
من البر والإيناس وتنويع الكرامة ما يسليهم عن 
الأوطان.....0'"). وقد شجع هذا الأسلوب في معاملة الصناع 
والفنانين وذوي الحاجة على انتقال الكثير منهم مع صناعاتهم 
وأسالييهم الفنية التي كانت مزدهرة في العراق ومصر والشام 
وغيرها الى اليمن وساهموا في تطورها في تلك البلاد ولا بد من أن 
يكون اليمنيون أنفسهم قد تتلمذوا على أيدي اولنك الصتناع 
م وانتجوا معهم تحفاً لا تقل روعة ة وجمال عن نتاجات 
ساتذتهم الجددء إلا أننا لا تعلم بالضبط مدى تأثيرهم في هذا 
0 لقلة التحف التى وصلت الينا والتى يمكن نسية 
صناعتها الى اليمنيين الذين ربما كانت منتوجاتهم من الدقة 


(91) الديوه جي: اعلام ص 47 و07؛ تاريخ الموصل ص ١0‏ 5. 
(؟) الخزرجي ح ” ص ١85‏ و75١؛‏ مجهول ص 54 87. 


(4؟) القلقشندي ح ه ص 77-5١‏ 
(2)5 القلقشندي ح ه ص 6"؛ عمارة ص ١5١‏ 


والاتقان بحيث يصعب معهما تمييزها عن تلك التي صنعت 
خارج اليمن. 

وكانت تحق الهند (شكل )١‏ والطاف الصين وغيرهما من 
الأقطار مما تعج بها خزائن سلاطين وولاة اليمنء لها تأثير كبير 
على أسلوب الصناعة والفنون المحلية في اليمن”" إذ أن كلا من 
الأساليب الصناعية الجديدة شق لنفسه جدولاً خاصاً به يمتاز 
بلونه وطعمه. ثم لم يلبث إلا قليلاً حتى تلاقت هذه الأساليب 
وكونت نهرأً تصبّ فيه جداول مختلفة الألوان والعناصرء وكانت 
اليد اليمنية الصانعة هي الأداة المعبرة عن الروح العربية 
اليمنية التي لا تلتبس يغيرها. 


شكل (5) جامع ادريس في عدن 
وعليه بعض التاثيرات الهندية 
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المنسوجات والمزابس 
في الجزبرة العربية والخليح العربي 
في القرنين الأول والثاني 


لا يد لنا قبل التعرض لدراسة المنسوجات والملابس في 
الجزيرة العربية والخليج العربي من أن نشير الى أن صناعة 
النسيج التي نشات مع الانسان كانت وليدة حاجته الى الوقاية 
من الطبيعة وتقلباتها. ولستر جسده. 

وبعد أن دخل الانسان مضمار الحضارة والمدنية صار يطثور 
في منسوجاته وملابسه ويحسّن من مسناعة النسيجء؛ فاهتباى الى 
الياف النبات. فنسج منها ما يحتاج أليه من ملابس. 

لقد تميزت المنسوجات والملابس في أول أمرها بالبيساطة ثم 
تدرجت مع رقي الانسان في سلم التطور. واستمن الآتسنان ف 
تطوير منسوجاته حتى عرف غزل الخيوط ونسجها. 

وقد يكون من العبث أن نحاول رسم صورة واضحة لكيفية 
معرفة واهتداء الانسان الى فكرة النسج والمنسوج اذ تعوزنا 
المصادر التاريخية والآثار المادية التي توضح الوسائل والطرق 
التي كانت متبعة في غزل الخيوط وتلوينها ونسجها وحياكتها. 

ولقد أولى الانسان صناعة النسيج والحصول على المواد 
الأولية للمنسوجات اهتماماً بالغاً منذ أقدم العصور إذ هي أحد 
الأركان الثلاثة التي ترتكز عليها حياته: المأكل والملبس والمسكن. 

وفي اطار الحديث عن المنسوجات لا بد من التعرف على عملية 
النسيج التي عن طريقها نحصل على المنسوجات المطلوبة. 
والنسيج عبارة عن تقاطع خيوط طولية متجاورة تسمى بخيوط 
السداة مع خيوط أفقية تسمى خيوط اللحمة ويكون هذا التقاطع 


غالبء المصدر السايق ج 7 ص 27١‏ 


د. صلاح حسين العبيدي 


جامعة الانبار 


في الغالب منتظماً ويحدث نتيجة تكرر التقاطع المذكور في عدد من 
خيوط السداة واللحمة للحصول على منسوج ذي متانة ومرونة 
تقل أو تزيد تبعاً لطبيعة وخواص المواد الأولية المستخدمة في 

يطلق على المواد الأولية المستخدمة في صنع المنسوج اسم 
حاَئبات/النسيج. وتكون بعض خامات النسيج التي استخدمها 
الانشان نباتية مثل القطن والكثّان والبعض الآخر حيوانية مثل 
الوق والشعر والحرير. واستخدم النساج في تنفيذ الزخارف 
بالمنسوجات على اختلاف أنواعها أربع طرق, الأولى الرسم على 
المشسوج-أو-طباهته . 

والطريقة الثانية من طرق تنفيذ الزخارف بالمنسوجات تطريز 
الأشكال المرسومة على النسيج بخيوط تختلف آلوانها عن لون 
القماش بواسطة الايرةا". 

والطريقة الثالثة التي تحدث الزخرفة فيها نتيجة تجاور 
لحمات ملونة تنسج غير ممتدة في عرض المنسوج احداها تمثل 
الأرضية واللحمات الأخرى تمثل الزخرفة ويجاور بعضها بعضاً 
في الممساحات المحددة لكل منها وبذلك يتم التكوين الزخرفي 
للمنسوج". 

والطريقة الرايعة والأخيرة هي استعمال تراكيب نسيجية 
مختلفة في أرضية المنسوج وزخرفته, ينشأ عنها التكوين الزخرفي 
المطلوب وهو ما يعرف بالزخرفة بواسطة خيوط السدى 
واللحمة». 


(1) خليفة. سيد خليفة, تاريخ المنسوجات (مطبعة التهضة يمصر 1١511‏ م) ص .١١‏ 

(؟) العبيدي, صلاحء الفنون الزخرفية العربية الاسلامية (مطبعة جامعة بقداد )١147‏ ص 5 .7١‏ 

(؟) غالب. محمد عبد المنعم مرادء هندسة التشغيل والانتاج (ط ؟) مطبعة لجنة البيان العربي 1570م اص .)5١-5١‏ 
)0 
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ا 2 


أما بالنسبة الى تلوين المنسوجات فقد استخدم النساجون 
مختلف الأصباغء وكانت تسبق عملية الصبغ عملية أخرى هى 
القصر. ١‏ 

ومصادر الأصباغ ثلاثة هي ل الثبات والحيوان والمعدن, وكانت 
معظم الأصباغ نباتية: فالورس يعطي لوناً أصقر. 


وصبغة الزعفران التي تؤخذ من شجرة الزعفران تعطي 
اللون البرتقالي المائل للحمرة. أما صيغة الفوه فإنها تؤخذ من 
جذور شجرة الفوه وهذه الصيغة تستعمز لكل أنواع الحمرة 5 


أما اللون الأزرق فكان يحصل عليه من نبات النيلة. 

ويؤخذ اللون الأصفر من جذور شجرة الكركم أو من نبات 
قشور الرمان. 

أما اللون البني (القهوائي) فيؤخذ من نبات العفصء واللون 
الأحمر الذي يعرف بصبغة القرمز يؤخذ من حشرة تعرف بحشرة 
القرمذ"). 

إن معلوماتنا التي وردت عن أنسجة وملابس الجزيرة العربية 
والخليج العربي في القرنين الأول والثاني الهجريين جاءت الينا 
قليلة لا تتعدى ما ذكر في كتب اللغة والأدب والتاريخ والمعاجم. 
وتكاد الأمثلة المادية لانسجة وملايس هذه المد ن تكون معذومتة. 
لذا فإن جميع معلوماتنا وما تنطوي عليه من مادة سوف تكون 
مستمدة من هذه المصادرء وهي معلومات ليست في مثل وضوح 
المعلومات المستمدة من نماذج مادية ملمونمة: 0 أمثلة هذه 
المعلومات الواردة في الكتب أن قطر اشتهرت منذ العضور 
الاسلامية الأولى يانتاج مختلف أنواع النسيج والألبسة. 


وكان يطلق على المنسوجات التي تنتجها قطر: القطرية, وهي 
ضرب من البرود» وهذه البرود حمر لها أعلام تأتي من قبل 
البحرين» وقيل قطر وربما تكون النسبة الى قطر أقرب من 
غيرها"', وعن البكراوي قال: البرود القطرية حمر لها أعلام بها 
بعض الخشونة وأنشد": 


العبيدي, المصدر السابق ص 5١4‏ 


0 

(0) 

(7) ابن منظورء المصدر السايق؛ ح 5ه ص .١١5 0-5١6‏ 
(4) ابن منظورء المصدر السابق؛ ح ه ص ١١5‏ 

(4) أبن منظورء المصدر السابق؛ حا ه ص .١١5- 5١١5‏ 
)٠١(‏ ابن منظورء المصدر السايق. ح ه ص .1١5 1١١6‏ 
إل 


ص 517 
(17) العبيدي, المصدر السايق ص 718 
(؟1) العبيدي, المصدر السابق ص ١8١‏ 


كساك الحنظني 


وقطريا ‏ فأنت ابه 0 تفيد 

وقد خص د بعضهم المنسوجات القطرية بأتها حلل, قال خالد 
ل ا اك 
البحرين!". 

وييدوق أن المنسوجات القطرية كانت من أحب الثياب عند 
الرسول يي فقد جاء في الحديث أن الرسول يَللهِ كان متوشحاً 
بثوب قطري!". 

ومن المنسوجات القطرية صنعت الملابس المختلفة مثل 
الدروع؛ وفي حديث عائشة (رضي الله عنها) قال أيمن دخلت على 
عائشة وعليها درع قطري ثمنه خمسة دراهم” '". والدرع قميص 
تتخذه المرأة لباساً لها تجوب وسطه وتجعل له يدين وتخيط 
فرجيه. 


ويبدو أن كلمة درع لا تنطبق الا على قميص المرأة ويكون 
قصيرا تلبسه الجارية في بيتها"". 

وهناك نوع من الدروع يمتاز بوجود كيسيم صغير طوله شبر 
يَخَاطِ جانباه تلبسه ربات البيوت ويسمونه السبجة أو السبيجة» 
وكيبدو إن المراة تتخذه في ساعات العمل تشد به وسطها. وورد 
أيذباً أنه من الجلود"". 

والأزار لاس آخر من البسسة البدن التي اشتهرت بانتاجه 
قطرء والإزاو والمئزر والإزارة بمعنى واحد وهي ما يلتحف به 
وَيستَرَبَه”البدن من أسفله"" بينما يرى دوزي"" أن الإزار غير 
المثزر فالأول يدل على الغطاء الكبير أو الرداء الواسع الذي تلتف 
به نساء الشرقء: كما أنه يعني نوعاً من الثياب لتغطية الأرداف 
والأعضاء الطبيعية (العورة) في حين أن ن كلمة مئزر تعني قطمة 
القماش التي تستر العورة والتي تلبس من السرة الى اسفل. 

والذي أراه غير ذلك فالتبان يفصل ويخيط في حين أن المئزر 
ليس له مثل هذه الصفة عليه فإننا نرى أن الإزار والمثزر 


ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب؛ دار صادرء بيروت (1574 ه) ح © ص 1١6‏ 


) العبيدي. صلاح, الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي من المصادر التاريخية والاثرية. منشورات وزارة الثقافة والاعلام (يقداد -1148) 


(14) دوزيء رينهارت, المعجم المفصل باسماء الملايس عند العرب. ترجمة الدكتور آكرم قاضل (مطبوعات وزارة الاعلام العراقية 161/١‏ م ص .)6١‏ 
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يحملان مفهوماً واحداً ويختلقان في الوقت نفسه عن التبان. 

ويروي محمد بن عبدالله الأسدي عن سفيان عن سعيد 
الحريري عن أبي عثمان أنه قال «أخبرني من رأى عمر (رضي 
ال عنه) يرمي الجمرة عليه ازار قطري مرقوع برقعة من 
أدها". 

لقد تميّزت أزر قطر ياختلاف طولها فالذي وصل الينا أن 
الامام علياً (رضي الله عنه) كان يأتزر الى نصف الساقين» فيروي 
جرموز «رأيت علياً وهو يخرج من القصر وعليه قطريتان ازار الى 
نصف الساق ورداء مشمر قريب منه0". 

ومن النص المتقدم عرفنا نوع آخر من الملابس القطرية هو 
الرداء وهو من ملابس البدن الخارجية والأردية من الملاحف 
ومفردها رداء ويعرف ابن منظور: الملحفة عند العرب الملاءة 
السمط"",. 

ومما وجدناه ف التصوص الصريحة أن الرداء لم يكن 
ليلتحف به وحسب وإنما كان يُرتدى كلباس مفصل على الجسم 
ايضاً"". وغالباً ما يذكر هذا النوع من اللباس مقروناً بالازار. 

وجاء ذكر القميص من بين الألبسة القطرية والقميصحمنٍ 
لباس البدن الداخليء. فقد ذكر الجاحظ أن القميص والشروال 
هما الشعار وسائر الثياب الدثار"". 


ويروي قدامة بن عتاب: رأيت علياً يخطب في يو من أيكام 
الشتاء وعليه قميص قهز وازاران قطريان مُعْتَمَا بسبب كنان هما 
يحمي اق سرالاكبا" 

واحب قبل أن اترك الحديث عن منسوجات وملابس قطر أن 
أشير الى أن كلمة القهز تعني: ضرب من الثياب تتخذ من صوف 
كالمرعزى وربما خالطها حرير. قال رؤية"": 


ص كلاه 
العليء المصدر السايق ص .511١‏ 


(1)- أبن منظور؛ المصدر السابق ح لاص 754. 


العبيدي. صلاحء الملايس ص 511١‏ 


.5176 العلي. المصدر السابق ص‎ ٠ 
.558 هه ابن منظورء المصدر السابق ح © ص‎ 
51/4 العلى: المصدر السابق ص‎ 
.074 *؟) ابن متظورء المصدر السابق جح 4 ص‎ 
.515 أبن متظورء المصدر السابق ح 6 ص‎ 04 
.075 العلي, المصدر السابق ص‎ 0) 


)2 أبن منظور. المصدر السابق ح 5 ص 7١‏ 


وادرعت من قهزها سرابلاً 
اإطار عتها الخرق الرعايلا 

آما البحرين فقد ذاع صيتها بانتاج المنسوجات والملابس 
المختلفة. وقد أشار المؤرخون الى السمعة الطيبة التي يلغها 
البحرين في هذا الميدان» فيروي الطبري عن «هناد وأبى كريب 
عن وكيع عن يزيد بن ابراهيم عن ابن سيرين أن ابا موسى كسا 
ثويين من معقدة البحرين”". 

ويروي ابن منظور «وروى أبن سيرين أن أيا موسى كسا في 
كفارة اليمين ثوبين: ظهرانياً ومعقداً. قال النضر الظهراني ثوب 
يجاء به من مر الظهران قرية من قرى البحرين”". 


ولم تكن قطر وحدها قد اختفت بانتاج البرود بل قاسمتها 
الشهرة مدينة هجرء وكان يطلق على البرود التي تنتجها هجسر 
اسم المعقد, والمعقد برد من هجر وقيل هو منسوب الى الظهران 
وهو واد بين مكة وعسفان"'". 


واشتهرت هجر أيضاً بإنتاج ما يسمى بالبز الذي صنعت منه 
بعض انواع الملابس, فيروي سفيان عن سماك بن حرب عن 
شويد بن قيس انه قال: «جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر 
فيأتيّتابه مكة فجاء رسول الله وَل يشي فساومنا بسراويل 
فبعّاه, ثم رجل يزن بالأجر فقال له رسول الله كيو وارجح»”". 
ويسؤي ابن سعد ان الرسول وَلِةِ بعث سليط العامري الى 
هوذة الحنفي فقيل هذا الاسلام واجاز سليط بن عمر بجائزة 
ووكستاه. أثواباًفِن نسيج هجر فقدم بذلك على النبي وأخبره به0". 
وذاع صيت قُبطر في انتاج المنسوجات أيضاً والقبطرية 
بالضم ضرب من الثياب» قال ابن الرقاع: 
كان زتقد البطرية علقت 
بتادكها منه بجذع 


ككل 


مقوم 


)١471 العليء صالح. الأنسجة في القرنين الأول والثاني. مجلة الأبحاث, تصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت (دار الكتاب أيار 1511 - تشرين أول‎ )٠6 


)0 الجاحظ, ابو عثمان عمرو بن بحرء البيان والتبيين, تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة ١74١‏ ه ‏ 1571 م. ح ” ص /الا. 


أبن سعد. محمد بن سعيدء الطيقات الكيرى (ليدن كاه 1/5/1 
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وقد حذد ابن سيده”", وابن منظور"", مادتها ولونهاء فقيل 
أنها ثياب كتان بيض وقيل ثياب بيض وضرب من الثياب وانشد: 


كان لموة , القهز في خصورها 
والقيطري البيض ف تأزيرها 


وبرزت مدن أخرى من الجزيرة العربية والخليج العربي الى 
جانب ما ذكرناه في انتاج النسيجء ومن بين هذه المدن نجران 
التي كانت تصنع فيها أنواع من الثياب تعرف بالنجرانية؛ وفي 
الحديث أنه كفن في ثلاثة أثواب نجرانية هي متسوية الى نجران 
وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن7". 

أما عمان فقد كانت من المدن التى راجت فيها صناعة 
المنسوجات وانتاج اللباس المختلف. ويروي اين سعد أن النبى 
يي كان له إزار من نسيج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في 
ذراعين وشير"". 

ويذكر ابن سيد الناس عن ابن فارس أن الأزر العمانية كانت 
من بين اللباس الذي تركه الرسول يُليِ بعد وفاته حيث قال: 


.,/١ ابن منظورء المصدر السايق ح ه ص‎ ١ ١ 
.1596© ابن منظور. المصدر السابق ح 5 ص‎ )0( 
.١7 العبيدي. صلاح. الملايس ص‎ )1( 

0 

5 العليء المصدر السابيق ص 01/5 

(74) أبن منظورء المصدر السايق ح 7 ص .١5‏ 

(45؟) ابن منظورء المصدر السايق جح ”ا ص 309 الال 
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«ترك رسول الله وَل يوم مات توبي حبرة وازاراً عمانياً»"". 

ويروي أبن حنيل عن «محمد بن جعفر عن شعبة عن عمارة 
بن ابي حفصة عن كرمة عن عائشة انها قالت: كان على رسول 
الل يك ثوبان غليظان توشح فيهما فيثقلان عليك؛ وإن فلاناً قر 
جاءه يزفا بعث اليه يبعك ثوبين الى الميسرة9”". 

أما مكة فقد اشتهرت هي الأخرى بنوع من الثياب يطلق 
عليها الخوخة وهي ضرب من الثياب الخضر يسميه أهل مكة 
الخوخة!". 

أما المدينة فقد عرف من منسوجاتها نوع يطلق عليه 
(انبجاني). وف الحديث ائتوني بانيجانية ابي جهمء وهو كساء 
منسوب الى منبج المدينة؛ يتخذ من صوف له خمل ولا علم له هي 
من أدون الثياب الغليظة"". 

وأخيراً أننا بما قدمناه نرجو أن نكون قد نجحنا في إلقاء 
الاضواء على بعض جوانب من تراث أمتنا العربية في الجزيرة 
العربية والخليج العربي الذي نعتز ونفتخر به. 


ابن سيدهء أبى الحسن علي بن اسماعيل المخصص (طبعة بييوت) 77/4 


أين سيد الناس» محمد بن محمد بن أحمدء عيون الآثر في عيون المغازي والشمائل والسير ح ” ص 515. 


عمارة العرب في الجزبرة العربية 


في ضوء 


مقدمة 

إن منطق تطور الحضارات البشرية, منذ أن خُلق الإنسان 
على ظهر الأرضء لا يرك مجالاً للشك في أن العرب في تلك 
الحقبة التأريخية كانت عندهم إحساسات فنية لا بد وأن تكون 
قد أثرت بطريقة ما في تطورالفن العربي في العالمين العربق 
والاسلامي, منذ أن بدا العربء في فجر الإسلام, حمثلات 
التحرير والفتوحء وأفلحوا في إقامة دولة كبيرة وعظيمة؛ على 
الأرض العربية المحررة والأراضي التي إعتنقت شعويها الإسلام: 
رسالة العرب الإنسانية نحو الخير والنور والحضئارة. فمن 
الواضح أن العمارة والفنون العربية, التي بداك؛ تتشكل 
ملامحهاء في مستوطنات متناثرة من جزيرة العرب؛ قد أخذت 
تتطور. مع مضي الزمن:؛ قبل الإسلام, وتفصح عن تطورها 
بنماذج فريدة, يكتشفها علماء الآثار أو الباحثون عن كنوز 


مكتشفات 


الحجر 


د. طاهر مظفر العميد 


كلية الآداب ‏ جامعة بغداد. 


الأرض", في قترات متفاوتة من القسرن التتاسع عشر والقرن 
العشرين. والملاحظ أن ملامح العمارة العربية هذه قد أثرت, مع 
غيرها من الفنون العربية الأخرى المحلية في العراق والشام 
ومصر: فق يواكير القنون العربية مد اللحظات الأولى من الفصير 
الإتيلامي . الذي ند يتكون له طايبع خاص واضح 8 بلاد 
الْكوْبِ“وف الأقطار التي دخلها العرب ونشروا فيها الإسلام". 


5لتتتتًا هنا في حاجة لأآن نذكر أقوال الآثاريين والباحثين 
الغربيين» وما كتبوه في القرن التاسع عشرء والنصف الأول من 
القعِرّنَ العشزين عن عمارة العربء وعن جهودهم في البناء, 
وتخطيط المدنء وما توصلوا اليهء من وجهة نظرهم, من نتائج 
وأفكار عن عمارة العرب قبل الإسلام, والمصادر التي استقى 
العرب منها أصول عمارتهم في العصر الإسلامي”". لسنا بحاجة 


.)١(‏ نشر فيلبي وبعض رجال شركة أرامكو صُوراً فوتوغرافية اثناء بحثهم عن البترول. لكتابات ونقوش عثروا عليها في موضع يقال له «قرية الفأو» على الطريق 
الموصل الى نجران» وقد عثروا على آثار أبنية ضخمة: يظهر أنها بقايا قصور كبيرة؛ ووجدوا كهفاً منحوتاً ف الصخر مزداناً بالكتايات والتصاوير يدعوه 
الناس هناك سرد أيه . . وعند هذا الموضع عين ماء وآبار قديمة. وكتب اسم الصتم «ود» بحروف بارزة. (انظرء جواد عليء تأريخ العرب قبل الاسلام, 
0 وتدل كل الدلائل على أن هذا الموضع الذي تغلبت عليه الطبيعة الصحراوية الآن كان مدينة ذات شأن. ويرجح المرحوم الدكتور جواد علي في 


كتايه المشار اليه ١47/١‏ 


157. أن هذا الموضع هو «القرية» أو قرية بني سدوس أبن ذهل بن تغلبة كما سميت في الكتب العربية» فهو على قرن جبل» 


وفيه قصر مبني بصخر منحوت. وعلى مقربة منه أبار وعين ماءء وهو على الطريق الذي يصل الى «العروضه و «تجده بمنطقة نجران. 

(؟) انظر: شافعي (فريد)» العمارة العربية في مصر الإسلامية. المجلد الأول. عصر الولاة, القاهرة 1617 صفحة 51. 

(؟) مع تقديرنا الكبير لكل الباحثين والمستشرقين وعلماء الآشار الذين اسهموا في اعمال الحفر والتنقيب في مختلف المواقع الآثارية العربية والإسلامية, 
وشاركوا في البحث عن المدن العربية؛ وعاونوا في الكتابة عن كثير من اللقى والتحف فضلاً عن مشاركتهم في توضيع مختلف اوجه الحضارة العربية 
الإسلامية, وعرّفوا العالم بسمات هذه الحضارة ومقرّماتهاء فإننا نسجّل عليهم هنا مع كثير من الاسفء بأن قسماً كبيراً من أبحاثهم ومؤلفاتهم وآرائهم 
واستنتاجاتهم وتعليقاتهم» وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالعمارة, يغلب عليها طابسع التحيّز لغير العرب, وإنكار فضل العرب في تشكيل الفنون 
المعمارية قبل الإسلام وبعده. وفي وسعنا أن نشير الى قسم قليل من هذه الأبحاث والمؤلفات التي يظهر فيها التحيّز واضحاً: 


جروترود بل - في كتابها باللغة الإنكليزية «الأخيضرء صفحات ١54 - ١55‏ 145-148 .25 «.عتؤنهطكان] 


...»> لاعه 


- كريزويل في كتابه: «العمارة الإسلامية الأولى» ج ١‏ صفحة ١‏ وصفحات 5828 - 5485. 


.388-389 .22 ,6 2 ,1 رعمبوععنتطععم4 ملتلكب81 تإاتمظ -العوروعءن 
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الى ذلك» لأن ما نقدمه من دلائل أثرية وشواهد معمارية؛ كافية 
لأن تشيرء بصورة قاطعة: إلى أن العرب: روادٌ في البناء والعمارة 
قبل الإسلام. ومؤثرين» بصورة مباشرة أو غير مباشرة: في عمارة 
العديد من شعوب العالم. 

بعد هذه المقدمة الوجيزة. سوف نتناول في هذا البحث النقاط 
التالية: 

أولاً: الجزيرة العربية مصدر العمارة 

ثانياً: اعمال التنقيب في الجزيرة العربية. 

ثالثاً: الحجر في ضوء المكتشفات الآثارية. 


أولاً: الجزيرة العربية مصدر العمارة 


إننا تعتير الأسلوب المعماريٍ الذي كما وإزدهر في العصور 
الإسلامية المختلفة كان استفرارا للأسلوب المعماري الفني الذي 
ثراه في اليمن وأجزاء أخرى من الجزيرة العربية, » وعلى هذا 
00 فإننا نرى أن الجزيرة العربية كانت المصدر الأكثر 
ثيراً والذي است ستقى المسلمون منه أصول فن البناء والعمازة. 
ا الوقت» لا نهمل التيارات الفنية المعمارية؛المحلية 
للاقاليم التي حرّرها العرب مثل العراق والشام ومطر, فَمَن 
المعروف. أن شعوب هذه المناطق» وخاصة العراق ومصىء. قد 
أرست حضارات عريقة أصيلة لا زالت آثارها الشاخصة: أو 
مبانيها التي أظهرتها أعمال الحفر والتنقيب تشهد بَالدَوَالرَآشِدِ 
الذي مارستهء عبر عصور تأريخية مختلفة في مجال العمارة!. 


فالمعروف أن العرب في فترات مختلفة من العصر السابق 


- وكتابه «المختصر» صفحة ؟5١.‏ 


- وبريجز في كتابه: «العمارة المحمدية في مصر وفلسطين. صفحة 17. 


للإسلام؛ قد أقاموا مدناً في أقاليم مختلفة من أراضيهم, أورر 
المؤرخون والبلدانيون العرب أسماءها وطبيعة مبانيها”). وما دمنا 
نتحدث عن عمارة العرب في الجزيرة العربية. فإننا سوف نقتصر 
الحديث عن مدن العرب وعمارتهم في هذه المنطقة دون التوسع 
الى مناطق آخرى. 


وجهود العرب في البناء تعد جزءاً من حضارتهم الأصيلة, 
التي تمتد جذورها الى الجزيرة العربية قبل الإسلام, كما كان 
لهم فن قديمء ترجع أصوله الى العرب القدماء. إزدهر قبل 
الاسلام وبعده, وأصيح له شأن كبير في العصور الإسلامية 
المختلفة, بحيث غدا فناً متميزاً بطابعه العربي, ونمطاً حضارياً 
أصيلاً". 


واذا اردنا الوقوف على بداية نشاط العرب المعماري والفنى في 
الجزيرة العربية, فإننا سنواجه صعوبة الإستدلال على هذا 
النشاط بصورة دقيقة ومفصلة؛ ذلك أن الجزيرة العربية بقيت 
لفترة طويلة بعيدة عن أعمال التنقيبات الأثرية» مع أن هناك من 
المعلومات الكثيرة ما يدل على وجود مستوطنات سكانية في العديد 
من المواقع والمواضع المنتشرة في الجزيرة العربية» وأن أصحاب 
هذة/المستوطنات من العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون فيها 
كبمن إظروف تساعد على قيام حضارة أى حضارات لها معالم 
وخصائص يمكن أن تحددها مخلفات العمارة والفنون لو أمكن 
العثور عليها والكشف عنها". وتشير الدلائل الآشارية منذ 
العصور الكجرية القديمة. وبسبب الطبيعة الصحراوية الجافة 
والحارة فق هنا العصر أصبحت الواحات مراكز تجمعات سكانية 
كثيفة في شبه الجزيرة» ومن الواحات المشهورة ما يقع على 
إمتداد الحافات الشرقية لسلسلة جبال السراة في منطقة الحجاز 


142 .2 بعتساععاتاععمة ستافسكة رامدظ أه امسوععة تتمفة 


1 .2 رعستتععلد5 سه أميعظ سأ ععباءء6تاععة مملمسسمطه11 -مووء8 


وفي بحثه عن العمارة في كتاب: «تراث الإسلام», ترجمة الدكتور زكي محمد حسن» صفحة ؟7١1.‏ 


- ريتشموند: في كتابه ٠«العمارة‏ الاسلاميةه صفحة 5 


.2.9 رععساءعغتطععة دعاكملة لمم سعن8 


- فريجسون: في كتابه «تاريخ العمارة» الطبعة الثالثة, الجزء الثاني صفحة 514 


.514 .2 ,11 .هع .30 رعمساعة6تطعهة أو ومماكتاط :ممدسدو! 


1 


لقد أكدنا هذا الرأي في الباب الأول من رسالة الماجستير التي قدمت الى قسم الآثار بكلية الآداب عام 1514: الموسومة: «بغداد مدينة المنصور المدورة» 
عند تناولنا نقد آراء العلماء والباحثين في العمارة الاسلامية. صفحة 74. 

للتوسع في المعلومات عن هذه المدن ومبانيها تراجع المؤلفات التأريخية والبلدانية التالية: ‏ كتاب «الإكليله للهمدانتيء كتاب «معجم البلدان» لياقوت 
الحموي. كتاب «مسالك الممالك: للأصطخري. كتاب «قتوح اليلدان» للبلاذري. كتاب «البلدان» لليعقوبي. وغيرها عشرات. 

معروف (الدكتور ناجي). عروية المدن الاسلامية. صفحة ١١‏ 

شافعي (الدكتور فريد). مصدر سايق صفحة 57. 


المؤرخ العربي 


مم01 


مثل يثرب والعلا ومدائن صالح وتيماء". وقد أورد الدكتور تقي 
الدباغ أسماء ثلاثة وسبعين موقعاً أشرياً في المملكة العربية 
السعودية ترجع الى العصور الحجريةة". وقد وردت الإشارة الى 
بعض الأودية وبقايا عاديات وخرائبء ومخلفات السكنى في 
بعض بقاع شبه الجزيرة العربية, وكلها لم تدرس بعدء وكذلك 
أثار الترسيبات التي تمثل قيعان الأنهار. ويتضح من ذلك أن 
هذه الأودية كانت في الحقيقة أنهاراً في يوم من الأيام, وأنها 
كانت تستضيف عدداً كبيراً من الأحياء(". ويؤيد هذا 
الإستنتاج ما ورد في مؤلفات الإغريق والرومان من وجود انهار 
طويلة في بلاد العرب كالذي ذكره هيرودوتس من آمر تهر سماه 
«كورس»» وقال عنه أنه من الأنهر العظيمة, وأنه كان يصب في 
بحر الأريترية"". ويقصد به البحر الاحمرء وأن العرب يقولون 
أن ملكهم عمل على جلب المياه من ذلك النهر العظيم» واستخدم 
لهذا الغرض ثلاثة أنابيب صنعت من جلود الثيران وغيرها من 
الحيوانات تمتد الى الصحراء. فتصب في مواضع منقورة 
تستعمل لخزن المياهم"". 


وهناك موضع على مقربة من ساحل البحر الأحمر إسمه 
«قرح» على مسافة 1 كيلومتراً من «الحجرء . وكان في الأزمنية 
السابقة من المحلات المزروعة وبه بساتين عدة تعرف بإلسم 
بساتين «قرح»257, 


وهناك العديد من الأودية أورد ذكرها المرحوم جواك علق عن 
الكُتاب الإغريق والرومان. منها وادي «الحمض» يصب قِ البكر 
الأحمر عند موضع في جنوب قرية «الوجه»"". ووادي «أضم» 
في الحجاز الذي ورد ذككره في أشعار العرب قبل الاسلام, وفي 
أخبار سرايا الرسول عليه الصلاة والسلام”". ووادي القرئ, 
بيقع بين العلا والمدينة (يثرب). وكان هذا الوادي كثير العمران, 
به مياه غزيرة» وتشاهد فيه اليوم آثار المدن والقرى. وكان بين 
سبأ والشام قرى متصلة:؛ فكان افراد القوافل لا يحتاجون الى 
زاد يحملونه من وادي سب الى الشام!"". 


ثانياً: أعمال التنقيب في الجزيرة العربية 


بقي تاريخ الجزيرة العربية يستند الى وقت قريب على 
مجموعة المصادر التأريخية من المدوّنات العربية والسريانية 
وأبعد منها زمناً بعض الإشارات المتفرقة عن تأريخ العرب 
القديم في المصادر المدوّنة الكلاسيكية (اليونانية والرومانية). وان 
أفضل الكتابات التأريخية اعتمدت الروايات الشفهية وتذرعت 
بالأساطير في رسم كثير من الأحداث, ولكن هذه الكتابات 
التأريخية لا تخلى من فائدة, كما تكون الإفادة من كتابسات 
البلدانيين العرب عميقة ومؤثرة, لأنها جاءت عن أبناء المنطقة, 
واكشر الناس خبرة بأرضها وناسها وزراعتها ومناخها. ولكن 
الدراسات التأريخية والحضارية المعتمدة على المصادر المدوّنة, 
لم تتجاوز في أحسن الأحوال, النظرة السطحية والسريعة لتأريخ 
العربء, وتأثرت كثيراً بواقع العرب في حدود تأريخ العرب القريب 
ليحكموا على فترات تأريخ العرب القديم. لذلك يجد العاملون 
والمهتمون بشؤون الدراسات الأثرية في الجزيرة العربية ضرورة 
إعادة النظر في كثير من فقرات تاريخ العرب القديم: وهم 
يتطلقون لتحقيق ذلك في ضوء.المعلومات الواسعة والمثيرة التي 
تَقْدْمَهَاءإعمال المسح والإستكشاف والتنقيب الأثرية في عموم 
أرجأ الجزيرة العربية”". 


أشرنا فيما سبقء إلى أن الجزيرة العربية» بقيت لفترة طويلة 
بعيدة عن أعمال, التنقيبات الأثرية» كما أن المناهج الدراسية في 
الكليات التَآعََته في العقد السادس من هذا القرن؛ كانت تخلو 
من الدراسات الآثارية» وقد بدأت بوادر الإهتمام بالآثار في 
جامعة الرياضء بكلية الآداب/ قسم التأريخ؛ وفي قسم التأريخ 
بكلية الشريعة بمكة المكرمة» وكان نواة هذا الإهتمام تدريس, 
تاريخ العرب قبل الإسلام. مع الإشارة الى النواحي الحضارية 
لهذه الفترة. ثم انتقل الإهتمام الى تأريخ الشرق القديم, الذي 
يتضمن منهجه التركيز على الحضارتين الكبيرتين» حضارة 
العراق وحضارة مصر. 


4) الدباغ (الدكتور تقي). الوطن العربي في العصور الحجرية. هيئة كتابة التاريخ, سلسلة الموسوعة التاريخية الميسرة. ص 49. 


4) الدباغء (الدكتور تقي)ء مصدر سايق» صفحات 1١145‏ 
(١‏ علي (الدكتور جواد)؛ تاريخ العرب قبل الإسلام .517/١‏ 


ا 0 


541 الهاشمي (رضا جواد) آثار الخليج العربي والجزيرة العربية, بفداد 15414, صفحة‎ 47/١ علي» الدكتور جواد. مصدر سابق‎ )١ 
.07 شافعيء مصدر سابق؛ صفحة‎ .417/١ علي, الدكتور جوادء مصدر سابق‎ )١؟‎ 


184/١ نفس المصدر,‎ )٠١ 
.1١/١١ نفس المصدر‎ )14 

) نفس المصدر. .١57/١‏ اليعقوبيء البلدان 709/5. 
5) 0 لسان العرب 58/١4‏ شافعي. مصدر سابق صفحة 4ه. 


)0 الهاشمي. رضا جواد. آثار الخليج العربي والجزيرة العربية. صفحة 51-70 
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وتطور الإهتمام في الجامعات السعودية لعلم الآثارء عندما 
ضمت كلية الشريعة بمكة المكرمة الى جامعة الملك عبد العزيز 
بعد أن فصلت عن وزارة المعارف. ووضعت مناهج جديدة 
لأقسام الكلية. ومن ضمنها قسم التأريخء الذي تتضمن مناهجه 
مواد تتعلق بالآثار الإسلامية اضافة الى حضارة الشرق القديم. 

وطورت كلية الآداب يجامعة الرياض مناهج قسم التأريخ 
فيها فأصبح يهتم بالنواحي الآثارية والفنية الإسلامية. اضافة 
الى التأريخ القديم. وازداد إهتمام الجامعات السعودية بالآثار, 
فأرسلت العديد من خريجي اقسام التأريخ والآثار للتخصص في 
مختلف الجامعات الأوروبية والأمريكية والمصرية» بهدف تكوين 
ملاك تدريسى جامعى من العلماء يأخذ على عاتقه, تدريس 
مختلف التخصصات الآثارية والحضارية والعمل في المواقع 
التأريخية للكشف عن آثارها وما تكتنزه من لقىّ تميط اللثام عن 
العديد من المستوطنات الحضارية في المملكة العربية 
السعودية9. 


وقد تحققت خطوة جريئة وجادة في مجال البحث الأثري في 
المملكة العربية السعودية عندما تبنت جامعة الملك سعود 
بالرياض مشروعها الطموح للإضطلاع بمسؤولية التنقيب 
والكشف عن قدم واصالة تراث الأمة العربية التي استقرك مت 
أزمان بعيدة. ففي عام بدأت جامعة الملك سعود 
التنقيبات في موقع عاصمة كندة المعروف اليوم بقرية الفأو الدج 
يقع في قلب الجزيرة العربية على بعد ٠١‏ كيلومتسز الى. الجنوب 
الغربي من الرياض"'". 

وليس في وسع الباحث, أن يعذر المتخصصين الغربيين الذين 
أخفقوا أيما إخفاق في تناولهم عمارة العرب قبل الإسلام. بحجة 
عدم إطلاعهم على نتائج التنقيبات الآثارية للعديد من المواقع 
والمدن العربية» أو أن مباحث تأريخ العمارة العربية؛ قبل 
الإسلام وبعدهء لا زالت بحاجة الى توسع كبير كما يذكر 
باتيسيه!”». كما أن «لوبون» أثناء حديثه عن الطراز العربي قبل 
ظهور النبي محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) يرى بأن هذا 


الطراز لا يزال مجهولاء خلا ما يستشف من بقايا مباني اليمن 
القديمة, ومن بقايا المبانى التى أقيمت في الممالك العربية 
السورية القديمة9!. 


وأملنا كبير في أن ينشط الآثاريون والمؤرخون العرب في إغناء 
التراث العربي في مجال العمارة وبناء المدن» فيتصرقوا الى هذا 
الجانب الحيوي والمهم من حضارة العربء ويولوه عناية خاصة 
في البحث والتنقيب والدراسة والمقارنة والإستنتاج والتحليل, 
حتى تتكشف للعيان كنوز فن البناء والمدن عند العربء وتتم 
معرفة الصلة الوثيقة التي تربط بين حضارتي العرب في العمارة 
قبل الإسلام وبعده. وأن تنشط المؤسسات العلمية والثقافية 
الآكاديمية, وعلى وجه الخصوصء مؤسسات الآثار وفرق البحث 
والتنقيب الآشاريء بإصدار نتائج الأعمال الآثارية المتعلقة 
بالتنقيب في مواقع المدن والمستوطنات العربية المختلفة قبل 
الإسلام. حتى تغنى معلوماتنا بالمزيد من الحقائق العلمية التي 
أمست الدراسات المعمارية العربية في حاجة كبيرة لها"". 


ثالثاً:. الحجر ف ضوء المكتشفات الآثارية 


من الدراسات الحديثة التي تتناول نتائج التنقيبات في مواقع 
الكبدن/العربية القديمة:؛ الكتاب الذي صدر عن قسم الآثار 
والمتاحف بكلية الآداب في جامعة الملك سعود والموسوم: «مواقع 
أكترّيّة وصور من حضارة العرب في المملكة العربية 
السعودية ب العلا (ديدان) الحجر (مدائن صالح). اعداد 
الدَكَتَوَر عبد" الرحمن الأتصاري والدكتور احمد حسن غزال. 
والدكتور جفري كنج. وتعد هذه الدراسة خطوة أولى في البحث 
عن موقع مدينتي العلا والحجر. 

الذي يعنينا في هذه الدراسة المستندة على الاكتشافات 
الآثارية. ما ورد عن الحجر (مدائن صالح)؛ وما كشف فيها من 
البقايا المعمارية, مع العلم؛ أنه لا يزال هناك العديد من المشاكل 
العلمية الخاصة بمدينة الحجرء لم تتوفر. حتى الوقت الحاضر, 
معلومات دقيقة عنهاء منها تحديد قترات الإستقرار السكاني 


(14)- مقدمة عن آثار المملكة العربية السعودية, اصدار ادارة الآثار والمتاحف ‏ وزارة المعارف, المملكة العربية السعودية, 1158 هب 1516 م. 

(5) صالح (الدكتور عبد العزيز حميد). صور من ملابس العرب في ضوء حفائر الفاو السعودية بحث غير منشور, على الآلة الكاتبة ‏ صفحة ” - ٠4‏ 
ويشير الدكتور عبد العزيز حميد بأن حفائر الفاى آماطت اللثام عن الكثير من المعلومات الجديدة وسلطت الأضواء على جوانب في غاية الاهمية من تراث 
الأمة العربية والفضل في ذلك كله يعود الى الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطيب الانصاري رئيس قسم الآثار والمتاحف في كلية الآداب بجامعة الملك 
سعود الذي تراس بعثة التنقيب في ذلك الموقع خلال جميع ا مواسم. والفضل يعود اليه أيضاً لنشره نتائج الحفريات اول بأول في المجلات العلمية 
المختلفة ثم في كتاب شامل وجامع يعتبر بحق واحداً من الإسهامات العلمية الأصيلة في حقل الآثار العربية القديمة. (الصدر السابقء صفحة 4). 
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العميد (الدكتور طاهر مظفر). الآثار العربية في الحجاز, في ضوء مكتشفات العلا (ديدان)؛ بحث سينشر في مجلة سومر. 


الأول للمنطقة, أما المعلومات الواردة في الدراسة» فتقدم تسلسلاً 

أو م 
زفنيا لتطور تأريخ وعمارة المدينة, معتمدة في الأساس على 
إجتهاد علماء الآثار المعاصرين» وإستنت اجاتهم؛ في ضوء 
النصوص التأريخية المتوفرةء آملاً أن ما سوف يكشف من 
آثارها مستقبلاً. سيجيب على تلك المشاكل العلمية وتتوضح 
معلوماتناء وقد يعاد النظر في بعض ما قدم"". 


إن ما يتوفر لدينا من المعلومات عن الإستقرار السكاني المبكر 
في الحجر (مدائن صالح) محددة وقليلة. رغم وجود مجموعة من 
التواريخ على الآثار النبطية الثابتة في الموقعء توضحها سلسلة 
من النقوش يؤرخ أقدمها من آذار ‏ نيسان (مارس - ابريل) 
١‏ ق. مء ويؤرخ أحدثها من مايس - حزيران (مايى ‏ يونية) 
دل م. ومع ذلك فمن شبه المؤكد أن بداية الاستقرار في الموقع 
ترجع الى تأريخ سابق لأقدم تأريخ مكتوب. ولذا علينا أن ننتظر 
نتائج الحفائر الآثارية مستقبلاً لكي نحدد تأريخ هذه البداية9". 


وإذا رجعنا الى حديث الجفرافيين العرب عن الحجر التي تقع 
الى الجنوب من دومة الجندل فأن الأصطخري يقول عنها: بأنها 
ديار ثمود الذين قال الله فيهم «وثمود الذين جابوا الصخر 
بالواد»*", ويشيرا" بأنه رأى تلك الجبال ونحتهم الذي قال الل 
تعالى عنه: «وتنحتون من الجبال بيوتاً فارهين»"". 

وقال عنها ياقوت: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة 
والشام. وأن جبالها اذا رآها الرائي من بعد ظنها متصلة فإذا 
توسطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها”". 


والآثار الباقية الشاخصة في الحجر (مدائّن صالع) ذات 
الواجهات المعمارية الضخمة: المنحوتة في واجهات المنحدرات 
الجبلية المتحوتة في واجهات المنحدرات الجبلية الرملية: حصراء 


' اللون نتيجة التكوينات الصخرية؛ وهي تنتشر حول السهل الذي 


كانت تقوم فيه المدينة القديمة"". 


لقد ذكرناء قبل قليلء بأنه لم تتوفر معلومات دقيقة عن تحديد 
فترات الإستقرار السكاني الأول لمنطقة الحجرء وقد ناقش بعض 
الباحثين هذا الجانب, من الاستدلال بالنقوش المعينية المكتشفة. 
التي يتعامل معها الباحثون بحذرء ومن دراسة الخطوط اللحيانية 
المكتوبة على منحدرات صخور جبل أثلب. 


ويرعى «وينيت» بوجهة النظر التي تقول بوجود استقرار 
سكاني معيني ‏ لحياني سبق الإزدهار النبطي في الموقع1". 
ويؤيد «جروهمان» هذا الرأي"". ويرى «كاسكل» بأنه توجد 
نقوش لحيانية مبكرة وأيضا أخرى متآخرةا"". 


ويؤيد «موسيلء» الراي القائل بأن اللحيانيين قد اقاموا فعلاً 
ق“الحجر (مدائن صالح) بالإضافة الى العلا (ديدان). وعند 
ويف استرابوت» للحملة الرومانية بقيادة ايليوس جالوس الى 
الجزيرة العربية فق عام 56 ق وك وأوضح بأن قوة من الأنياط 
قد إحتدت قبل هذه المرحلة من عاصمتهم البتراء جنوياً الى شبه 
الجزيرة العربية ويذكر أيضاً أن الدولة النبطية كانت تسيطر على 
قرية ساحلية تشِمى الحجر"". 


(75) الأنصاري إد. عبد الرحمن وآخران). مواقع أثرية وهو رمز حضارة العرب ف المملكة العربية السعودية, ١5١5‏ ه - 15184 م صفحة 5. 
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خواطر حول اعاد 


ة كتابة التاريخ 


العربي: الكتاب المدرسي 


لقد حاول وسيحاول المتناولون الكلمة في هذه الندوة كما حاول 
البعض من قبلهم في مقالات وكتب نقد أساليب كتابة التاريخ 
بصفة عامة, والتاريخ العربي بصفة خاصة. وأن يضربوا الأمثلة 
عن تفسيرات خاطئة أو مزوّرة لبعض وقائع التاريخ القريبة منها 
لإعادة كتابة التاريخ العربي بصفة خاصة: وسيشرحون أحدث 
النظريات ويقدمون أنجع الاقتراحات وهم بذلك والحق.يقال 
يكونون ببحوثهم هذه قد عملوا على رد اعتبار التاريخ العربي» 
وقدموا أجل الخدمات الحقيقة, ونظفوا التاريخ العربي مما تكقه 
من افتراءات وأخطاء وجفاف وسطحية وخلط؛ وخسرجوا.به الى 
علم صحيح مؤسس على قواعد سليمة خضعت للإآكتيّار 
والتمحيص والأمانة والدقة والموضوعية. 

لقد اكتفى بعض المؤرخين القدماء ‏ والى وقت قريب - في 
كتاباتهم بنقل الأحداث كما هي دون مناقشة وتدبر واستنتاج» 
فكتبوا وألّفوا عن كل فترات التاريخ قديمة ووسيطة وحديثة, ولم 
يكن للواحد منهم تخصص في فترة تاريخية معيّنة, واعطوا 
للؤلفاتهم عناوين مختلفة؛ وغرقوا في عملية اجترار وتكرارء ونقلوا 
ما كتبوه في الكتاب الواحد الى مجلدات وأجزاء إسمأ لا فعلاً. 

وكتب صنف آخر من وجهة نظر ذاتية قصيرة أى متحيزة.. 
وزيّف صنف ثالث الحقائق عن قصد لأمر في نفسه.. وخشي 
البعض صولة حاكم فخضع لإرادته على حساب الأمانة 
التاريخية. 

الا أنني أيها السادة سأنظر للموضوع من زاوية أخرى. هي 
في نظري أخطر لتأثيرها المباشر والقعلي. إنها كتابة التاريخ 
لتلاميذ المدارس الإبتدائية والثانوية.. 


وسأعرض عليكم بعض الخواطر حول كتابة التاريخ المدرسي, 


إنها خواطر فحسب لذلك الا تنتظروا مني تبويباً وتقطيطا وعودة 
الى مصادر ومراجع وبحثاً معمقاً. 


علي الحوسي 


لقد درسنا وتعلمنا كما تعرفون أو يعرف البعض منكم على 
الأقل في كتب - يت معلومات وأحداثأً 
وتواريخ مرقمة بأسلوب جامد جاف دون أن تحرك في أنفسنا 
السؤال والحيرة والنقد والمقارنة والاستنتاج وربط النتائج 
ببالأسيباب.. وهي كتب كان من المفروض أن تنحت شخصيتنا 
وتكوننا تكويناً سويّاً.. ولكنها لم تفعل. 

لقلد خلت هذه الكتب التاريخية المدرسية من كل وسائل 
الإيَضاح والترغيب.. كانت مجرد أوراق مسوّدة بمعلومات ألقيت 
على عواهنها دون تذيّر واختبار ودون هدف وغاية.. معلومات قد 
تكون الا راب 'لها"ببعضها. 

وكان المدرس, الذي لم يكن مختصاً إلا في ما ندر في جمود 
الكتاب.. يطالينا بدراسة الكتاب من صفحة كذ! الى صفحة 
كذا.. هذا اذا لم يمل علينا الدرس دون شرح وتفسير.. وكنا 
نعود الى الكتاب لنقرأ المطلوب» ولنقوم بالواجب؛ ولكن سرعان ما 
نغلق الكتاب الذي فتحناه لا كسلا منا ولكن تلك الخطوط 
المطبعية التي لم تراع حتّى الذوق تبدو لنا وكأنها طلاسم, 
وحدّث عن انعدام الوسائل البيداغوجية ولا حرجء فتنقبض 
النفس ويقل الحماس للتعلم إن لم نقل ينعدمء وقد لا تعود الى 
الكتاب الا قبيل الامتحان لنأخذ في تسجيل سطحي غبي سريع 
دون فهم واستيعاب ينطمس بعيد الامتحان مباشرة. 

لقد كان الكتاب مثبطاً للعزائم, قاتلاً للحماس, فضعفت 
ثقافتنا لا بالتاريخ فحسب بل ضعفت ثقافتنا العامة, ذلك أن 
التاريخ: أيها السادة؛ من أهم العلوم الاجتماعية, يمس كل علم 
فياخذ من كل واحد بطرف. . التاريخ يدرس السلوك البشري 
ماضياً وحاضراً ومشروعاً للمستقبل. والسلوك البشري متعدد 
الجوانبي. 

لقد صنفت كتب التاريخ المدرسية وكأنها موسوعاتء قالمؤلف 


أن وجدت ‏ قد 
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يثبت وفي نفس الحجم كل ما عرض له في الكتاب المدرسي من 
أحداث تاريخية هامة أو تافهة دون اعتبار لتوجيهات وأهداف 
المناهج الرسمية, ودون اعتبار لقابلية التلمين. 

وتشعر من خلال الكتاب بأن المؤلف يعيش في عزلة تامة فلا 
تحس بوجوده من خلال ما كتب ونقل وحدر.. لا نقد لحادثة ولا 
تحليل لرأي ولا دعم لفكرة.. بل هو مجرد ناقل لحوادث ومحبّر 
لصفحات. 

ويبدو أن هدفه الوحيد تبليغ أكبر كمية ممكنة من المعلومات 
التاريخية الى التلميذ ظناً منه بأن هذا الأخير سياخذ القليل إن 
لم يأخذ الكثير. ولم يدرك بأن التلميذ بنفوره من هذا الكتاب لن 
يأخذ شيئاً ٠‏ وإن علقت بذهنه أشياء فإنها ستكون مشوّشة وغير 
مركزة؛ وقد يعلق بذهنه التافه ويحيد عن الجوهر والمهم. 

وهكذا عودتنا هذه الكتب على الكسل الذهني» فلا هي 
اعتمدت الطرق البيداغوجية سبيلاً للتبليغ» ولا هي راعت 
الأهداف والغايات ولا هي امتثلت للتوجيهات الرسمية ولا هي 
اختبرت ميولات التلاميذ ومستواهم الذهني ومدى قابليتهم لتقبل 
المادة المدروسة. 

وقد تستمر الدراسة بذلك الكتاب المقرر لمدة سنوات عنديدة 
دون أن يظهر كتاب أحدث يعوّضه. ولا يستبعد أن يكون| الكتاب 
الذي درس به مدرسك هى نفس الكتاب الذي درست يه أنت. 

أما الأسلوب الذي كتبت به هذه الكتب التاريخية.المدرسية 
فهو أسلوب سردي جاف وجامد يجاتب الهدف (لا*/يخدهه, وقد 
يصاغ بلغة أدبية تستعمل فيها الاستعارات والمحسنات آللفظية 
فتطفى على الحدث التاريخي» فلا دقة في الأحداث ولا اختصار 
لها ولا تمييز بين المهم منها والأهم وغير المهم. 

وقد توجد في الكتاب صُوّر ورسوم رجا المؤلف منها الخروج 
عن المالوف أكثر من خدمة الهدف فإذا هي صور ورسوم ساذجة 
باهتة قد شح لونهاء لا تثير اهتمام التلميذ ولا تلفت نظره. 

ولو واصلنا ذكر مساوىء تلك الكتب المدرسية ‏ على أهميتها 
في ذلك العهد ‏ لحيرنا الصفحات العديدة. 


ولعل بعضكم قد رجعت به الذاكرة الى كتبه المدرسية التي 
كانت أوراقها ذابلة بعيدة عن النصاعة والبياض. 


لقد تذكرت كتبى المدرسية أنا أيضاً. وحاولت مقارنة كتب 
التاريخ المدرسية اليوم يكتب الأمس. ولعلني أفاجتكم عندما 
أقول لكم بأنني لم أر كبير فرقء وأن كل ما وضع من تحسينات 
اتلك الكتب - رغم طول التجربة ‏ لم تكن سوى توشيح وتزويق 
وترقيع لم يمس الجوهر. وظل بعض مؤلفي كتب التاريخ 
المدرسية اليوم» رغم تطور طرق التأليف ووسائل التقنية الحديثة, 
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يقلد من سبقه في التأليف دون خلق وابداع» مستسيفاً هذه 
العملية السهلة؛ ومدّعياً في ذات الوقت حقوقاً للتأليف. 

لم آر أيها السادة باحثاً تربوياً قد طبق في تأليفه أسساً 
سليمة وتصوراً واضحاً ونموذجاً لما يجب أن يكون عليه الكتاب 
المدرسي عامة وكتاب التاريخ خاصةً بعد دراسة معمقة لافضل 
طرق تاليف الكتب المدرسية, وأحدث أساليب البيداغوجياء 
ونفسيات التلاميذ وقابلياتهم الذهنية لتقبل المعرفة:؛ وردور 
فعلهم, ودور اللفغة في بساطتها ودقتها في أداء المعنى بأمانة 
وصدق دون أن تطفى اللغة الآدبية على الموضوع, أو يقدم 
بأسلوب جاف جامد لا يثير التلميذ. 

ورغم البحوث العديدة في تقنية الكتب المدرسية التي تجعل 
اهميّة بالغة لوسائل الايضاح البصرية من رسوم واضحة 
ومعبرة؛ وصور ملونة ومختارة؛ وخرائط تاريخية مجسمة, 
وخطوط بيانية دقيقة, ونصوص قصيرة مرتبطة عضويا 
بالموضوعء وأسئلة موضحة وهادفة:, وتمارين مثيرة للتفكير, 
وخطوط مطبعية واضحة سهلة الإقراء تتماشى ومستوى التلاميذ, 
وأرضيات للأوراق ملونة قد صبّ فيها كل ذلك؛ وفرز للكلمات 
أللفاتيح للموضوع, وغير ذلك من وسائل الإيضاح خلقاً للتفاعل 
وَالتكامل بين الكلمة وتجسيدهاء وجعل كل ذلك في غير افراط ولا 
تفريط ولا مبالغة أي تقتير تقتير في خدمة الموضوع الذي يجب أن يكون 
نضه قصيراً مركزأ موضوعياً بعيداً عن الأهواء وعن كل تحيّزء 
مدرو القضايا الجوهرية التي تخدم الهدف المرجوى. فقد تكون 
الصورة أبلغ؛من آلف كلمة كما قيل, وقد يشير ستؤال ذكي ما لم 
تَثْيّة صفحات محيرة. 


رغم تلك البحوث فإنني لم أعثر على تجسيم لها في كتاب 
التاريخ المدرسي وظلت بحوثاً نظرية ولم يطبق منها النزر القليل. 

إن كتابة التاريخ لتلامذة المدارس الابتدائية والثانوية ليست 
بالأمر السهل. وليست هي امجرد تدوين أحداث مشحونة 
بتواريخ وارقامء ذلك أننا نقدم احداثاً تاريخية لم يعشها التلميذ 
ولم يشاهدها فيأخذها كمسلمات وحقائق» والعهدة علينا طبعاً. 


إن دراسة ظاهرة تاريخية حدثت في رمن ما وفي مكان ما 
تتطلب معرفة كاملة ودقيقة لا فقط بتلك الظاهرة وملابساتها 
ونتائجها بل بظواهر واحداث تلك الفترة والتي سبقتهاء وبظروف 
ذلك المكان وظروف الأماكن المجاورة؛ ومع ذلك فكل حادثة 
تاريخية مهما تشابهت مع غيرها من الأحداث والظواهر تظل 
فريدة في حد ذاتها. 

ولن يتوفر ذلك الا لمن سيطر على المادة سيطرة كاملة, وتمرس 


في تجرية التعليم وأعاد تكوين نفسه باستمرارء واطّلع على 
تجارب الآخرينء وتخلى عن انتماءاته الشخصية لفائدة الأمانة 


العلمية رغم ما قيل عن الإنسان من أنه حيوان متحيّز لجنسه 


ومعدقد ة... 

لذلك كان تأليف كتب التاريخ المدرسية عملية معقدة. تتوقف 
على تضافر جهود عدة عناصر تتكامل مع يعضها لتؤدي دورها 
وتحقق أهدافهاء بعكس ما يمكن أن يقدمه كتاب مدرسي علمي 
من تجارب محسوسة يجريها التلميذ بيده ويستنتج خصائصها 

لذلك فإنني ادعو الى أن تتكون لجنة من ذوي الاختصاص 
لتأليف كتب التاريخ المدرسية تحسيناً المردودها وتحاشياً لكل 
تحيّز وتفادياً لكل أقليمية ضيقة وابتعاداً عن الأحكام الذاتية 
وحصولاً على المعلومات الدقيقة والأساسية. وإحكاماً للاخراج 
الذكي لتحقيق ما رسم من أهداف نبيلة لتكوين أجيال المستقبل 
تكويناً سليماً. وريما استعنا في هذه اللجنة بمختصين في اللغة 
والفنون والإخراج 


على أن الكتاب المدرسي يجب أن لا يعمر أكشر من ثلاث 
سئوات اذ هو عمل بشري مهما تعدد المشاركون في اعداده. وكل 
عمل بشري منقوصء والاختراعات العلمية والتقنية في هذا العصر 
تكاد تكون يومية لإيصال المعرفة الى الانسان بأخصر وببثظلة 
وأدقها وأبسطها. 

إن هذه السنوات الثلاث كفيلة بأن تعطي فكرة واضحة من 
سلبيات الكتاب وإيجابياته حيث تجري في السنة الأولى.تجرسة 
الكتاب, وتقدم في السنة الثانية استبيانات واسئلة لكل المتارسين 
المختصين والتلاميذ عن كل محاور الكتاب موضوعاً ولغة ووسائل 
ايضاح واخراجاً. ثم يقيم كل ذلك لمعرفة مدى خضوع الكتاب 
لأسلوب البحث العلمي وجوانبه: الإيجابية فيحافظ عليهاء 
والسلبية فيتخلى عنهاء وتخصّص السنة الثالثة للتأليف بناء على 


استنتاجات التقييم. 

وهكذا يكون الكتاب الجديد مطبوعاً وجاهزاً في مفتتح كل سنة 
رابعة. 

وهكذا يصبح الكتاب المدرسي صديقاً للتلميذ بحق وآلة طيّعة 


ف يده يعود ا متى شاء ليساعده على التعليم الذاتي 
والاستيعاب والتفكير والخلق وفقاً لقدراته الذهنية. 

ذاك جانب أيها السادة هى جانب الشكل. 

أما عن الموضوع فإنني أقول كما قال غيري بأن التاريخ 
العربية من محيطها الى خليجها. 

لقد حدثت في العالم تطورات مهولة قاربت بين أجزائه, 
وجعلت من الدول التى أحكمت التستر وأغلقت الحدود مكشوفة 


كأنها في قبة من زجاج» وأصبحت الأحداث والوقائع الإقليمية 
عالمية الصدى والتأثير تتجاوب معها الشعوب في جميع أصقاع 
الأرض وتتفاعل معها سلباً أو إيجاباًء كقضايا التحرر في العالم 
ومشكل الحريات وحقوق الانسان والتمييز العنصري والأزمات 
الاقتصادية والاكتشافات والاختراعات والصراع بين العملاقين, 
والحروب الساخنة والباردة بين الشعوب وغير ذلك من الأحداث 
والقضايا. 


وهكذا نلاحظ بأن تاريخ العالم اصبح يميل الى الوحدة, وأن 
تاريخ قطر ما لم يعد تاريخ خ دائرة مغلقة لا يتأثر بغيره ولا يؤثر 
في غيره.. 

واعتبر التعصب للتاريخ الاقليمي تعصباً ضد الحياة وتعلقاً 
بالموت.. 

ومن هذا المنطلق وحيث أن مصير الأمة العربية مصير 
مشتركء شاء من شاء وكره من كرههء لأفرادها هوية واحدة 
ومصلحة واحدة ومستقيل واحد وآمال واحدة. 


ن المستقبل للتكتلات الكبرى وأن الشعوب الصغيرة 
ع حوافر الكتل القوية وتفرض 
عليها الاإتنصياع والتبعية سساسيا واقتضافا وعسكرياً وثقافياً. 


وتشعوراً بالمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمربّين ومؤرخين إزاء 
وإتكاتلتاريخنا من التشرذم. 


وبناء على أن تاريخنا العربي في عمومه تاريخ واحدء وأنتا لا 
يمكن أن نعزل حادتة وقعت في قطر عربي ما عن الأحداث التي 
وقعت في أقطار عربية أخرىء ويبرهن ما نسب لأحد خلفاء بني 
العباس موجها كلامه لسحابة عايرة: «امطري حيث شئت 
فخراجك لي» على تكامل الأقطار العربية وتأثرها بظواهر وأحداث 
بعضها منذ القدم, وبأنه لا يمكن أن نقول اليوم بأن العدوان 
على العراق ليس عدواناً على الأمة العربية بأسرهاء وأن القضية 
الفلسطينية لا تعني الأمة العربية بل تعني الفلسطينيين فقط, 
وأن ثورات التحرر بأجزاء المغرب العربي منفصلة عن بعضها لم 
تتكامل ولم تنسّق خططها ولم تدعمها دول عربية اخرى تربطها 
بها مقومات مشتركة دموية ودينية وتاريخية ومصيرية» وأن ثورة 
بالعراق لم تتأثر بشورة ١414‏ بمصرء والقائمة تطول في 
ذكر الأحداث المشتركة والمؤثرة والمتأثرة. 

وحيث أن غاياتنا تكوين أجيال تتحمس لمشروع المستقبل 
والمصير الواحد وتتيذ الإقليمية. فإنني أدعو الى ايجاد كتساب 
تاريخي مدرسي موحد لكل تلامذة الأقطار العربية يحتوي على 
التاريخ العربي المشترك. ويتجاوز التاريخ الاقليمي الضيق 


المؤرخ العربي 1944 


مجب سح ب حت ب ل ا و ا ا ل ب ل 


ويحدد القضايا المصيرية المشتركة فتنفتح الأقطار العربية على 
بعضها وتتوحد المشاعر وتحفظ الكرامة. على أنني أريد أن 
أسوق استطرادا بعض الملاحظات: 

١‏ - لا بد من رد الاعتبار للتاريخ العربي الاسلامي الذي 
مسخه الاستعمار التوطينيى والثقانيء 

؟ - تحرير تاريخنا من أساليب البحث الاستعمارية التي 
صغرت من قيمته في حين أظهرت تاريخ الاستعماريين بمظهر 
التاريخ البطولي والمسيرة المتلاحمة المباركة والملحمة العظيمة, 


٠‏ المؤرخ العربي 


؟ - إن بعض أبنائتا الذين تعلموا بالغرب وتحصلوا على 
شهائد عليا قد انطلت عليهم مع الأسف اللعبة فنصبوا أنفسهم 
وكلاء للدفاع عن تاريخ الغرب وأساليب بحثه. 


ومن أجل ذلك لا بد من إيجاد لجنة من ذوي الاختصاص 
يمثل أفرادها كل الأقطار العربية تعمل للخروج بموقف شترك 
لكل القضايا وكتاب تاريخ موحد لكل الأقطار العربية, ذلك أن 
أية وحدة في أي مجال مهما صفر المجال هي أمنية وكسب لكل 


جع ماما وان عم اجام 


منهح كتابة التاريخ العربي 


الباب الأول 

الفصل الأول 

أ معنى التاريخ 

يدل لفظ (التاريخ) على معان متفاوتة فيعتبر بعض الكتاب,أنْ 
التاريخ يشتمل على المعلومات التي يمكن معرفتهاء عن نقلأة 
الكون كله بما يحويه من أجرام وكواكب ومن بينها الأرض وما 
جرى على سطحها من حوادث الانسان"2. 

وهو فن يبحث عن وقائّع الزمان من ناحية التعيين والتتوقيت 
رموضوعه الانسان والزمان: ومسائله أحواله المفصلة للجزئيات 
تحت دائرة الأحوال العارضة للانسان وفي الزمان" وكلمة 
(تأريخ) بمعنى التاريخ العام أي تسجيل أهم حوادث الأمم 
وبمعنى الحوليات أي تدوين الحوادث عاما عاما بمعنى الأخبار 
مرتبة بحسب العصور"". وكلمة (تأريخ) لفظ عربي بمعنى العهد 
أو الحساب أو التوقيت أي تحديد الوقت وأن أصل كلمة تاريخ 
هو الأصل السامي العام لكلمة (ورخ)!. وكلمة التأريخ من 
حيث الاصطلاح تعني الزمان والحقية!». 


.١١ حسن عثمان/ منهج البحث التاريخ ص‎ )١ 
.١ ؟) السخاويء الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص‎ 
.١١ كبء علم التاريخ ترجمة ابراهيم خورشيد واخرين ص‎ )'1 


عبدالله بن محمد البابطين 


دارة الملك عبد العزيز ‏ المملكة العربية السعودية. 


ب - أهمية دراسة التاريخ 

لا يستطيع الانسان أن يفهم نفسه وحاضيره دون أن يفهم 
الماضي؛ ومعرفة الماضي تكسبه خبرة السنين الطويلة! ويجعله 
ذلك,أقدر على فهم نفسه وأقدر على حسن التصرف في الحاضر 
والمييبْتكيل”" 

لذلكِ فإن دراسة التاريخ لها أهمية كبيرة حيث أنه ينتقع به 
في-الاظلاع على أخبار العلماء والزهاد والفضلاء والملوك والأمراء 
والنبلاء وسيرهم ومآثرهم في حربهم وسلمهم؛ وما أبقى الدهر من 
فضائلهم أو رذائلهم, حيث تتبع الأمور الحسنة من أثارهم ولا 
يُسمم”قنهم فيما تنفر عنه العقول المستحسنة من أخبارهه!". 

فحوادث التاريخ عبرة وموعظة. وتجربة توقف الباحث على 
عثرات الماضين وأسباب انقراض الدول والحضارات وتدفع 
أصحاب المثل للاقتداء بالشخصيات البارزةا". 


ومن فوائد دراسة التاريخ ما يقوله ابن الأثير"". 


«أما القوائد الأخروية فمنها أن العاقل اللبيب اذا تفكر فيها 
ورأى تقلب الدنيا بأهلها وتتابع نكباتها الى أعيان قاطنيها وأنها 


4) بلير. مادة التاريخ دائرة المعارف الاسلامية الترجمة العربية مجلد ؛ ص 4377 


) فرائز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين ترجمة د: صالح العلي ص ؟7. 


.١7 حسن عثمان: المصدر السابق ص‎ )١ 

1) نقس المصدرء ص ؟١.‏ 

4) عبد العزيز سالم, التاريخ والمؤرخون العرب ص 57 . 

9) تفس المصدرء ص 759. 

.4 ص‎ ١ ص ج‎ 1435 - ١7849 الكامل في التاريخ. بيروت‎ )٠ 


المؤرخ العربي 7١١‏ 


سلبت نفوسهم وذخائرهم وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم قلم تُبق 
على جليل ولا حقير ولم يسلم من نكدها غني ولا ققير زهد فيها 
وأعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة. 

ومنها التخلق بالصبر والتآسي, وهما من محاسن الأخلاقء» 
فإن العاقل اذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه ابن مكرّم 
وينوبه ما نابهم». 


أما ابن خلدون فيقول في مقدمته'": «إعلم أن فن التاريخ فن 
عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية أذ هو يوقفنا على أحوال 
الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم والملوك في 
دولهم وسياستهم حتى تتم فائدة الاقتداء في ذاك لمن يرونه في 
أحوال الدين والدنيا». 


الفصل الثاني 
نشأة التاريخ العربي 


العصر الجاهلي 

لم يكن هناك أي نوع من الكتابة التاريخية في العصر التجاهلي 
حتى في البلدان المتحضرة مشل اليمن والحيرة وغسان وكان 
تاريخها نسيا منسيا لدى العرب سكانها وغير سكانها"" 

اما الأخبار التي وصلت الينا عن هذه الفترة.فقد سجّلها 
المؤرخون في مدوناتهم لأول مرة في العصر الأمسوي؛ ققد. كانتت 
مشوّهة لا تعدو أن تكون أخباراً يغلب عليها الطابع الأسطوري» 
أى الخياراً أدخلها الملغرضون ممن اعتنقوا الاسلام من أهل 
الكتاب" لا سيما مسا كان يتعلق منها بتاريخ اليمن وأخبار 
ملوكهم. 

أما التاريخ الجاهلي القريب من الإسلام والذي وصل الينا في 
المصادر العربية فأقرب بكثير الى الواقع التاريخي من الروايات 
التي سجلها الإخباريون عن عصر الجاهلية الأولى المغرقة في 
القده!؟ة, 

0 

ولا عجب من أن علم التاريخ عند العرب قام عبى أساس من 
الرواية الشفوية بسيب انتشار الأميّة قبيل الإسلامء وفي بداية 


.1 اص‎ ١ مقدمة ابن خلدون: مصر ج‎ )١١( 

(؟١)‏ حسين نصار. نشاة التدوين التاريخي عند العرب ص 5. 
)١*(‏ عبد العزيز سالم. المصدر السايق ص 4١‏ 

.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

(15) سيدة كاشفء مصادر التاريخ الاسلامي ص .١١‏ 

(17) عبد العزيز سالم: المرجع السابق ص 45. 

(17) المصدر نقسه ص ؟8. 


المؤرخ العربي 


العصر الاسلامي من ناحية. وطبيعة المجتمع القبلي في بلال 
العرب وما كان يسود هذا المجتمع من مفاخرة الأفراد والقبائل 
بحسبها ونسيها من ناحية أخرى2“"". 


وهذه الأخبار التي تسمى ابام العرب». ظلت تتداول. ٠‏ على 
الألسنة جيل بعد جيلء الى أن دُوَنت في العصر الأموي عتندما 
ثبتت دعائم الدولة الاسلامية واستقرت أركاتهاء وبدأ العرب 
يُعنون بأخبارهم القديمة وقد دخل فيها الكثير من عناصر 
القخص؛ ولم دون هذه الأخبار قبل العصر الأموي لعوامل 
ثلاثة 


و9 إن العرب بعد الاسلام نظروا الى العصر الجاهلي على 
أنه عصر انحطاط اخلاقي فلم يهتموا برواية أخباره الاهتمام 
الكافي. 


ثانياً: أن العرب شغلوا بالدعوة الاسلامية ف حياة الرسول 
يك كما اشتغلوا بالفتوحات الاسلامية والتنظيمات الادارية 
والاقتصادية والدفاعية للدولة العربية الاسلامية. 


ثالثاً: أما العامل الثالث فانه يرجع الى أن المواد التي كان 
يسجل عليها العرب اخبارهم كانت سهلة الكسر سريعة 
ألَمّكيا ع 03 


وعبلى الرغم مما في بعض هذه الأخبار من خيال وغموض 
وعدم"تقيد بالدقة فقد كان لها تأثير كبير في نشأة علم التاريخ 
عند العرب. 

ولَمتترك الفترة الجاهلية أدبا مكتوباً فهي كما ذكرنا سابقاً 
فترة ثقافية شفوية أما الشعر العربي في الجاهلية» ققد كان له 
أهميته في إفادتنا عن الأحوال الاجتماعية عند العرب قبل 
الاسلام. فهى ديوان العرب وبسه حفظت الأنساب وعرفت 
المآثر"©. 


ظهور الاسلام 
بظهور الاسلام جمع أشتات القبائل العربية المتنائرة في شبه 


الجزيرة العربية واتتشر الاسلام بسرعة وأثار العقول في كل 
ناحية حل بها واستنهض العزائم واستجاش الهممء وأنه لما 


هدأت فورة الغزوات الاسلامية الظافرة, وتوقفت حركة الفتوح 
المتوالية كثر القاصّون والرواة والاخباريون والمؤرخون الذين 
يفصّلون أخبارها ويتحدثون عن وقائعها ومشاهدها ويصفون 
أبطالها وقادتها"". 

وقد شهد القرنان الأول والثاني للهجرة عناية بتنمية الأخبار 
المختلفة عن العرب في العصر الجاهلي والاسلام, وأخبار الأمم 
والشعوب التي اتصلت بهم أو اتصلوا بها وتألقت من مجموعة 
هذه الأخبار مجموعة من الكتابات التاريخية التي تهتم بأخبار 
العرب قبل الاسلام, ومن هؤلاء الكتاب (عبيد بن شريه 
الجسرهمي)» و (وهب بن منبه) و (محمد بن السائب الكلبي) 
و (ابي محنف الأزدي). 

وقد ذكر ابن النديم صاحب الفهرست مئات الكتب لهؤلاء 
المؤلفين ومع ذلك ضاعت كلها تقريباً ولم يبق الا القليل منها. 


كذلك كان للدين الاسلامى أثر كبير في ايجاد علم التاريخ عند 
العرب وتطوره, فقد عُني المسلمون ولا سيما الصحابة منهم 
بحفظ القرآن وأحاديث الرسول وَلِ فالقرآن الكريم؛ هو المصدر 
الأول لدراسة علم التاريخ عند العرب ويليه الحديث والسنة, 
وعلى هذا الأساس. فإن علم التاريخ العربي الاسلامي عِذد 
نشأته يقوم على دراسة سسيرة ة النبي» وأخبار الغزوات ومن أسهم 
فيها"" فالقرآن الكريم أكثر من الاشارة الى الأمم والقبلائل 
والأنبياء في قصصه عن السابقين مثل عاد وثمود وموضوع سيل 
العرم وقصة لقمان وعن قصة عيسى وموسى ويوسف علد 
السلام. وأصحاب الفيل وبعض أخبار ملوك اليمن!. 


وكان الحديث النبوي من عوامل تدوين التاريخ: إذ ني 
الممسلمون بجمع الأحاديث ليفسروا بها القرآن الكريم, 
ويستنبطوا منها أحكام الدين. وكانت من هذه الأحاديث جملة 
وافرة تتعلق بحياة الناس والصحابة فجمعت فيما جمع وكانت 
أساس كتب السيرة والمغازي في ما بعد"". 


كما أن موضوع التقويم الهجري في ذلك الوقت المبكر من 
عهد الخليفة عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ادخل عنفدرا 
حيويا على الفكرة التاريخية الاسلامية"". 


(14) علي أدهم. بعض مؤرخي الاسلام ص ؟5. 

(19) عبد العزيز سالم» المصدر السابق: ص ؟:5. 

الدية سيدة اسماعيل كاشق. المصدر السابق: ص .١95‏ 

(١؟)‏ حسين نصارء نشأة التدوين التاريخي: ص 2. 

(*؟) شاكر مصطفى. التاريخ العربي والمؤرخون. ج ١‏ ص 59. 
(19؟) المسعوديء مروج الذهب. ج ؟ ص 57. 

(4؟) شاكر مصطقى. المصدر السابق ص ؟ل. 

(4؟) عيد العزيز سالمء المصدر السابق ص 1ل 


ومن عوامل تدوين التاريخ الاسلامي, تشجيع الخلقاء 
والحكام على تدوين الأحداث السابقة ليأخذوا العبرة منها 
ويستنيروا منها فقد روى المسعودي”' عن معاوية أنه كان بعد 
أن يفرغ من عمله «يستمر الى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها 
والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها.. ثم يدخل فينام ثلث الليل 
ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها 
والحروب والمكايد فيقرأ عليه غلمان». 


وكان مروان بن الحكم يدني مجلس حكيم بن حزام ليسمع 
منه أخبار المغازي وكان كتاب السيرة لابن اسحاق قد كتب بطلب 
من الخليفة المنصور لتثقيف ابنه المهدي. 

ومن العوامل المساعدة لانتشار التدوين التاريخي عند العرب 
هو ظهور الورق الذي عرقت صناعته في العالم الاسلامي منذ 
أوائل القرن الثاني للهجرة وقد ساعد على تثبيت الفكر وف نشره 
وفي توسيع مادته. ولا شك أن رخص الورق عن البردى والجلود 
والحرير جعله أوسع انتشاراً واسهل استعمالاً, وقد واكب تزايد 
المادة التاريخية الاسلامية والرغبة في تدوينها كما نما وانتشر 
07 


وتُلِك|العوامل التي ساعدت على انتشار علم التاريخ 
الاسلامي لم تأت كلها مجتمعة في وقت واحدء ولكن سبق بعضها 
البعض على مدى يزيد على قرنين ما بين أواسط القرن الأول 
الهجري حتى 'أواسط القرن الثالث الهجري. 


بعد انتشار التدوين في القرن الثاني للهجرة أصبع المؤرخ 
المسلم يعتمد في كتابته التاريخية الى جانب الذاكرة والحفظ, على 
الكتب التاريخية التي سبقه في كتابتها المؤرخون الأولون: ولم 
يلبث المؤرخ المسلم أن تدرو تدريهدا من طريقة الاسناد التي 
كانت تلزم المؤرخ بأنٍ يكون مجرد اخباري أي ناقل للخبرء الى 
الكتاية المرسلة التي تعنى بالخير في ذاته ومناقشته؛ فقد كان 
الطبري ومن سبقه من الإخباريين يهتمون اهتماماً خاصاً 
بالاسناد وتسلسل الرواة:ء الا أنه ظهر فريق من المؤرخين 
المسلمين ابتعدوا في كتاباتهم عن طريقة الإسناد ومن هؤلاء 
اليعقوبي والمسعودي"". 
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ب _ا_ا__سس لس 


وإن طريقة اسناد الروايات إلى أصحايها عير الأجيال 

المتلاحقة ال الى فحص ما في الكتب القديمة بدقة. وتمحيص 
ات الرواية وفقاً للمنهمج العلمي الفريد في (الجرح 

0 المعروف لدى علماء الحديث!. 

كما تطورت الكتابة التاريخية من حيث الطريقة ومن حيث 
الأسلوب؛ فبعد أن كان التاريخ يُجِمعِ في معظمه في صورة جمل 
قصيرة جافة لا ترتبط فيما بينها بصلة؛ اصبع الأسلوب 
التاريخي مرسلاً بسيطاً وواضحاً في أن واحد. ومن أمثال هؤلاء 
ابن حيان وابن الأثير وابن طباطبا. 

ثم غزت الكتابة التاريخية في العصور المتأخرة الفساظ أعجمية 
وعامية فشاعت في كتابات المؤرخين المتأخرين في القرنين التاسع 
والعاشر ومن هؤلاء المؤرخين ابن اياس"' في كتابه (بدائع 
الزهور في وقائع الدهور) فهو يقول «وكان في تلك الأيام ديوان 
المفرد وديوان الدولة وديوان الخاص في غاية الانشحات 
والتعطيل» ومثل: «وقيل أن جاني بيك لما رأى أن الأمير طومان 
باي الدوادار محطاأً عليه سال السلطان وباس رجله بأن يعفيه 
من التحدث ولككا 

ومن المؤرخين المتأخرين الذين خالطت العجمة والعكاميية 
أساليبهم, المؤرخ أبى المحاسن صاحب «كتاب النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة» وابن الفرات في كتابه «تاريخ الدول 
والملوك» فهو يقول:.... فقال له السلطان ايش هذا الذي جر 
لك يا يليفا كفودك»''" والحق أن عجمة هؤلاء الموْرخْيْنِ وعاميتهم 
لم تدخل عليهم من ناحية أجناسهم غير العربية وحتسب”ولكتهجا 
دخلت عليهم من ناحية العصر وتأثيره والبيئة وأثرها فيهم””. 

لقد سلك المؤرخون العرب في كتاباتهم التاريخية منهجين هما: 
١‏ - التاريخ الحولي أو التاريخ حسب السنين 

فقد وجد من المؤرخين المسلمين من أرخ للأحداث سنة بعد 


سنة فنجد أن الطبري يؤْرخ للحوادث سنة سنة فيجعل لكل 


بسكة تازيخاً قائما يذاقه: وباهد بسرد ما حدث فيها من أحداث. 


وقد انتقد المؤرخ ابن الأثير هذه الطريقة بقوله «رأيتهم أيضاً 
يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويدذكرون منها في كل شهر 
أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يُحصل منها على غرض»1"". 

ثم طرأ تطور على كتابة التاريخ الحولي في العصور الاسلامية 
المتآخرة وذلك عندما أحس المؤرخون قِ هذه ا ا 
الى ترتيب اضافي للمادة التاريخية. فنجد أن الذهبى في كتابه 
(تاريخ الاسسلام), اتبع نظام العقود, أي من السنة الأولى الى 
السنة العاشرة للهجرة وهكذا. 

وأن توقيت الأحداث بالسنين والشهور والأيام صفة انفرد بها 
المؤرخون المسلمون عن نظرائهم من اليونان والرومان وأوروبا في 
العصور الوسطيء وهذا ما تؤكده الدكتورة سيدة كاشف فتقول: 
«لم يكن للكتابة التاريخية السريانية تأثير على المؤرخين المسلمين, 
وذلك على الرغم مما نعرفه من أن السريان كانت لهم مسدرسة 
مشهورة في الرها ونصيبين... وتضيف أيضا أن التأثير الأجنبي 
الذي نلمسه عند بعض المؤرخين المسلمين القدماء إنما كان في 
كتب التاريخ الفارسية فيما يختص بالتاريخ الايراني القديم»9". 
١‏ - التاريخ حسب الموضوعات 

وهو التزام المؤرخ طريقة التاريخ: إما للدول أو لعهود الخلفاء 
أو الجكام, وإما للسير أو للطبقات. 

أ- التاريخ للدول 

وجد_فِرِئق من مؤرخي العرب كان يُؤثر الكتابة التاريخية على 
حسب الاسرات الحاكمة أو الدول أو العهود» فنجد بعضهم 
يكتب في تاريخ الدول والأسرات الحاكمة مثل أبو حنيفة الدينوري 
في (الأخبار الطوال) وأبو شامة في (الروضتين في أخبار 
الدولتين)”" كذلك نجد بعضهم يكتب في تاريخ الخلفاء والمللوك 
والسلاطين مثل البلوي في سيرته (لاحمد بن طولون) والصويي في 
(اخبار الراضي)؛ وابن شداد في سيرة (صلاح الدين)9". 

ويتميز هذا النظام في الكتابة التاريخية بالاهتمام الخاص 
بالمسائل الأخلاقية والادارية. 


(17) محمد رشاد خليل؛ المنهج الاسلامي لدراسة التاريخ ص 10. 

(531) ابن اياس: بدائع الزهور ف وقائع الدهور. تحقيق محمد مصطقىء ج ؟ ص 75059. 
(54) نفس المصدرء ص 580. 

(2)19 ابن الفرات. تاريخ ابن الفرات. تحقيق قسطنطين زريق مجلد 4 ج ؟: ص 08 5. 
(0*)) محمد عبد الغني حسن: علم التاريخ عند العرب. ص .١55‏ 

(51) ابن الأثير. المصدر السايق, ج ١‏ ص 0. 

(1) سيدة كاشف, المصدر السايقء ص .5١‏ 

(1؟) عبد العزيز سالم المصدر السابق ص 50 

(4؟) نقس المصدر السايق ص 45 
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عت 5 


ب - التاريخ حسب الطبقات 

ارتبط التاريخ حسب الطبقات بعلم الحديث, كما ارتبط 
بالعلوم الدينية؛ فطبقات ابن سعد لا تعدو أن تكون تراجم 
لشخصيات محدّثة هامة:ء فالتاريخ حسب الطبقات اسلامي 
اصيل لم تكن له علاقة في الأصل بطريقة التاريخ حسب الستين. 

- التاريخ حسب الأنساب 

اصبع للقرشيين وللعلويين ولأبناء الصحابة الأولسين مكانة 
كبيرة في الاسلام فقد ساعد ذلك على الاهتمام بدراسة الأنساب» 
وخاصة نسب قريشء فظهر من النسابين فريق اهتم بفضائل 
قريش وذكر مزاياهم ومآثرهم» وأقدمهم مصعب الزبيري الذي 
صنف كتابين أحدهما بعنوان «النسب الكبيرء والثاني بعنوان 
«نسب قريش» ثم البلاذري الذي الف كتاياً بعنوان «أتساب 
الأشراف» وهو كتاب عُني فيه بدراسة نيلاء العرب”"”". 

ومن موّرخي العرب والاسلام من حاول كتابة التاريخ على 
حسب الموضوعات لا على حسب السنين كما فعل الطبري. ومن 
هؤلاء المؤرخين ابن الأثير صاحب كتاب (الكامل في التاريخ) 
وشهاب الدين النويري صاحب موسوعة (نهاية الآرب): فنجية 
أن ابن الأثير كما تحدثنا عنه سابقاً يخشى التفريق في باكن 
الحوادث؛ ويجمع التجمع قيها لأن ذكر الحوادث حسب السلنين 
يفرق المادة ولا يجمعها وقد يؤشر ذلك في قيمتها ككتلة خبرية 
مترابطة. 

أن ابن الأثير لم يستطع أن يقوم بذلك على أكمل وجهء فنإن 
ابقاء اتباعه لطريقة ذكر السنين ودخولها سنة سنة؛ قد اضطره 
أخر الأمر الى تقطيع بعض الحوادثت التي دارت على مدار 


سنوات كثيرةا"ا. 
الباب الثاني 
الفصل الأول 
بداية حركة الاستشراق 
بدأت حركة الاستشراق منذ العصور الاسلامية الأولى؛ عندما 
وصل الإسلام الى الأندلس وبدأ يزيل الظلام الدامس في هذه 
البقعة التي كانت غارقة في الجهل والتخلف؛ وظهر شمو 


)0 عبد العزيز سالم, المصدر السايق ص 55. 
نجه محمد عبد القنى حسن, المصدر السايق: ص 17/4. 


)0 عطية صقرء الاسلام في مواجهة التحديات ص ١؟.‏ 


الاسلام فيما يدعو اليه في مجال العلم والعقيدة؛ وأكتسح كل ما 
سبقه من حضارات وأصيح العرب حملة مشاعل الحضارة من 
الشرق الى الغرب وصاروا أساتذة للأوروبيين وصارت الجامعات 
الاسلامية في اسبانيا تضم الكثير من الطلبة الأوروبيين ليدرسوا 
كل ألوان العلم. ودفعهم ذلك الى تعلّم لغة العرب ليقتبسوا من 
حضارتهم وعلومهم التي ظهرت في الشرق الاسلامي. فصاروا 
يحاولون أن يصبغوا ثقافتهم بالصيغة الشرقية الإسلامية ومن 
هنا عرفوا بالمستشرقين”". 

والمستشرقون تخصصوا في الدراسة والبحث في الثقافة 
الاسلامية بوجه عام. وأكثرها مكتوب باللغات الشرقية: وتمثل 
حضارة البلاد التي يحاولون بسط نفوذ الغرب عليها. ٠‏ وهم 
يركزون على النقاط التي يشوهون بها الاسلام ويوجهون اليها 
الطعون بأسلوبهمء وكان من اهتمامهم باللغات الشرقية والثقافية 
الإسلامية إنشاء كراس خاصة بذلك في جامعاتهم وجمع الكتب 
وا الاتسلامية والشرقية وطبع بعضها ونشرها مع 

تهم المسمومة1". 

وأهتمت السدول الأوروبية بارسال بعثات علمية الى بسلاد 
الأندّتس لدراسة العلوم والفنون والصناعات نتيجة ذيوع شهرة 
الأندليس 'وحضارتها الاسلامية الزاهرة. كما بعث الملك فيليب 
الناقفاري الى الأمير الأموي بالأندلس (هشام الأول 
185 ه) يسأله السماح له بإيفاد هيئة لاستطلاع حالة 
الأندلس ودراسية نظمها وشرائعها والثقافات المختلفة فيها ليتمكن 
من تفل رقَذه“الصتؤرة الى بلاده'". 

وقد بدأ الاستشراق أول ما بدأ بدراسة العلوم الاسلامية 
ولكنه كان استشراقاً عفوياً لا يُضمر أي قصد سوى الاستفادة 
من حضارة المشرق باعتبارها نموذجاً جديداً للحضارات. 


ثم تلت هذه المرحلة مرحلة أخرى هي مرحلة الاستشراق من 
أجل دافع معين وهدف معين. 
الفصل الثاني: دوافع وأهداف الاستشراق 


أولاً: الدافع الديني 

أول من بدأ به هم رجال الكنيسة. فحين أصيحت الحضارة 
الاسلامية متنفساً للمفكرين المتمردين على سلطان الكنيسة 
ومهدت لهم الفرصة للتفكير والتخلص من قيود الكنيسة واظهار 


ل 

١‏ ي 

(59) عبد الكريم بازء افتراءات فيليب حتي وكارل بروكلمان على التاريخ الاسلامي ص 17. 
ل 

/ 


)0 مصطفى عاطف, المستشرقون في الاسلام العدد الثالث والرابع للسنة الثانية من مجلة الدارة ص *50. 
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اعجابهم بالإسلام كان همّ الكنيسة أن تطعن في الاسلام وتشوّه 
محاسنه وتحرّف حقائقه لتثبت لجماهيرها التي تخضع لسلطانها 
أن الاسلام هو الخصم الوحيد للمسيحية وهو دين لا يستحق 
الانتشار. ثم اشتدت حاجتهم الى هذا الهجوم بعد أن رأوا أن 
الحضارة الاسلامية قد زعزعت أسس العقيدة الدينية عند 
المسيحيين؛ فلم يجدوا غير تشديد الهجوم على الإسلام لصرف 
أنظار الغربيين عن نقد ما عندهم من عقيدة وكتب مقدسة7»©. 


ثانياً: دافع استعماري 


بعد نهاية الحروب الصليبية التي انتهت بهزيمتهم وهي 
حروب دينية قي ظاهرها وحقيقتهاء لم بياس الغربيون من. العودة 
الى محاولة احتلال بلاد العرب والمسلمين فاتجهوا الى دراسة 
هذه البلاد في كل شؤونها من عقيدة وعادات وأخلاق وثروات 
وحضارة ولهجات شعويهاء ولما تم الاستيلاء العسكري على بلاد 
الشرق» بدأوا في تنشيط الاستشراق وإضعاف المقاومة الروحية 
والمعنوية في نفوس المسلمين وبث الوهن والارتباك في تفكيرهم 
فيتم للمستشرقين ما يريدون من خضوع المسلمين لحضارتهم 
وثقافتهم ضوع لا تقوم لهم من بعده قائمة''! وذلك عرلا طتريق 
التشكيك قِ فائدة ما في أيد يهم من تراث وعقيدة وقيم انسائقة 
حتى يفقدوا الثقة [3 أنفسهم.. 

ثالثاً: دافع اقتصادي 


ومن الدوافع التي كان لها أثرها في تنشيط الاستشراق رغبنة 
الغربيين في التعامل مع المسلمين لترويج بضائعهم وشراء 
مواردهم الطبيعية الخام بأبخس الأثمان لفتح أسواق تجارية 
لصناعتهم وقتل النشاط الصناعي والتجاري في الشرق”". 


رابعاً: الداقع العلمي 
وهذا لا يقصد منه الا البحث والتمحيص ودراسة التسراث 
العربي والاسلامي دراسة تبي لهم بعض الحقائق الخافية عنهمٍ 
وهذا الصنف قليل عدده دا . لأن العالم الاسلامي يعن كنرًا 
عقبارياً لا نظير له في بقاع العالم الأخرىء ففيه شيّدت 
حضارات وثقافات: ونشأت لغات وفلسفات, وولدت علوم وفنون. 


(40) السباعي. الاستشراق, والمستشرقون ص .١١‏ 
(41) تفس المصدر ص ١7‏ 

(؟4) عبد الكريم بازء المصدر السابق ص 15. 

(5*) احمد سما يلوفتش. فلسفة الاستشراق ص .5١‏ 
(44) عبد الكريم بازء المصدر السابق ص 737 

(4) السباعي, المصدر السابق ص 54. 
(43) انظر السباعي. ص 5١‏ المصدر نفسه. 


وقد آثارت هذه القيم علماء الغرب فاهتموا بدراستها واكتشاف 
أسرارها”''.. وهم مع اخلاصهم في البحث والدراسة لا يسلمون 
من الأخطاء والاستنتاجات البعيدة عن الحقء إِمَّا لم 
بأساليب اللغة العربية. وإما لجهلهم بالأجواء الاسلامية 
التاريخية على حقيقتهاء فيتصورونها كما يتصورون مجتمعاتهم 
ناسين الفروق الطبيعية والنفسية والدينية التي تفرق بين البيئة 
التاريخية التي يدرسونها وبين البيئة الخاصة التي يعيشونها"». 
وهذه الفئّة هي أسلم الفئات في أهدافها وأقلها خطراً ومن 
هؤلاء من يؤدي به البحث الخالص لوجه الحق الى اعتناق 
الاسلام والدفاع عنه مثل المستشرق الفرنسي (دينيه) الذي عاش 


. في الجزائر. فأعجب بالاسلام وأعلن اسلامه. وتسمّى باسم 


(ناصر الدين دينيه) وكتب كتاباً اسمه (اشعة خاصة بنور 

الاسلام) بين فيه تحامل قومه على الاسلام ورسوله*' أما 

أهدافهم”'! فتتلخص فيما يلي: 

)١(‏ تشكيك المسلمين بنبيهم وقرأنهم وشريعتهم وفقههم, ففي 
ذلك هدفان: ديني وسياسي. 

(؟) تشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضاريء فهم يدّعون أن 
الحضارة الاسلامية منقولة عن حضارة الرومان» ولم يكن 
العرب والمسلمون الا نقلة تلك الحضارة وآثارها. 

[؟) ) إضعاف ثقة المسلمين بترائهم وتزييف تاريخهم وبث روح 
الشك في كل ما بين أيديهم من قيم وعقيدة ومثل عُليا. 

(4) اضعاف روح الإخاء الاسلامي بين المسلسين في مختلف 
أقطازهم: عن طريق احياء القوميات التي كانت لهم قبل 
الاسلام. 


الفصل الثالث: موازين البحث عند المستشرقين 
وبعض أفكارهم حول التاريخ العربي, والرد عليهم 


يعتمد أغلب المستشرقين في تحرير أبحاثهم عن القضايا 
الاسلامية وبالأاخص قضية التاريخ العربي على ميزان غريب 
بالغ الغرابة في ميدان البحث العلمي فمن المعروف أن العالم 
المخلص يتجرّد من كل هوّى وميل شخصي عندما يريد البحث 
العلمي في أي موضوعء فيتابع النصوص والمراجع الموثوق بها 
حتى يصل الى الحقيقة العلمية المطلوبة.. لكن أغلب هؤلاء 


المستشرقين كانوا على تقيض من ذلك. فهم يضعون في أذهانهم 
فكرة معيّنة ويبدأون في تصيّد الأدلة لإثباتها. وحين يبحشون عن 
هذه الأدلة, لا تهمهم صحتها بمقدار ما يهمهم إمكان الاستفادة 
منها لدعم آرائهم الشخصية: ويحللون القضايا والشخصيات 
الاسلامية على ضوء وجهة نظرهم7”". 

وسوف نستعرض بعض أفكار المستشرقين عن التاريخ 
العربي والرد عليهم. ٠‏ يقول 0 في حديشه عن خلافة 
ذلك ندنه وين عمر بن الخطاب وأبي عبيدة بن الجراح». 


يفهم من كلامه أن المبايعة كانت نتيجة اتفاق مسيقء وردنا 
عليه أن (فيليب حِتّي) لم يقدم دليلاً واضحاً يدعم به رأيه ولعل 
أدعاءه هذا واضح في عبارته فهو لم يجزم ولكنه قال «ولعل» 
ويبدو أن (جتي) قد اعتمد في رأيه على أراء بعض المستشرقين 
الذين قالوا بهذا الرأي دون أن يقدموا لنا أي دليل أنضا: أمثال 
الأب (هنري لامنس) من أعداء الاسلام"'. كذلك فين واقع 
العصر يأبى ما ادعاه (حتّي) فلم يكن عصر الصحابة رضي لله 
الله عنهم ذلك العصر الذي يدفع أبناءه للتهافت على المناصب أو 
لإحراز الجاه: وإنما كان عصر ايمان ومثل. فإن عمر بن الخطاب 
رضي ال عنه أذهله موت الرسول عَلِِ, وقالت الشهود أن غمر 
حين بلغه خبر الوفاة خرج وقال: مإن رجالاً من المنافقين يزعمون 
أن رسول الله يليد قد مات, وأنه والله ما ماتء ولكنه ذهب الى ربّة 
كما ذهب موسى بن عمران, والله ليرجعن رسول الله 'فليقطعن 
ايديهم وأرجلهم» زعموا أنه مات»7') هذا هو عمر أحّد ثلاثة 
يزعم المستشرقون أنهم أطراف الاتفاق فهل يتصور عاقلٍ أن 
يصدر هذا القول عن عمر؟ الذي قالوا عنه انه قد ابرم عهداً أو 
ميثاقاً مع اثنين آخرين أحدهما هو الخليفة, ان وقع الخير عليه 
كالصاعقة التي أخرجته عن طبيعته فكيف يتم له ولأمثاله أن يقر 
اتفاقاً على شيء لم يكن يتصوره ولم يخطر يباله؟ وما ينقي هذه 
الادعاءات في رواية لابن سعد أن عمر فاتح أبا عبيدة» فقال له: 
أبسط يدك لأبايعك فأنت آمين هذه الأمة على لسان رسول الله 
يثِةِ. فقال له أبى عبيدة ما رأيت لك فهمة قبلها منذ أسلمت. 
اتبايعني وفيكم الصديق وثاني اثنين ان هما في القار.. فإذَا 
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صحّت هذه الرواية فهي تنفي ما قيل عن تفاهم هؤلاء الرجال 
الثلاثة على مبايعة ابي بكر وتعاقب الخلافة بعده'". 

أما عن الدولة العباسية فيذكر (حنّي) في حديثه عن البرامكة 
وقصة العياسة اخت الرشيد وزواجها الصوري من جعفر 
البرمكي ليحل له النظر اليهاء وما اسفر عنه الزواج من اتجاب 
طفل دون علم الرشيد ويجعل (حتّي) هذه القصة سبباً من 
أسباب النكبة. 

وللرد على هذه القصة نقول ان السبب الرئيسي لنكبة البرامكة 
لم يستطع احد أن يعرف حقيقته الى الوقت الحاضر وكل ما ذكر 
من أسياب ليس الا توهمات وتوقعات: بل إن معظم الذين ذكروا 
هذه القصة لم يؤكدوا صحتها فيقول ابن كثير"': «ومن العلماء 
من انكر ذلك». 

وف الواقع ان تكبة البرامكة قد اذهلت الناس خاصةٌ أن 
الرشيد لم يذكر لها سبياًء حتى مات ودفن سره معه. فهو القائل 
«لى أعلم أن قميصي يعلم ذلك لأحرقته» وأبطلها ابن خلدون!! 
حيث قال «إنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة 
واحتجايهم أموال الجباية». 

كيمو كان سبب القتل تدنيس شرف وهتك عرض لما انتظر 
الرْكسْد كلى هذه المدة التي تتراوح بين خمس سنوات وبين ست 
ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية العقل والمنطق السليم لرأيناها 
متنافية.مع الواقع, والرشيد الرجل الفاضل الصالح الذي ذكر 
آلرواة صلاحه وقوة ايمانه وانه كان يصلي من كل يوم مائة ركعة 
المرانمات ويِتِسدق من صلب ماله ويحج عاماً ويغزى عاماً"". 

يقل كارل بروكلمان”') عن الحجر الأسود وهو يتكلم عن 
الكعبة «وفي ركنها (الكعبة) الشرقي الحجر الأسود الذي هو 
بحق أقدم وثن معبود هناك». يحاول بروكلمان أن يثبت وجود 
العبادة الوثنية في هذه البقعة من الأرض الاسلامية والمعروف أن 
الوثنية والاسلام ديانتان أو عبادتان متباعدتان كل البعد عن 
بعضهما فكتب التاريخ مليئة بتلك الحروب التي خاضها 
المسلمون ضد الوثنية, فكيف يكون في أرض الاسلام ومنبته وثن 
أى عبادة وثن؟ 


فالحجر الأسود موجود مع وجود الكعبة, ولم يتجه اليه أحد 
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من العرب بالعبادة ولم يكن يوماً من معبودات العرب فهو حجر 
تقدّسه العربء ولهذا لم يعرف ضمن الأصنام ولا الأوثان 
التي كانٍ العرب يعبدونهاء ومن أجل ذلك لم يآمر النبي بتحطيمه 
كنا خطيت الأصنام والأوشان لأنه لم يخطر على بال احد من 
العرب أنه يُعبد كما تعبد الأصنام والأوثان وعلى كل حال ففكرة 
وثنية الحجر الأسود هي فكرة غربية بثتها حركة الاستشراق في 
كتب التاريخ الاسلامي وسعت لترويجها منذ زمن بعيد"". 
وسوف نذكر على سبيل المثال لا الحصر عدداً من أصحاب 
الكتب التاريخية الذين تأشروا بآراء المستشرقين وأفكارهم 
ونشروها في كتبهم وهم: 
)١(‏ طه حسين (على هامش السيرة) و (علي وبنوه) 
)١(‏ عبد المنعم ماجد (التاريخ السياسي للدولة العربية). 
2( أحمد شلبي (التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية). 
(؟) علي الخربوطني (الدولة العربية الاسلامية). 
(5) حسن ابراهيم حسن (تاريخ الاسلام السياسي). 
(1) بنت الشاطىء (نساء النبي). 
الفصل الرابع: دور رجال التاريخ العربي في الرد على 
تلك الأفكار 
اذا كانت هذه الآراء والافتراءات قد وُجدت في كثير من كتب 
التاريخ العربي فلا بد من العمل لإزالتها بالوسائل التي يمكن 
اتخاذها لنتخلص من هذه الافتراءات والأفكار وتطهير الكتب 
التاريخية وعقول الشباب العربي المسلم من آثارها وَهدًا يرع 
الى الأمور الآتية"": 
الأمر الأول: بالنسبة لكتب التاريخ القديمة, وما حوته من 
أخبار وأفكار واهية وقضايا ضارة بالإسلام فهذه تحتاج الى 
جهد كبير لا يستطيع القيام به فرد أو جماعة لإزالة هذه الآراء 
والأفكار الا اذا تضافرت الهيئات العلمية لإعادة كتابة التاريخ 
العربي من جديد وتمحيص قضاياه وتسهيل الحصول على 
المراجع الجديدة التي خلت مما وضعه خصوم الإسلام. لتحل 
محل الكتب القديمة بوسائلها الحديثة في الاستدلال على زيف ما 
وضعه المستشرقون بالأدلة القاطعة من الأخبار الصحيحة 
والمنطق والعقل. 00 ١‏ 1 
الأمر الثاني: مراجعة ما ألف وطبع حديثاً من قبّل الكتّاب 
العرب الذين درسوا على أيدي الأساتذة الغربيين» الذين كانوا قد 
تصيدوا بعض الأخبار المزيفة في كتب التاريخ العربي... 
الآمر الثالث: اختيار أساتذة ومدرسين للتاريخ الاسلامي 
ممن سلمت عقائدهم., لأن هؤلاء يستطيعون ان يرجعوا الى 
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الكتاب والسنة وسيرة الصحابة فيعالجون يها ما يرونه غير متفق 
مع الكتاب والسئة, فإذا وجد هؤلاء الأساتذة بهذه الصفة يمكن 
تربية جيل جديد ينهض بهذه الأعباء ويتحمل مسؤولية ت 
الأخطاء والرد على الأفكار التي اصطنعها المستشرقون. 

الامر الرابع: أن يجعل للتاريخ العربي في الجامعات العربية 
والاسلامية قسم خاص منفصل عن بقية أقسام التاريخ الأخرى 
حتى تتميز شخصية التاريخ خ العربي باساتذته وطريقة تدريسه 
ومراجعه التي تعتمد تعتمد أول ما تعتمد على الكتاب والسنّة؛ ثم على 
المراجع الموثوق بها والروايات الصحيحة التي لا يستطيع أن 
يميّزها من غيرها سوى العلماء الذين لهم نصيب وافقر من 
الدراسات الاسلامية. 


الأمر الخامس: أن تقوم الهيئات العلمية بتأليف لجان من 
أعلام التاريخ العربي الذين لهم خلفية دينية وغيرة على الاسلام, 
بمراجعة الكتب المقررة على طلاب المدارس والجامعات حتى لا 
تنتشر هذه الآراء والأفكار التي تشكك الطلاب في ماضيهم 
المجيد. 
خاتمة 

َل نهاية هذا البحث لا بد للباحث من أن يعرف سيرة المؤلف 
لكين ميوله وأهوائه واثرها في كتاباته فقد يكون المؤلف تابعاً 
ذهب أو لحزب أى لفئة معينة ممن يكتب عنهم فيناصرهم عن 
فحتتد "أو يذهب في ذلك لتعمد الكذب في الرواية او الى تحريف 
الحقائق وحذف بعضها ليقود القارىء الى نتائج معينة ترفع من 
شن الذين-يشايعهم أو يناصرهم. 

وكذلك يجب على المؤرخ أن يبتعد في كتابته عن التحيّز لذهب 
معين أو لفئة معيّنة سواء كان عن قصد أو عن غير قصد, وإلى 
تحريف في الرواية أى تزوير في الحقائق» فعليه أن يكون منصفاً 
وصادقاً في كتاباته ع كو عا ا ا 
المستشرقون في كتاباتهم عن التاريخ العربي عندما سلكوا طرق 
البحث والتاليف العلمي والأكاديمي والذين كانوا يعملون للهدم 
لهذه الأمة في عقيدتها وثقافتها وتاريخها.. 

ولعلنا لم نأتِ بجديد في هذا البحث لعلمنا اليقين بأن هناك 
أساتذة يشاركون في هذه الندوة ممن هم أقدر منا على طرح 
الأفكار النافعة فيما يتعلق بمنهج كتابة التاريخ العربيء ولكن 
الهدف من وراء تقديم هذا البحث الموجز. هو المشاركة فقط في 
إبداء الآراء والأفكار استناد! على ما هو متوفر بسين أيدينا من 
مراجع ومصادر تبحث في هذا الموضوع العلمي الشيق.. 

والله من وراء القصد.. 
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4 المؤرخ العربي 


منهجية البحث التاربخي عند العرب 


من الحقائق التاريفية الثابتة في كتابة التاريخ أن النشأة 
الأولى لهذا العلم اقتر: نت بكتابة السيرة والمغازي والفتوح» وأن 


هذه النشأة اعتمدت الأسلوب العلمى الخالص والالتزام بالشروط 
التي التزم به المحدّثون وان اوليات هذه العلوم اختصت بالرسول 
عليه الصلاة والسلام واكتسبت قدسيتها وأهميتها من الأهميية 
التي أوليت لكل عمل من اعمال الرسول عليه الصلاة والبثلام 
حرص المسلمون على تدوينه أى روايتة, وأن حرصهم هذا حملهم 
على متابعته متابعة دقيقة» وتوثيقه تو كبقاً سليماً وآخذه عن أقواة 
الصحابة وروايته يما سمعوه ٠‏ وقد حملتهم فذة الدقة عاق يثبيت 
بعض الملاحظات التي يمكن أن تُثار احياناً بشأن خبريُختلف .به 
أى رسم يأتي عن طريق روايتين أو مكان لا يتوثقون من تحقيقه. 
وقد حفلت كتب المغازي والسير والتاريخ بنماذج من هذا 
الحديث: حيث تذكر الحدث ثم اتأتي على صيفة (وقيل)» وهو 
أسلوب يؤكد حالة الرواية التي تؤخذ عن الأفواه عن طريقين أى 
خيرين حين لا يجد المؤلف طريقاً غير هذا . وهي مأثرة من مآثر 
علماء الحديث الذين عُرفوا بالأمانة في نقل الحديث؛ وفرضوا 
وجوب تحرّي النصء والتزموا توخي الدقة حفاظاً على سلامة ما 
سمعواء بعد أن أصبح تحري الرواية والمجيء باللفظ منهجاً 
متبعاً وقاعدة متعارفاً عليها بعد أن أجمع جماهير أئمة الحديث 
والفقه على وضع الضوابط المشروطة بمن يُمتحن بروايته. واتفقوا 
على أن يكون عدلاً ضابطاً للا يرويه, عاقلا سالا من خوارم 
المروءة, متيقظاً غير مغقّل. حافظاً ان حدّث من حفظه؛: عارفاً 
بالمعاني التي يذكرها حتى سمّي بالثقة البعض ممن اشتهرت 
عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه 

بالأمانة. وقد هيّأت هذه اللوازم لعلم التاريخ قاعدةٌ كبيرة 
أسهمت في تنشيط حركة التأليف لتصبح بداية تنطلق منها, 
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وسمة ينفرد بها ومنهجاً متخصصاً بضوابطهاء واقترنت رواية 
الخبر التاريخي بمصطلحات الحديث من سماع وقراءة وإجازة 
ومناولة ومكاتبة» أى إخبار أو وصية أى وجادة ولكل مصطلح من 
يذه المصطلحات دلالة توحى بطريقة الرواية وتوثق أسلوب 
الستكد الذي اعتمد النصوص المدوّنة. عدا الحالتين الأوليين 
اللكينَ أمتمدتا الحفظ؛ وهذا يؤكد الاهتمام الكبير بالتدوين 
والإلتفات اليه في وقت مبكر. وأن أدلة كثيرة تودّق هذه الحقيقة, 
زفي -تشتر الى الألواح التي كان الكتّاب يملؤونها والصحف التي 
استعملوها والأوراق التي أشاروا اليها. وقد حفلت كتب الطبقات 
بان كثيرة عن الوسائل التي وثّقوا فيها أخبارهم. 

آم الرحلات الشاقة التي قام بها المؤرخون طلباً للعلم, فقد 
أخذت جاتياً أكبر, وسبوةا الى رواية عدد أوبسع من الأخبارء 
وجمع أشمل حصة من الكتب والأحاديث» وقد حرص المؤلفون 
على استخدام مصطلح كتاب أو الكتابة أو المكاتبة, وهي .اشارات 

تؤكد النقل عن طريقها وتُثبت المعلومات التي اخذت عنهاء وقد 
أصبحت هذه الطريقة معروفة عند الباحثين بعد أن تيقّنوا من 
أساليب النقل» وعرفوا طريقة المصادرء فإذا ذكر الطبري في 
تاريخه اسناداً وقال حدّثنا ابن حميد قال: حدّتنا سلامة: قال: 
حدّثنا ابن اسحاق؛ فإن الطبري كان يقتبس اقتباساً حرفياً من 
كتاب المغازي لابن اسحاقء واذا ذكر في تفسسيره للقرآن: حدثنا 
محمد بن عمرى الباهلي قال: حدثنا أبو عاصم النبيل قال: حدثنا 
عيسى بن ميمون عن أبن أبي تجيح عن مجاهد. فإنه يقتيس من 
تفسير القرآن الكريم الذي وصل الينا لمجاهدا". ومن مراجعة 
سريعة لهذه المصادر ومطابقة لما أوردته وما ذكرته هذه المصادر 
تتضح لنا صحة ما ذهبنا اليهء لأن أمانة البحث ودقة النقل 
والحرص على سلامة النص لا تترك له مجالاً غير هذا ولا تبيح له 
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وما يقال في المنهج التاريخي الذي تأثر بروايته الحديث يمكن 
أن يقال بمنهج الأدبء لأن كثيراً من رواة الآدب كانوا من رواة 
الحديث؛ وَإِنْ كانت شهرتهم بالرواية الأدبية قد طفت على 
شهرتهم 0 الحديث وغطّت عليهاء فالرواية عند هؤّلاء العلماء 
ف القرن الثاني ٠‏ سواعءٌ كانت رواية حديث أم رواية أدب وأخبار. 
كانت ذات إسناد يرتفع حيناً الى الطبقات الأولى وإلى 
الصحابة". ونرى هذا في أسانيد ابي الفرج في كتاب الاغاني, 
فإذا قال: أخبرنا أبو خليفة القضل بن الحبابء فيما كتب اليه 
عن محمد بن سلامء أو أخبرني أبى خليقة إجازةٌ عن محمد بن 
سلام؛ كان النقل من كتاب طبقات فحول الشعراء للجمحي 
وهكذا في معظم الأخبار التي رواها والمصادر التي اعتمدها. 

إن الحقائق التي تؤكدها منهجية التاريخ تعني أن المؤرخين 
وأغلبهم من رواة الحديث قد ساروا على وفق مناهج المحدّثين 
والفقهاء, وقلّدوا علوم الحديث والفقنه بعد أن نضجت هذه 
العلوم وارسيت أصولها وقواعدها وعُبّدت سبلها وطرائقها, 
والتُرم فيها بالتحقيق والتدقيق في السند والمتن. 


ويمكنناء بعد أن عرضنا لهذا المنهج. أن نقول أن ,المادة 
التاريخية التي اعتمدها المؤرخون هي الرواية التي تعدّ الأساس 
الثابت لما يقدّمه من معلومات, وأن أية محاولة لا تستند الى>داتك 
لا يصح اعتمادها وقد أشار الى هذه الحقيقة الطبرئ في مقندمة 
كتابه حيث قال: 

ويعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كلّ ما أحضرت 
ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه انما هى على ما رويت من 
الأخبار التي أنا ذاكرها فيه. والآثار التي أنا مسندها الى روايتها 
فيه, دون ما أدرك د بحجج العقول واستدبط بفكر النفوس الا 
اليسير القليل منه, اذا كان العلم بما كان من اخبار الماضينء وما 
هو كائن من أنباء الحادثين, غير واصل الى من لم يشاهدهم ولم 
يدرك زماتهم, الا بأخبار المخبرينء ونقل الناقلين: دون 
الاستخراج بالعقولء والاستنباط بفكر النفوس. فما يكن في 
كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه 
أو يستشنعه سامعه. من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة, 
ولا معنى في الحقيقة, فليعلم أنه لم يوْتَ في ذلك من قِبّلناء وإنما 
أتي من قِبَل بعض ناقليه اليناء وأنًا انما أدَيتا ذلك على نحو ما 
دي الينا. 


واذا كانت الرواية قد أخذت هذا الاهتمام فإن حرص 
المؤرخين على السند كان يمثل ركنا آخر من أركان المنهج وهو 
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سند موصول الى صاحب الرواية وعلى الطريقة التي أسلفتا 
ذكرهاء فأصبحت قاعدة واضحة وهي أن النقل عن الكتاب 
اقترن بذكر اسم المؤلف وهى أكثر وروداً دون ذكر الكتاب حتى 
أصيحنا نجد في السند أسماء ابن الكلبي ومحمد بن اسحاق 
والواقدي وغيرهم ممن عرفت كتبهم وشهدت مؤلفاتهم.. 

أما الرواية الشفهية فكان لها مصطلحها المحدد في «حدثني 


فلان». واذا اشترك في السماع أكثر من واحد كانت الصيغة 


وتأخذ بقية مصطلحات الحديث صورتها في النقل وهى 
تتوافق مع الطريقة التي تلازم المؤلف بين (كتب الي) أى حدثت 
عن فلانء أى (ذكر عن فلان)» أو (ذكر) أو ذكر لي بعض 
أصحابي أو ذكر من رآه وشاهده أى حدثني جماعة من أهل.. 
وهي ضوابط لا تترك مجالا للشك؛ وأحكام لا تسمع بتسرّب 
الحيرة الى النص وإنما تحدد طريقته بقته بما أخذت به أى جاءت 
عليه . 


وعلى الرغم من تفاوت المؤرخين واجتهادهم بطريقة ايصال 
الأخبار التاريخية والتزامهم بمناهج مختلفة الآ انهم ظلوا 
تخرتِصين على دقة الأداء وسلامة الحرص واآمانة النقل لأن هذه 
الَعٍصائْص كانت تشريعاً يحفظ تطبيقه المؤرخ ليأخذ مكانته في 
عالم يتوخى الدقة ويحرص على الضوابط المتفق عليها. ويمقدار 
تاد نَ الوسط العلمي حريصاً على تطبيق هذه القواعد فين 
الأخبار والوقائع التي لا تمر عبر هذه القنوات كانت لا تجد له 
ظتْرَيقَا ولا“ تحمل على محمل الجد ولا تكسب ثقة العارفين 
بالأصول. 

وتبقى أنظمة مسلسل الأحداث على وفق المناهج التي اختيرت 
علامة أخرى تميز بها كل رائد من أولئك الرواد وهم يتابعون 
تأليفهم فمنهم من أخذ تفسه ينظام الحوليات وهو ضايط انفرد 
به المؤرخون العرب دون غيرهم من الأمم. ومنهم من أخذ نفسه 
بتاريخ الأسر كما فعل البلاذري. واتجه أخرون الى مناهج أخرى 
حاولوا من خلالها أن ينقلوا الأخبار ويردٌوا الأحداث. 


لقد اكتسبت هذه المنهجية وضوحاً في اللمارسة وتجربة في 
المعالجة .وتنسيقاً في الاختبار وأمانة في النقل حتى أصبع الخبر 
الواحد يُروى عن طريق مجموعة من الأسانيد. وقد تَيدّد فيه 
الاختلافات من حيث التفاصيل أو الإضافات التي لا يأتي عليها 
أحد النصوص أو يتجاوزها لأسباب أو يطيل في ذكرها لتوافر 
الأخبار وتعدد المصادر وكثافة الروايات, وهي مادة تترك للمؤرخ 
مجال التوسع ليضع أمام القارىء أى الياحث ما يمكّنه من 
الإحاطة الشاملة واخضاع ما تقدم بعد أن يخضع لنقد داخلي 


وتوثيق يترك له أخبار الاعتماد. ويحرص المؤرخ وهو يروي هذه 
النصوص التى تعدّدت مصادرها أن ينسبها بسندها ومضمونها 
الى أصحابها أو الكتب التي نقل عنها أى الأشخاص الذين سمع 
منهمء » واذا كانت هذه الأمانة قد رسخت قواعد البحث العلمي 
ورسخت قواعد المنهجية التاريخية فإنها حفظت لنا أعداداً كبيرة 
من تُقُول الكتب الضائعة والنصوص التي اختلفت روايتها في 
المصادر التي تلتها؛ وإن هذه النقول بحد ذاتها تمثل حصيلة من 
الكتب في كل تخصص وثروة تراثية خالدة. يمكن الاعتماد عليها 
في تجميع ما فقد أى ترميم ما ضاع أو توحيد ما توزع. 

تؤكد أوليات المنهج التاريخي عند المؤرخين العرب أنهم 
استطاعوا أن يرسخوا مجموعة من التقاليد العلمية الثابتة التي 
أصيقت اضرو معتمدة وقاعدة لكثير من التآليف التي اهتمت 
بتاريخ العرب القديم وشغلت بموضوعات مختلفة فيه ؛ واعتمدوا 
الكتب المترجمة التي أغنت معلوماتهم عن الأمم الأخرى, وقد 
احتفظت الأسفار التاريخية الكبيرة بنقول عن هذه الكتب. ولم 
يغفلوا النقوش والكتب العربية القديمة التي يمكن الافادة منهاء 
للتعرف على تاريخ الأقوام, بعد أن أدركوا قيمتها وما تؤكده من 
أخبار وصلت اليهم؛ وقد حملهم هذا الاهتمام على معرفة تاريخ 
العالم. ويمكن اعتبار كتاب تاريخ العالم» للهيثم بن عدي من 
اوائل الكتب التي اعتمدت الترتيب الزمني.. بعد ان |صبخ 
منهجاً لكل الذين التزموا به وعرضوا مادتهم التاريخية على .و وفق 
السنين, كما صنع عبدالله بن أبي بكر وموسى بن عقبة وأبو 
معشر السندي والطبري وابن الأثير وغيرهم. ولم يغفيل المورخون 
النصوص التي قرأوا فيها معالم الأمم والكتب التي دونت 
أخبارها وما وجدوه فيها من تواريخ» فالخيبصي (من رجال القرن 
الثالث الهجري) مرف بتدوين التاريخ الجِميّريء وأفساد من 
النقوش التى عثر عليها.. ويمكن اعتبار كتب السيرة بدايات 
التأليف التاريخي عند العرب؛ لما وجدوه في تدوينها من الالتزام 
والاخلاص والوفاء لشخصية الرسول الكريم وتقديس هلا تشر به 
ودافع عنه وأوحي به اليه من الخالق ويبلّغْ نشره بين المسلمين؛ 
وما عمله في حياته الخاصة والعامة ليكون سنةٌ متبعة وتشريعاً 
ملزماً وسلوكاً لكل المؤمنين.. ويمكن صلاحظة اهتمام المؤرخين 
القدامى بالأنساب حتى لا نكاد نجد أحدا منهم دون أن يعرف 
بهذا الضرب من التآليف, قجبير بن مطعم أحد مشاهير علماء 
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الأتساب عند العرب'", وكان الناس يأخذون عن عقيل بن أبي 
طالب الأنساب في مسجد المدينة, وهو أحد الثلاثة الذين كلفهم 
عمر بن الخطاب بتدوين أنساب العرب''. وكان مخرمة بن نوفل 
من بين من أسهموا في إعداد وتثبيت أنساب العرب. وصحار بن 
العباس كان نسّابة'. ويُنسب اليه كتاب التسّب الذي ذكره 
الجاحظ في كتاب الحيوان وهو يطلب أحد أربعة قرشيين كانوا 
علماء بالشعر والأخبار والانساب”"'. والنحار كان خطيباً ونسّابة. 


وتقترن تآليف كتب الأنساب بمعظم المؤرخين» وهي ظاهرة 
تؤكد أن المؤرخ لا بد أن يكون نسّابة متميزاً. لتكتمل في ذاته 
فكرة المعرفة وقدرة الاستنباط وسلامة السيرة التى يتحدث عنها 
وادراك البعد الزمني للوقائع. وبناء الأحكام التي تستمد أصولها 
من الاعتزاز بالمآثر. وهو منهج أالزم المؤرخون به أنفسهم 
ليتمكنوا من ذلك ويستوعبوا الأحداث, أما التوثيق وصحة 
الأسانيد. ومعرفة الثقاة والعدول في الرواية» ومطابقة الأخبار 
ومقارنة ما يقفون عليه منهاء فهي مسألة اخرى يمكن أن تعطي 
الخبر صورته.. وتوثق وقائعه وتعرّز صحته بما يتوافر للمؤرمٍ 
من معارف.. وقد أعطى هذا البعد المعرفي للرواية التاريخية أفاقاً 
ركَبةٍ, وهيّا لها من وسائل التدقيق والتحقيق ما جعلها اكثر صلة 
بلْزْمنَ/ الذي نشأت فيه والرجال الذين عاصروه والأسماء التي 
تذكر في | سياقه. 


واذا كانت الأنساب قد امتدت مساحتها هذا الامتداد حتى 
إصصدت محكوراً رئيسياً من الصادن اللعتمدة: فإن الأمثال قند 
أكتذت نصيبها لأنها في الأصل تمثّل موجزأً للحكاية أو حكاية لها 
جذورها في الواقع؛ أو حادثة اقترنت بأخبار أو رواية عبرت عن 
حدث.. وهي تضم أخبار الرجال والأمم والقبائل وتتصل 
بمجموعة من القيم التى استخلصت منها أو قيلت بشأنها أو 
صاحبت نشوءها.. وهي مصادر أساسية تضيء طريق التاريخ 
وتفسّر بعض أحداثه وتوجز العبر التي تستخلص من كل واقعة 
من وقائعه. ويأتي تأليف كتب الأمثال مصاحباً لكتب الانساب 
فصحار بن العباس ألف كتاياً في الأمشال (ابن النديم). وهشام 
بن محمد ين السائي الكلبي”" المتوق في حدود سنة 4+؟ أو 
1 للهجرة وضع كتاباً في أمثال حِمِّير وأيى عبيدة مغمر بن 
المثنى) وضع كتاباً في الأمثالء كذلك صنع الأصمعي!" 
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والتوزي”' والمفضل الضبي”'! وسعدان بن المبارك”" وابن 
السكيت''! وأبى عبيد القاسم ابن سلام"", وثعلب", وأبو 
محصد القاسم الانباري”, ونفطويه7, ومحمد بن حبيب"", 
والسزيادي!"”, ومُبَيّنة بن المنهال:", وحمزة بن الحسن الذي 
صنع كتاياً للأمثال على أفعل؛: وكتاب الأمثال الصادرة عن ثيوت 
الشعر"'". 


وقد وجدت وأنا أتابع أخبار هؤلاء المؤرخين أنهم اتجهوا الى 
تدوين تاريغ العالم وأخبار الخليقة ونشأتها وذكر الأتبياء 
السابقين وقصصهم وأخبارهم ووقائعهم. وربما كان هذا الضرب 
من التأليف نتيجة للاهتمام بالمغازي والسيرة. وان طبيعة 
الأحداث كانت تحملهم على أن يقدموا بهذه المقدمات التاريخية 
التي تتواصل فيها حلقات التاريخ: وتتدرج أسباب الكون 
والخليقة؛ وتتوارث الأمم من خلالها ما مرت به وما صادفها 
لتأتي اخبار المغازي متوافقةٌ أو متممةٌ لتاريخ البشرية, ولتظهر 
السيرة والمغازي بالمظهر المناسب. وكانت المعرفة بالشعر وأخبار 
العرب وتاريخ الأمم من المستلزمات الأساسية التي تؤهل المؤرخ 
لمهمته؛ وتقدم له المادة الأساسية التى يعتمدهاء وتوفر المصادر 
التي يستمد منها معلوماته. ١‏ 


وقد مهدت كتب المغازي لعلم التاريخ, وحدّدت الخطوطا العامة 
التي يمكن أن يأخذ منها المؤرخ وهو يدوّن حياة الرسول وَل 
وسيرته (ومغازيه)» يعل أن أصبح التاليف ف هذا الضرب 
التاريخي جزءأ من تاريخ الأمة, وبداية لحركة التقَييروْتفصكلاً 
لما يجب أن تكون عليه الدولة من حيث التشريع والادارة وَبَنْظيم 
العلاقات, ومن الطبيعي أن تكون كتب المغازي الأولى صغيرة, 
ومقتصرة على بعض الجوانبء الا أنها كانت النواة الأولى للتطور 
الذي شهدته الكتب المتناظرة, وقد حفظ الطبري قطعاً من هذه 
المغازي» وانتفع منها ابن اسحاق في سيرته, وتكاد تتفق قائمة 
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المؤرخين على أنهم ألفوا في المغازي: وعدوا ذلك مسسألة مهمة, 
إبتداء من شرحييل يبن سعيدء وسهيل بن أبي خيثمة؛ وعيداللك 
بن كعبء والشعبيء وأبان بن عثمان؛ وعروة بن الزبير» وعاصم 
بن عمرء والزهريء والسبيعيء: ويعقوب بن عتبة, وعبد الله بن بن 
أبي بكرء ويزيد بن رومان: وأبو الأسودء وأبى المعتمرء وموسى بن 
عقبة. ومعظم المؤرخين الذين وجدوا في كتب المغازي مادة لما 
يريدون أن يكتبوا عنه. وبدايةٌ لما يمكن أن يؤرخوا له ومنهجاً لما 
يجب أن يسلكوه وهم يتابعون اخبار الدولة» ويواصلون الحصديث 
عن مسيرتها, ٠‏ وشهي تمكد من الجزيرة وتجابه أحداقاً كالردة 
واتسياحاً في الفتوح واتساعاً في قيام الدولة العربية, وقفيرا في 
أساليب الحكم وادارة شؤون الناس وأمانة نشر الرسالة 
ومواجهة قوى الشرك.. إن هذا الامتداد التاريخي قد وضع 
القواعد العامة التي يمكن أن يُبنى عليها المنهج التاريخي في 
الكتابة ورسمت الخطوط العامة التي تعطي هذا المنهج وضوح 
الأساليب. 

إن هذه السمات التي وقفت عليها من خلال متابعتي لأخبار 
المؤرخين» تضع المنهج الثابت الذي أصبح قاعدة لهذه الطبقات 
اليدتلاحقة. بعد أن أصبحت المصادر المعتمدة في كتاباتهم مصادر 
مِشَتركة يستقون منها مادتهم, وبقيت مسألة يمكن الاشارة اليها 
بتخفظ) والوقوف عندها وقوف المتسائلء بعد أن أصبحت كتب 
(المثالب) جزءاً من تآليف هؤلاء المؤرخين بعد أن ألف فيها عدد 
لا يستهان به. وحين يذكر بعض المؤرخين, يُقال عنه: عالم 
بالشيعر والأخبار والمثالب والمناقب والمآثر والانساب. ولعل هذه 
المعرفة كانت تُتَصرهم بأحوال الناس وتعينهم على التعريف يهم, 
أو التمييز بينهم» أو الوقوف عند أخبارهم يحذرء أى أسياب 
أخرى تجعلهم أكثر دراية بمهماتهم وأشمل توفيقاً في إعطاء 
الصورة التى تبصرّهم بحقيقة الأحداث. وصدق الخصائص 
وتوثيق الرواية التاريخية. 
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2 
أولا: الدكتور عيد العظيم رمضان 

الاسم: الدكتور عبد العظيم رمضان 

الاسم الكامل: الدكتور عبد العظيم محمد رمضان 

تاريخ ومحل الميلاد: ١4‏ أيريل/ نيسان سنة 11١555‏ 
الجيزة - جمهورية مصر العربية 

الحالة الاجتماعية: متزوج 

المؤملات العلمية: ليسانس في التاريسخ من كلية'الآدَابْ 
بجامعة القاهرة, بتقدير جيد /)١1404(‏ ماجستير في التاريمٌ 
الحديث من كلية الآداب يجامعة القاهرة. بتقدير «ممتاز مع 
التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة» ,)١514(‏ دكتوراه في 
التاريخ الحديث من كلية الآداب يجامعة القاهرة, بمرتية الشرف 
الأولى مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة .)١9170(‏ 

الوظائف الجامعية: ‏ استاذ مساعد في التاريخ الحديث بكلية 
الآداب بجامعة قسنطينة بالجزائر (15375). 

- مدرس التاريخ الحديث بكلية التربية بشبين الكوم جامعة 
عين شمس (جامعة المنوفية حالياً) .)١91/4(‏ 

- أستاذ مساعد في التاريخ الحديث بكلية التربية بجامعة 
اللنوفية زفلاكا). 

- أستاذ التاريخ الحديث بكلية التربية بجامعة المتوفية 
(ك4مكل). 

- رئيس قسم التاريخ بكلية التربية بجامعة المنوفية 
هذا ), 


- عميد كلية التربية بجامعة المنوفية .)١15414(‏ 


- عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين 
(ههذا). 

الوظائف العامة الحالية: - عضو المجلس الأعلى للثقافة في 
من (وا). 

- عسو مجلس ادارة هيئة الكتاب (1144). 

- رئيس_اللجنة العلمية المشرفة على مركز وثائق وتاريخ مصر 
أككامر (41ذا). 

ب.عضسو لجنة_التبراث الحضاري الآثاري بالمجلس القومي 
للثقاقَة والفنون والآداب والاعلام التابيع لرئاسة الجمهورية 
لاهذا). 

- رئيس تحرير سلسلة كتب «تاريخ اللصريين» التي تصدر 
عن هيئة الكتاب (1545). 

الأوسمة والنياشين: ‏ وسام الجمهورية من الدرجة الثانية 
(480ذا). 

أهم الندوات والمؤتمرات العلمية: ‏ ندوة وثائق تاريغ العرب 
الحديث ؛ - ١7‏ مايو /19171 بجامعة عين شمس. 

- ندوة البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية المعاصرة 
١5 - ٠‏ مارس 141/4 يجامعة عين شمس. 

- سمتار المثقفين والتغيير الاجتماعي في العالم العربي  *‏ + 
ديسمين 151/4 بجامعة عين تنمس. 

- تدوة الحركات الاجتماعية المتطرفة:؛ يناير 1540 المركن 
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

- ندوة الثورة العرابية؛  '‏ 4 ديسمبر 154١‏ بجامعة عين 
اكتف 
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مؤتمر الولايات العربية في العصر العثمانى ‏ بين ١4-١‏ 
سبتمبر ١187‏ بتونس- 

مؤتمر الحياة الاقتصادية في الولايات العربية في العصر 
العثماني  ٠١‏ 55 يناير ١145‏ بتونس. 

مؤتمر قضايا الساعة الأمنية تحت المجهر ١5-3٠١‏ 
أغسطس ١547‏ بأكاديمية الشرطة؛ معهد القادة لضباط 
الشرطة . 

الندوة الدولية عن «مصر في القرن التاسع عشر» يجامعة 
بروقفانس 8-4 1915. 

- الندوة العلمية عن البترول والأمن في الخليج العربي وحرب 
الخليج, مركز الدراسات العربية بلندن (ديسمير -154). 

- المؤتمسر الدولي السادس عشر للدراسات التاريخية 
بشتوتجارت بالمانيا الغربية ١٠‏ أغسطس - أول سيتمير 1586 

- الندوة الدولية عن العلاقات الهندية المصرية», بنيودلهي - 
الهند  '‏ 4 مارس 1985. 

- مؤتمر العلاقات المغربية المصرية,. مدينة سلا بالمملكنة 
المغربية, ١‏ 5؟1944/4/5. 


النشاط الفكري الوطني والقومي: كاتب سياسي شارك بفكره 
في مجلات: المصورء وروز اليوسفء وصباح الخيرء وأكتوبر. وق 
صحف: الأهرام, والجمهورية, والوفد (حالياً: مقال أسشبوعي بكل 
من مجلة اكتوبر وصحيفة الوفد) ‏ في خارج مصر: مجعلات: 
العربي بالكويتء والدوحة بقطر. والمجلة بلندنء والمجلة 
التاريخية المغربية بتونس. وفي صحف: الشرق الأوسط بلندن» 
والعرب بلندن» والاتحاد بأبي ظبيء والهدف والوطن بالكويت» 
و «لوموند ديبلوماتيك» يفرنسا. 

العنوان ورقم التليفون: ١١‏ نخلة المطيعي شقة ؛ مصر 
الجديدة ‏ القاهرة. ت. .58505485٠‏ 


أهم الأعمال العلمية المنشورة 
)١(‏ تطور الحركة الوطنية في مصر )١51751-1514(‏ 
(القاهرة: دار الكاتب العربي .)١54‏ 


- )١5448 - ١55ا( تطور الحركة الوطنية في مصر‎ )١( 
مجلدان.‎ 

(بيروت: دار الوطن العربي 151/7). 

(؟) الصراع الاجتماعي والسياسي في مصرء من ثورة 
يوليو إلى أزمة مارس .١19814‏ 

(القاهرة: مكتبة مديولي 6ا15١).‏ 
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(4) عبد الناصر وأزمة مارس. 

(القاهرة: دار روز اليوسف 19157). 

(0) الجيش المصري في السياسة .)1517-1١845(‏ 

(القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب /ا/191). 

(1) صراع الطبقات في مصر (181717 - 154615). 

(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1919/8). 

(7) الصراع بين الوقد والعرش (1575- .)١15755‏ 

بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1519/8). 

ب ( 

(4)الفكر الثوري في مصرء قبل ثورة 1" يوليو. 

(القاهرة: مكتية مدبولي .)١585‏ 

(4) المواجهة المصرية الاسرائيلية في البصر الأحمر 
46-- 197/5). (القاهرة: دار روز اليوسف 1587). 
) ب ( 

)٠١(‏ الاخوان المسلمون والتنظيم السري. 

(القاهرة: دار روز اليوسف يناير .)١1487‏ 

)1١(‏ الصراع بين العرب وأوروباء من ظهور الاسلام إلى 
أثقهاء الحروب الصليبية. 

(القاهرة: دار المعارف 1147). 

)١١(‏ حرب اكتوبر في محكمة التاريخ. 

[القاهرة: مكتبة مدبولي .)١1541‏ 

5 مذكرات السياسيين والزعماء في مصر. 

(القاهرة: دار الوطن العربي 44ذا). 


)١4(‏ تحطيم الآلهة. حرب يونيو 1951. (جزءان) 
(القاهرة: مكتية مديولي .)١15485‏ 


)0) الغزوة الاستعمارية للعالم العربي. وحركات 
المقاومة. 

(القاهرة: دار المعارف .)١1186‏ 

(11) مصر في عصر السادات. 

(القاهرة: مكتبة مدبولي 15851). 

إ[فلة مذكرات سعد زغلولء تحقيقء الجزء الأول (القاهرة - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب .)١5481‏ 

)١(‏ مصطفى كامل قِ محكمة التاريخ, (القاهرة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ‏ سلسلة تاريخ المصريين رقم ١اسنة‏ 
.)١541/‏ 

(15) أكذوية الاستعمار المصري للسودان (القاهرة- 


الهيئّة المصرية العامة للكتاب. سلسلة تاريخ المصريين رقم ١5‏ 
سنة 44كا). 


اليم مذكرات سعد زغلولء. تحقيق» الجزء الثاني 
(القاهرة الهيئة المصرية العامة للكتاب 1584). 

مع آخرين: 

)١(‏ مصر والحرب العالمية الثانية, مع الدكتور جمال الدين 
(...) والدكتور يونان لبيب رذق- 

(القاهرة: مؤسسة الأهرام 1519/8). 

)١(‏ تاريخ أوروبا في عصر الرأسمالية؛ مع د. يونان لبيب 
دذق ود. رؤوف عباس. 

(القاهرة: دار الثقافة العربية .)١1415‏ 


(؟) تاريخ أوروبا في عصر الامبريالية مع د. يونان لبيب 
رذق ود. رؤوف عباس. 
(القاهرة: دار الثقافة العربية .)١545‏ 


كتب مترجمة: 


)1847 - ١/94( تاريخ النهب الاستعمساري لمصر‎ )١( 
تأليف جون مارلو. (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
كلاةا).‎ 


ثانياً: الدكتور محمود محمد متولي 


المهنة: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآدَاب؛ “جامكة 
المنيا. 

الوظيفة: رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب» جامعة المنيا. 

التخصص العام: أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. 

التخصص الدقيق: أستاذ التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. 
المؤهلات: 

ليسانس في الآداب» جامعة عين شمس. 

ليسانس في الحقوقء جامعة القاهرة. 

- دبلوم معهد الرأي العام والإعلام بمرتبة الشرف الأولى. 

- ديلوم معهد السياحة العالي بدرجة جيد جدا. 

ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين 
شمس بدرجة الامتياز. 

- دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة عين شمس 
بمرتبة الشرف الأولى. 
المؤلفات: 

الأمم المتحدة والسلام العالمي. 

- الفكر التاريخي. 

المذاهب الاقتصادية والاجتماعية. 


- حادث : فبراير في التاريغ المصري المعاصر. 

- التنظيمات الشعبية في جمهورية مصر العربية. 

اتفاقية رودس بين العرب واسرائيل. 

- افريقيا في العلاقات الدولية. 

- افريقيا والسيطرة الغربية. 

- افريقيا المعاصرة. 

ثورة: الجزائز. 

- الامبراطورية العثمانية وعلاقتها بمصر خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر. 

- مصر والحياة الحزبية والنيابية قبل سنة ؟551١.‏ 

- اسرائيل الحقيقة والمستقيل. 

د ماساة العضرق تاريغ عضر 

- تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي خلال الحرب العالمية 
الثانية . 

- مصر والحركة الشيوعية خلال الحرب العالمية الثانية. 

- دراسات في تاريخ مصير السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 

- مصر وقضايا الاغتيالات السياسية؛ ج .١‏ 

- الفيلسوف الاقتصادي الراحل. 

كرطفاة التاريخ. 0 

ب طّائف العالم الاسلامي. 

+ الأصول التاريخية للرأسمالية المصرية. 

ت“تتاهج البحث التاريخي. 
الخيرة العلمية: 

> التدريس في الجامعة. 

- الأمين الفني للجنة تسجيل وثائق ثورة 1" يوليو. 

- مشرف في مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصرة. 

- مدير مركز الدراسات التاريخية بمؤسسة التحرير والنشر 
بالقاهرة. 
عضوية الجمعيات العلمية: 

- عضو بالجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 

- عضو بالجمعية الجغرافية بالقاهرة. 

- عضو بجمعية الاقتصاد والتشريع السياسي بالقاهرة. 

- عضو اتحاد المؤرخين العرب. ١‏ 


المواد التي يدرّسها: 
تاريخ افريقيا المعاصرة. 
تاريخ العرب الحديث والمعاصر. 
- تاريخ أوروبا الحديث والمعاصر. 
تاريخ مصر الحديث والمعاصر. 
- منهج البحث التاريخي. 
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مجع ب ب ع ل يي 


العنوان: 
الإقامة: جمهورية مصر العربية: القاهرة, مصر الجديدة. 
الميرغنى؛ ه ش محمد أنيسء دور 5. شقة 5: تليفون 855 556. 
العمل: رئيس قسم التاريخ بكلية الآداب. جامعة المنياء 
جمهورية مصر العربية, محافظة المنيا. 


ثالثا: الدكتور يحيى بو عزيز 


ولد الدكتور يحيى بو عزيز يوم ا" ماي ١559‏ بقرية 
الجعافرة: ف دائرة يرج بوعريريج, من ولاية سطيف/ الجزائرء» 
حفظ القرآن الكريم» وتعلم مبادىء اللغة العربية. على والده: 
الحاج عبد الرحمنء وفي عام ١557‏ التحق بمدينة عنابة وزاول 
تعلمه الابتدائي هناك في مدرسة خاصة., وفي أواخر عام 195145 
التحق بمعهد الزيتونة في تونسء. حيث حصل على شهادة الأهلية 
بامتياز وجائزة عام ١505‏ وكان الأول في سائر المملكة التونسية 
آنذاك» وعلى شهادة التحصيل في أواخر عام .١1565‏ 

وفي خريف عام ١551‏ التحق بجامعة القاهرة في مصر, 
واختص في دراسة التاريخ, وحصل على شهادة الليسانس"“ي 
مطلع عام 19357 

وعندما عاد إلى الوطن حصل على شهادة دكتوراه الطور 
الثالث في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة الجزائر في أكتويرٌ 
كلاوا,. 

اشتغل خلال وجوده بتونسء في ميدان الصحافة. في اطار 
نشاط جبهة التحرير الوطني الجزائرية: ونشر عشرات من 
المقالات في الصحف والمجلات التونسية, ٠»‏ ونشر كتاباً عن كفاح 
الأمير عبد القادر. وكان عضنو ف الاتحاد العام للطلية المسلمين 
الجزائريين» ورئيس اللجنة الثقافية في تونس 

وف القاهرة شارك في اذاعة حصص من اذاعة صوت العرب 
عن كفاح الشعب الجزائريء وتراأس اللجنة التقافية» وتحرير 
مجلة الطالب الجزائري» التي كان يصدرها الاتحاد العام للطلبة 
المسلمين الجزائريين (قرع القاهرة). 

وعندما عاد إلى الوطن بعد الاستقلال عام ١577‏ اشتغل في 
مهنة التدريس وعين عضواً في لجنة التأليف المدرسي الوزارية في 
صيف عام 1117 بالعاصمة, وكلف عام ١1315‏ يوضع كتاب 
مدرسي في التاريخ خ الحديث للسنة الأولى من التعليم الثانوي مع 
زميلين آخرين, وأنجزه. 

وآلّف كتاب: الموجز في تاريخ خ الجزائر, ونشر عدداً كبيراً من 
المقالات والبحوث الوثائقية ة التاريخية عن تاريخ وحضارة الجزائر 
خاصة عن الكفاح التحريري في القرنين: التاسع عشر. 
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والعشرين؛ وبعد ذلك نشر ما يقرب من عشرة كتب عن تاريخ 
وحضارة الجزائر. 

وهو الآن أستاذ للتاريخ الحديث والمعاصر في معهد العلوم 
الاجتماعية بجصامعة وهران» وعضو في مجلس البحث العلمي 

بنفس المؤسسة, وعضو في اتحاد الكتاب الجزائريين. وشارك في 

معظم ملتقيات الفكر الاسلامي التي تعقد سنوي بمدن الجزائر. 
وفي ملتقيات علمية خارج الجزائر منهامؤتمر المستشرقين الألمان 
الواحد والعشرون ببرلين الغربية في أواخر شهر مارس ,158٠‏ 
والملتقى الدولي الثاني لتاريخ المغرب وحضارته بتونس في آخر 
نوفمبر -114 وملتقى رد فعل تونس على الاحتلال الفرنسي لها 
عام اما ف آخر شهر ماي ١مؤ١ا‏ وملتقى تاريخ خ التجارة عبر 
الصحراء بمدينة طرابلس الليبية فيما بين ١‏ و؛ اكتوبر 21418 
وملتقى صيانة جزيرة جربة بنفس الجزيرة فيما بين /ااو١١‏ 
ابريل 1547١مء‏ وملتقى تاريخ العلاقات العربية التركية بطرابلس 
الغرب فيما بين ١1‏ و6١‏ ديسميسر 1147م, وملتقى التراث 
والمعاصرة بالجزائر في جويلية .١5814‏ والملتقى الدولي عن صدى 
الثورة الجزائرية بالخارج في أواخر شهر نوفمبر 1584:؛ وملتقى 
الحركة الوطنية وحروب التحرير ١95١ ١45٠‏ بالجزائر في 
آمل ديسمير 1544. 


رابعاً: الدكتور موسى لقبال 
مكان وتارّيخ الولادة: بربكة/ الجزائر/ 1954. 
التخصص العام: الثارد يخ الاسلامي. 
التخصص الدقيق: المغرب الاسلامي في القرون الثلاثة 
الأولى. 
العنوان الدائم: ص. ب رقم 14 البريد المركزي ‏ الجزائر. 
عنوان الوظيقة: معهد التاريخ/ الخروبة/ جامعة الجزائر. 
عضو مؤسس لاتحاد المؤرخين العرب. 
عضو مجلس رابطة المؤرخين الجزائريين. 
حامل وسام المؤرخ العربي. 
الكتب المؤلفة 
١‏ المغرب الاسلامي. 
- الحسبة المذهبية. 
- التيسير في احكام التسعير. 
؟ - عقية بن نافع الفهري. 
٠‏ الجزائر في التاريخ. 


00 


البحوث المنشورة 

له مجموعة من البحوث منشورة في المجلات الآتية: المجاهد 
الثقانيء ومجلة الأصالةء ومجلة الثقافة, والمجلة التاريخية وحولية 
جامعة الجزائر. ومجلة كلية الآداب ومجلة الموسم التقافي ومجلة 
المؤرخ العربي.. ومجلات أخرى. 


الندوات والمؤتمرات التي شارك فيها: المؤتمر الأول لتاريخ 
المغرب/ تاريخ شرق الجزيرة/ الدوحة. مؤتمر التاريخ 
العسكري/ بغداد. ندوة تأسيس اتحاد المؤرخين العرب/ بغداد» 
ملتقى ابن منظور/ تونسء ملتقى طبنة/ الجزائر, اسبوع ثقافي/ 
الدوحة / جامعة قطر. 
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المؤتمر ات والنَدوات 
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سيو 


قحيدة الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد” 


صدقتء ولو لم تتصدق الأيامُ 1 
1 ما أتأمتٌ بك ايها الضرغامم 
ما أنجبتكء. وبعد ألف مهولة 
وضعت,. فكان وليدّها صدامُ! 
# # #*# 


أبشر صلاحَ الديسن. . كل عظيمة 
ولها بارضك صائتعون عظاءم 
تن مهي سسوكين والمكراق منسؤزة 
بالكبرياءء, 
8 
لشذا البطولة كلها في أرضه 
بدك. وليس لها عليه حُيْحَام! 
* #0 


7 


تحفة الأعلام 


يا صانع التساريسخ» شفرةٌ سيفه 

أملسث» وخصّت بعدها الأقلام 
لولم تكن أنت الرجولة كنها 

لطوتك طيٌّ سحكنا 
عدت عليك العادياتٌ جميعُها 

صهيون, كم القربٌ. والأعجام 
لمحواء وحاشاء كل حرفٍ قلتَةٌ 


الأيام 


وأزِيلَتُ الوديانٌ والآكام 
كيلا يُرى لهيب خطوك فوققها 
أثرٌء ولا تحصى له أقدام! 


لكن كَبرْتَ على جميع صَفارهم , 
وعبسرت من حيتُ السُّدودُ تُقام 
أثبتٌ. والتاريحٌ يفعلُ فعلَةُ 
انك الكبي, 


وأتنهم أقزام! 


أرأآيت نابليون؟.. زار بقضّه 
وقخنيفنة: . مشواق.. .ويف “تنا 
ليقول جئنا يا صلاح. وإنما 
كانت تضجٌج بقلبه الأورامُ 
والله ما جاءوا لو انك واقفٌ 
ومهيبٌ سيفك حوله الإسلام! 
0#6#* 


انظص كبلاح الدين: كيف تبِدّلتُ 


سنْنٌ الحياة. ومالت الأحكامم 
كيف العرويةء, وهصي عند بيوتنا 
0 مندُ الخليل2ء رضاعةً وفطامُ 
صبارت_تباع “يكل سوق نخاسة 
1 علناء وسَوْمَ الأرذلين تسامم 


قسإذا تدت تَقَطعثٌ أسباب هم 

وتفرّقت عن بعضها الأرحام 
أنظر إلى القدس التي حرّرتها 

ولديك فيها خنرمية 
ماذا حون الشام أبقى حولها 

بل ماالذي بقيَتٌ عليه الشامُ! 
وانظر للبنانٌ الخضيبة عرشت 


وذمام 


أرضها الإلام 


بدمائها في جلّق 


(#) ألقى الشاعر هذه القصيدة في حفل الأماتة العامة لاتحاد المؤرخين العربء بتاريخ ؟/ ٠١‏ لحضكك وذلك بمناسبة يوم عيد المؤرخ العربي. 
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يح ب ع 7 ا يت ا ا 


الحمدُ لله الكريم فلم يرل 

للعربء دون العالمين. خيام! 
الحمدٌ له الكريم, ولم تزل ‏ , 

5 لهمو سيوفٌ جُلهِنٌَ كهام! 

لأطارّ كل رأسش أقرب أهله 
ولطاحَ متهم غاربٌ وسَتامُ! 

5 7 * ع« 1 

يا سيّديء ولأنْ أرضك جمرة 
لم تبق فوق اديمها أسقام 

حرقت شوائيها جميعاً وانثكتٌ 


ولها على أقصى البلاد ضرالم 
هذا حفيدك. . أنت تسمعٌ صوتّةٌ 

وتراهُ كيفا نَمَتٌ به الأعوالم 
فغداء. ومن أعمارنا عمر لسة؛ 


1 أملاً ترفرفُ حوله الأحلام 
وكأنه ممّا تكامل يَدرُهُ 7 
لجميع نقصانٍ الرّمان تَمامُ! 
# ا 
صدّام. يا زهوّالعروبة كلها 


يا اواحداً عظمَتٌ ينه الأرقالمم! 
شخصّت إليه الككريات حسكديهنا 

فلها قعودٌ 
ياملتقئ قوسٍ الرُمان بأمهله 

حدٌّ د انطلاق السّهم حبّث عر الام كه 
فَلَهُ بريق ثم رعدٌ هائلٌ 

وله انسهمسارٌ بعد ذاك سجام! 
يا مُزمراً لسم در أي زهوره 


عه 
عيدهة 


وركيام 


0 35 
آ 5 أدنى إليهء وكلها أكمام 
مسية #2 ١‏ . 5 17 
تتفقفح الدنيا على 3 أكبوائة 7 58 
وتظلٌُ تحمل عطرَهُ الأنسامُ 
يامّن صلاحٌ الدين بارك بِيتَهُ 
والأرض حُبلء والرْمانُ ملام 


حتى إذا وضعتة أزمرت الدّنا 

وزها على صدر الحياة وسامُ 
الق من الأعوام أسمع صوتها 7 

مما براها الذل 
ندبَثُهُ من عُمقٍ الْرُمان مروغة 
صدّام» يا صدّام. يا صَدَام! 
د ع ا 
وحسامة بين السيوف حسام! 
شطرّ الدُجى شطرينء فانيلجت به 

شمسُ الهدى. وانهارت الأصنامم 


والإرغامُ 


0 
فأتى ورايتة 
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صدام. سمَّيتَ الأوابدَ ياسمها 


فالفجرٌ فجِنٌء والظلام ظلامُ! 
: ##ا# 
ع 5 3 

جا أسرة التاريخ. ميت معدم 
امن ظِنّ 3 الميّتين رمام! 

للأرضء ما مير الرُمانُ, مصروءة 
تتندى» وذاكرةٌ لهاء وذمام 

كل الذي زرعوايها, أو قطحدوا 
1 منهاء له بترايها أرحام 

تتوالدٌ الأصداث... يُخْصبٌ بعنينا 
00 بعضاً... ويُصحئ فوقهاء ويُغام 

لكنهنٌ يلدنَ مهما أعسرّت 
أحمالهنٌ وأحجمّ الإحجامً! 

للأرضء ٠‏ وشفي ابي أنثى, حكمها 
أل يُعثّْر خصيبّها إجرام 
فهي الولود,ء وإِنّما أحداقها 
أولادثهما. وسواهم الأيتام 


ما القادسيةٌ غير فضبة غاضب 

لسلأرض حين طفغت بها عيلام! 
تبأعبادها للدّرب عودة مرتٌم 

من<بعدٍ ما سرحت بها الأوهام! 

0# 

ييا أسرة القاريخ.. كم من قائل 

ما يتفع التأريخ وهو كلام؟! 
سبحاتك اللههم. أنت بدأتها 

صوتاً لجبريل, عليه سلامُ 
بدءٌ الخليقة كان صوتا... 

تبقي 5-6 بكنهه 
ولأنُ للأحداث رَجعاً بعدها 

| فلّهاء برنهم غيابهاء أحكامٌ 
سِيرٌ الأنام تضلٌ عل فعلها 
1 وكانّها بين 
تعلق كعات . رسن مسافيية 

وتُصفر الأحداث وهي جسامُ 
ونظلٌ نغضبٌء أو نتية ونزدهي 


الأفهام 


الأنام أنام! 


ما لامسث تاريخنا الأقلامُ! 
# 0#« 
يا أسرة التاريخ. الف تحية 
. يحفٌٌ أريجها الإكرامُ 
فبفضلكم تبني الحقيقة صرحها , ' 
ويكم موازين الزمان نقام! 
* 


أضواء تاريذية على قمة طوكيو 


مقدمة 

تعتبر قرارات قمة طوكيو أبرز رد فعل بعد الهجوم الأميركي 
على ليبيا حيث أدانت الارهاب وحددت ليبيا بالاسم كمسؤولة 
عنه. ولولا حذر اليابان وبعض دول أوروبا للصقت كلمية 
«الارهاب» بالشرق الأوسط العربيء جاءت قمة طوكيو واجراءاتّها 
نتيجة جهد دبلوماسي أميركي مكثف على المستويين الاقتصبادي 
والسياسي حيث كان صانع القرار الأميركي مشفول بأكور 
اقتصادية ترتبط بتخفيض سور الفائدة والنفط والدولار وكان 
تحت تأثيرات أخرى ترتبط بضرورة توسيع مهام حلف الاطلبي 
واظهار وحدة دول المنظمسة (الحلف) خلال الازمات. ونلاحظ 
أن الجهد الأميركي خلال السنوات الماضية تتركز حول هذه 
الأمور وقد نجح الأميركيون في جر بريطانيا لتأدية مهام للقوات 
الأميركية المهاجمة لليبيا ثم نجحوا في قمة طوكيو بجر اليابان 
التي» بالرغم من تحفظهاء أدانت الارهاب (الليبي)... 

والواقع أن ريقان ظهر وكأنه تحت تأثير فكرة رد الهيبة 
للمواطن الأمريكي وللسياسة الأميركية: وان هذه الظاهرة 
اصبحت ملفتة للنظر في الولايات المتحدة عند المواطن الأميركي, 
حيث لا يفرق النظام الأساسي في الولايات المتحدة بين الجريمة 
العادية والارهاب السياسي, ومن جهة ثانية فإن الادارة الأميركية 
ظهرت كمناهض للارهاب العالمي» واخذ السلوك الأميركي 
الخارجي يعكس هذه الظاهرة. وتزامن الهجوم على ليبيا 
مشروع قدمه السناتور الأميركي الجمهوري (أرلن سكتار) في 
منتصف شياط وينص على تجريم كل من يعتدي على أي مواطن 
أميركي في العالم2. 

هذه هي الظروف التي هاجمت فيها الولايات المتحدة ليبيا 


د. سعد أبو دية 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 


وهي الظروف نفسها التي ظهرت فيها قرارات واجراءات قمة 
طوكيو التي شملت نواحي اقتصادية وعسكرية وسياسية 
واجتماعية. والأكثر من ذلك فإن صيغة البيان بيّنت أن هذه 
الجراءات هي طريق لعمل محدد صارمء طويل النفس, بعيد عن 
الاضِواًء, تتعاون فيه الجهود القومية مع الجهود الدولية. ولقد 
تضمن البيان بحث الإجراءات اللاحقة والتعاون الوثيق لتطبيق 
الأهداف المرتبطة برفض تصدير الأسلحة للدول التي ترعى 
ألارهاب» وتقييد حجم البعثات الدبلوماسية وتحسين اجراءات 
تسليم المجرمينٌ وفرض رقابة على اجراءات الهجرة... الخ (انظر 
النْصَنَ الكامل لبيان طوكيو في نهاية الدراسة). 


الخلفيات التاريخية ‏ الاقتصادية لمؤتمر طوكيو 


يعتبر هذا المؤتمر تاسع مؤتمر تعقده الدول الصناعية السبع 
(الولايات المتحدة بريطانياء فرنساء المانيا الغربية, اليابان, 
كنداء ايطاليا) وكاتت هناك ثمانية مؤتمرات قد سبقت هذا 
المؤتمر خلال الأعوام 15170 1947م أي أن هذه المؤتسرات 
عقدت بشكل سنوي تقريباً, استهدفت المؤتمرات الثمانية 
التنسيق ومعالجة المشاكل الاقتصادية. 


يلاحظ أن المؤتمرات قد توقفت بعد مؤتمر فرساي الذي عقد 
في الفترة الواقعة بين 1/1 4ك بمدينة فرساي الفرنسية 
الذي اعتبر بأنه كان فاشلاً وفيما يلي نبذة عنه: 


مؤتمر فرساي (جو المؤتمر والأولويات الاميركية) 


عقد هذا المؤتمر وسط جو مشحون بالتوتر السياسي فهناك 


.1147/6/17/ سليم نصارء «ماذا حدث في قمة طوكيو». المستقيل  عدد 147 السيت‎ )1١( 
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أزمة حرب فوكلاند وهناك احتلال اسرائيل للبنان» بتاريخ 
ارتمركفكل الذي ألقى مزيدا من التوتر على جو الموّتمر. ورغم 
اعتداء اسرائيل على سيادة لبنان فإن المؤتمرين في فرساي لم 
يدينوا اسرائيل وإنما شجبوا العنف بشكل عام في الشرق 
الأوسط وأيّدوا قرار مجلس الأمن بوقف اطلاق النار""... 

كان للمؤتمرين أولويات آخري اجتمعوا من أجلها أصلاً وهي 
الأمور الاقتصادية المرتبطة بالصادرات للاتحاد السوفياتي 
والمساعدات لدول العالم الثالث وقيمة العملات.. الخ. 

كانت الاولويات الأميركية ترتبط بحجم التبادل التجاري بين 
دول أورويا وبين الاتحاد السوفياتي, وبالرغم من أن البيان 
الصادر عن المؤتمر يوم ١547/1/1‏ اعلن عن تقدم نسبي في 
المحادثات حول الأمور السابقة. وبخاصة موضوع حجم التبادل 
التجاري مع الاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية فإن «رونالد 
ريغان» وزير الخزانة الأميركي أعلن عن عدم قناعته وتبين أن 
سقف وحجم التبادل التجاري مع الاتحاد السوفياتي والدول 
الاشتراكية . قد ترك مفتدوحاً, ورك الأمر لكل دولة أن تقرر ما 
تراه مئاسياً. . وتمت الموافقة على لقاء نصف سنوي لمراجعة حجم 
القروض للاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية". 

ومن جهة أخرى واصل الأميركيون ضغطهم على حلفائهم 
الاوروبيين بخاصة اليابان والمانيا الغربية في المجالات التالية: 


١‏ تخفيض سعر الفائدة. 

 "‏ تخفيض سعر الدولار. 

" - تخفيض العجز الخارجي (الذي فاق المليار دولار في 
السنة) وتحسين الميزانية الأميركية". 

وفي سبيل ذلك فإن الأميركيين نشطوا' اقتصادياً. وكانت 
السياسة الأميركية في منتهى الفعالية من أجل تقليص الدعم 
الخارجي» وإبقاء سعر الدولار منخفضاً لمحاربة اليايان والمانيا 
الغربية لتحسين ميزانيتها والاستفادة من الأسعار الجديدة 
للنفط واتخفاض سعر الفائدة.. ونظراً لعدم قناعة الأميركيين في 
قمة فرساي بالموقف الأوروبي الذي تلى القمة تجاه الاتحاد 


السوفياتي فين الآمال الكبيرة كانت معلّقة على قمة طوكيوء وكان 
الأميركيون ققد بدأوا يعبئون الجهود لمطالبة الآخرين بالتزام 
أكثر, ولقد سبقت قمة طوكيو قمتان مصغرتان هما: 

)١(‏ قمة نيويورك: في 4/17/ 1545, التقى ممثلو الدول 
الصذاعية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان والمانيا 
الغربية) حيث قرروا تخفيض أسعار البترول واتخذت كل دولة 
مجموعة إجراءات محلية"". 

)١(‏ اجتماع 5١‏ - /اء أذار 1543 اتفق ممثلوى الولايات 
المتحدة واليابان والمانيا الغربية وفرنسا على تخفيض سعر 
الفائدة وكان قد سبق ذلك تخفيض سعر الدولارا". 


الضغط الأميركي في قمة طوكيو وموقف اليابان 

واصلت الولايات المتحدة ضغطها على المانيا واليابان وفي قمة 
طوكيى استمر الضغط الأميركي ليس من أجل القضية الساخنة 
المرتيطة بالدولار الأميركي واتخفاض سعره أمام سعر الين 
الياباني» وإنما كان الضغط الأميركي في موضوع الارهاب وواجه 
اليابانيون موقفاً صعباً تمثل في انفجارات داخلية عكرت صفو 
الآمن. ويصعوبة استطاع ناكاسوني أن يدير المفاوضات تجاه 
ليبا وأن يخفض الضغط الأميركي عليه في موضوع الارهاب 
ويخاصة ان الانتخابات اليابانية على الأبواب". 

يضاف لما تقدم أن لليابان موقفاً ووضعاً خاصاً تمثل بما يلي: 

)١‏ ثقافياً وسياسياً: اتبعت اليابان سياسة محايدة مع 
الَعرب منذ عام 19177 بعد استخدام العرب لسلاح التفط. 


تستورد اليابان نفطها من الخارج على عكس الولايات المتحدة 
وكان استيراد اليابان عام 15174 81/ من طاقتها من خارج 
اليابان مقارنة مع 7؟/ من صادرات أميركا للطاقة الأجنبية". 
أما في الوقت الحاضر فإن واردات اليابان هي 65/ من نفطها 
تأتي من الشرق الأوسط. 
") ليس لليابان أي مصلحة في التورط في الصراع المشحون 


.413-417 .وم 1982 11 بعصيك 2169 مه 42 .اود علا مه جاعة5 
نا 


.5 .م .27-1985 أمءة 2340 مم45 .إه؟ عل مه ماعة1 


182 .م 1986 ,14 طمعدلا 2364 .مه 6ك .لهب عاط مه كامة1 


إل 
0( 
(4) الاكسبرس الفرنسية, مرجع سابق. 
)6( 
وانظر «من فرساي إلى طوكيوء قمة بلا نتائج» مترجم عن الاكسبرس في صوت الشعب 1947/0/51 
إلى 


(0) ملاحظة: تحدث رئيس وزراء اليابان عن الارهابيين اليايانيين وقال إنهم لا يزيدون عن 6٠‏ شخصاً في العالم وهو عدد ضئيل في بلد سكاتها ٠ ٠‏ مليون 
نسمةء والشيء نفسه ردّده المستشار الألماني الذي قال بأن ضحايا الارهاب في المانيا لم يزيدوا عن 75 شخصاًء خلال السنوات 7١‏ - 14174. وتضاعف 


الرقم في السنوات الآخيرة بصورة غير خطرة لا تستدعي لاستنقار واشنطن. 


(4) هيروكو ياماني, «الموقف الياباني في قمة طوكيو مجاملة أم تغيير نهج. هيرالد تربيون ‏ مترجم في صحيفة الرأي الأردنية 14/ 87/9. 
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بالعواطف في الشرق العربي, بخاصة أنها ليس لها علاقات ثقافية 
أو دينية في الشرق الأوسط بل إنها تنظر للامر باعتبارات 
اقتصادية؛ جعلت الأسيركيين عام 1974 خلال أزمة الرهائن 
الأميركيين في ايران ينظرون لليابان وكأنها غير مبالية باالصالح 
الأميركية حيث انتقد سايروس فانس وزير الخارجية الأميركية 
الموقف الياباني غير المباليا". 


الاستجابة البريطاتية: أسبابها 

يضاف لما تقدم أن الدول الأوروبية الأخرى ليس لها مصلحة 
مثل المصلحة الأميركية: وأن المسؤولين الأوروبيين لم يخفوا 
امتعاضهم من الضغط الأميركي الذي مارسه عليهم الرئيس 
الأميركي ريفان7". 

ويمكن القول إنه باستثناء بريطانيا فإن الدول الأوروبية 
الأخرى بدت متحفظة. بيد أن الانجليز كانوا قد استجابوا 
للأميركيين, ولاسباب ترتبط باتفاق عسكري سري يعود لأيام 
هاري ترومان: وونستون تشرشلء يتيح للأميركيين استعمال 
القواعد البريطانية (يوجد الآن في بريطانيا 70 ألف أميركي 
موزعين على 0 قاعدة معظمها في مقاطعة سافولك الريفية9". 

غير أن الاستجابة البريطانية ارتبطت بالمادة ١‏ من ميثاق 
الأمم المتحدة حيث ربط البريطانيون تدخلهم في اطار هذه المادة 
التي تنص على حق الدول في الدفاع عن نفسها واستخدام ألقرّة 
حتى يتخذ مجلس الأمن الاجراءات اللازمة. 


خارطة تمثل الهجوم الأميركي7" على ليبيا والمساعدة التي 
قدمتها بريطانيا ويلاحظ أن الاسطول الأميركي المرابط شرق 
صقلية يستطيع ان بودي المهمة لوحده 


)١(‏ أقلعت ١8‏ طائرة أميركية من قاعدتين بريطانيتين الساعة 
ل/ا مسياء. 

(؟) تزودت الطائرات الاميركية بالوقود فوق اسبانيا. 

(1) الساعة الواحدة صباحاً من قجر الثلاثاء 2481/4/١١‏ 
ضربت أهدافاً في طرابلس منها ثكنة العزيزية العسكرية مقر 
القذافي. 

(4) قامت طائرات اميركية من الأسطول السادس بقصف 
مواقع في بنغازي منها ثكنة الجماهيرية العسكرية (مقر القذائي 
في بنغازي). 

(0) عادت ١7‏ طائرة أميركية إلى بريطانيا. 

وأثناء الهجوم الأميركي على ليبيا فإن بريطانيا قدمت للولايات 
المتحدة ما يلي: 

أ - عند اقلاع الطائرات الأميركية وعددها ثماني عشرة طائرة 
نوع اف ,1١١‏ مساء 14١/1547/4ء‏ فإن الأميركيين استخدموا 
قواعد لايكنيهيث وابدهايفورد. 

ب عرزودت طائرات الصهاريج المنطلقة من قواعد ميلدنهال 
وفكُورد/ زوّدت الطائرات الأميركية بالوقود في خمس مناسيات 
قبل أن تعود لقواعدها9". 

والواقع أن نظرة واحدة لخارطة العمليات الأميركية تثبت أن 
الأميركيين ارادكا دعم أوروبياً حتى لا يبدو أن الهجوم أميركي, 
ومَنَجهة آخرى فإنهم استخدموا الدبلوماسية نفسها في اليابان 
في قمة طوكيو. 


يبدو واضحاً وجلياً ان الأميركيين قد ضغطوا على حلفائهم 
منذ مؤتمر فرساي لتحقيق استجابة أوروبية توافق الاولويات 
الأميركية سواء أكانت هذه الأولويات اقتصادية أم سياسية ام 

منذ عام ١547‏ ونظراً لعدم قناعة الأميركيين بمواقف 
حلفائهم تجاه الاتحاد السوفياتي فإن الضغط الأميركي استمر 
على الحلفاء. في سبيل اولويات أميركية ارتبطت بسعر الدولار 
والفائدة والنفط وتقليص العجز وتحسين الميزانية . 


(5) المصدر نفسه. 

)٠(‏ سليم نصارء مرجع سابق. 
)1١(‏ الصياد, مرجع سابق. 
(؟١)‏ الصياد؛ مصدر سابق. 
(1) المصدر السابق. 
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مج حت ع سس ع ل و تر ل ا ا ع ل ل 


ولم يكتف الأميركيون بالضغط على الحلفاء في سبيل الأولويات 
المرتبطة بسعر الدولارء بل إنهم أرادوا توسيع 0-0 حلف 
الأطلسي؛ وضغطوا على حلفائهم في موضوع الصراع مع ليبيا 
وأرادوا أن يبدو الهجوم الأمسيركي على ليبيا أوروبياً يسن 
أميركياً. ولم يستجب لذلك إلا بريطانيا .التي ترتبط بالولايات 
المتحدة بعلاقات خاصة. وف قمة طوكيو فإن الأميركيين استمروا 
في ضغطهم على الحلفاء واليابان ليس في سبيل أولويسات 
اقتصادية أى عسكرية أميركية» وإنما في سبيل أولويات أميركية 
ليست على مستوى الأولويات الأوروبية. وكان حجم الاستنقار 
الأميركي أكبر بكثير من حجم المشكلة المطروحة للبحث... 


ولا شك أن ذلك يقودنا لمواخ ضيع أخرى ترتبط بتساؤلات عن 
أسباب هذه الأولويات أمام قضايا ساخنة أخرى أكشر فائدة 
للمواطن الأميركي, مثلاً: قضايا سعر الدولار وتخفيض العجز 
الأميركي بتخفيض الصادرات الألمانية واليابانية؛ حيث يتوجب 
على المانيا واليابان أمام ارتفاع أسعار عملاتهما أن يعرّضا 
الأسواق التي فقداها في الخارجء, بنمو في الداخل. حيث نصحت 
الولايات المتحدة اليابان والمانيا بانعاش اقتصادهما الداخلي... 


ويلاحظ بأن الأميركيين في كافة الأحوال قد ضغطوا عن 
حلفائهم حتى لا تبدو تصرفاتهم شاذة وحتى يبدو المواقف 
موحدا : سواء أكان عسكرياً أو سياسياً . ولاحظنا أن المسابمدة 
البريطانية غير ضرورية في النواحي العسكرية فيما لعب 
بالهجوم على ليبياء وان الأميركيين كان بإمكانهم الاستغناء عنهما 
بسهولة. وان هذا يقودنا للاستنتاج بأن الولايات المتخدة ترمي 
لوحدة مواقف, وحتى لا يبدو هجومها على ليبيا أميركياً خالهناً 
بل أوروبياً. وان الشيء نفسه والدبلوماسية ذاتها قد اعادت 
استخدامها في اجتماع طوكيو. 


النص الكامل لبيان قمة طوكيو حول الارهاب 


طوكيو ‏ اف. ب - فيما يلي النص الرسمي الكامل/ مترجماً 
إلى اللغة العربية عن اللغة الفرنسية للبيان الخاص بالارهاب 
الدولي الصادر عن مؤتمر قمة الدول الصناعية السبع الكبرى 
أمس في طوكيو: 


١‏ - نحن رؤساء دول أو حكومات الديمقراطيات السيع 
الكبرى وممذّل المجموعة الأوروبية المجتمعين هنا في طوكيو ذكرر 
بقوة ادانتنا للارهاب الدولي بكل صوره وأشكاله والمتواطتئين معه 
ومن يرعونه ويساندونه يما فيهم الحكومات. ونحن نشجب 
ونستنكر منذ لقائنا الأخير تصاعد الارهاب واستخدامه السافر 
والشائن كأداة سياسية حكومية. والارهاب غير مبرر اطلاقاً وهو 


لا يستشري إلا باستخدام وسائل بغيضة تحتقر قيمة الحياة 
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الانسانية والحرية والكرامة ولذلك ينبغي مكافحته بإصرار لا 
هوادة فيه. 


" - ونحن إذ نعترف بضرورة الكفاح المستمر ضد الارهاب 
كمهمة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي بأسره نتعهد ببذل أقصى 
الجهود للمكافحة هذا البلاء. 

والارهاب حتى يمكن مكافحته بفاعلية ينبفي التصدي له ع 
فيه الحهوة القومية مع الحيون الدولية وبتاء عليه نحن ندعو 
بإلحاح كافة الدول التي تشاركنا رأينا للتعاون معنا في اطار 
المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للطيران 
المدني والمنظمة البحرية الدولية والاستعانة يخبرتها لتحسين 
وتوسيع نطاق الاجراءات والتدابير لمكافحة الارهاب ومن يرعونه 
ويساندونه. 

" - ويتفق رؤساء الدول أو الحكومات على تكثيف تبادل 
المعلومات بين الأجهزة المختصة حول التهديدات الحالية أو 
الممكنة الناجمة عن النشاط الارهابي ومن يرعونه ويساندونه 
ويسِيل درئها ومنع وقوعها. 

؟ - قفيما يلي نورد ذكر الاجراءات التى يمكن أن تتخذها أي 
حكومة تعتبر نفسها معنية, لتفويت الفرصة على الارهابيين 
الدوليين_وانتزا ع السبل التي تكقل لهم اصابة أهدافهم ومعرفة 
هوية مرتكبي مثل هذا الارهاب وردعهم. 

وقد قررنسا؛ أتشاذ هذه الاجراءات في اطار القانون الدولي 
والنظام القانوني المعمول به على المستوى القومي ضصد كل دولة 
يثبيت بجلاء مساندتها أو رعايتها للارهاب الدولي وخاصة ليبياء 
مالم تتخل الدولة المعنية عن تواطئها أو مساندتها له. 

وفيما يلي بيان بهذه الاجراءات: 

© رفض تصدير أسلحة للدول التي ترعى أو تساند الارهاب. 

© تقييد صارم لحجم البعثات الدبلوماسية أو القنصلية 
والهيئات الرسمية الأخرى في الخارج والتابعة للدول المتورطة في 
الارهاب وفرض رقاية على تنقلات أعضاء بعثاتها أو منظماتها 
واجراء خفض كبير لعدد أعضاء هذه البعثات أو المنظمات بل 
غلقها إذا اقتضى الأمر. 

© حظر دخول أي شخص 'بمن فيهّم الدبلوماسيون يكون قد 
طرد أو استبعد من دولة منا للاشتباه في تورطه في الارهاب 
الدولي أو ادانته في أي عمل ارهابي. 

© تحسين أجراءات تسليم المجرمين مع احترام اجراءات 
القانون الداخلي المعمول بها في كل دولة لمحاكمة ومقاضاة كل من 
يرتكب مثل هذه الأعمال الارهابية. 


© وفرض رقابة أشد على اجراءات الهجرة واستخراج 
تأشيرات الدخول لرعايا الدول التى ترعى أو تساند الارهاب. 

© تحقيق أوثق تعاون ممكن على الصعيد الثنائي والمتعدد 
الأطراف بين أجهزة الشرطة والأمن وبين السلطات المختصة 
بمكافحة الارهاب. 

وتتعهد كل دولة منا بالعمل في اطار المنظمات الدولية المعنية 
التي هي عضو فيها لاعتماد أجراءات مماثلة بحيث يوافق عليها 
ويطبقها أكبر عدد ممكن من حكومات الدول الأخرى. 


5 - ونحن ستعمل بتعاون وثيق فيما بينتا لتطبيق الأهداف 
التى نص عليها هذا البيان وبحث الاجراءات اللاحقة. 

ولقد اتفقنا على اكساب البيان الصادر في بون عام 1914 
مزيداً من الفاعلية ليشمل كاقة صور الارهاب في مجال الطيران 
المدني. ونحن على استعداد سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد 
المنظمات الدولية والهيئات المختصة لمكافحة الارهاب الدولي 
بكاقة صوره وأشكاله. 
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دور الوثائق٠والمخططلوطات‏ 
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دار حدام للمخطوطات في بغداد 


المخطوطات العربية وثيقة التأريخ العربي الاسلامي وتراث 
حضاري متميز بين حضارات العالم خلّفته لنا الحضارة العربية 
الاسلامية متمثلا في فنون المخطوط والابداع في صناعته وتزويقه 
والعناية به. 

ولقد حظيت المخطوطات في مختلف الحقب الزمنية من 
تسأريخنا الخالد بالعناية المتميزة وأقيمت لها الخزائن التى 
اشتهرت في التأريخ وأهمها خزانة المنصورء وبيت الحكمة ودار 
العلم, والخزانة الازمرية, والخزانة المستنصرية والبشيرية 
والعصمتية. وقد تعرضت خزائن الكتب هذه خلال الغسزو 
الأجنبي للتلف والضياع والدمار على آيدي الغزاة الأجانيه حيّك 
أحرق طغرل بيك السلجوقي خزانة دار العلم, كما تعرضت 
خزانة كتب المستنصرية وخزائن الكتب الأخرى في بغداد إلى 
الدمار والضياع. إلا أن خزائن الكتب كانت تعمر بعد كل كارثة, 
رتنال عناية الغيارى من أبناء الأمة فتزخر بالمخطوطات ثانيةٌ. 

ومثلما نالت المخطوطات عناية الأمة في الفترات التاريخية 
المزدهرة. نالت كذلك العناية اللازمة بعد شورة 7١ - ١!‏ تمون 
المجيدة في العراق. فشرعت القوانين اللازمة لحمايتها وحفظها 
بمنع الاتجار بها وخصصت المبالغ اللازمة لاقتنائها وجمعها 
باعتبارها ثروة قومية خلفتها الحضارة العربية الاسلامية. وقد 
لمغ ما تم جمعه واقتناؤه نحو ١‏ ألف مخطوطء بينما كانت قبل 
لشورة لا تزيد على (5) آلاف مخطوط. وكذلك تم تسجيل 
للخطوطات التي بقيت محفوظة في الخزائن الخاصة والعامة 
.الأفراد في سجلات الحيازة وقد بلغ عددها نحو 58 ألف 
مخطوط وتقوم دائرة الآثار بصيانتها والإشراف على حفظها 
,تنظيم حيازتها وسيل الانتفاع بها. 


إن هذه الالتفاتة الرائدة للمخطوطات في العراق كان لها أن 
أقترن بتوفسير المكان والمناخ المناسبين لحفظ هذه المخطوطات 


وتيسير الانتفاع بها. فكانت دار صدام للمخطوطات التي 
استدعتها مقتضيات الحفاظ على هذا التراث العظيم وتستعيد 
بغداد بها أمجاد خزانة المنصور ودار الحكمة والخزانة 
المبنتنصرية وتكون قبلة للدارسين والباحشين في العراق والوطن 
ألعزبي”والعالم كما كانت في سالف عهدها. 


وقد خٍصصت لهذه الدار إحدى الدور التراثية الكبيرة في 
شارع حيفا ببغدادء وقد تم تكييف قاعات الدار لاستيعاب ذلك 
العدد“من المخطوطات وتزويدها بالأجهزة التي تحافظ على درجة 
الجرارة والرطوبة الناسبتين ومقاومة التأثيرات المناخية؛ كما 
خِصِصت قاعَة"للملتالعة. ووحدة لصيانة وترميم المخطوطات 
اضافة إلى قسم للمايكروفيلم لتصوير المخطوطات واجهزة 
التصوير الدقيق. وفي الباحة الرئيسية للدار أقيم معرض عرضت 
فيه نماذج من المخطوطات الفريدة والمصوّرات والأدوات التى 
كانت تستخدم في الخط والاستنساخ؛ وتشرف الدار كذلك على 
المخطوطات الموزعة في المكتبات الخاصة والعامة المنتشرة في 
محافظات القطر. وتعمل الدار على تبادل صور المخطوطات مع 
المراكز المماثلة العربية والأجنبية وخصوصاً مراكز الاستشراق 
والجامعات. ويجري ذلك من خلال التعامل بالمثل. 


وقد أصدرت الدار في الفترة القصيرة منذ افتتاحها في ١4‏ 
تموز ١5484‏ إلى الآن خمسة كتب من مخطوطاتهاء قام بتحقيقها 
جملة من الأساتذة المحققين وهي: الوجوه والنظائر في القرآن 
الكريم لموسى بن هارون بتحقيق الدكتور حاتم الضامن: المعونة 
في الحساب لاين الهائم تحقيق الأستاذ خضسير عباس 
المنشداويء مقامات العلماء بين يدي الخلفاء والأمراء للغزالي 
يتحقيق الأستاذ محمد جاسم الحديثي, كتب: خلق الانسان. 
تحقيق الدكتور نهاد حسوبيء شرح فصيسح ثعلب تحقيق 
الدكتور مهدي عبيد. كما أصدرت الدار أول فهرس للمخطوطاتها 
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وهو فهرس مخطوطات الحديث النبو ي الشريف وعلومة 
اعداد أسامة النقشي وطمياء محمد عباس إكمالا للفهارس 
الأخرى التي صدرت لمخطوطات الدار عندما كانت جنا من 
مكتبة المتحف العراقي» ٠‏ والتي صدرت منها ثمانية أجزاء. ٠‏ ومن 
مشاريع الدار لعام 686 إصدار خمسة عشر نصاً محققاً 
وفهرس مخطوطات علوم القرآن الكريم. 

كما تعمل الدار على انجاز القهرس البطاقي الموضوعي لكافة 
مخطوطات الدارء وفهرس بطاقي آخر للمخطوطات العربية في 
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العراق أنجز منه نحو 5؟ ألف بطاقة. وسيتم الانتهاء من 
الفهارس البطاقية للمخطوطات في العراق في نهاية هذا العام 
)١1545(‏ وبذلك يستطيع الباحث والمحقق معرفة ما هى موجود في 
العراق من المخطوطات من خلال دار صدام للمخطوطات. 
وستعمل الدار خلال الفترة المقبلة على تصوير كافة المخطوطات 
في العراق وتكوين مكتبة فلمية مركزية للمخطوطات العراقية. كل 
ذلك من أجل حماية هذا التراث العربي الخالد وتيسير الانتفاع 
يه. 


م 
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سيلو 


كتاب «ناحية بني كنانة» 


صدر في عمان في مطلع عام ١1985‏ كتاب «ناحية بني كنانة» 
شمالي الأردن في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي/ تأليف الأستاذ الدكتور محمد عدنان البخيت عميد 
البحث العلمي في الجامعة الأردنية, وهو من منشورات الجامعة 
المذكورة. - 

والكتاب عبارة عن دراسة جادة اعتمدت على المتوفر مل 
سجلات الدولة العثمانية والسجلات والدفاتر في عهد الحكومة 
الأردنية وعلى المصادر والمراجع العربية المختلفة, إلى جاتب 
التقصي الميداني الدقيق للمواقع والأمكنة المتعلقة بِالَدَرَاميتة, 
وكانت الحصيلة بالإضافة إلى الدراسة الأصيلة. اعداد حَارَطلة 

دقيقة أنيقة لناحية بني كنانة وما جاورها في القرن السادس 
عشرء وترجمة وثائق هامة واحصاءات تخص السكان والرسوم. 
والشروة الحيوانية والمزارع والأراضي والأوقاف وتنظيم قوائم 
توضيحية بأسماء الإقطاعات (الخاصء الزعامت والتيمار) 
رتعريفات منظمة بقرى ومواقع ناحية بني كنانة, بالإضافة إلى 
قائمة المصادر والمراجع التي تنير الدرب للقارىء العام والخاص. 


وينبغي لي الاعتراف بأني عندما أنجزت قراءة هذه الدراسة. 
تُهلت لأني واجهت خلالها عالم رياضيات بارعاً يتعامل مع 
النصوص التاريخية والأرقام بصبر وروية وحذر متسلّحاً بمتهج 
تويم» فهى لا يتركك تغفل ولو لحظة واحدة: لا لأنه يسوق لك 
المعلومة الجديدة الواحدة تلو الأخرى فحسبء وإنما لأنه يتحفك 
باستمرار بالاستنتاجات الدقيقة. تارة ميرراً وأخرى ميرفناً. 
يطوراً معللاً أو مفسراً لما هو مبهم أو غامض. فعليك والحالة 
هذه أن تكون متأهباً للتلقي المستمر, فالباحث على سبيل المثال 
بتابع السجلات العثمانية من سنة إلى أخرى ليبين مقدار تأرجح 


تأليف: د. محمد عدنان البخيت 
عميد البحث العلمي ‏ الجامعة الاردنية. 
عرض: د. حسين محمد القهواتي 
اتحاد المؤرخين العرب 


انتاج كميات الحنطة والشعير في الناحية؛ ويوضع النقص 
والزيادة في القيمة المحصلة الدولة, وأخيراً ليعلل أسباب نقص 
انتاج الحنطة وثبات انتاج الشعير قائلاً: (لعل هذا يفسر لنا 
جَأَبْجِةٍ الدولة إلى الشعير لتوفير العلف لدواب جيوش الدولة أو 
دؤات قافلة الحج) ونقرأ العديد من هذه الاستنتاجات الصائبة 
بين ثنايا هذاه الدراسة الفريدة. وبخصوص ترجمة دفاتر الطايوى 
العثمانية الخاصة بناحية بني كنانة» والملحقة بالدراسة أقول: 
يكرفت"قيمة هذه الترجمة من اطلع على أصول دفاتر الطابو 
العثمانية أو من ينظر إلى مصوّراتها على صفحات هذا الكتاب: 
وَالَتي'هياقرب-إل-الرسوم والزخرفة منها إلى الكتابة, ليرى 
مقدار الجهد والصبر المبذولين لتحويلها إلى ارقام واضحة, 
ومعلومات جليّة يستفيد منها الباحثون بسهولة. 


أتمنى للأستاذ الجليل الدكتور محمد عدنان البخيت التوفيق 
والرفعة وطول العمر ليتحفنا دوماً بمثل هذه الدراسات الرائدة 
التي غابت مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة, عن المكتبة 
العربية» واكبر بإجلال دور الجامعة الأردنية ورئيسها القدير 
الاستاذ الدكتور عبد السلام المجالي الذي عرقناه مربي فاضلاً 
وإدارياً بارعاً وعالمأ فذاً. وآخيراً لا آخراً مهتماً بالدراسات 
التاريخية الجادة الصبورة. 


ختاماء أدعو المهتمين بالدراسات التاريخية بشكل عام 
والمعنيين بدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدن 
والأقطار العربية, في العهد العثماني بشكل خاص.ء وطلبة 
الدراسات التاريخية العلياء بشكل أخصء لقراءة هذا الكتتاب 
للاستفادة من معلوماته وأسلوبه ومنهجه وإخراجه. 
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أزصنة التاريخ الاسلامي 


(الطبعة الأولى: ١8١١‏ هجرية (1541م) دولة الكويت. 
مجلدان أول وثان صفحاتهما ٠١91‏ صفحة). 


يعتبر كتاب «أزمنة التاريخ الاسلامي» من أهم الكتب التي 
في السنوات الأخيرة عن التاريخ الاسلامي . وإذا كان 
الكتاب يحمل عنوان: أزمنة التاريخ الاسلامي, إلا أنه ليس 
تاريفاً كما قال مؤلفه ومصئّفه ‏ وإنما هو سجل لأاحداث 
التاريخ الاسلامي؛ وضعت بترتيب أزمانها من العام الأين 
للهجرة النبوية (ككاكم) إلى عام 0 للهجرة (9كهمم) أي أمنذ 
أخذت من بعده في الهبوط والانقسام. 


صدرت في 


وعندما نجد بين أيدينا كتاباً يعتبر سجلاً لاهم الأَحِتَداتَ 
السياسية والاجتماعية والعمرانية والعسكرية, كي يكو نطلا 
بيانياً يساعد على استيعاب مسيرة التاريغ الاسلامي والتامل 
بأحداثها ونتائجهاء » فإن الأمر يستلزم أن نلقي بعض الضوء على 
هذا العمل العلمي الكبير (ازمنة التاريخ الاسلامي) هذا 

طبع الكتاب بمعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 
بدولة الكويت» ويتكون من جزئين. من خمسة أقسام: 

يشتمل المجلد الأول على قسمين: 

© القسم الأول: يشتمل على الاحداث التاريخية في الفترة 
الزمنية الواقعة بين السنة الأولى للهجرة ومنتصف القرن الثالث 
للهجرة. 

© القسم الثاني: يشتمل على بيان يوضح الأحداث التاريخية 
ويربط بينها. 

أما المجلد الثاني فيشتمل على أقسام ثلاثة. 

© القسم الثالث: تراجم مشاهير الرجال والنساء ممن قادوا 
الركب الاسلامي في تلك الفترة من السنين وحملوا لواءه في و 
ساحات الدعوة والجهاد والحكم والسياسة والعلم. كما العا 


تاليف وتصنيف: د. عبد السلام الترمانيني 
مراجعة وتحقيق: د. شاكر مصطفى 

ود. أحمد مختار العبادي 

عرض: معالي عبد الحميد حمودة 

عضو رابطة الأدب الاسلامي العالمية. 


هذا القسم كذلك على تراجم رجال من غير المسلمين» من أباطرة 
وقادة وكتّاب وشعراء وحكماء وعلماء. 


© القسم الرابع: يشتمل على تعريف بالبلدان والمواقع. 
6© القسم الخامس: : خرائط تبين أقطار العالم الاسلامي 
ومواقيع البلدان في كل قطر. 


الجزّء-الآول: المجلد الأول 


مهد المؤلف لكتابه بذكر أهم الأحداث التي جرت في بلاد 
قارَّن-والروم في المائة سنة التي سبقت الهجرة, وقد كان هذا 
التمهيد التاريخي لازمة هامة حتى يتمكن القارىء من الإلمام 
بوضع هاتين الدولتين قبل الإسلام, وما كان بينهما من حروب 
متضلة ات إلى ضعفهما السياسي والاقتصادي, وكانت من 
أسباب تصدعهما ومن ثم انهيارهما أمام الكتائب العربية 
الاسلامية المجاهدة. 


بعد هذا التمهيد يسجل المؤلف في كتايه الأحداث التاريخية 
من السنة الأولى للهجرة إلى منتصف القرن الثالث للهجرة: وقد 
ضمُن المؤلف هذه الأحداث على هيئة صحف تاريخية بالقة 
الأهمية ‏ جداول تاريخية ‏ كما في المثال الآتي 


سنة ١‏ هجرية - 1119م/ 5171 


وقد وضع المؤلف في هامش كل صحيفة كل سنة من السنين. 
بداية السنة الهجرية (اليوم والشهر) وما يقابلها من السنة 
الميلادية» وبداية السنة الميلادية وما يقابلها من السنة الهجرية 
(اليوم والشهر). وميّز المؤلف أحداث السنة الهجرية:؛ الأحداث 
التاريخية والسياسية والاجتماعية والعمرانية وبين الأحداث 
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العسكرية بما فيها من غزوات وحروب وشورات وانتفاضات» 
وكتب أسماء من توق من أعلام الرجال والنساء في كل سنة, 
لتكون كل صبحيفة ‏ أو جدول - في السنة التي تحملهاء صورة 
شاملة لما تضمنته من أحداث ووقائع ووفيات. 

ومن المهم الإشارة إلى عمل علمي جديدء أضافه المؤلف. وهو 
أنه ترك بعض المساحات الخالية في كل صحيفة (ليضيف إليها 
القارىء ما يرى اضافته) وهذا العمل بادرة علمية على قدر كبير 
من الأهمية ليشارك القارىء ف تدوين ن المزيد من الأحداث: وهو 
ما يجعل القارىء غاية في الارتباط بالتاريخ الاسلامي وأحداثه. 


أما القسم الثاني من المجلد الأول فهو بعنوان (بيان وايضاح 
لمسيرة الأحداث) وينقسم إلى فصول ثلاثة: 


© الفصل الأول: أحداث المائة عام السابقة للهجرة: وأحداث 
العهد النبوي والخلقاء الراشدين:ء ويتناول مؤلف ومصنف 
الكتاب أحداث المائة عام السابقة للهجرة. حيث يستعرض الدور 
الذي لعبه الروم والفرسء ومطامعهماء والحسروب التي دارت 
بينهما. ثم يؤرخ المؤلف لحالة المجتمع العربي عشية البعثة 
النبوية؛ فيتناول الجاهلية. والاضطراب السياسي الذي تجيلااق 
الحروب التي أثارتها ظروف الحياة الطبيعية والاجتماعكة بِينَ 
القبائل العربية؛ ثم نفوذ الروم والفرس. والقلق الفكري المتمكتل 
في اضطراب العقائد والأديان . ويتناول المؤلف مولد االوسَكوّل 
الكريم صلى الله عليه وسلم وبعثته؛ ثم الأحداثِ التي وقعت في 
تلك الفترة, وهجرة الرسول صلى لله عليه وسلم إل الديّدنة تام 
أحداث العصر النبوي من هجرة النبي صل الله عليه وسلم 3 
وفاته عليه الصلاة والسلام. 

بعدها يؤرخ المؤلف لعصر الخلفاء الراشدين فيتناول خلافة 
أبي بكر الصديق (١١-؟١ه)‏ ثم خلافة عمر بن الخطاب 
(18-1ه) ثم خلافة عثمان بن عفان (؟؟  5١‏ هجرية) 
ويختتم هذا العصر بالتأريخ لخلافة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وعن الخلفاء الراشدين (0؟  5٠‏ هجرية). 


© الفصل الثاني: أحداث العصر الأموي والعصر العباسي 
الأول. ١‏ 

وهذا الفصل من تأليف الدكتور شاكر مصطفىء ويتناول 
بالتحليل التاريخي العلمي أحداث العصر الأموي والعصر 
العباسي الأول» وعبر نقاط مرتبة ترتيباً تاريخياً. يحلل المؤلف 
أحداث العصر الأموي, ثم الفترة السفيانية (فترة معاوية) ثم 
الفترة المروانية الأولى (فترة عبد الملك بن مروان) ويتناول بعدها 
سقوط الحكم الأموي وآسباب هذا السقوط. 


بعدها يتناول المؤلف بالتحليل (الدولة العباسية: العصر 


٠‏ المؤرخ العربي 


الأول) ويتحدث عن حكم هذه الفترة. وصراعاتها المتعسددة, 
والنشاط الاقتصادي, والتطور العلمي الكبير الذي حدث في هذا 
العصر. وقد قسّم المؤلف الدولة العباسية في عصرها الأول إلى 
فترات: 

© فترة المنصور (التأسيس). 

© فترة الرشيد (الاستقرار). 

© فترة المعتصم (القلق). 

أما القصل الثالث من القسم الثاني من الجزء الأول فهو 
بعنوان (أحداث مصر الاسلامية والمغرب والأندلس) وهذا 
الفصل من تأليف د. أحمد مختار العبادي» ويسير المؤلف عبر 
نقاط مرتبة ترتيباً تاريخياً في تبيين الأحداث التاريخية السابقة 
لفتح مصرء ثم فتح العرب لمصرء وأعمال عمرو بن العاص رضي 
ال عنهء ثم تكوين مصر العربية الاسلامية. ويتناول المؤلف بعد 
ذلك بعض مظاهر الحضارة في مصر في الفترة الاسلامية الأولى 
حتى سنة 55١‏ هجرية (41595م). 


بعدها يؤرخ المؤلف لأحداث المغرب والأندلس من الفتح حتى 
نتنة ١٠٠١‏ هجرية. ويشير المؤلف إلى فتح العرب للمغرب, 
وأحد/اثه التاريخية» ومواقعه. وحروبه . ثم يشير بعدها إلى فتح 
العرب للأندلسء ويتناول في خلفية تاريخية خضوع اسبانيا (قبل 
الفتّح) للدولة القوطية. ويسجل بعدها الفتح العربي تاريخياً, ٠‏ ثم 
غزوات المسٍلمين في فرنسا هذه الغزوات التي بدأت ف الفترة من 
,لاه الاهجرية (53-171/ام) والتي وصلت إلى بلاد 
الغال لأن فرنسا كاصطلاح جغرافي لم توجد كوحدة سياسية إلا 
في عهد شارل الأصلع (4437 - /الامم). 

ويحلل المؤلف ‏ بعد ذلك - الفتن الداخلية في المفرب 
والأندلس. ثم يختتم المؤلف هذا الفصل ‏ والجزه الأول من 
الكتاب ‏ بتراجم للأمير عبد الرحمن الداخل (الأول) ١1548‏ - 
ااه 1ه[ 525 14م ثم الأمير هشام الرضا 1١1/7‏ ١٠8اهف‏ 
(1/85- 7كلام) والأمير الحكم الربضي 140 ١ه‏ (1943- 
؟هم) ثم عبد الرحمن الثاني أو الأوسط 7١5‏ -118ه 
(ككةم ‏ كمكم). 

وينهي المؤلف صفحات الفصل الثالتث, بالحديث عن 
الدويلات التي قامت في المغرب منذ القرن الثاني الهجري 
فيتحدث عن: 

© الدولة المدرارية (149-140ه). 

© الدولة الرستمية (545١593-1ه).‏ 

© الدولة الادارية انفنا االاه). 

© دولة الأغالية (153-145ه). 


يبس هب ع ا يج ين ب لي ل لي ل ا 


الجزء الأول: المجلد الثاني 


يتكون المجلد الثاني (من الجزء الأول) من أقسام ثلاثة كما 
ذكرنا في المقدمة: 

القسم الثالث: تراجم مشاهير الرجال والنساء. 

القسم الرابع: تعريف بالبلدان والمواقع. 

القسم الخامس: خرائط تبين أقطار العالم الاسلامي ومواقع 
البلدان في كل قطر. 

وبالنسبة لتراجم مشاهير الرجال والنساءء فقد ترجم المؤلف 
لعدد كبير من الرجال والنساء تراجم موجزة مفيدة, وهم من 
الذين حملوا لواء الدعوة في الجهاد والحكم والسياسة والعلم, 
ولم يكتف المؤلف بمن ترجم له من مشاهير الرجال والنساء من 
العرب المسلمين» لكنه أورد تراجم رجال من غير المسلمينء من 
أباطرة وقادة وكتاب وشعراء وحكماء وعلماء. 

وقد قمنا بحصر عدد تراجم مشاهير الرجال فبلغت 11١‏ 
ترجمة. أما تراجم النساء فبلغت 41 ترجمة وقد سار المؤلف في 
التراجم وفقاً للحروف الأبجدية, تحت حرف الألفء ثم الباء 
وهكذا... 


وذكر المؤلف أسم المترجم له, ت ثم التاريخ بالهجري والميلادي 
للميلاد والوفاة» وآسرة المترجم له, ومكان وتاريخ الولادة. ونبذة 
تاريخية عنه, ثم تاريخ الوفاة. 

أما القسم الرابع فهو تعريف بالمواقع والبلدان. وقد ذكر 
المؤلف في هذا القسم اسماء أشهر المواقع والبلدان والقرى, 
والجبالء والأنهار والبحار وغير ذلك. 

أما القسم الخامس فهو بعنوان: الخرائط المبينة للمواقع 
والبلدان. ويختتم الكتاب صفحاته بإيراد استدراك ما سقط من 
التراجم. 

ويعد .. 

فإن كتاب أزمنة التاريخ الاسلامى كتاب يحتاجه كل 
متخصص ومثقف ودارس علم وقارىء. وهو سجل لأحداث 
التاريخ الاسلامي من العام الأول للهجرة النبوية الشريفة 
(115م) إلى عام 76١‏ للهجرة (450م). كما ضم الكتاب تحليلاً 
تاريخياً للأحداث التاريخية, وكذا تراجم تاريخية متعددة 
وففيدة, موثقة توثيقاً علمياً بالعديد من المصادر والمراجع. 


وطلك كانت الكلمة عن كتاب: أزمنة التاريخ الاسلامي. 
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كتاب رحلة إلى بلاد عربية 


تشويه لتاريخ المغرب 


عُرض مؤخراً على ادارة مطابع جامعة الاباما في تسَكالوزاء 
الاباماء الولايات / التحدة | الأمريكية مخطوط ترجمة انجليزية 
يعبرف - ترافيلوٌ إِنْ 9 أَرْبْ لاد متاعب 57 بلاد عربية» نقله 
إلى اللفة الانجليزية «يديدا كِ. سُتَلْمانٌ» وزوجها «نورمنٌ + 
ستَلْمانْ». والمخطوط المذكور أرسل كما تقضي التقاليد إلى حَكَذينَ 
غير متخصصين في علم التاريخ أو الأدب أو الدراسات المغربية, 
فأوصيا بطبعه وقبلت ادارة مطايع جامعة الاباما توصيتاقما 
وانفضح أمر هذا العمل عندما قدمت نسخة المخطوط إلى دائرة 
الدراسات الكلاسيكية والشرق أوسطية في جامعة ولاية نيتؤيورك 
ببنغمتين بناء على عريضة قدمتها «يديدا» المذكورة طالبة فيها 
الحصول على أستاذية اللغة العيرية؛ بعد أن استعملت النسخة 
ذاتهاء بدون علم أستاذ الدراسات العربية؛ لترفيع زوجها 
«نورمن 1. ستلمان» إلى استاذية التاريخ واللغة العربية, (كذا), 
وذلك في جلسة سرية لم يطّلع على عقدها أ يشترك فيه سوى 
عصبة قليلة العدد انتخبت على أساس ايمانها بالعقيدة 
الصهيونية وخدمتها لمبادئها - خرقاً صريحاً لقوانين دولة ولاية 
نيويورك والعرف الأكاديمي الأمريكي. وعند عرضها على أساتذة 
دائرة الدراسات الكلاسيكية والشرق اوسطية لم يكن هنالك 
استاذ الدراسات العربية كاتب هذا المقال الذي قرا تستتة 
بإمعان وتمحيص ففنّد مساوتهاء في تقرير رقعه للجان ورؤساء 
المصالح ورئيس الجامعة بالذات مقرراً: 


)١(‏ إن المخطوط «متاعب» ليس سوى أوراق بيضاء مترجمة 
من كتاب عبري تُقل عن أوراق صفراء كتبها أوروبي منذ حوالي 
المئتي سنة فضمنها أفكاره العرقية ‏ الدينية. تلك الأقكار 
السائدة في أوروبا القرن الثامن عشر المتعجرفة المتعطشة 
للاستعمار والسيطرة على التراب الأفريقي ‏ الآسيوي. أفكار لا 


جامعة ولاية نيويورك. 


قيمة لها البتة من الناحية التاريخية ولا يمكن أن يقال في لغتها 
انها أدبية. 

)١(‏ إن المترجمين «نورمن أ. ستلمان» وزوجته «يديدا ك. 
ستقلمان» أساءا ليس الترجمة من حيث ركاكة اللغفة فحسب» بل 
“ليضاً فهم العبارات العبرية والعربية فضمّنا ترجمتهما الكثير 

من التصلحيف وحنى التزوير, وعلى سبيل المثال, فإن ترجمتهما 
للعنوان ن_بالذات» ٠‏ «مساع عرف هي تزوير:. إذ إن الكلمة العبرية 
هي أسم مفرد بمعنى «ترحال» والحرف العبري /ب/ المتصل 
بالإسم العبري «عرف» يؤدي معنى «ترحصال , في [بلاد] العسرب» 
ولتسن: «متأعب قي أرض عربية - تثرافيلرٌ إن 9 أَرْبُ لانذ» كما 
ترجماه. 


2( امور أخرى ادارية بالنسية العريضة «يديداك. 
ستلمان» ونقداً مختصراً للمخطوط مفصلاٌ كما يلي: 

يقول المترجمان أن الأصل العبري طبع في برلين عام ١/57‏ 
وظهر بعد ذلك في تسع طبعات مختلفة (كذا) كما نُشرت مقتطفات 
منه باللغة الايطالية والألمانية والفرنسية, وبأن هنالك مختصراً له 
باللغة الانجليزية, أذكرت في كتاب بعنوان «إي هسثري أفث ذي 
دود أ نوز أفريكا - تاريخ ليهود شمالي افريقياه ل «اثش 
زد هِرُشْبرغ, شر في لايدن عام ١5141١‏ دون أن يعطيا المعلومات 
ألكافية ببليوغرافياً كما يقتضي علم التاريخ 


كما يقولان بان «رومائلي» كاتب المخطوط العبري الأصلي هو 
«صَموبيل رومائلي» المولود ف ساكواء دن أعمال مقاطعة 
«اللومباردي» في ايطاليا بتاريخ 15 سبتمير ١751‏ (كذا) وأسم 
والده هو «موَسِرْحَيْ» ووالدته «كونسولا رومائللي» من عائلة 
«بورتاليوني» اليهودية المعروقة (كذا) وكأن يهود ايطاليا كانوا 
يُعرفون باأسم أمهاتهم. .. ويلي ذلك القول الهراء ميتولوجيا مطولة 
عن حياة «رومانللي» المدرسية والدينية ومغامراته. الخ. إلى أن 
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يذكر المترجمان في الصفحة لوا من المخطوطة التي لم تطيع بعد 
آنه؛ وقد وجد نفسه فقيراً معدماً في جبل طارقٍ (كذا)» ٠‏ قبل وظيفة 
عرضها عليه تاجر غني أراده مرافقاً ومترجماً له في رحلةً تجارية 
إلى «الامبراطورية الشريفية في مراكش» وذلك عام 1787. وقد 
عاش رومائللي هذا في المغرب الأقصى محصّلا معاشه من عمله 
كخطيب في المعابد اليهودية» ومعلّم للغة الاسبانية ومترجم 
للبحارة في موانىء (كذا) بلاد المغرب وذلك خلال الفترة التي 
ملك فيها المغفور له السلطان سيدي محمد الرابع المتوفي في ١7٠‏ 
يونيو 41740. ويلي هذا سفسطات لا علاقة لها بالموضوع إلى 
أن يقول المترجمان ان رومائللي هذا مات في ١7‏ اكتوير ١414‏ 
عن 07 عاماً في كاسالي مونْفرّاتو الواقعة شمالي مدينة السانذريا 
وذلك يسبب «بذاءة لسانه وحدته لأنه كان مهملا حتى لأقل 
فروض الدين (اليهودي) ولأنه كان يعيش حياة بوهيمية (كذا). 
ويظهر بأن وفاته لم ينتبه إليها أحد من معاصريه (ص 0611)... 
وقد أهمل اهمالا تاماً من قبل (مؤرخي) الأدب العبري في 
ايطاليا»... وهنا لا بد من السؤال: أهذه سيرة حقيقية لمؤرخ 
وشاعر؟ 

أما المخطوط العبري المنسوب لرومانللي هذا فيقول المترجميان 
وصقاً بأنه «كتاب عن اليهود ولليهود» (ص 311) وأن «شيظارة» 
كاتبه ساعدته على النجاة من بطش حاكم مُغادورٌ المسلم ‏ وانه 
وقع ف حب ابنة صاحب البيت الذي استضافه. 
خروجه من ن المغرب بأنه كان خرويا أشبه «يخروج العبرانيين 

وتتوالى السفسطة فيقول المترجمان بأن رومانللي هذا أعطى 
صورة اتثنوغرافية عن المغرب وحقيقة واقعية عن حياة اليهود في 


.. وانه_وصضَف 
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ب" م تُكرههن في سرة 
السلطان المسلم (ص 176) وبأن ما يترجمانه هو خال من 
الرومانطيقية التي تتغنى بكرم المغاربة وحكامهم في 5200 
مواطنيهم من اليهود. هذا وبالرغم من أن أحد المترجمين, يديداء 
مولودة في فاس حيث نشأت فيها قبل هجرة أهلها إلى فلسطين 
المحتلة (اسراتيل) فإن الترجمة لا تخلو من عبارات التحقير 
الموجهة للمغارية اليهود كالزنى وخفة العقل والخبث وتصوير 
اليهودي المغربي بصورة المادي المجرم الجشع الذي لا يتورع 
«عن نكران أبيه وأمه وحتى بنيه». عندما تدعى مصلحته 
الشخصية إلى ذلك (ص 606). 


والواقع هى أن الترجمة هذه وهي نقل عن كتاب باللغة 
العبرية نشر في تل أبيب مؤخراً - هي «سلطة» من الأوهام التي 
تعودنا قراءتها 8 كتابات الامبرياليين الأوروبيين من كهنة 
ومبشرين وسياسيين في حديثهم عن الشعب العربي والشعوب 
المسلمة وعن الأقليات اليهودية والمسيحية القاطنة في البلاد 
العربية. ونظراً لأن المترجمين تفننا في ايجاد مرادفات باللغة 
الانجليزية لمجموعة الشتائم والاساءة إلى أقدس مقدسات العرب 
#المسلمين,. الرسول صلعم, والدين الحنيف» ففي اعطاء نماذج 
مها كفاية يجب غض النظر عن الكثير من البذيء منها: ويُتبع 
ق-هذ! كرم الخلق العربي وما علمه الرسول الأعظم صلعم من 
مبادىء حياتية نبيلة كان هو مثالها من إيشار حق الدفاع عن 
التجّار. وإكرافهء واحتراما لكرامة اخواننا المواطتين الموسويين 
يُدَكرَ أولا ما ورد في الترجمة التي هي على وشك رؤية النور من 
سباب وشتائم. 


يتمد 


ولاتها _ 


خلفاؤها 


اد 


ملوكها ‏ رؤساؤها 


يكاد هذا الكتاب أن يكون سجلاً آميناً دمختصراً» لرجالات 
الحكم الذين تعاقبوا على هذه المداينة الخالدة التي بقيت غرة 
بالط عبد ونان من مس مز عسوا الأرل أب جواسر 
المنصور الخليفة العباسي الحازم إلى عهد باني مجدها الحديث 
سيادة الرئيس القائد صدام حسين. وما بين سنة 545١ها'‏ 
ام ووصولا إلى سنة 8-4١ه‏ - 1184 نلتقي بأسيثاء 
الخلفاء والولاة والباشوات والملوك - والرؤساء الذين تعاقبوا 
المسؤولية في مدينة السلام فوصل العهد بأحدهم وهى الخلتفحة 
الناصر لدين الله إلى أن يتولى الحكم زهاء سبع وأربعين. سنة, 
بينما لم يدم الحكم بيد ابن المعتز إلا يوماً وليلة قتل فيها. 


وخلال فترة بلغت ١١55‏ سنة هجرية بلغ عدد الذين تسلموا 
سدة الحكم في دار السلام حوالى(8١2)‏ أشخاص ترجم لهم 
المؤلف ترجمة موجزة ذكر فيها أهم الأحداث التي دوّنها 
المؤرخون وأهم الانجازات التي تمت على أيديهمء وبغداد تجتاز 
فترات من الشدة والرخاءء. من الأمان والاضطراب: من السلم 
إلى الحروبء وما أكثر الغرباء الذين شددوا قبضتهم على هذه 
البلدة الوادعة التي كانت زهرة المدائن ومجمع العلماء. فما ان 
انقضى العصر العباسي الأول وحلّ العصر العباسي الثاني حتى 
وجدنا الحكم ثنائياً فيه, كان الخليفة الشرعي في بغداد له 
السلطة الدينية وللاتراك السلطة الدنيوية وبيدهم زمام الأمور, 
وقس على ذلك فترة السيطرة البويهية والسلجوقية ثم ما تلا ذلك 
من ظهور المغول والذي انتهى بسقوط الخلافة العباسية ثم بدأ 
الحكم الأجنبي الذي استمر قروناً عجافاً إلى قيام الحكم الأهلى 
سنة 1740ه - 111١‏ على أشر ثورة العشرين الخالدة التي 
هزت الامبراطورية العجوز من أعماقها هرّاً. ومع ذلك بقي النظام 
متأرجحاً بين الاستقلال والتبعيةء. وبيد غير عراقية تنفك تارة 
وتتقيد تارة أخرى لينتهي الحال بقيام الحكم الجمهوري الوطني 
سنة ,.١15048‏ حيث تولى الحكم بيغداد أيناؤها بعد مرور ٠٠١‏ 


تأليف المرحوم/ المحامي/ باقرامين الورد 
عرض: معتز محي عيد الحميد 


سنة من التشرد والتمزق والضياع. 

ويا لله ما شهدته هذه المدينة العظيمة من أحداث.. ولكن تلك 
الأحداث زالت وبقيت ابنة الرافدين شامخة الهامة مرفوعة 
التجبين: ولقد كتب عنها من ابنائها الكثييون» ومنهم من تعلق بها 
َهَامْ بها حبأ فلم يتمكن من مبارحتها أكثر من أيام ليعود إليها 
ملتط/قاً يُثراها الخصب المعطاء. كتب عنها الخطيب البغدادي 
وطيفور وابن انجب الساعي البغدادي وابن التجار والكازروني 
ابن الفقيه الهمداني وابن حوقل والكثيرون ممن لا حصر لهم 
ولا عد والكتائّة عن يغداد تبقى بعد ذلك طرية تخلب الألباب 
وتجتذب آلأقلام “في سنة ١77ه‏ - 71م هاجرت الخلافة إلى 
سامراء حسب تعبير الأستاذ المؤلف وبقيت هناك مدة ست 
وخمسين سنة وذلك على أثر ظهور قوة الجنود الأتراك في عاصمة 
العباسيين بغداد, فكان ذلك إيذاناً ببداية انحلال الخلافة 
وسسريان الوهن إليهاء يسيب جبروت وجهالة هؤلاء المرتزقة الذين 
أفضى نفوذهم المتزايد في شؤون الامبراطورية العربية إلى نكسات 
متوالية. 

وفي سنة /الالاه > 17م عادت الخلافة إلى بغداد فعادت 
الآمال إلى القلوب وتطلعت الأنظار إلى درة العواصم العربية 
لتقتبس من اشعاعها فيضاً عربياً ونوراً إسلامياً. ولكنها ‏ لسوء 
الطالع - داهمها أحمد بن بويه الديلمي وذلك سنة 176٠م‏ - 
1م وفي سنة 447ه - 56١٠م‏ وصل الجيش السلجوقي 
بقيادة طغرلبك إلى بغداد» وخلال هذه العهود كان الخليفة آلة 
بيد المتسلطين على النظام من بويهيين وسلاجقة غرباء فأهملت 
المدينة” وانتكس التاريخ وأصيبت الحضارة بردة رجعت بيغداد 
القهقرى حقباً من الزمان. 


وفي سنة هاده - ١118م‏ ظهر الخليفة الحازم الإمام 
الناصرز لدين الله الذي قام بإجراء محاولة لإنعاش الخلافة 
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وإعادة الهيبة إليها بمساعدة القائد العظيم صلاح الدين 
الأيوبي, ولكن حاكم خوارزم المدعو (تكش) قد تعرضت بغداد 
على يديه لهزات عنيفة فيعود الخور والضعف إلى جسد المدينة 
الغالية, وفي سنة 5607ه - 558١م‏ تهب جحاقل المفول 
الايلخانيين لتجتاح الحضارة وما بنت الأيدي العربية على 
ضفاف دجلة والفرات من فن وعمران وأدب وثقافة وأصالة 
انسانية رائعة؛ وفي غفلة من العين العربية تتهاوى يغداد لتصبح 
بلدة منعزلة عن الدنيا تعيش في زوايا الظلام وتحت أقبية القرون 
الوسطى. 

حتى إذا جنحت شمس المغول إلى الأفول تلقف كرسي الحكم 
الشيخ حسن الكبير وهو السلطان الجائر الأول الذي قيّد بغداد 
واحتكرها لبنيه وأحفاده طيلة ثلاث وسبعين سنة تخللها ارهاب 
بشع صبه على جبين المدينة الزاهرة جلاوزة تيمورلنك صباً. وفي 
غضون سبع وخمسين سنة عاث رجال الخروف الأسود (قره 
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قويتلو) في سواد يقداد قساداً حتى إذا أنحدر بهم مصيرهم 
الأسود إلى الفتاء ظهر خروف جديد ولكنه أبيض - حسب تعبير 
الأستاذ المؤلف ‏ وعرف باسم آق قوينلو لا يعرف من أمر الحكم 
غير لغة السيفء, فجال وصال في مناحي بغداد وهدم معالم العلم 
فيهاء وأغمد السيف في رجالها. ثم انقرضت دولة الخروف 
الأبيض بعد أربعين عاماً لتشهد بغداد بعينيها المتعبتين جموع 
الصقويين وعلى رأسهم الشعوبي الحاقد (لاله حسين) يجتاح 
مدينة السلامء كان ذلك سنة ١5‏ 5ه - 8١6١م‏ ولكن العثمانيين 
اجهزوا عليه سنة ٠14ه‏ - 556١م‏ بقيادة الوالي العثماني 
سليمان باشا أول الولاة العثمانيين الأتراك؛ وعلى يده صارت 
بغداد ولاية عثمانية. 

ولكن الكتاب يبقى, بعد ذلك, اضافة كريمة وجهداً طيبا يؤكد 
على نجاح الأستاذ المؤلف في كتاباته المعجمية والطريقة التي 
اختطها لنفسه. 


صدر حديثاً عن دار الحياة في الزرقاء كتاب «تاريخ نيابة بيت 
المقدس في العصر المملوكي» للدكتور يوسف غوانمه: والكتاب من 
حيث الكم يقع في:7١؟‏ صفحة من الحجم المتوسط: ومعدل كل 
صفحة عشرين سطراً. وهى جيد الطبعء ذى غلاف ملوّن هو عبارة 
عن صورة لاحد الأماكن التي تمثل العمارة الاسلامية في ذلك 
العهد. 

يحتوي الكتاب خمسة فصولء. تناول في الفصل الأول: 
تأسيس نيابة بيت المقدس, ودار النيابة, وقد ركز الباحث على 
ابراز اهمية تاريخ القدس في تاريخنا الوسيط, وتمشّل ذلك في 
تصديه للقضية السابقة بروح علمية, معتمداً على الَوََاَئق 
الدامغة بروح علمية؛ وخلص بأن بيت المقدس كانت فيه نيابة 
مستقلة كغيره (ص .)١١‏ وليس كما يزعم بعض المستشرقين من 
أنها كانت مهملة, فلم تلق الاهتمام والعناية الكافية في ذلك 
العصر (ص ١؟).‏ 

وقد استطاع الباحث - بعد البحث والتقصي ‏ تحديد موقع 
دار النيابة. وذلك في الزاوية الشمالية القربية من سور المسجد 
الأقصى (ص ؟3). 

وتحدث الفصل الثاني عن الوظائف المتعددة في النيابة» وقد 
تسم الباحث هذه الوظائف إلى عسكرية ودينية وديوانية» وآخيراً 
الولايات التابعة للنياية. (ص 59 - 15). 

ويشمل الفصل الثالث الحياة الاقتصادية في النيابة, من 
زراعة وتجارة» ومكاييل وأوزان وسكّه. وأخذ الباحث بعين 
الاعتبار الموارد المالية للنيابة وكذلك الأوقاف واتفق الباحث مع 
الدكتور الدوري بأن البويهيين هم الذين بداوا بالإقطاع 
العسكري واستمر ذلك حتى عهد المماليك» إلا أنه أضاف بأن 
الإقطاع لم يكن وراثياًء وإنما محدّد بموت صاحبه أو الانتزاع 
مئة. 


د. بوسف غوائمة 
كلية الآداب ‏ جامعة اليرموك. 
د. ضشحادة علي الناطور 


واستعرض الباحث المحاصيل المتنوعة, والطرق الزراعية, 
والأسواق والأبنية والصناعات المتعددة, ووسائل النقل وأدوات 
الكيل والوزن (ص 45) والسكه (ص 7). 

وخصص الفصل السرابع للحديث عن النشاط السكاني 
والمؤبيسحات الاجتماعية في النيابة وتناول فيه ديموغرافية 
السكانٌء فبحث سكان المدينة المقدسة. وحدد سكانهاء واشار 
عدة مرات إلى التخلخل السكاني في المدينة, وعلّل ذلك بأسباب 
عداة: كالظروف السياسية والحربية نتيجة الغزوات الصليبية 
(ص /)١١١1‏ هذ! إلى جانب الأوبئة وبخاصة الطاعون 
(ض137)) وَالقحَظ والجفاف. 

والمبحث الثاني في هذا القصل عناصر السكان: من مسلمين 
ونصارى ويهودء وقد اشار الباحث إلى أن عدد اليهود في 
فلسطين. كان نادراً وأنه لم يكن هناك أحد في المدينة المقدسة. 
كما حظي نصارى النيابة لديه ياهتمام خاصء فاهتم بأصلهم 
وعددهمء وبخاصة العرب منهم, فرأى أنهم كانوا يعاملون معاملة 
خاصة:؛ بحيث أعفوا من الضرائب والمصادرات اكراماً لتعاونهم 
وإخلاصهم (ص .)١١١‏ 

ثم يتركنا الباحث ليحدثنا عن الحجاج من كافة الطوائف, 
والاحتفالات في المواسم والأعياد (ص )١171‏ وينهي هذا الفصل 
بالحديث عن طبيعة المدينة. فيعدد الحارات والشوارع والدور, 
والحوانيت والأسواقء وأخيراً أبواب المدينة السبعة (ص .)17١‏ 


ونالت المؤسسات الاجتماعية حظها في الكتاب؛ فتحدث المؤلف 
عن تأسيس البيمارستانات (المستشفيات)» والمهمات التي كانت 
تؤديها في المديتة» والحمامات وما كان يستفاد منها من الناحية 
الاجتماعية إلى جاتب النظافة. 


أما الفصل الخامس والأخير, فقد أفرده الباحث للحديث عن 
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الحياة العلمية. قذكر ازدهار الحركة العلمية في القدس بتلك 
الحقبة. وقد مهّد لها بالحديث عن رواد الفكر منذ الفتح 
الإسلامي للمدينة حتى العصر المملوكي. وأشار إلى التأثيرات 
التي أصيبت بها المدينة خلال العقود المختلفة سلباً أو ايجاباً, 
ولاحظ الكاتب أن المدينة كانت أحد مراكز الإشعاع العلمي 


والفكري والحضاري في العصر المملوكي بعد سقوط بغداد سنة ' 


5 -لمه؟١‏ (ص 5 


ونالت المدارس اهتماماً في النيابة. وأثيت الباحث حقيقة رائدة 
حول سيق بلاد الشام في تأسيس المدارس النظامية (ص 1١14١‏ - 
,)٠6١‏ 


وتشاولت الدراسة اللدارس ومؤسسيهاء: فحدّقنا الولف 
بإسهاب عن ثلاث وثلاثين مدرسة وحدد أماكنها وعين مواقعهاء 
كما اكتفى بذكر ست مدارس وعشرين زاوية ودار كانت لتعليم 
العلوم الدينية فقط. 

وأشرى الباحث الكتاب بعشرة ملاحق (ص 2)156-184: 
وتناولت مضامين متعددة كتعيين الولاة والأمراء. والوقف... 
وغيرهاء وكذلك اشتمل على ثمان وعشرين صورة لأماكن متعددة: 
ومخطط لدار النقابة ومدينة القدس. 

أما الأخطاء المطبعية؛ فهي نادرة؛ فقد بلغت ستا كلمات 
موزعة (ص 40:-55. ,1١8 1١1٠‏ 3145 صورة .)١9‏ 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أهمية هذا الكتاب.و[ك الجهتود 
التي بذلها الباحث والتي تتمثل في اطلاعه عنى اثنني عشرة 
مخطوطة في القدس ,)١(‏ والقاهرة (1) والاسكندرية (؟), 
وبرنستون (؟), وكذلك استفادة الدراسة من وشائق المتحف 
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الاسلامي في القدس والبالغة حوالى ثمانمائة )6٠١(‏ وثيقة, كل 
ذلك بجانب اثنين وسبعين مصدراً سب لسو 
بالعربية واثنين وسبعين مصدراً بالانجليزية (ص 114). 

ولم يكتف الدكتور غواتمه بسعة اطلاعه: وإنما زار القندس 
(صيف ١64‏ ) وقام بدراسة ميداتية جعلته يجمع بين النظرية 
والواقعية. 

لقد مكنت. المعطيات السابقة. وقدرة الباحث في السيطرة 
عليهاء بجانب دأيه المستمر وصيره من القاء الأضواء على 
المسميات د فتوصل إلى نتائج تاريخية قيمة ولأول مرةء نجملها 

(١‏ دحض الباحث آراء المستشرقين وأثيت أهمية المدينة لدى 
المسلمين في العصور كافة بإبراز المدينة ونيابتها (ص ١؟),‏ 
والدراسة هي أول دراسة مستقلة حول الموضوع. 

( أثبتت الدراسة عدم وجود أي يهودي في القدس في 
منتصف القرن السادس الهجري (؟١‏ ميلادي). 

0( توصل الباحث إلى أن بلاد الشام قد سبقت المشرق 
الاسلامي (نيسابور) بقرن من الزمن بإيجاد المدارس النظامية 
قي القثرن الرابع الهجري (ص .)٠6١‏ 

إن هذه الدراسة للكتاب لا تغني عن قراءة هذا السفر ‏ الثمين 
الذي نقلنا فيه الباحث إلى العصر المملوكي, وقد همس المؤلف 
بين صفحات الكتاب برؤيا تاريخية حتمية حول موضوع القدسن 
الحالي. ْ 

وإني» وإن كنت أوصي وبكل أمانة بضرورة قراءة هذا الكتاب, 
فإنني أتطلع إلى أبحاث جادة للدكتور غوانمة. 


رسائل الماجشستير في 
التاربخ والآتار, © 


(*) توقشت مؤخراأ في الجامعات العراقية. وقد عرضها ادمحمد باقر الحسيني. 
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رسالة: قصر المعشوق في سامراء الأثى, 


قصر المعشوق من القصور الضخمة التى بنيت في سامراء من 
نبل الخلفاء الثمانية الذين حكموها كعاصمة للدولة الاسلامية 
دكان آخرها هذا القصر المعشوق الذي بناه الخليفة المعتمد على 
الله ما بين عام 5017 و5151 هجرية. وقد أوضح الطالب في 
رسالته المشرفين على بنائه والأثر الكبير لطبوغرافية الموقع على 
بناء القصر على مصطبة ضخمة:. وكذلك معرفة واستظهار مخطط 
القصر الكامل وابعاده الدقيقة, كما انفرد الطالب بدراسة القيم 
العمارية المختلفة لكثير من القصور التي سبقت المعشوق عنْ 
«لريق مقارنة عناصرها المعمارية سواء كان ذلك في الشكل العام 
أى في تفاصيله الداخلية والخارجية حتى تلك المداخل المتميزة 
التي جمعت في تصميمها بين شكل اللولب او الحلزون والشكل 
النحني فضلاً عن استخدام مادة اللبن الجصي بصفتها مادة 
نائية رئيسية كونت نسبة كبيرة من مواد بناء القصر, كما أوضح 
الطالب أن التقسيم الداخلي الشائع هو التقسيم الثلاثي وخلو 
القصر من نظام الدواوين, هذا النظام العراقي المتميز الذي 
اسطلح على تسميته بعض الباحشين بالنظام الميري حيث لم 
بسن له العثور على مثل هذا النظام سوى في جزء صغير بين 
أقسام القصر الكبير. هذه الدراسة تمّت بعد تقسيم البحث إلى 
خمسة فصولء شمل الفصل الأول مبحثين, تناول الأول الاسباب 
التي دعت الخليفة المعتمد على الله إلى بناء قصر المعشوق لإعطاء 
فكرة واضحة عن طبيعة البناء والفرض من انشائه فضلاً عن 
تمدّد الآراء وتضاربها حول السبب في بنائه. كما تعرف الطالب 
على المشرفين على البناء وتوصل في المبحث الثاني إلى تاريخ يكاد 
بكون دقيقاً (حسب قوله) لبناء القصر فضلاً عن التعرف على 
«وبوغرافية الموقع وأثرها على تصميمه. 

والفصل الثاني خصص لتتبع الحفائر الأثرية التي جرت في 
قصر المعشوق ابتداءً من عام 1104١م‏ من المهندس فيوله 
#تنقيبات البعثة الألمانية التي توصلت إلى نتائج دفعت دائرة 
الآثار والتراث إلى الاهتمام يه والكشف عن مخططه الكامل كما 


للطالب: عباس فاضل عبد العبيدي 


هو عليه الحال في الوقت الحاضر وتمكن الباحث من اعداد 
مخطط جديد للقصر مستعيناً بمخطط الدائرة أعلاه. 


وف القصل الثالث كانت التفاصيل المعمارية للقصر حيث 
قسمه إلى خمسة مباحث: الأول منها لدراسة سور القصر 
الَخَارِي والخندق وتوصل الطالب إلى نتيجة مهمة مفادها الشك 
الكبتير: في “وجود هذين العنصرين في القصر. وخصص المبحث 
الثاني للحديث عن جدران القصر والتي جرى التركيز فيها على 
الجدران_الخارجية للقصرء وفي المبحث الثالث تناول الطالب 
مََأثخْلَ القصر الخارجية للأهمية البالغة التي تحتلها في تصميم 
القصر, وكانت بحقٍواحدة من الأمور أو العناضر المعمارية ية التي 
انفرد يها قصر آللْعشسوق, أما المبحث الرابع فقد خصصه لدراسة 
الأقسام الداخلية» وجرى التركيز فيه على العناصر المهمة التي 
ضمها القصر كالفناء الرئيسي المكشوف والوظائف العدييدة 
والمهمة التي يؤديها فضلاً عن القاعة الرئيسية المريعة ذات 
الأربعة مداخل ومن ثم الأجنحة السكنية التي ضمها قصر 
المعشوق فضلاً عن الممرات المخفية الموجودة في جانبي القصر 
الشرقي والغربيء أما المبحث الأخير فكان عن مواد البناء 
الرئيسية اللستخدمة في القصر ولاسيما مادة اللبن الجصي والتي 
حاول الطالب.من خلالها التوصل (كما يقول) إلى تاريخ تقريبي 
لاكتشافه . 

آما الفصل الرابع فقد خصص للتعرف على الرخارف 
الجصية التي زينت القصر والطرق المتبعة في تنفيذها ولم يستطع 
الطالب التعمق (كما يقول) فيها لقلة القطع الزخرفية التي تم 
العثور عليها بسبب الخراب الكبير الذي أصاب القصر. 

وكان نهاية الفصول هو الخامس وهو دراسة مقارنة للعناصر 
المعمارية والتخطيطية للقصر مع غيره من القصور التي سبقته. 
وصولا إلى الأصول التي تأثر بها والعناصر التي اتفرد بها 
وحده. 
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الرسالة الموسومة (الأحوال الاقتحادية 
في بلاد الشام في العصر الأموي » 


تأثرت الأحوال الاقتصادية في بلاد الشام خلال العصر 
الأموي بالحياة السياسية والظروف الطبيعية واتجه خلفاء بني 
أمية بعد توقف حركات التحرير والفتح واستقرار الدولة العربية 
الى تشجيع النشاط الاقتصادي والاهتمام بالزراعة والصناعة, 
نتغيرت نظرة العرب للزراعة عما كانت عليه من قبل وأقبلوا على 
التملك والعمل بالارض» وزاد اهتمامهم بإقامة مشاريع الري, 
تحقروا الأنهار وشقوا القنوات وقاموا يبناء السدود وعملا 
الحواجز المائية من أجل توفير المياه اللازمة لري الأراضي 
الزراعية مما در على الناس خيرات زراعية وفيرة. وأدخلت !3 
بلاد الشام أصناف متعددة من المزروعات وتم تشجِيغ. استثمار 
الأرض والعمل الزراعي» وصارت بلاد الشام مليئة بالضِيَاع 
رالجنائن التي تحتوي على ضروب من الأشجار وأصناف كثيرة 
من الثمار. ١‏ 

كما انتشرت المصانع في بلاد الشام فملات المدن وشكل 
أصحاب الصناعات والحرف أحياء خاصة بهم وأصبحت الشام 
ومدنها مضرب المثل في انتاج أفخر الأثاث وأنفس المنسوجات 
واجودها حتى لتجد الكثير منها وانواع الثياب الفاخرة ما ينسب 
إلى المدن الشامية, فصارت هذه الأسماء تدل دلالة واضحة على 
جودة المصنوعات التى تحمل هذه الأسماء. وما أسمساء 
[الدمقس) و (الانبجاني) إل أمثلة واضحة لذلك, كما نسبت 
إليها السيوف المشرفية المتقنة الصنعء وراجت فيها صناعة 
العطور لكثرة ما اشتملت عليه حدائقها وبساتينها من ضروب 
الورد والرياحين الجميلة التي تغنى بها كثير من الشعراء 
والأدياء. 


وكان للاسطول البحري العربي الذي أنشىء في موانىء بلاد 
الشام دور بارز فيما بعد في الميدانين العسكري والاقتصادي. 


وشجع الأمويون التجارة بشق الطرق وحماية القوافل 
التجارية وتوفير الأمن في الداخلء وتزويد الطرق بمحطات 


للسيد محمد حسين سلامة محاسنة 


الاستراحة؛ وكل ما يحتاج إليه المسافر خلال رحلاته وأسفاره, 
وصارت دمشق ملتقى التجار يؤمونها من كل حدب وصوب 
ويحملون إليها أجود البضائع وأنفسها. 
واشترك السكان بالنشاط الاقتصادي, فكثرت الاموال وزادت 
انخيرات خصوصاً مع كثرة ما كان يصل إلى دمشق من الأموال 
التي تَرَملِها اقاليم الدولة العربية الاسلامية من موارد الخراج. 
فكان كل أقليم يبعث إلى دمشق حصة من وارداته إلى بيت المال 
المركزي؛ وكان لذلك أثر كبير في دقع حركة النشاط الاقتصادي في 
صَلادالشآم إلى الأمام, وأثر تأثيراً ملموساً في زيادة الدخل 
وارتفاع مستوى المعيشة, وانعكس ذلك على حياة الناس العامة 
والخاضة وعتاشوا يتمتعون بمباهج الدنيا ونعيمهاء وتأثروا 
بالشعوب الأخرى في المأكل والمشرب والملبس خاصة تلك الفئكة 
التي زاد دخلهاء فأصبحت تقتنى أفخر الملابس وأجودها. كما 
اهتمت ببناء القصور الشامخة وأنفقت الأموال الكثيرة في هذا 
المجال» فانتشرت قصورهم في المدن والبوادي وأحضروا لها أمهر 
البنائين وأقدر الرسامين من مختلف البلاد» ولا يزال بعض هذه 
القصور شاهداً على ذلك إلى اليوم بصور حياة الرخاء والترف 
الذي كانوا يعيشونه. 
وآنفق الأمويون الأموال في بناء المساجد أيضاً فوازتوا بين 

مطالب الحياة الدينية والدنيوية, فكانت الجوامع التي أشادها 
الأمويون دليلاً واشيحاً فق خرصهم على التمسك بأمور الدّين 
ورغبتهم في أن تصطبغ الدولة العربية بصبغة اسلامية؛ وقد 
أنفق الأمويون الأموال الطائلة في أمور أثرت على حياة الناس ولم 
يتحقق الاستقلال الاقتصادي الا في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان وقد مكّن هذا التطور الأمويين من أن يجدّدوا نفوذهم 
وأصبحت الدولة العربية في عهدهم ذات قوة ومنعة وسطوة 
فتحقق بعد ذلك الرفاه الاجتماعي والتقدم العلمي وانعكس ذلك 
بدوره على الأحوال الاقتصادية وتم بناء قوة عسكرية أتمت 
حركة الفتح التى بدآها الراشدون. 
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كان هذا الاستنتاج من الباحث في رسالته نتيجة دراسته 
الأكاديمية وبعد أن قسم البحث إلى خمسة فصول. فكان الفصل 
الأول عن جغرافية بلاد الشام بدا من تعريفه حدود المنطقة 
وطبيعتها الجغرافية كما عرفها الأقدمون, ثم دراسة توزيع 
السكان وحالة المياه التي تشكل عاملاً أساسيا للزراعة ولحياة 
كل مجتمع من المجتمعات. 


وفي الفصل الثاني دراسة للنشاط الزراعي وحديث عن ملكية 
الأراضي الزراعية وأنواعها من أراضي الخراج والأراضي العشرية 
وأراضي الموات والصوافي. 

أما الفصل الثالث فكان عن أساليب الزراعة المتبعة 
والمحاصيل الزراعية التي كانت تجود زراعتها في بلاد الشام 
ومناطق زراعتهاء ثم الإشارة إلى أهم الأدوات الزراعية المستعملة 
ووسائل الري التي كانت مستخدمة في بلاد الشام انذاك. 

وكان الفصل الثالث عن النشاط الصناعيء وآأهمية العمل 
والتخصص اضافة إلى الصنائع والحرف وأهم الصناع 
والحرفيين: ثم ما هى دور الدولة الأموية في النشاط الصناعيء 
وإشرافها على الحرف الصناعية المخلفة ومراقبتها مراقبة دقيقة 
بحيث أبعد عنها احتمال الغشء ثم اشار الباحثيلاهم 
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الأخشاب والسفن والصناعات المعدنية والغذائية وغيرها. 


وخصص الفصل الرابع لدراسة النشاط التجاريء فكان عن 
اصناف التجار ومعاملاتهم وعوامل تطور التجارة وها قدمته 
الدولة الأموية من خدمات لتنشيط الحركة التجارية» وكذلك عن 
دور الأسواق في التشاط التجاريء ثم دور الحسبة والمحتسب 
قضلاً عن الحديث عن التجارة الداخلية والخارجية. والفصل 
الخامس كان عن الموارد المالية والنفقات فكان مركزاً على بيت 
المال وتطوره وأهم موارد بيت المال من الخراج والجزية والغنائم 
والضرائب الأخرىء والوجوه التي تنفق عليها دولة الخلافة 
الأموية من بيت المال المركزي بدمشق. 
وقد أشار الباحث في مقدمته إلى أن هذه الدراسة لم تكن 
ستهلة وقد واجه بها بعض الصعوية لكون المادة كانت متناثرة 
هنا وهناك فكان لا بد له من البحث والتنقيب للوصول إلى 
الهدف. 
شملت هذه الرسالة [الحيقة صفحة مع ملحق د-ختصر باللفة 
الانكليزية بصفحتينء وقد أرخت في رمضان 5٠5١ه/‏ أيار 
11م 


الرسالة الموسومة 
«(المسكوكات الحمدانية» 


بدءأ اشير إلى اهمية المسكوكات العربية كونها تعد من أهم 
المصادر وأدقها في اعادة كتابة التاريخ كونها لا تقبل الخطا في 
نصوصها لأنها تصدر من جهة رسمية؛ ولو حصل ذلك لانعكس 
على أصحابها وتسقط هيبتهم وبالتالي سلطانهم في الحكم لذا لا 
يمكن الطعن بهذه النقود بسهولة إذا صحت أثريتها. 

وأهمية المسكوكات تبرز في كونها أحد أركان الدولة وشثارة 
من شاراتها وعنوان مجدها. تتصل باقتصادياتها وتشريعها 
وسائر أوضاعها وعلاقاتها بالدول المجاورة والمعاصرة لهاء قهي 
تميط اللثام عن قضايا كثيرة وتعد صفحة كاشفة عن حكؤمات 
الدول المتعاقبة لا يستغنى عنها في تأريخ حياة الدولة وي تَعَيَانَ 
ميسزانيتها ولى على وجه التقريب. فهي وسيلة المعرفة ذلك ان 
الميزانيات غير مدوّنة في الغالب والإحصاءات مفقودة نوعاً ما. 
وهناك مجاهيل عديدة تتعلق بالمال, والنتف القليلة لا تفي 
بالغرض: فالمسكوكات تقوم بقسط كبير من المهمة التاريخية في 
كشف هذه الخفايا وتعد من المصادر المهمة بل من اجلّها. 


وقد يعتقد البعض أن المسكوكات منذ ظهورها اقتصر ضربها 
على التعامل والتبادل التجاري. ولم يتجاوز ذلك الضرب بأي حال 
من الأحوال إلى اغراض اخرىء إلا أن الدراسات العلمية اثبتت 
أن للنقود دوراً آخر لا يقل أهمية عن الدور التجاري وهو الدور 
الإعملامي حيث كان دور هذا النوع من النقود شبيهاً بالدور 
الذي تلعبه الصحافة والاذاعة والتنفزيون والمؤتمرات في الوقت 
الحاضر. 


وقد يعتقد البعض الآخر أن المسكوكات اقتصر ضريها على 
التبادل التجاري والاعلامي فحسب. في الوقت الذي تعد هذه 
المسكوكات مدرسة للتصوير في مراحلها المختلفة ومدرسة للخط 
العربي وتطوره بأنواعه. ومدرسة للعناصر الزخرفية بأنواعها 
(الهندسية والفلكية والنباتية والحيوانية والأدبية) ولا ننس ما 


للسيدة ايمان عدنان العراوي 


تضم دراسة المسكوكات من كنى وألقاب ومدن ضربٍ وشعارات 
تستوعب كل منها معجماً خاصاً بها وتسد فراغاً كبيراً في المكتبة 
العربية» ويمكن القول باختصار إن المسكوكات تمثل وحدة علمية 
يضم بين جوانحها مختلف علوم المعرفة ولا يستغنى عنها فٍ 
إِبْرَاحضارتنا وكتابة تاريخنا بصدق وأمانة. 
الميدان (المسكوكات 0 قلة لا في العم العربي ري 
فتخسب بل في العالم أجمع حيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد 
الواحدة لأسبئاب ربما تتعلق بصعوبة الخوض فيه ومتابعته 
وَصَغْىَ حجمه أضافة إلى قلة المشرفين عليه. 

أقول في رسالة الباحثة عن المسكوكات الحمدانية نتائج قد 
توصلت إليها بعد جهد كبير منها أن فلسطين والكوفة كانتا من 
المدن التابعة للحمدانيين لعثورها على مسكوكات ضربت في هاتين 
المدينتين؛ وهو ما لم تذكره المراجع؛ كما أكدت أن سيف البدولة 
الحمداني دخل حلب عام (1177ه) وليس بتاريغ (515؟ف) 
الذي أشارت إليه المراجع؛ اضافة إلى ظهور مسكوكات حمدانية 
ضريت لأول مرة في مدن (القلعة وبيزنطية وخزانة أبي تغلب). 
والباحثة أشارت أنها قامت بدراسة )4١7(‏ مسكوكة, )٠١(‏ منها 
ذهبية وهي دنانيرى (77؟) فضية وهي دراهم و (4) نحاسية 
وهي فلوس. ومن هذا المجبوع الكلي )٠٠١(‏ مسكوكة محفوظة 
في المتحف العراقي والباقي موزعة في متاحف القطر وبقية 
البلدان العربية.  ١‏ 

لقد قسم البحث إلى خمسة فصول تناول الفصل الأول تاريخ 
الحمدانيين منذ بداية ظهورهم على مسرح الحوادث السياسية 
والإدارية والتي لعبها العديد من القادة الحمدانيين في الوقوف 
ضمد الغزو الاعجمي, كما ورد فيه عن الامارة الحمدانية في 
حلب. 
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والفصل الثاني كان عن المسكوكات قيل العصر الحمداني 
بدءاً من قبل الاسلام مروراً ف صدر الإسلام والخلقفاء الراشدين 
والأمويين والعباسيين وصولاً إلى الدولة الحمدانية. 

أما الفصل الثالث فكان يضم دراسة تفصيلية للدينار 
الحمداني وعدد الطرز والقوالب لكل سنة من سنوات ضرب 
الدنائير الحمدانية. 

وفي الفصل الرابع تفاصيل عن الدرهم الحمداني من ناحية 
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الطرز والقوالب أيضاً. 

والفصل الخامس كان عن مدن ضيرب الدولة الحمدانية» حيث 
ظهرت لها العديد من المدن الجديدة, كما أوضحت هذه المدن 
مدى نفون الحمدانيين ووصولهم إلى أماكن بعيدة. 

وفي الرسالة جدولان الأول عن مدن الضربء والثاني عن 
السنوات التى ضيربت فيها هذه المسكوكات. والرسالة مكونة من 
(45؟) صفحة و (47) صفحة لصورة المسكوكات المدروسة, 
إضافة إلى ملحق ملخص باللغة الانكليزية بثلاث صفحات. 


الرسالة الموسومة (اتجاهات 


|]] 0 ابة 


التارينية في بلاد الشام في القرين 
الثامن الهجري » 


يتميز القرن الثامن الهجري بأنه القرن الأكثر تداعناً في حياة 
ألأمة العربية بعد أن نجح المغول في احتلال بغداد وتهديد بلاد 
الشام ومصر. وهو أمر رافق بدء انتقال أورويا إلى مرحلة 
نأريخية جديدة. مع ما ورثت الأمة: من اختراقات للعناصر 
الاجنبية وهي عوامل أضيفت إلى تدني الوعي الاجتماعي لتسهُم 
فى شيوع حالة من التخلف والجهل والبدع والانقسامات المذهبية 
«الطائفية 


| وتكتسب بلاد الشام أهمية خاصة في هذا القرن لأنهًا 
أصبحت مركزاً للصراع بين المغول والافرنج من جهة وبين 
ألماليك من جهة أخرى وزاد من أهميتها تضاؤل دور بغداد 
مركز الثقافة القائدء بعد احتلالها من قبل المغول وهجرة معظم 
علمائها واستقرارهم في دمشق أو القاهرة أى مكة وبقية المدن 
العربية. 

وتكتسب الكتابة في الثقافة عموماً وموقع التاريخ منها بشكل 
خاص, أهمية ذات أرجحية لدور المثقفين في حياة الأمة ودور 
المؤرخ بشكل خاص في تسجيل هذه الحيساة ومتابعة ظواهرها 
رتطوراتها ولمعرفة تطور الكتابة التاريخية وما حدث من تغيير في 
إتجاهاتها وأساليبها فضلاً عن أن الفكر التاريخي في هذا العصر 
شكل عاماا مهماً في طرد الاحتلال وتعزيز وحدة الأمة يعد 
أعتصاده مادة أساسية في التربية. وعامل وعى في التميز عن 
ا : 

وانطلاقاً من تقديرها لقيمة المرحلة التازيخية والكتابة 
التاريخية منها بشكل خاص موضوع دراستها حددتها في نطاق 
الدراسات الفكرية التى تتصدى لدراسة ثقافة قرن بكامله 
وبشكل أكثر تحديداًء التاريخ وموقعه في الحركة الثقافية. أي أن 
الدراسة تتناول الفكر وتأريخه بشكل عام والقكر التاريخي 


للآئسة ضمياء محمد عباس السامرائي 


بشكل خاصء وهي مسألة مهمة وجديرة بالبحث (فالفكر في حد 
ذاته قوة تأريخية) إذن يفترض أن نقف على طبيعته لكي نحدد 
قرف عصره ودوره في صنع وتوجيه أحداث العصر لا سيما 
وأنْ“التتائيخ يمثل أحد المكونات المهمة في الثقافة العربية 
الاسلامّية. فُضلاٌ عن قلة الدراسات العلمية التى تناولت الفترة 
بنظرة شبمولية دقيقة وعلى مدى القرن الثامن بأكمله حيث 
اقتصروت“الدراسات التي سبقت دراستي على فترة زمنية محددة 
يعصر سياسي أو تياولت التاريخ ضمن دراستها للحركة الفكرية 
بَشَكل عام [َمَل-«زانسنة عبد اللطيف حمزة الموسومة (الحركة 
الفكرية في مصر في العصرين الأيوبي والمملوكي) ودراسة محمود 
رق سليم (عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي) 
ى (دراسات في المصادر المفلوكية المبكرة ‏ المصادر التاريخية) 
لأحمد أحمد عبد الرزاق (تناول السنوات 594 و545 وه ٠/اه)‏ 
وأجد أن توفي الباحثة تلك الدراسات بما كتبه عبد علي الطويل في 
رسالته الموسومة (المؤرخون الدمشقيون في عهد عبد التاصر محمد بن 
قلاوون) وقد تناولت الباحثة بالدراسة التصف الأول من القرن 
الشامن الهجري (4١م)‏ كما أن هناك بعض الدراسات التي 
تناولت مؤرخي القرن الثامن ضمن دراستها للمؤرخين والكتابة 
التاريخية بشكل عام في دمشق وغيرها منها دراسة صلاح الدين 
المنجد الموسوفة (المؤرخون الدمشقيون وآثارهم المخطوظة من 
القرن ؟ه إلى القرن ١٠ه)‏ ودراسة صلاح مدني الموسومة 
(النصوص التاريخية المحللة بين القرنين الثاني والعاشر 
الهجري) و (التعريف بالمؤرخين في عهد المقول والتركمان) 
لعباس الغزاويء ولا يمكن أن نستثني من تلك الدراسات إن لم 
تكن من أهمها كتاب (علم التاريخ عند المسامين) لفرائز روزتتال» 
رغم أن محور الكتاب لم يتناول الكتابة التاريخية في القرن 
الثامن, إلا أنه من خلال دراسته لتطور التاريخ. والكتابة 
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التاريخية تناول هذا القرن بكثير من العمق حتى كان في أولوية 
المراجع التي اعتمدت عليها الباحثة في الفصل الرابع 

وتقول الباحثة انها واجهتها عدة مشكلات أثناء إعدادها لهذه 
الرسالة: في مقدمتها امتداد البحث على مساحة مكانية وزمانية 
واسعة شملت بلاد الشام في القرن الثامن الهجري (54١م)‏ وفي 

فترة طويلة نسبياً بحكم التفاصيل الدقيقة للأحداث والأفكار 

التي تتطلب مناقشتها والوقوف عندها فشنل عن الصعوية في 
الدراسات الفكرية ذات الطابع التاريخي التي لا يمكن اقتطاع 
فترة زمنية ودراستها بشكل علمي دون العودة إلى امتداد الفكرة 
ودراسة عمقها التاريخيء لأن الثقافة هي عملية تراكم للخبرات 
والمعارف والأفكار والمنجزات المادية للإنسان لذا كانت العودة في 
كثير من الأحيان إلى الفكرة وامتدادها الزمني وتبلورها في هذا 
القرن صعوبة بالغة التعقيد والجهد فضلاً عن دراسة مثقفين 
ومؤرخين خارج نطاق القرن الثامن وبلاد الشام اقتضته 0 
البحث (كما أشارت الطالبة) غير ان الصعوبة الأكبر تعقيد 
تحددت ف أن أغلب المصادر التي تناولت هذه الفترة إما مفقودة 
أى مخطوطة اص وموزعة في مكتبات خارج القطرء وأصل 
المشكلة طبيعة العلاقات بين المكتبات العربية وقصور تعليمات 
الدراسات العليا عن النهوض بدراسة عليا حقيقية؛ أو تسِهئّل 
مهمة تأمين مصادرها (لا يزال الكلام للباحثة) لذا فإن ماخصلنا 
عليه منها يُعد أقل من القليل بالنسبة لما نطمح إليه. 

أما المنهج الذي اعتمدته الباحثة في بناء الرسالة ,فهو المنهج 
القومي في كتابة التاريخ الذي يرى في التاريخ زمن الأمة:العزبية 
التاريخي الذي شهد رسالتها واستمراريتها وتواصلها. لذلك لم 
أنظر للموضوع (كما تقول) نظرة جزئية يوحي بها العصر الذي 
ساده الإحتلال ومحصلته التجزئة, انما نظرت له نظرة قومية 
شاملة تعى أن التجزئة حالة طارئة تجسد منهج البحث في 
دراسة الثقافة في الوطن العربى في القرن الشامن ومراكزها 
وصانعيها ومشكلاتها ضمن دراسة الأوضاع العامة وقد عبرت 
الباحثة عن استيعابها لها في دراسة أوضاع بلاد الشام التي 
كانت عدا مقتطعاً من ذلك الاستيعابء بعد أن وجدت فحدة 
الثقافة ومشكلاتهاء واستطاعت أن تقول في البحث ان الحديث 
عن بلاد الشام ينسحب على الوطن العربي مع بعض الفوارق 
البسيطة في التفاصيلء وقد فرضت على هذه المنهجية طريقة 
تحليلية للوصول إلى الحقائق الموضوعية (يضوء التصور العلمي 
ترقض الاصطناع انما تتطلع إلى التاريخ من الداخل لكي لا 
تتحول إلى نظرة وضعية بل إلى نظرة متفاعلة مستوعية متمثلة. 

وقد اعتمدت الباحثة بشكل أساسى في بناء الرسالة على جملة 
من المصادر التى تناولت هذه القترة مؤكدة بعض المصادر 
التاريخية لاسيما تلك التي يدخل مؤرخوها ضمن محور البحث 
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مشروع الدراسة: وقد تناولتها بشيء من التركيز يما قدمته م 
مادة تاريقية تختص بالقرن الثامن اولاً ومنهجية المؤرخ ثانياً 
منها كتب الذهبي والحسيني في (ذيل العبر) والصفدي في 
(الوافي بالوفيات) وابن كشير في (البداية والنهاية) وابن رافع 
السلامي في (الوفيات) فضلاً عن مجموعة أخرى من المصادر 
أغنت الباحثة في موضوع الدراسة منها معظم ما كتبه ابن 
تيمية. خاصة رسائله وفتاواه. وتقول (الباحثة) وقد لازمها ابن 
خلدون مع (المقدمة) في معظم فصول الرسالة وكذلك المقريزي في 
(اغاثة الأمة في كشف النعمة) و (السلوك لمعرفة دُول الملوك) 
و (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار) ويحتل ابن جحر مكان 
الصدارة في المصادر التي اعتمدت عليها الباحثة والتي غطت 
القرن الثامن بأكمله خاصة كتابه (الدرر الكامنة في أعيان المئة 
الثامنة) وبشيء أقل (أنباء الغمر بأنباء العمر) والمؤلف قدم 
بنظرة شمولية حركة علماء القرن الثامن واعيانه ومختلف 
النشاطات الثقافية عبر رصده لمؤسساته الثقافية وفعاليات 
علمائه. وفي هذا الموضوع (المؤسسات الثقافية) كان اعتمادنا 
على كتاب (الدارس في أخبار المدارس) لعبد القادر النعيمي لما 
يتعلق بدمشق وابن الشحنة في (الدر المنتخب في تاريخ مملكة 
بكّلبِ) بالنسبة للمدينة حلب, وفيما يتعلق بالتاريخ والكتابة 
التاريقِية كان السخاوي في (الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ) 
خين منهل لها. 

وَقَد عولت الباحثة على بعض الدراسات المعاصرة منها معظم 
ما كتبه د. سبعيد عبد الفتاح عاشور في دراسات حول الحروب 
الصليبيتة-والمجتمع الشامي والمصري وعصر المماليك في مصر 
وبلاد الشام. واستنفدت الباحثة ما كتبه (فرانز روزنتال) في 
(علم التاريخ عند المسلمين) ود. شاكر مصطفى في (التاريخ 
العربي والمؤرخون...) حول التاريخ والكتابة التاريخية. 


وقد انقسمت الرسالة إلى خنسة فضول تكاول القضل الأول 
الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأمة العربية. وقد 
حاولت الباحشة فيه التركيز على محور بلاد الشام لإبراز 
اضطراب السياسة الداخلية وتأخير التحديات الأجنبية على 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما خلفته ظروف الاحتلال 
وتجزئة الأمة من تداعيات تق المجتمع ومحاولة خلق بؤرة للصراع 
داخل الوطن الواحد وتفتيت الوحدة الوطنية بتشجيع الخلافات 
الطائقية والتي جسدتها حوادث حرق المساجد وهدم الكنائس 
التي شكلت مؤشرات ملموسة لبواكير النشاطات الاستعمارية 
التخريبية في المنطقة العربية. وفي المبحث الثانى تناولت الحالة 
الاجتماعية والاقتصادية في هذا القرن بدراسة التركيب السكاني 
للمجتمع من حيث توزع القبائل العربية والعناصر غير العربية 
والأقليات المذهبية والطائفية ثم دراسة الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية التي شهدت حالة من التذبذب والاضطراب طيلة 


القرن بسبب الفتن والحروب وتكرر ظاهرة الغلاء والقحطه وبلوخ 
الدولة حالة العجز المالي» مما اوجد أنماطاً من العلاقات 
الاقتصادية فرضتها حاجة العصر منها نظام الاقطاع الذي 
فرض صيقاً من الاضطهاد والظلم الاجتماعي وارتباك التجارة 
التي كانت اهم أوجه النشاط الاقتصادي في القرن الثامن. 

تناول القصل الثاني الحالة الثقافية في بلاد الشام من خلال 
رصد آهم مؤسساتها الثقافية وأوجه نشاطها وطبيعة النظام 
التعليمي وغاياته وأهداقه؛ وشكّل المبحث الثاني من الفصل 
مشاكل العصر الثقافية التي جسدتها الخلافات المذهبية ونشاط 
حركات الغلو والفرق الصوفية وموقف العلماء منها ودعوتهم 
لتجاوز الخلافات المذهبية والطائفية لإدراكهم خطورة التحديات 
التي تواجه الأمة في الخارج والداخل التي استخدمت من الأمة 
تراثها وفكرها وثقافتها وتجسدت هذه المواقف في رفضهم للعلوم 
العقلية لاسيما الفلسفة بجذورها اليونانية وما اشاعه التنجيم 
والقلك من الغيبيات ودعوتهم للتمسك باللغة وصيانتها من 
التحريف أو التشويه لما دخل عليها من مؤثرات بفعل الاختلاط: 
لأنها أبرز عناصر الشخصية القومية وأداة الأمة وثقافتها. 

أما الفصل الثالث وموضوعه التاريخ والمؤرخون وموقعهم في 
ثقافة العصر والذي تمحور حوله المؤرخ وطبيعة مكوناته الثقبافية 
وهي مسألة يحددها الاتجاه الثقافي العام واستعداد المؤرخ 
الذاتي ونشاطه العلمي, ٠‏ فقد تناولت الباحثة موقع التارييخ بين 
علوم العصر بوصفه جزءاً منهاء نما وتطور معها رغم أنه .لم ييلغ 
تلك الاستقلالية التي بلغتها بقية العلوم حتى التصفء التاني”من 
هذا القرن» حيث بدأ يسترعي اهتمام المؤرخين لإدراكهم قيمَته 
وأهميته في تنمية الوعي بالتميّز عن المحتلٌ وتعزيز وحدة الآأمة 
واستعادة عمقها الحضاري وهو ادراك يعكس مفهومهم للتاريخ 
وتحديدهم غاياته ووظيفته باستخد امه استخدامأ تربويا يعمكيسه 
مفهوم (العبرة) لآن الماضي لديهم مّل عالماً اخلاقياً متكاملاً 
جسدته تجارب رجاله. 

وفي الفصل الرابع تناولت الباحثة موضوعات الكتابات 
التاريخية التي رصدت مختلف الجهود الإنسانية والفكرية التي 
افرزتها الحاجات السياسية والاجتماعية والثقافية في ظل واقع 
انساني متغير سلباً وايجاباً بفعل حدة المتغيرات السياسية 
والاجتماعية وتنوع اسبابها ونتائجها. وركزت في المبحث الثاني 


منه على مناهج ال الكتابة التاريخية التي عبرت عن وحدة الفكد 


الكتابة التاريخية زماناً ومكاناً والتي لم تشهد تغييراً جذزياً فى 
بلاد كن عرد بويد العربي وبقيت على نفس 
الاسس التنظيمية التي استقرت عليها الكتابة التاريخية في 
القرون الأولى ألا ما يخص تبلور منهجية نقدية لدى مؤرخي 
القرن الثامن برفضهم بعض النصوص كمسلمات نهائية 


واخضاعها للنقد والتحليل العقلي دون الالتزام بالسند في الرواية 
وتنامي دور الوثيقة التاريخية في دعم المادة وتوثيقها. 

وتضمن الفصل الخامس نظرة تقييمية لتطور الكتابة 
التاريخية في القرن الثامن الهجري في بلاد الشام وتلك 
الاستنتاجات الجزئية التي خلص إليها البحث في محاولة لتكوين 
استنتاج مركزي عام وشامل يحقق غرض الدراسة. 

وفي خاتمة شملت نهاية البحث أوردت الباحثة ملخصاً عاماً, 
فأشارت بأن التحديات الأجنبية تركت تأثيراتها على واقع الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية حيث شهد هذا العصر تغيير 
أوجه الصراع في المنطقة من حيث كونها مباشرة إلى أساليب غير 

مباشرة تنسجم ومجمل التطورات العامة. عبرت عنه النشاطات 
التبشيرية مستغلة الأقليات الطائفية لتحقيق امتدادات 
استعمارية في المنطقة. وأيضاً فقد استهدفت هذه التحديات 
تفتيت وحدة البناء الاجتماعي والثقافي للامة عن طريق تغلفل 
العناصر غير المعروفة واستقرارها وسيطرتها وامتلاكها للسلطة, 
وأخطرها تدخلها في توجيه الثقافة ورجالها باستلابها طاقاتهم 
واهتماماتهم وتوجيهها لخدمة وتبرير وجود المحتل. 

وَكَنى الرغم من أن بلاد الشام اصبحت مركزاً ثقافياً متميزاً 
لوجور هوا العدد الكبير من المؤسساتٍ الثقافية والمثقفين الا أن 
الاجتبية التي مارست نشاطاتها بشيء من السرية. اول وتغذيتها 
لبعض الاتجاهات السلبية في الثقافة . وثانياً بتعميقها (الخلافات 
لمدهُبيّة وتعتتها لنشاطات الغلاة والفرق الصوفية) والتي تركت 
آثارها سلبياً على الثقافة بتحويلها العلاقات السياسية 
والاجتماعية إلى خلافات فكرية. إضافة إلى طبيعة الثقافة ذاتها 
بسبب انقلاقها وجمودها وانطقاء روح الإبداع فيها واقتصارها 
على علوم الدين واهمالها العلوم العقلية. لكننا تجد إلى جانب ذلك 
مواقف خلاقة لعلماء العصر وظفت امكاناتها لطرد الاحتلال 
وحاولت تجاوز الخلافات والارتقاء بالفكر فوق مستوى تلك 
الخلافات الجانبية وقدمت نتاجاتهم فكراً دفاعياً أمام محاولات 
الطمس والتشويه التي تعرضت لها الثقافة. عبرت عن مواقفهم 
الرافضة للقلسفة ومحاولاتهم المحافظة على اللفة وكيانها 
وحيويتها رغم جدب مفرداتها بسبب ظروف الاحتلال والتخلف. 

وتمثل الاهتمام بالتاريخ لدى مؤرخي العصر بإدراكهم 
لأهميته في كونه مثّل جانباً متميزاً عن المحتل ووبسيلة لبث الوعي 
وتعزيز الانتماء للامة واستعادة عمقها الحضاري وهذا يعكس 
مفهومهم للتاريخ وتقديرهم لقيمته وغايته ووظيفته باستخدامه 
استخداماً تريوياً يعكسه مفهوم (العبرة). 

وأدى تنوع اهتمامات المؤرخين وتوزيع نشاطاتهم 
ومساهماتهم في مختلف أوجه الحياة الاجتماعية والثقافية 
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والسياسية مكونين حضوراً واعياً ومتفاعلاً مع أحداث العصر 
ليس على نظرتهم للتاريخ وتقديرهم لأهميته وفاعليته بين علوم 
العصر بل على تنوع الموضوعات التاريخية ومناهجها وأساليب 
كتابتها. فلم تخرج الكتابة التاريخية عن الأطر التقليدية التي 
استقرت عليها أسس الكتابة في القرون الأولى إلا في نطاق 
محدود من حيث التنظيم, إذ تبلور تنظيم التراجم على القرون 
وصار نواة فيما بعد لكتاب ابن ححر (الدرر الكامنة) وتحت تأثير 
ظروف العصر الثقافية والاقتصادية ازداد حجم المختصرات 
والذيول زيادة كبيرة ولغايات تعليمية بحتة عرف نوعاً من 
التواريخ المنظومة. 


٠‏ المؤرخ العربي 


وقد تنامى استخدام بعض الأس اليب التنظيمية أكثر من 
غيرها. فنجد اهتماماً بكتابة التاريخ العام وكتب التراجم محققين 
من خلالها نوعاً من الإحاطة والشمول بأبعاد الزمان والمكان 
ومؤكدين فيها على تواصل تجارب الأمة وامتداد خبراتها. 


وحققت الاتجاهات النقدية لدى بعض المؤرخين تطوراً نوعياً 
في مجال الكتابة التأريخية في هذا القرن برفضهم بعض 
النصوص التاريخية من حيث كونها مسلمات نهائية فأخضعت 
تلك النصوص للتحليل العقلي والمنطقي وإن لم يشكل هذا 
الاتجاه خطأ عاماً لدى جميع المؤرخين. 


لمة 50(21 كأمعوع رع عكناوة 21816 عا رنطلدنزه كأمعوع ومع 
-عفمقطء عمتععل 2 2005 عستا عط عنط]' .ععمقعء قتموأد دنامتوناءر 
مناة عط ,18 01 صمد عطا عط 0غ اطونامطا كوه عط عمتاقععط ع1 
02181 عط غناط رعمماة لمقط 01 ع720 ععة أدهت وس ع16 .0600 
علقدمع؟ عط علنطى ,ععغموطقلة أمععس اكمده 01 ع220 15 عننهاة 
01 قع3ع] 5077 تغط كه طامظ8 .عاتمدعع عاعداط كه عل213 15 عتاماة 
تعمرمهء م طكاه عمنلاتمل 0هة رعممؤد ومتططنم طغتد ومتطكتامم 
عط غناط لعمهتهوممعم لاع ذز موععم 1 عط 01 عننهاد ع1 .للتككل 
مدعط للقددة عط غأه عدتامععط ععمولوط ماعد! عمتكا عط 01 عننداد 
عط 5جقعط عناكماة عأقمرع؟ ع1 ./إلهط عللصمواع عط ععبه 
/2 01 م30 0ق أناط ,(1آ 5أتأوموع5) وعدعلءءمعطكآ 01 وملأمتعكم1 
221 1126" .عن ةأة 231 عطا هه لع صعدماه0 عط لأنامء ملام تعكتنا 

.512 عكذا كا عنطهاد عأقديع؟ عط أناط عجلورء؟0 15 عنكهاد 


عط 10 اناه كأملمم 109غة كم عل ملاعم وممصم كتلط 
'زالقسلقمع عانزاة سملع مك1 010 لعنابعء عط طعتطم مذ ممكععمال 
5 16" .متملع مت عللل8511 عط ما نزغتأوكت عوم10 0غ مدوءط 
51 وعمئا 10ه عط عمملة لع0110؟ تدمملع سنا 841001 عط غنهطا 
أةنزه: عطا علقم طعتطت عنامعز؟؟ لصة طأعصععاء عط 2ه ممتطاعصرمة 
40 36 هآ .عكلووعة مما 50 تمملعصتك1 010 عط 5ه ععتالأمانامة 
تلع صد؟ عناستادع10 عطا مز لعلعم76 5رمامانءة عط تسملعمتكا 
د ل011096؟ تسملعصتك1 1010016 عط غه عومطا عانتط ,رممقنلة 
05 07216ل1م عط )2) عنصا 5ذ غ1 .عأنزاد أمأعقكه علاكتلدع؟ ععملم 
0 وصتذاغ250100ع/ا0 01 وملووعومدما عط ععمع1 مموعلرءمعل]1 1و 
عط لة ممغمعكما عط علعه! برعط) غتاط ,لإ)اأهصم لامع مؤه 
عط عدمم! لاعط؛ 300 ر,عالإ5ة مملعوصتك!ا 010 عط 6ه كدعسصطووة 
0 ععمقمةعءمم2 ومأكدعام 2 كعالع طعتطه ععمهلهط 5ه ددعرعكنة 
.لمم ]1 010 عط 01 د5عنالهاد عممعء39 غ15 


1511162 علقم عط لاط لمعم رع 1ص طناد 


2101 2 2165 5136065 علا امتطمة؟ 10 لعلدع) عأنجاة بوع2 عط[ 
كقنء طعتطة ممكتلدعء: 1ه ستدماة لمغبطط ع5[ كمه تكسعغمز علاكتامءعء 
كله عمهماد لعقط 15 5)3)065 الدنارمم عط 01 56م لاونامغط؟ 
لالاانتقطعء5 /1203 01 عنة]5 عطا صل لمعغةمتسايه 25011 بوأمقصوطآ 
05 )22105 عط مز 01م لععتالكك عمتلنععم 2 دعغدكممصسعل اعتطى 
د 05 عتناعة 0عه10)ممجزمعم الاكتسدعط ع1 .أمصسط عموطعوط أقطا 
تاكتصا؟ طأممصد عط ممه ععد؟ عنوعتاعل عط 5ه [اع/؟ 25 ,مقصمر 
كنامااء23310 عط كه عمهه غل ععلقمط عتتموعع عاعقاط عط مغ معنزع 
.عم عط 01 دعمعء ام 213516 


-مة]1 .1005ئءم خمعععء كلل 00 اللمعوع رمع 1065ة)5 0ج 1116" 

'إ20آ 01 غقطا لصه سملعمة]1 010 عط كأجمعوعممء: عنكقاة وسلدعا 
اخأطتطعاء نزع1 .ممملعمتك1 ع1ل84:0 عط 5أمعدعرمع؟ بإلالتممع5 
لإعط1 .كعممععع لل متمامعه 25 1اعء؟ 5ه دعتامةاتهاد ستقامعه 
عط مم13 0511165م 562660 11ع18 102 102اع3 102كرمه 2 51322 
وبجا0طء عط غة أمعط قتعة عط عبتقط نعط غه طامظ .عععامماعمه 
عط ده لتتقط غطع عطا لصة طوتط أرع1 عطا مه لمقط عا عط انس 
300 منا طتصناط؛ غطوك كلط كقط نزادء 342 كنلط انط رطولط تطعم 
طصناطا عط فقط 5كعمطوتاط ععلط علتطبه تعتطءوع 1 لمقط ه كلامط 
65 3 دعلااع عناأهأد 21816 ع1 .دع 10 2 20105 لمة لعدوم1ء 
ع ع0 كأكوأأععلع 2 5علاأع عنغداذ عأهمرع؟ عط 300 ترمأووعرمعره 
لمعه عط عه دعققه طغمط صا كامهم عنام ملظ .ع للضشدع2 عترود 
2584 تلاأقمعناة كاععقع عكتاعة علقم عط عانطام خبط ,وعسسندع1 
.5ةع مقط كمه ددعمععلمع: كاعع لاع عن قاد علقدمع؟ عط رامعا 
6آتاعة عاهدة؟ عطا :عع مصسط أدءقاه عع سعط ه طامط 


.5.167 ,1956 ,© ,لمعفام ‏ (19) 
.2277-78 ,نأك مره .الا ,طكتوة (20) 
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غ ..عتتسومع عاأعداط 4ه0ع220 15 )زا رععزس-ع12[ 15 عنائماد ع1" 
لرعع؟ أمم وع00 أذ غناط رععقصذ لدتزمع كه ممتأععاع] 2 مامعدع وعم 
15 امعد 1203 .عع ممع تمعاد م12عمل8 نؤمة عكقط 10 
تعطلاع ره 1 كمأوم5عء5 01 ومتاأمتهقلا عط ممشتهعط بأدء5 3 دده 
ع5 باأعع؟ معط 5ه أصو2 هذ ععقط عطا ده لمد علعءما0 عط 2ه عزو 
ه قلاط عطد باعع] عط عوعمطة وستلمء امعمضمع عمم1 3 5عدءب 
15 )1 .ع0هص «االلقععةه ذا عتقط عط]" .لمقط غطوء ععط مز عسوم 
م سمل ع20؟ عط كه عل1و معطائء مه كلمععوعل )زمه لعطصرم 
عط1' .ععد؟ عطا 10 عمد أناكتسوعط 2 عمتصده] 5أكوعء6 عط 
5ه ممتتداءء عط1] .لععمدسة لاعى ذا سمتكمومههم لم201 سعطتههس 
طاتبة مده كه عكمعد لعمتدجادع2 2 كعمتطمرم كأهدم رمزهم عط 
3 كانه ع1 .طكتمة طعنط 2 قمة متطكسفسصعاءم؟ت غمعرلاععيي 
1ع 204 5ع00 ععهمة عط 200 عكتناوة عط 1ه وعامعه عط وحمل 
5 مكلذ عطا 01 امعساوعم) عط .ممءأوممسم عط مغمذ 
8قلاءة زمعم كأققعءط غطا مه لعرعوطه عط لإقم كلط]” .عأمقام 
62 المع لملتط10م طغلبد ددع ملصناه الكتأبادعط صز هه بجره1 
عطا 10 ملتلتنك1 .مع اع مل ومتؤوعرمء0 لع صق 3 نإط لعكنايك 
عأعذناه ومتماعل 5210016 عط مد غنه لدعلامء؟ 2 معو عب رعاموط 
لتو عط لمة كمعللنامطو عط كه 5معملصسمء عط1 .متأقسحه؟ 
لإلأسمعلاءعيء ععة وملط 0م قصعة عمتسمتدمع؟ عط 4ه دعلءكنبم 
5 قصتطة عط لهة 5ععمط! عط 01 عسياعدناة تيصمط ع1" .لعطكتمة 
مقط زاأعأدعءتاعل ععه امه عط .8متطوة؟ غلاكتلدء: 3 مز لعندعئ 
01 55عملصنامح عط سه طععة ع2 سمط أنه 'زاأنقع عدعيقمة 
ذا عاععه عط .كاتقم لمة ذ5ء0) عط 4ه لزأسوءط عط لهة إععط 
لعطعنامم لضة ع510 غصمع عطا مه لععرءحكممه تراغطعناد بخطعتدئة 
3 دع تناوع؟ أق12 عط لهة لصنامع كز ععة؟ ع1 .مت عط رماع 
18 15 لوعطععه1 عط" .عنطهاة عط 1ه أتهم عتاخطممى أومص هيل 
امع لعتطا كلماكنصام1م لز 1620660 ععة_وورمراعنزن ع1 
5 5056 عط1" .5ع[ممرعا عط 2082205 ممع لإعطائة بمعشتملط 
له عومم عط معو سعط وعطعوع: أنه لدعتارء؟؟ أرمتلد 73+لدناو1 
دمن 220 وسللتسة 1ه مملووءومتطا عط) ومتااع طكنامهم عط 
لقاعم 05 عدنا عط أقعععناد عمتلاءل 5ه 5عع3؟1' .5دعستم مقط 01 
ع1 .قستطكلامم 20 لمكن 5هللا عم5]0 .عوعممم 4ه برأطوطممم ,الكل 
خآ .عاناة أمعه! كسمعوطعوط 0 ععمعلر7تاع مم وللامللة عنام عملأوء 
01 0510م 20031 320 رطأناهز رذوعساممه8 01 اددع ]مده 5عباع 
.كدععمكم عط 


ععماءط ,لقعم لئءمعط1) 1[ كتاوموء5 01 سواءء عط عمصسساططا 

أخطعناهرطة 116 .قمعا 01 بممعع لامع 35 لع غأمامممة 5805 و1ء2م113 
لامطعكسمط ععلامء كتلط غتزودة تإكك 22019 قلط درم تصلط طتتر 
عط يمو اعبت 01 ومعموكاققى لمة كأاكلاعة لعلناعما تاعتطر 
أكة لدعه! عط ماع22 ع تق )121105 كطع 10رمع اعم عمعط) 01 1381م 
كةو الناوء: عط .)1 0غ كساسستاة عاطورعلاكمدم د 5ه لع2 لم2 
عالزاة عقاناع )عدم هاه 15 مماكفط 6خ 5ه أومطءة 2 05 طاأجمعع عط 
لإللدنالممع طونامطااج غلع؟ غاعماز علقم 0) لعبتساغمم تاعتطاع 


,9 0هعط عقططلمف نه لععنامم عط وهم ععسماطمرعوعء لوزمور 
190205 عط طعدهط ,#تعتدم عنهاذ عط لمح ,#“لمعط كمعاكءعومعوع 
هع عط كعدوع )5 ققط!' .عم 7 عرء 367 ]01 5[ 1215 عط صل مستا عل 
لممعمعع 2 ل0عم06عةمم 11 إأكقووطا 1ه درمصانهعة عط غنول 

.عانا)5 لمعتصطءء) ويه كتلط لع7م11ام5 طعدعء خبط رمموتلون 


101885 طاعاذ عطا هذ 11 امعط غه معنعء عمه!1 عط ومس[ 
حلط عع1ة اامعللنة لسة ,تقعممة 6) صمذوعط رقمعل 01 دموزو 
مع كلل ملع ص1 010 عط طتوعل 


4 عط 5ه عومهلامى عط 011084 غقط لمعم مم1 
0 طتمعلء5 رعوة لدلبعء عط 0ع1اقء ء6 0غ لعكن سرملمم1 
علققه عطا معلالع زالقندن مجم 205 15 غ1 .مع ممص زح[ طامع و81 
ك6 .(.8.0 2258-2052 لمتمء2 عأوتلع سمرعاه] أسسلط عطا عه 
1 ال متلغتنة لمعادعء عط ممه رععقام علهه؛ دلةتمعطمنا لدعت نامع 
ج07 لإلتتدئمقصة؟ لمة لععمعالدكء مععطا مقط طومعقطط غيل 
20ة عقب أغطئنامع6 مط ,براتازطمم لقليه؟ عط لاط مبرمويلق 
,لهسم عامطد عط 0غ رتوم 


ع2 01 أكعسوصم عط نإط لمع مد ها غطعسوعطة كو 0ملرعم قلط : 
.5ع115 01 5ععمكم لإ كمعة غه عم2م؟ لاط ,أمبروع غ0 عامطم 
"تامع عمعل 5)216 عط 01 تواتمن عط لمة كتلتطهاة لمعتاتاوط 
لنطضع84 ,لإأكمصانآ طتمع عاط عط 1ه طدمعمقطط جه نز معرماوعر 
4 طدمعقطط نط 4ه طأقعل عط معاقة لعسصتبياوع؟ فهر عدنز زوعامط 
8.00 2052-1786) تمسملعمت1 1ل880 عط كه معلميه؟ ادعء ع 
كنط بمع0هنا ععأكتمتطد 2 مععط لقط مط ,1 أعطمتعمعممة فور 
0 210 


جوع برماة ة كدب عععط؛ بمملعست1 8410016 عط ومتسط 

عثلق! لإهمم امه ملع متكا 3511001 .كمه 2201) عتأوتتية ممتأامروظ 
غناط ,5ع تمتيامعء أدع لمع 01 ددعمع لمع كمز طوعئ عط لععاءةا 
11 117لء ايد ققط أهطا علغانا عط مز ععتتصلة مغ اعباس دز عموعط) 
1 علالاعء050علمها عط 5عءة عمه غقمدع| )3 ععنام ]نامو 
عط" .27لعوقعممءء نزأطة 2054 عصنا عط )2 لعاللدوعئم طعتطاد 
ج0111 كتاءتقهمم دوملعم؟1 811001 عط 05 كعنعقاة الهتكزمم 
تملع م1 010 عطا 5ه عومط أه نزاوء [212 عمعيعة عطا مدمك 


لالاالاضقوء5 نإلهآ ]0 عنتأهاة عالموعع عط ذأ عععام لرمععة عط1 
50 ما قلصعع؟! أ0 جمماع80 مقتامزوط عط روقععم12] 1ه عتت 
-1991) 211 تأقهم29آ 01 1 كتتاوموء5 064 مولءء عطا عمكسال 
(.8.60 1971-1928) 5دجوعنز عععطا نإأكناه؟ لعأنم مطى ,(.8.0 1786 
عتقستء لعطعدة: عمبطاتت 0م عه طعتطس ما 


5 300 ,1913-1916 ,رقتصوع]1 غ2 لم21 اقعلء 1025 علأقاة 1116" 

2054 ناه مقتامزع8 ممصا ممع لقتمنة دالمقطئبط رغط جز مصياه؟ 

ركاكث عسلط 01 تاناعدبا8 ممأوه80 عط مز 0159م كز غ1[ ,9“مولبرك ما 
7720 .80 
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عط!' .قمعل انامطة عتكمقواع عط ععنده لقعط عط زه معنو لأقحصد عط 
عا" .عتأكقام 15 كمعه؟ لمملتكتلمة 1ل غه أمعصووعنا عمموكسيد 
5ل أقعك عط1 .لعمقعل 1اعبر كز درعللبامطو عط ,ه ددعم لستامع 
لزنا ععم ةمقعم مه ع لوقع وم صل مه هذ لعاءء زمرم لسصة ,إطوع؟ بعلت 
تزط لمة كأفقعع6 عط ماعط لقة معء سعط ممتووعرمعل أطهتاة 2 
لقعلع؟ لعمقطر العع ىه .أكلده عط ؤه و5دعملمنمع عا 
عغطا معوطاءط عاعقط عط زه عاللتد عط هذ مععد كز ممتكوعرمعل 
لاعطا رعلكمدم هذ لعدع0معء ععة ديعا عط طوتامطاخ .ع0 1سمطد 
]0 عتنكف صن غطة عاعة! 250 علتك عمق غعع؟ ع1 .طوناه؟ مرععد 
غ100 ألطقء عط 1ه 105 سعلء رؤعه) ع1 .1001 عط ؤه مسلهم عط 
لصة أنكء 'زلطوناه: مكل عنة ,رعافقام مز لع صعدعوم عنة طعتطى 
عطا كه ومنتاعلمم عط]' .غطوتهدة 15 عاععم ع1 .لعمهط نوأقوط 
بع أطقع!تقصرعء كز متطه عط لهة رعدمم عط بطاجامم عط ,معلععء 
لدع غطعك عط غه (إللفتععمةء ؤه لعممتط 15 عومم لمنامء ع1 
-76ر2؟ 15 لكنامطم عط .وعامط لاط لعمعل0معء عمق ولقاومم عط 
عملم0200 النظة 2 طتتاس انك لعصق لماممععمط 2ه نزط لعتمعو 
لإعط1' .عمتعاناط ممه لعمقطك-لممصطلة ععه دنر عطاك .منا عءبهو1 
عط ممتأتمعقع نمع أملدم علعقاط مذ دعمنا لعحرق نإط وع جم مرج 
عط 05 كممأكتمامهم هذ لعععلمعء ععه وبووءطعبرك عط" .ولتاعو 
طة لام لعتعلمعم 15 لتقعط أهمم تامع كمم ع1 .سسعم؟ عتقطعية 
01 كافأكهم غ1 .مت عط معدمل عمتلمعءوعل ومتءء زموم ومماطه 
عط 5ه ومتلعلمم عط .وعمنا لمغممعضمط لعسق اترمطد مععقق 

0عم7ععمم ذا ممتضضف كه غ13 35 عاطهعا مهمع كز كرو 


500 2 لطكلبد ممزقووطة تزط لعمقطة كوم ععملورند عطي 
عط" .عمتطكتامم .15 ممع عممزد عمتططيه علتطى امعمعامص 
عط لإأطوطهعم ,أهه) لقاعم 5ه عقن عط زه دععهم رمد واتاؤمم 
,لمم تعممم 2 300 رم معلممنت 3 طخته الل سمط وممصم 
.لاقمل لمقط عط براطقطامىم عتتمصبغنطا 


مماااع ممأ كمع دمع مومعل 15 عدباو عمتتمع 16 
كاكقم علأقطممع عط .مستا بخطوله د ذه ممتدوعدصع عتاوء زقرر 
.5ع كلادع1 أهقاعة؟ عط منهج 


لإأقة0نا0آ 01 5)3)15 عم0غد ها أحناكنا 15 علناغتاغة لعأهع5 ع1 

07 15قنل1للصز نز علهصم تزأطدطا0:م عرعل, وعنلهاد عوعط1 117 
صل لعنع ال خبطا كدمنانل2:) عتصدد عط 0ع01108؟ مط ومتاميع 
5املناءة 01 «منامعع عه عمأماباءة عط] .كاتوأعل عط عمعنام انهه 
0عغ2ع2ه مكامعلصة81 جه؟ سعط نمه مكتأقطك]ا .هك لععارمت مابس 
10 206لا أقطا 1ه أكناى محنام نزوط عطا 6 عأطمامعععة عزممد رمع 
101 مقطا .لزه 1ه ماوع ةمسا أععررمء عط عماوءكممى 
,أومطعد ناعم خلط نؤط لعأ نععناع كول وه 8551 عط تتمطد 
حهة ,رعمماة عامدمع]!' تإعللد/ا علط م1 5عنا قاذ عمزه ع11] ما لإأمعبها 
لامقمر علتطه عامتمع]' لتصموعلاط قلط مذع201 لإمقددم كه وأطوامئم 
6عطتتناه 021 2 عتمعللما كعنطماة ع![12م5 05 كالرعمرود؟ 
©1101 لعل 2825م قط عتننقعلصة11 .200 امه 100 وععواع6 
05 10511 رؤع1)أاع1ا 562 320 5124015 400 320 200 تع ساعط 5ناط1" 
عاعقمة هة لاط تإاطوطامءم لعصق قوع ,1021ل لضة وعأموطو1ج 
أمعوع1م 5عذناق؟ 0ع216ء5 مقطا .5:مأمأناءة 01 مملكهرعوعع 
-اع1200 5312 عط عنه تمع طافبط .عنهاة اناه 0غ كصعم؟ عداتسيزر 
ع1 6علء20] 02 لمدعط عتثيامآ عطا مز لعكعوه عط هام مم1 


عكنا تعره بوأطموعلاكمم) .عع2؟ عط 06 امعصطهعم) عنامقام عرمدر 
.512 


.؟عأكقام مز لعرماوعم ععأمةطه 1 غمععن إقممن ذز لملرم 31م ع1 
ركقع! عطا كه كاعدم ععبهم! عطا ده لعتصعوطه لاعنه كز رعأودام ع1 
كتقكة عطا ,1001 أاطيك عط 5ه 5عم) عط مم1 امععيه مم1 عط 
عط 01 أكقم ععممنا عط ركلصقط عط لسهة كتكلرم عط عه؟ أمعمي 
عطا 01 كامقم قعممنا عطا لسة بكوعع عط ,كرمعل انتمطة عط رامع 
111 


0ع لممذرعم عمابعل 3 01 غ114 مه ولامطد ملاع مب؟ عط 
ع3 عقل! ومتمرععممء ومتامععمدم كناماوتاء مرم ومحدعك 
كة لع لنزهامسع كوه ععتاملنءة صذ ممتنهامعوعرمعه .طامعل 
ع1 205 لعأمعععء عط لانم عقنا اعتطه نرم مصدعمم لمعتعمم 
0 عع050 هذ وطنهم)ا هذ غيام لص غ20 عجعج وعبهماد .لمعل 
همة لمعل عط ,0 آنامة عط عه؟ ععمعلاوعع امعمقدكمعم عل1رميم 
.“لع تزمماوعل عط للسمطة قاعماز برلمط عطا عمق مز عأسكلاوطترد 10 
علا دمع ممه كنه1]1 01 كصه 2 1معوعرمعء كه ومتعط كعمتعا ع5 
عععا ,مع هنو غطا رقهآ 1ه كممة عطا كه وأفطكز 4ه عن 
صا .طاتدعل عع8ة جلمع عط مسمصة ععهام عتعط) ععلهة هع لعمعتاعط 
كأدعأهم عط بلمع قلطا ععتطعة مغ كعملعا عط أكزوكة 0غ ععلره 
عدع 8 طعتط؟ كلأعمد لهة كابدء عأق3ده 5ه دعترعة مهما 3 لعدمم سدم 
5[ع) ها ورعطصفط لتققسط عط 2ه كاللدج عط مه لعطتعكمز 
قل قرام 


60 باللدعغط 01 ع20له عممغطا 2 جه عمتاغزو دز مك1 ع1 
معط عقة قلعة ع1 .عععاهماحهه عط وملعم ععذمدط 12ج غه عاءهاط 
اأأعات "62 وسنتاوعع للدم طلاي )212 لصقط أقعا عط روسوطاء عط1 )ا 
ملاوع طتصسط) عستكق ه طتتد لعومك اك علوم عط ممه رطعتط) 
ع1 وا يلع اعم الة دجمل لمعموعل دوعا عط .طقنط تطواء عطا مه 
63567 عط مه غعع؟ وستاوعءء طكته ,لمتطعط عممعط 


لقعط عط 2300986 5ل201 15 .عهاانععم كز ووععل-لمعط [ولامء ع1 
لملوعغهقدم عاتامة] 2 أمعووناة علا تعطئاء مه علععم عط وماعط لمة 
عاعقط عط عه ومتلوععوع0 لتقادعام 3 طغته لعمعه0ة كز طعتياس 
01 «مللورومعع0 عوعملا فقط علزد غممئ؟ عطة عاتطس 
عاععه عط 01 ع510 وعطاء مه مده أكتامامهم طكابس معمنا أحتممعضمط 
عط مقعطععءه؟ عط عبووطة لإأكطعنتاة .5معلانامطد عط عتتمطج 
عك1ن-تعطادع؟ عا 0 قتوعع؟د تقطن طاله لعنهومعه0 ذز ووعجل-لمفط 
01 8ملكأكاكممه ععادعه عطا صذ عاعصداءع؟ للقصدد 2 طاته ,رمواحعل 
كع مامةء لقغوم عمط تتمطد لمرعيعع 


عمنا5 جه نز لعمعلمع2 غاعط ه 15 عذعط أكتدى عت لمناممم 
761منا عط كلتق غ1 .عل1< 5وعاع ستاوعه معغ) غنامطة 15 اعتطابس 
عط) معء جاضعط لعسمقعل [اعج ذا طعنطه ,طاماء-مزه1! عط زه لم 
لمغسدممصمط عماعط ,رممللةأامعوعممة؟ عدعمزا نز عطوتط) 
أقعمء7-تتوعة 0مة غطوك عط مغ علزمطة معملا لمعتامء؟ رمعملا 
عطا كه سملاعع ملل عط 01 1102 1عد؟؟ عط]' .أقع| عط ما عبتمطة وعمنا 
.0555 عط 1ه كهم1ل501 عكل؟ نزم لعكتنق كز وعمنا 


لالققع1 15 0110م 112 .عنتدعة عط وبزمل غطئاء قعمع قاجة ع1" 
1 عنال لععهة لاسن كز مل ىمم0هم عط" كلتفععل أله ورءجمء لم 


.5 .2 رباك .ره ,للا رتم5 (9) 
#07 ربكأك .مه ,.الآ بطاتهذة (10) 
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52114 110 011 08511514110115 
115[ظ2 


طعةططد2 - على أعلة 1 


رععبمم 1لة 01 أمنام؟ عط كوم عط يوستهمتادعناو تعد لمموعط 
ع1 .ععتاكناز 5ه عععلامة عط كود عط لمة ,لمعكتامم لمة لمهم 
عسناققة 0غ عاطة 835 لهة ,لاتلهعمصطمطة ستمارعءه لعدوعوومم 
عط م1 صتط لعسعد مط أععزطية كنط غه عومط عم تزاتلهوم صصص 

هقتاءعاممم قلط ععلسنا لعتعياط عمعم 0م لمع 


04 طععقهممم عط 2ه كمعأعدعمك عمتبعل عط 0 عمتاكهم فط ]1 
لزأعاء50 عط لهة عغة)5 عط ,ه ددمل أوععمم كنامتوتاء؟ )عاد عقلا 
مععاعة] معطت أكتامة عط عه عمتاجءكتل عحلاعتماوعم 2 لعنامصا 
-فغتصينا فععه؟ 200 ركنطهاك أهناك للها )و10 رومتاعج 04 جرملعع؟ 
55655 غط غ8 .ممتتمعمممه ترط نط هه لعؤممها كوممل) 
طعدة عسرمعمعنده مغ صنط عاطقمةء طعتطر بوأسمعع ما ع ايلوءغة 
.دعن ]ه015 


سا1 135 لرتتقلمة181 عمك!ا 01 ع01)ةأدة 313625662 غ12 

كه لدعط معط .1227© غه امصسع؟ لتسدعزط علط )2 لعأمعسعة1؟ 
عط ,20 .810 سرممم عغتومممه اله متعطكمم عط علأكاناه لدناه] 
عط كه المعدمعمء؟ د ملقعط عط طغته لصنده؟ كور عع لانامطة لم1 
ترلمط عط 1ه مأهعنلهم ه25 عععطا متوعل عط ممعم لصناه؟ كدب نزلم 
هذ لعقصعنط لمنسه؟ ممع عع للنمطد ععطاه عط طغلج «عطاععه) 
لصة ,20 .810 دومع ص عامط متفعل عط ذه لمع دعصم عط مذ لهصدد 
عمعم عفقط عطا زه أعدم لصة كععمعا عط 02 كاسعمودظ معدا 
201 5ل معطاعع 10 كلام وماعط عناأةاد ع1 .15 .ملظ بوممع هذ لهناه1 
غ] .©)(09.,204 .810) ارخ عملط كه تسناءكن81 مماده8 متلعالطلطعرهء 
رسملعمة1 010 عط 5ه عمغهؤد لوؤومامء لع جعوععم أوءط عط) كز 
5ل طعتي راممطعء نتاعم عط 1ه وععع 1م2ة)525 عط 01 عمه 5 غ1 لمسة 


عق ,تصملممنط! 1ه عغط) مغ ذهمماعط عنانهاد ادق ع1 
مدا عمكا 014 عبنهاد ععأكوط312 عط 15 )1 .8.0.0 3200-2258 
معشقطا عمكك! 4ه دمد فسها 


رتمملعمك! 010 غطا غه كعماعا كنامتسهة عط أه عمه مور 116 
جوع نز أطعاء ادع لعادم عآ11 .8.0 2680-2565 ,117 )1205 
هلع مك1 010 عط 2ه كتمعلع لوع لوم ]قلط عط" 8.0.0 2599-2571 
بلواعدزلعصصسا ععطلةة كنط لععععيو امم لتل عط أهطا عغمعللها 
تعذوعا| عط 04 همد 2 ,1علع120 01 كامعلمععدعل عط عدنوععط 
جع112685) عط عملاعو ما كامطيع 6ه أدععمهد علهس نكأمطكظ 4ه علا 
05 086 ر,كتكلاصة مأعناة لعاعنتأكمدمععع عطا 10 عمتلرمععم 
أمموعز عمقيعمة عانم مغ عاطة مععط عحقط عطعتدر معمعلة8 ,ردمعطا 
معسافعاة]1 505 كنط عمماع6 مقطا ؤه معاءء عط غزه عومك عط 
.سيم عط ؤه اأمغمم عمنتائعع ما لعلععععيد لفط 


585 )32 مقتامرع 8 1ه ومتأعصدة عط ,علدنا امعتامدء عط مم1 
صده؟ عاطأكمعطعومممق هذ كمملاأعديأوطة كنامتوتاء ووعومعه 6 
+50 1021611315 عصلاكة] ها كصمغتلممء كنامزوتاءء عنوعى م1 للنة 
أقع11ههام 600 عط كه لومعقط« ع1 ,“ناموك 300 كمومعم 
كو أمنزوظ 11د ,600 قصلعط 01 عنمعناوعكهم د مخ .للطتيةء ده 
ع1 صلط صم لماوعل تولومطعسة أله 0هة ,تمنط ما أععزطناة 
خلط غد عع26ه لاعط نزلهه 5معأكتمته كنط لهة لمها عط اله لعدحه 
2ه وعتتاامآنتة عط لله صل .عتسصهه عتط هذ ععاممة 211 لمة ,عمسنقوعام 
.512 مقستطئعءمناد 05 كه لعاءتمعل كل عط روعلرماعل؟ أهلزه 


10 كههأأعهدة طعداممء كاعمصسئط مز لعمتطددم عمنا عط نط1" 
13 935 لعهئت عمطت ععالنم عتمععصناة أؤمته عط صصنط عطلقاط 


171-27 .5 ,1952 بهماده8 ركاعق عماط اه سسعدسكة عطا ما لعنمعكعرمع8 35 أمرعظ تمعاعمة ,.للا ,متمق (1) 


عبد الحميد زايد. مصر الخالدة 1945 ص 51١5‏ 


8.172 ريلك .مه ,ألا بشتصسة ‏ (3) 


عبد الحميد زايد. مصر الخالدة ١457‏ ص 185 وه .5١‏ وانظر احمد فخري . مصر الفرعونية /1461 ص 84- 45. 4( 


52 .5 ,1961 ,افق كقعلظ اأمعاعمخ عط )ه مخ ع15 ,.5 ,لنؤمللا ‏ (5) 


ادولف أرمان. ديانة مصر القديمة ترجمة الدكتور عبد المنعم أبو بكر والدكتور محمد أنور شكري ص 371-35. 6( 
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.127 ,1913 بأممع عوعل؟ عط غه ومماكة] أمعاعمةخ 556 ,8 ,1ل32ة ‏ (7) 
.09.204 .810 ركاعخ عملط أه سناءعددط8 مماوه 8‏ (8) 


1115 الذ]ا.[ل1 011455 


عطا لعطعتعئة الدب عمه 05 مستيحد عط وومعى ممع سوط 
عهه! أعع؟ مععاوتط بعنده وععط 820 غهط؛ لمعنام 2 05 ممعم 
ممتطكتهتصسلل باع2 زه وعتدم معنعد لمة عند عط 6ه كتزهء عط لمج 
كناماقتاء؟ 2 ممتأمعدعرمة: ومقطععم غطواء مغ أأع1 جرم عجزة دز 
11 


© كامعمومع1 هآ قصسه؟ وعوعع1 لعو وممع1 عط ععاقة علملة ومتصوط 134 
فسخ حتة +0 كآ عماد عط] .عمتلاشظ ممتاتكمقط ى 04 الوكلا عط) سرع ععإمواط 
.[تعاءتسممتلط سآ أعع1 112114 4 


221/6 كأمعتمع38؟1 315ل م1 لع11ع1ه1 220513 كأمدكمة ؤه كأم مس8 
عطا 01 510 شه .5رمه60 عكتامط طتمعمعط لعرعلامعوتل معمط 
غظة بأقناطم ,لله كه ممكة[ناممم عط غقطا وعتدعالها ممتمدمعر 
لتلقاعمد طقلط لعاعومعهء 'زالقتدعمم لمد بلعغ-ااعه رالهعوعمعع 
ع1 


عكقط طعتط؟ مع متامتدم بوط لعمعتامم عط مد معممعممم عبامزونام 1 
ركع متاضلهم لمكبامد عماد عط تزالواععمةء كنك كنامتوناءء لعاقعع وناك 
12 كمنكء ع مضاكلم عل أعصعمء عط أقطة لعأقعوهناة مععط فقط غز 0م 
كاجوط لع أت جادعمع؟ عط غقط لمة ممتاعصية أمناك ج لمعه عمجو 
2615ل 01 263205 ع ملمعء]01 عنعل؟ عتسدرعه لمه الدقدط تاغوط مز 
.15ع كناما 


عط كادعقعناذا وعمصدع1 لدجرقط80016-5 عممادعسنا الأقمسد 
35 عط 00 25 رأأنه دكعل0مع-عطامم عط عه تزاتاتايع1 
.كع معناو أقتملمة نرقاه القصسد 


وطعطاذععع8 مط كوملكهرلمعع عط" :كعاشامنلهم فءسامام0 
.ؤعاططعم لع لعتنتمام لمع مهن 


عستاععلة .©.3500.8 أتامط4 .ععطالد0) وطعهقعععءظ .ولطتاءط لعسمامن] 
-[ضءلمكتصعل .تمسعكية1 لمعتووامعقطءم 
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م عبكن م1 زه عن مإ[ا وجبه7] لفاك عموترمع ب ابن كلفط "كينا 
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مستعفة© اللط مقعداسل مذ لمسه؟ كععزطه ععررمف ستسصصمص عط كه أعهم 4] 
0 2000 غناقتلة رع سنشدعء] عط كو عجه0 عط كه ممصا ؟0ل3 .معمسامتكة لعطولة  ١‏ 
.[لاء امكتصعل .لمسععن185 عسملؤوعلوه. ‏ | 


.8 3500 .© .كلقعط ععطذ طاتر لمماء ععمومت] 
ع5 لهع2 عطا مذ عجو عمنعدعع1 لعالدعدو عط دمع 
.[ألء© متك غه طاسمد غط) 10 ععلتدس جلو .0 


111141 1 0011 


لمع دامعاعةعفطء كز ععناكلدة وطعزةسمعء8 عط هل مز أمنعقل 
5ع تع أمجمز ععمممه برط 


.ع ناالنن) مطعطة-وعع8 .1لوكه5 .ععومه©) رععملة لمد اعمتطه] .عكتاكله:) ماطعطك عمق .الهكوك .ععوممت .اعملط) لس عمق 
-[كعة8 .عكنامط ,8.0 3500 أمطم .[سعلمسبدعءل .تمسعسيةلة عمتكمعلوم 
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.عمافك1 داطة مك88 ره؟1] 

.8.2 3500 أسمطة .عمكلن©) وطعطدوممعم8 
. «سعسسكة لدنعها!معوععق عستاعلوط 

لضع لموسمعل 


.للهقهة ,تعتطهاد وعو؟8 6ه كقمع11] 

.8.0 3500 أسسمط4 .عسسطاتتة وطعطك مم 
.تناع مد4 8 لمعتوولوءمطعمق عستاعتوط 
.لع لمسء ل 
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.لكوك .عم !ا رعوج1 للهمر5] 

عسطلسة©) وطعطم عمقي 

عمتاكععلوط ,1.0 3500 أتامطق 

.دع لممبدعل .«مسعدباة لمعتومامعمك 4 


تمأصدلمءه رمه؟آ1 


.تقوكه5 .مامملادط 12:05 
.نعلت وطع راك عمظ 
عمتاعلدط .8.2 3500 أبمط4ق 


مدععسل؟ لعنتهوامعمطععة4 


.لمعءلمسمءل 


.عكنالنان) وطعام-ععء8 .تلمكوك .ووو؟1 عستسوئة) لسد (2) علماعن5 لعتدممصسععع0] 
.أكاعة" .عايامآ .8.0 3500 انامط4 


.2 3500 أنتمط4 .عسفكلسن) وطعطكععع8 .تلمكد5 ,عتاعماهاد رمز )و لمع31] 
.[تسعتدكتدعل .مسععنةة عمتتوعلوم 


المؤرخ العربي 32 


.ع مساكلن© مطعطك-عع8 .تلدكدة ,رعو عصصيا؟ علمصدء] 
6 4 .8.6 3500 انادطة 
.[داعءلمستصعل .تسسءكسة8 تمعنتووامءمطضة4 عمتامعلقط 


.تلهقكة5 .صمو؟1 .عمتسوطظ علهمء؟1 
.8 3500 أنتمطة .ععسالسن) ومعطك عه 
.[سعلمكدصءل .تسعمدط8 لمعتعهامعقطعمة عمتأعلدط 
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1701 111 


5ع داع 1 ج10 :5 تم لما وعرمس1 


لقنا وطعطقمعءظ8 ,تلمكد5 .لعمسيه. جروول] 
عسشتاععلة2 .8.0 3500 اتامطة 
[تتاءتممتصعق ,اسناعمد84 لمعتوماوءماءية 


.ه150 وعم مخ 02 كتمعمجرم؟] 

قطعطة ععع8 .524201 .امعصرقه0 جروجل 

.2.2 3500 كتمطم4 .عمتكلنت 

المع لةمتصعل .تتتناعمتد81 لمعاورواوءقطععمة عوتالوط 
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عساععلد .3500.8 اتامطق .ععطلد©) وطعطويعم8' ..«معقرعة 2276 لوعطعلسمء5 صل تلد صآ قصه8 كعممبوو0] 
.[71لممتصعل .مساعكسلة لمعنعمامعقطعم م 


.85.0 3500 أتامطق .عسسالد© وطعطم-ععع8 .معمعطك وع8 ألى مجهت لمعطعلمسمء5 ملآ تفلك مآ معمميوة0 عمما3] 
.[تمعلمستصءل .ستععسل1 لمعنوهإمعقطاءعة عمتأعلوط 
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2 طلات قعوز 7010 01 هط عط مزع 2 5ع1يقن 055 عط 5ه عررمع 
.عتطم200201 ععة كتعطاه ,وستدعمه 


الامطة معتسالتت مطءامععع8 ,#ممخ رعفسهة؟ ى )4ه سده؟ ع1 سر وممتعوم) . 
/[تتاء لممتحءل .مسسدعمن1؟ لمعنووامعمطععة عمتعلوط . .3500.8 


أ 
نتافعلة7 .3500,8.0 اأنامطة ,عتسالنان) وطعطدضعء8 .عممة .موز جسنقن5و0)] 
.[معلةمتصعل .سمتعسيا8 لعنتهوامعقءنةم 


2ل 06012660 356 كممتمءم0 2137نا5ة0 عط 211 أدمساى 
1 1262060 885 عمه طعد8 .'لسعطءة عتطم ممم معطامة' 
00م عأاهعمهزة 2 01 وعصوط عط متقتهم 


أ لسصنام؟ ه215 معن ,ؤاعلم (زلطوطامم ,وعمقن055 [أقممك 
.51165 110356 


بإع1 .عناوتصنا ععة لقنا 0ناطكا 01 5ع1005 0551131 عط" 

2007 تقتاشتاط عط مذ عمعط أدوعومهه1 عط لامط 0غ اعناممء عده1 

ناز كا 5ل2ع عط أه عده مأ عرناتوعمة عط لمخ .عصوط طوتط عط 
.لادعاة عط عبععاعع: م1 طوناممع عع:1ة! 


> اجعمط عط ابامطة دلمعاعء عمتمط أعلمممه عطا غه علهع12 عط1" 
لاسعستصمعم طخت لعنورمععل تزالقناكن كز ملام 15 مله عط 
.ككلم مذلاعه برأعصاة ر5ع205 عمتاءعزمرم 
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انتمطة .ععناكلناة) وطعطك-ععء8 .جمعة4 .عكت810؟ 4 01 تدده ع1 مل 'جمدهؤوو0) وهل0)] 
.[تناءلمسيقءق ,تمسععب1ة لمعأعوامعقطععة عستاععلدط .35008.20 
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1111514 


لمق ص معلكقء لقتعا غ2 لمناه؟ مجع وعكتامط /[31ناوو0) ع5] 

و22 لسه ,عمعم ,طممتعلسط؟اط بعسنلنه ممتايدقه01 [ه وعززو 

ععة لطة عكتامفط د غه جصعم؟ غطة عله تغط 06 )5م381 . معسعرو 
.هه لععاعوط عممم 5ه عل12ر 


حك 50 لمن م10 .مه 30 رعهها .تك 60 15 2562 عقوعع3 ع1 
تأقلط 


قطاعه علنه ععطناء مه لعأملهم معاله ععه معتزء ومتمواع ععنمآ 
أتجه عو كلمء صدعط ععلنا وطممعا عع ها ذه وعتهم تإاأمعسوعءظ .عومم 
.عل2عة؟ غطا سمط عع زموم وكلة ملقعط 


.[طوعتعطمعتطكا غه عتطاتامء لفط ) عط صمم؟ لفاعتط تسح عفييه]8]] 
[بمقسا؟ ه قمع عممل ه طلام فعمهك-عمسمط ععه معتهيوو0 لوععع5] 


هذ لصناه؟ رعكامم عذلأ1ادمقط© عط 2ه كاسمتموب رعطاه عد 
2 05 رعملمةلوطناك لعمللو5 2 01 أضعهةتتدعم ععة دعازو 4ه رع تمان 
5 هلامعا عتسمععط أعء زمه كتط1 .لعلط غدهط 2 ]0 موتك تمءدعومع 


.'اعووء؟ لعلط' 3 


.ععناكلنان) وطاعطكععء8 مرمع؟ سصطق] 
.35008.24 أبمطق 
.[«علمعحعل .مساععب81 لمعتعوامعءمطععة عمنمعزوم 


.[تمعلممتصعل .تستعكعسةة تمعنهوامعمطععم عمنععاوط ,8.2 3500 أنامطق .عمسالست) وطعطع-عء8 .تققلد5 .مفاكعاء؟1 06 مص ع1 مل عول] 


المؤرخ العربي 26 


.[كمه .»كلامآ ,8.2 3500 أتتمطة رععدكلن © وطعكزق-معع8 ,عماواة عطق 


بلمممقطة) 81 اهتأعلدا” و8 ععمل؟ كنط1 ,هن ععدظ عط] 
[عاعونةا أعاكد8 06 أمتمص]1 عط وجحمطى 
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.أسمط العمو8] 


رن 


.عكقط علهه؟ معوه طتتكر عمم؟ القمدظ] 
.عناالدت) ماعطضععء8 .(طعيعنة) معاي 118 
.[تسعلمكتءل تساءمب1! عستامعتوط .8.2 3500 أسمطة 


كنات لع:1108مط ركز غقطا بلع1دئاوعمع؟ وععط فقط لمماد ع 
01 525165 2 جنه1 10 لع ممعم دعلزو عط 1ه وملاععد لكت 
عطا وماعبالع؟ غ0 تزهبه عاناع هئ ممه كبامتمعقم1 مد "وبملمزيب 
عأققط كأ كضة وعصغتاط عكمععما سه كهين )1 .أعدوءب عط زه غطعاعى 
جقعل8 عط مذ أكأكوعم أنه بورعاامم مكمز لعنقاكممما رموتدعل 
-55قع:/[ 01 205ةكنامط) لإلمقممر 10 أموظ 


متم 5ه معكهء لوعداءلبمعو غطا سدم مععم/؟] 
قطعطة-رعم8 .معمعطة وعظ لمعه 

).8 355 أنمط4 .عملت 

إتتاءلممبصعل .تسعمس11 عمت لوط 


وسمتدعمه عاطسمق طنتكى ممموا كزه 2ه رعكة؟ لوجاع0] 
8209© لمعطاعلسمعد دصرم عمعللتتمطد مه 

.عصناالتن) وطعطمعع8 .تمعسعطة معظ أق 

).8 3500 أنتوطاق 


.[سعتممسعل .سععسكة عمنععلوط 
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عط غد لمسه؟ مما عتاوترعاعةعقط عط مغمز لمع طععطنوع 1“ كوت 
ألدت عط مغصة عوستسمعمه صة عومتاغنه نزط 280 ,ا3تاكده 30 05 م10 
كعصوط عط قم نلمماما عهز ع 01 


غ1 العمقعل مععط مقط جعاكمم سمتأنادمقط 02 عتنائقم ع1 
عط .عمتكةرمععل لعأملهم لتته علأمةام-وأمعمعاء موب 20060 
ععة طعتطيد عه ععغطا كامعصيعاء عبده؟ عقعغط) 04 وملتمعتطسيمء 
تعأعدعقط صل معستصمععاعل رلأقسمتأعصنة اجنام مد عحتكه رمععل 
.0119م مهتلنذكقط6 01 


.420 .عسعمظ عاعه 8 -معص0 طغتم مدع 
.تالت وطعطزكوععق8 

).3500.8 غسمطم 

.تمناععن11 لمعنهمامءمطععمة عستاععلوط 
.[سعلمسحء 3 
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م0100 أمتسده وعنامم عتطتتامعلقطن عط كه برعصيو م 
أه ععههه عط علأكاناه ركع مقناك05 35 لأعناك ركاءء زطه تإهك علنااعمز 
كستستماممء دعكقه لفقصسسط عه كعترعإعمرع) .كلتكدعانا علامعصرول 
.وة1ئ5 لقأكد0 ]0 عع طتاتلام 2 غه 2160 تتقعكء دععط عطقل و3216 نوو 
ذه وعكنامط ععآنا لأءمقطد ممع وعتتقتوده عط غه أكممم عانطنلا 
أاعبت 35 لعقنا عدع8 5هز ,كلقطتلمج 


لإ /31[9نا055 30 مأهذ عهز عطا اعتمم فكمهن) ,ع6غامم ع1" 
أذ معطت باعدوعءم؟ عط ,0 طتدامجم لصة علععم عط معطاعع 0 عمتطعمام 


:5نان) 0هة وعوج/؟ 


.(كعكة؟) كاعخمط تسعطايوء ومععمط] 
.ع كلس وطعناة عمط 

.8.0 3500 أنمطةق 

.تساعكه14 لمعتووامعقطععة عمتتععلوط 
. [لعلمممعل 


5 ععناأآنكت ذطعط5 ععع8 ما لمع لامعهنا بمعكامم عط أه )5م81 
(عأأعسنام) 2065م أععطاتتا 016:*5مم عط ؤه كدع51 .020 لمقط 
.عقا هذل لإلوعم21 كوس 


5 لافنا عمه معءمه عط ععة عصمم؟ رعاامم أمممتسمل عم 


.20:15 500160 طوتط لمة ممتفوط ,واحمط 
.(كتصمط ومتطملمة) مأاعمممن] 


.كانت ومعطمعع8 .لتجعقطة) غولأعلت]” ههة ,أمطلام ,تدز طاسمم عامط علياعها وصدم لعومك ع 
عسطاى لوط .8.2 3500 ابمطة 315[ مأو 


.[تمعلمستتء1 .سبععن54 تمعتومامءقطاءجم 


(ععمة/؟) كأعزم8 ومعطعهمدظ وععموط] 
.علا لقان وطاعطاك ممع 

.3500.8 أسمطف 

عىء 71 لتككعمقطع) دسمع8 عاعمومتن] 
.[كصنن) عمعاملو8 م4 لعدن1 واطتووموط 
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20111197 151157 


ممة ,لعمعصة رلعاعلمته ,لعأستهم ذآ آناومقط) 4ه بصع غغهم م18 
هة) ذندز طادمتم - عامط وعلساعهة ممامعمعع عط .لعدوء ةمسا 
كنامعة؟؟ 2ه كعدز عوهمه)5 لهة أمطلام ,(ممولامهما 
عكلاءستاكتل عط ؤه عومط نزلمهاباء هدم دمن رواسومط لمعم هراد /ا 
.005م5 200 رقكة[ 5531863 ر(3565؟ لعلط) كمكتتطه رعصقطة أعمرمع 
و دمنغهومععل لعغمتدم-لع2 همة ,لعقن عقة ذمتاة دعصا عيددة5 
.6505هم عناكتلةعنطقم لسة عمأعسمعع طخمط ص ممقتصرم 


.دمتنوعمءء0 مءأملدم طاتم عهز للدسم5] 
.ععتالد) مطعطئععء8 ,تمدق 

.2.2 3500 أنمطى 

رتسسعكسك8 لنههامعمطععة عمتاعلوط 
.[0تعلمكممء ل 
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عم عناعمتأكتل تعطامسة ذذ لإعلامم عط1]' :براعيمم] برعتمط 
لمة عغدءمطقاء غأذمم عط قصءه؟ )1 .عأممعم مقتانادكهدات 1ه 
لاعه جالةتعمعع ذذ غ1] .لإوماكتط عمتاذعلوط مز وعترمرعمعء لعقور 
امعط عط أقطا ععمعلاتع مز عرعط1 .لععق لاعت له ,صتط) رعلهمر 
أه5 11065أء تند عرعبط 5غه0م عط .لملوعم خنطا مكل لعذنا قود 
واكك ةما أقر عط من لععاعام 200 كاهمد هناد مه نويل 10 اناه 
.5955 عطأ مه 


ناما عدو1]3 


.تلهكة5 .معتمه؟ م ومتأمعءمعء ماح عتقط عدم8] 
.8.20 3500 غنامطة رعسعطلنان) وطعطع عع 


.عل ةدعل رسسعمب81 لمعتووامعقطءعهة عمتاعلوع 


كع سدع تماعة عدوظ 


هملعم رمتعسط عه سام عصوط ه06 لمء13] 
.تهاهة! حطف .سصمناءم 8 وستامعوممعم 
.8.2 3500 أناوطة ,عسطكلد0 وطعدم ممه 


باتستاعكن]1 لمعنووامعمطععة عستاععلوط .3 2 اطععلة1 
.[معلمعسمءل: 
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8011151137 


عماعيل لعكنا كأمعصعاصصة أه وأعمد دخ تلع تعاص 1 عار80 
كعممط دوه علهم ممع لماععم عتطكتامعلهطك عط 


[عسلنت) صوذادكعمطت م1 لمعت عدعم كامعمعامسصلا عدمض] 


تناع قنك لمعتهواوعقط 4 عمناملوط .3500.8 أناوطة .عتناالن©) دطعطاكمعع8 .القكدة .كلقع8 قصه كلاءط3] 
تلمع لمسمع ل 


عمنتاعلوظ .).3500.8 اموطة .ععطلن تفذكفد .كامعممم0 لمه عاممفدم] 
.[سعتلمسبمعل. .تسععد]1 لمعتهوامعداءجم 
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7111614 عت 1242115ل1ط 


ععقاءاءءا5 ته كامملدعط 


.[تعلممتحعل مسسععه1!؟ لمعته وامععطعة عمتاعتد8 .8.0 3500 كسامط4ق .عملت وطعطكععء8 .تلهقع5 
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.كلهع8 قسة كلاعط5 نمع عمداءاعءية] 


عمأأوعله .8.2 3500 أنامطة .عتنالد) وطعطهؤ-ععم8 .لبومقطن) ك املاعلها" ,قعماعديا7 سمس 
.[دعلمفتصعل .مدعمن84 تمعلوهامعقط مم 


.[تسعلتمسصعل .تسساعكسل] لمعتهمامء مطععة عمنعلوط .8.2 3500 أبمطة .ععبكتن0) وطعطك ععع8 .تلمكو5 .]1 
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5101115 
دع تع 11 


عط 15 40015 مهتاناذققط 1203م 5051 عط 4ه عم 
]50 لعدن بزأطهمه2م ,عكتما وتعصردد غمتة مقلفطة لعمقطس-مة؟ 
.قلط عط ومتامدهة لمة كلقتستسة عستسماكلة 


رقع تلطا ,كععمدى5 كعلساعمة مذلة عع قاط تتعوكة املق 16" 
نكتاء موتك ههة ,15ه0غ62203م رؤعطعغمه عاأطناهل روغ )دانع لمعل 
31 ,محتلنوطه 4ه غعاء120ط عائهذة 2 ع2 كله عدماد معطات 
-2261 رقأعاأهم عتاأعتصومه د5لدعط غ220 ركأعلناسة عسمادعم!ة! 5ه 
اعمط لعمقطو-/ا ععوء 8 200 .ذنها 


. (طعوع11) عههو)5 عماعدعة1 عن مممعطاء35] 
[.©.8 3500 أنتمطة .عمبطله© وطعطة- عمط 


اكع صارةآ .كاعء11 عزة] 05 عمتاكمدي5 ومدك2 ى 4ه عممواظ. عنممسعطعو] .تسسعكت] 1 لمعتعوإمععطععة عسناىءلهط] 
[. .8 3500 أوطة .عجمالنن) عطعدك عععظ .تلدكد5 .لسع تمعمء ل 
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510111815117 


مهن اللمتعوقئط زه لع علصسط دعلناعصا منط؛ اتادكقطت 21 غم 
عنأقط 0015) عفعطا ؤه يمدالا .5اعملك لعالوء تزاعوهه! وآوه) 
رك ةاناقمماعع؟ ,لعاه-8 .وعولء وماعاءم؟ت لعطفتامم لهة لسنامع 
10 كناعع0 ركعاكنا! عقله طاتر لإلممصميمه ,جعلها]ط لعأمعمضا 
عاعاعاة قة عدن 20 لعألقط مععط عحقط عوغط] .دمع طصسه ععردا 
.115نا 2821 01 5006م ععطامنة ركامه؟ 


65 أ مصا عط 01 12056 ,«مصحصم الناد ممع ؤأمه) غمتاط 

0615 .قمتتوط لمة عمتانك +10 15أ0م) ,ذتعمهىد 4ه أكتكوي 

.65 50116 لسة ركأعقتطه ر5علهاط علكاعزة ,وعطعمع علناةمز 
.35 71 عت ولدعط بكيم 


0 اناوطة .ععكلد©) مطعطكععء8 .[لمكه5 .غمنة ععهسر لأمععنتك لعذومويوعع] 
[وعلمدنععل .مربععدلة؟ لماع وامعقطععة عمتسعلدم .8.0 


,0011611 رقع ممه رعوماة دع ناعم وصأكنالضا مدنا سذمقط0 ع1" 
.5 02 5اعل0م عنوتمن علزوءة ,ركامعسيعامهز رملا رعصمط 


مز عمه أكدا عط كز لمعم صقن ناكمقطات) عا :ويام عمرى 
ع8) ها ععمة1يممهة 202[01 3 عمساككة كاأعوكتاعة أملء طعتطاب 
طعتطه ,حعلقاط علاعلة لمة و5عختمطا ,10 أمععنء ,تإسمممئء 
0 ذماوعءط تعممه0ه 5ع5ممعلام #عطاه أومم غ10 .عذنا هأ عنامتامم 
صل عمدامء: 


. [طعيعة! سممع! .وعوتىم1 أمنا] 
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1511 الذ1.1نادك0114 
إللحام 
25 


لقممتامعهيء 05 و5عمعوع؟ عسوعطءنرامم تعاس وومتللاتاط هدنا 
ركللة7 01 ومتصناة دده 0هناه1 عرع/؟ كمتهممعم تغط" .تزوأكتاهة 
سعط للتامقة والعصيعه؟ ععأكدام زه 


05 امعتماءه55ة 000 مة علتاعهآ قعناك لودلع مامع ةاءجم 116" - 

عط1 .قع205 0هة-كمعن لقصناط ,كستمطاء رعغاتاط ,ركامم زقاعء زم 

عسمتامعلد معتضق ععمعللء 6ه كغلط عوعط) طلتط لعع))1! 1040 
اتتماوتط 060:معع: 6ه وعهل عط 0هة عمة [دأعم عطغاماه1 


أقعرع 2 ها لع5ةط 125 عكتغانكت قلطا 01 لإمتمصمءة عط]! - 
.ع 7لالناء 30871 ده أرعيرع 


ده وتعطا أه لعدلضعاعه مقط ممعم 5عأزد كنامتروت ع1 

مهام لمعباءء 6تطععة عط مذ بإتمتهد كعنا ممتكفقصة؟ عط[ .أمعنلوم 

امقتط لمة عثنا 1ه علمص7 ,نع ماوسله1آ ع0ز[ه ,دعمسمط قط ]0 
.0115101115 
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]0 عع طتصنام 3 لعلمع نع 5ع أز5 مهتلدذقهحات) )ه 5ر0 /مبامعير 116 
:قاععمكة ع 2اتاعلملة 


هذ لصناه؟ كتمعممعء أصصا عط مهد بصأكنلها لقاعم لهعه1 156 - 
005) غمنة ر5عة ,عأتطعة[122 ,تعمممه تمعن 5غ غزو موتأهادمقط0 
.وعلواط عاعاءزة لهة 


قاع قارء مسرا عصماة عط 01 كستمصعء لعلمه؟؟ عط عمسم - 
6 عافعنلصها تاعتط؟ رو[هه) بده 0مة 5ع2ة عتعممف مجعم عرعط) 
لمعاعه[مصطعءعا اعم 


عكع ب 100 2800 كلأعطة ركتمقل2مءم رذع م متام تامع :هم هس 
.حتناه؟ مقا 


8/1 “مط عاإممعم عوعط) عضمهة 5أكتامة عرع8 مهل" -س 
-ناذكقط) عمره؟ 1ه 2[15؟ عوعأققام عط مم0 2مع06 مز لعمتأقاعءمة 


خآ .2018 مععلمه كه طاخدمم ,مكدكة 81 للع'1” طتتى لعقكوع10 
عكع8 186) ,750305 أمقارمصصة 04 ممتأعصلز عط غ2 لمماد 
زكمهتاءعكتل عامط اله مز كمعععة وساطاع فلمتععم 11ه هذ امقارممصسة 
0805 عغط1' . تإعالد؟ مقلعه1 عط زه طنعمعا عط ومتهصميه لهم عل 
لتقم 2 لصة ,لمعلز0 م نإعالةب متعسخدمعط] عوعدك8 سوى لدعا 
عغطا 05 1001 عط )ه لعكقدم معد عط مغ 2020 عط 5ه طعموعط 
0 عدرمة دعذتم موعطك-طاع8 1ه لطنامم عط طودامطغل4 .لممنامر 
دع اماعط .)1 350 15 از رلمعةآ1 عط 5ه لعط عط عجمظة ورماعيم 

.ع1 


عط) 1ه عمه كز ممعطك-طاع8 أقطة لع لمعنه وممتاوجمعي عل 
ها عالو نمه 36 ممغدومناعءه معامءطمن «والدتمعوي أادعع2د1 
عطا غه كوب اتتعصسعلااعة عط 01 وستممنوءط عط .عمتدعلوم 
01 616 لتق لجع عط ,20/111-3/11 واعوع1 لمتعم عتطتتامء لفط 
لصة عمقام ععقككنة عده طكت .ع.1) كللقه عاعلمط عع ووم - ممقام 
.هنا عنعلا وعقتامط 2ه (برعكممء ععطاه عط 


-©5 لمهة .8.0 3500 مغ لمعمل كستمدعء علطاغنامء لم0 عل 


250 مدع كأمعدمعامتصا تعمممه رععده لعطمتمعيط تزدمع لعلمدعءر 
10 


اللخضآاط 12-0045147 
(«تاعف) “انامدلا 


8ه أكقع 5«ماعطرمان! 6 انامطة 0غ غ2 ناكزو كز ومحث اع 


10 5متقحرع؟ لعل1معل9ء عنامهلا [ع1 مز ممم نه لوعي عط 
عتطاتامعلهطن عط .5عوة 2م12 لمهة ,ععممء8 ,عتطازامءافط0 
2038-20 116" .5طدم) لإتقن055 غ2 1080 موعلا متو توع1 
أ لعغهع10 15 مم1 مجع وعأمهنا5وو0 عط لاعتط ا مز محف امعط 
العتاع1لاء5 متعلمم عط ]ه معاوعة عط 


لصناه؟ مكلة ممع كاععزاه عتعطاه 0ه ,تمعغامم ,طاموعق] 
1128216143 01 أعقاهذ لمعن لمج لععلمنط عده عسمك 
.239 لأققباط عط هذ لسناه؟ عزعر وعمميوو0 


عطا ما طعنسم لع200 عتتقط عبجدلا عد كدعترءامعوال ع1 
4 لهاع ت-عمء8 غ2 وعتمعاعء لوعن عط مسمء؟ لعمدعاع عولء 1 سمم 1 
لطع ع1 


8171-40 111111111 1 
ركلف 811 - الاكاظ8 


ولاكك سدعل120 عط له طايامة ورمع درهم1ك1 4 انامط2 0ه121أز5 15 )1 
.138 05 أكدء 


(قتطاعت نحطة أت1) طدبوجد11 81 طد8 )غ2 كمملكة كمعجده ع1 
عط 5ه وعههط عط روعبتميع عتطاتام لم0 5ه وعطصيم جح لعلوعع2 
عا تعاقة 5ع1ةن055 تزقكء لعمرقطة-عكبامط هذ لععهام عرعى 0ع 
لاقاهء أضعباط ج215 0ع20092ن غ1 .لع5مم1سمععل لفط طوعة 
.5ل5عطقامم لهة ,وعصمط سقتصتط ومتمتماهمه كعمقيوو0 


مم1 ما لمعتأامعل1 0مة لعمقطة عكنامط أل عنة 2165 3ناك05 غ15 
لممعء1160 26 لصناه؟ أكعة عدمط) طتتم و«مكهومءعل هه 
40 ,325( تاألامتم عامط ركاهم لعلناعهز كله8 عتسدوعه ع1 


-قهتاناتمقط© عط م0 لعنقاعء برالمءتومامم 211 رومعصصعسط عموععما 
.عقة7 علطكتامء له ط0) 


811-5111584 010111011 

ع1 ,عهغهقط-داطة ,522201 روعل0ناعما عسقانه وطعطم-معمه 
ععة طعنطه ذوعطاه لمعه لمدطءطعل8 مز كاسعمرعلم)عة عترمامتطاءرم 
جعع8 غطا 8ه علموط طامط مه 5ع تعصرم1للك! أورعبعد 2160 نازو 
.7811 واعطاك 


05 لعأكتكممه عتننكانت وطعطدععع8 غ0 كالعصع لمعه عل 
عط) مغمذ غلك عرعلى دومتلاء جل عدعغط1 .وومتتلاء هل ممعموئةاطند 
.لاء11ة؟ عط علام6ة ععمرية؛ عط مه نحده1 تإلمدد 


لمهة طععع81 عطا هذ نودل10 لصنده؟ كز دوه نمأت قطهز كه عميوق منط1 
(2100عم عالمقممهت) وعىم ععممعظ عط مز لعكنا نزأعع1زا برع وود 
يدنك 


معنا )قم0ه مدع م ةضرع أطناة اذم عط زه عدم هاام عط ركم 

عم0غ5 نه غلتباط عععن وعاعقط لععلدطمن 2ه كدرمم: أوتزه 2ه لقتامر 
كه كصتوع6 لع5دم0ى نإ 160 01» عى6 8 1001135 غط]” .كدم لك ملتتهن1 
.لمق لع0همم طخته لعهذ! عوعه وومتائعه عط لم اعمع1 لمساميع 


ننه لعم0 هيد كه غلتسط ممعي وعمتتمط عقأنعمماءء: وعطك 

عدعط) 01 عملة عقهمع20 ع1 .قممغهلسنه؟ علططعم ره اعوط 

5 تاتهمعا 2 ومتطعدع؟ معطا 04 عصرمة ,رؤتعاعم 3 نإ 7 15 وعكنامط 
.تتعاعم 10 


لعل العم هه سمغت كد دومتلاءعهل عط 6غ جوعمعم 

8 كةيلعقنا وماحدععمعل «مالقطة درم بزللدمعمعع لعرعامء 

ع1 “لجيه عدع؟ ومتموط لهة دععدامع8 عمعطن رلعموسيامه 

عدء7 ق10زة بلعمقطه-لاء6 ,كتصممع مقمعمهررعغطتاد عط ,ه 5مملم 

© 52115 أكقطة عط مذ أنه عنعنم ولامط غمم؟ نمه لمدق] .ويل 
.العودع0 لهة تمعوكة عتقاتامة؟ 


وعستلاء09 لمعا أومم عط عه لمالممعوع كمملعة ممعي ع1 
عستلاء«ل_:ه؟ 560ن 6م0ه حدممء عن عده اسنامعة لعأمنااة 
8 عع 18 31 5ع5قطم «مالومنامعه عط ,ه طعمع مذ كعؤممعنام 
ع8 لمة 

201 لأنافه كامعطوعاناء5 عذعط) ,0 طعدع 04 ممتكهانامهم عط 
08 )2 كدمذرعم لععلصقط م6 مقطا ععمجم لعوعطاسيم عحقط 
61 


التلضاط 411181 -1181811 18-3441101 
وادكق 


عتصذة ع1 01 108 م2200 عط متطاتى لع 2 نكاد كز عاو داناكف 
266218 20128نامككناة عط علز260 كلصهاة لمنامم 15 .مسقم 
لهام ععسكدمعط] عوندلة 

غ20 8/35 امعتوع [اع5 عط غقطا لع)دع1لم1 كمم نه رمعي عط 
عتطغتامء لقطن) 01 لعأع نم كصمععء عط صقء غ3 لاتمأة:)5 .كناملتمتادم 
8181001 عند! عط 10 عية عمهمءظ تإأعدء ,0ه وسمتمموءط أط) ,وه 
عر 


لاطالارمتخ" ال0-3011021 
ممعطة - طاع8 


14]) 23:00 كه لإعللة/ا عطا صة هتامم 3 15 مسمعطكلطاع8 
كتعستش-مء10 مم81 معءساءط ونه طوتط ده لع أقبطة (معرتط 
ع0 0) ذا عازة امعاعمة ع1 ./زع7211؟ مدلمم3 عط لمة (اععمية1) 


المؤرخ العربي 12 


5 الذآ.آنا 11455 


1111نم 


18 تالامطة 121 كمم له لدعيرء لم كلع كتناد أمعاع 010ع2لء1م 
عتسمهمءع علغانا كه مدبد «اعوءل8 ,لمعم عتطاتامء لوط عطا مذ 
.10م عدروة ها لعذلاعة1م 2150 كه عننا !العامة رعممة ممما 


1 عطا صا لعطمصسناه1؟ كاسعممع لناء5 امعممسسيعم أوعة عل 

طميمط غطا 5ه تاقط لمدمععد عط سر باعععل8 متعطاممم عطاعة 

ععالق عتنكانك لعمماء نعل رلطوتط ممعم بوعط]" .8.0 سستممع لمر 
.عكناكلنت وطعطكرعع8 عط 


فلخ (11117) 111018 4م 


عصلاوء2[1 عغط) كه وتممع! 5ز طعوعءل8 01 تإطمهمعهم10 عط 
35 كأققم ممعطلنه5 لمة لفامعء عط كه 6وه384 .ارعوعل 
05 جرععل نإ لع2182388 15 )نهم أدمامع عط" .كنامشهلة 1 تاممر 
-ة1نةممكصقءا 0 عاعةاوط0 كباملمع5 2 تهنه1 طعتطس ,وععندي لمة 
101602008212120 أهةغرممتما مم ممكهعم كلط) 102 .رملا 
نامك ها طكتمه سوط طعوعل؟ عط لعورع هئ وعامامر 


(دوطعطكم-ععع8 .تلمقدد 01 معدلل لصسم0) ععقملا عو جعللا لدععمعن)] 


1 المؤرخ العربي 


00 011711116 فكت 
لاك 
(.8.20 4000-3000) 1ن[ كطامم نل 
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010111111 100 


13 


11111 م2 


اع زنط قط مععدآ-لع2ما .دآ 


لوعروط-طناة ممتعتاط .تزقله) 5[ )از صقط) عمعبععة دوعا كه بزالموعوعع 
0 ماع سلمم عدمم لإأطقطاممم هده عتمزوعع اله؟ متهم عط ,معدلا 
01 3101011 عغطا مل تعطااء ,ممأتقاععقء؟ أمقكناعمن! عهمه 32 

لاط لماكتلل 115 هذ 01 2102 [ماععىم 


لاءاة؟ 5و كأمت«تضم 2010 كنسمام زه 07لمءادء0671 ع1" 
عط 01 عدصيرهه عط تإاعدماء عتنسو عمقعل وماعط طعتطم ,لععمو طلم 
أقناصمة عتغط كه ااعلا كه ركاسمكتطقطها عط عه ع112ا تيمل رع 
نا لناء تارفط مزعب لإعطا أهطا 5910 عط هق )1 .1165 7زاعة 04 0نامع 
كمتممع-لعء5 عط أه ذ5أولإاهمة صم .عاممعم [أمعاكهم لمد-امع 
كه 5عترموعاق عععطا لعادعمعء كفقط كمملا كمعيء عطا ما لصناة؟ 
لزن لعأمعوعومء: عنة عقعط1 .دعدانام لسة ركلهعععم ,كاتيا ركمدام 
ككلم عنقكق لمة (معدممعنء دعاه) كالم علتامه لعتزووتاخة» 
لمة (عممعان ستعلرمط) بزاععقط ,(وعع ]العمل تمعملام) 
مكلة لإاططاوطه:م 805 !1 .(كتمومهتلتك كمعل) واتامع! 280 ,نوعط 
عط مذ لعععء ومعؤلل عمعنه معمنا 05 كالعصعم ععماد ,ورمع 
1005 كقعرع 


م0 امه علتاعمة لعتعء ؟امءولل وعممط لأفستمث 
5 8 لللصناط عأغانا قط بوكتلتطه6ه5م عط مداعتمقطم ص ,وعاععمة 
كلتقممعة لضناه؟ عط عسعمسف .كمد أل هندكقط0 عط نإ6 لعع 2200م 
كناة) عام 200 ,(كناعقلط 2رمهء) غقمع زوععة 7عمااه) مععطة عنة 
وعقط (تإععطلدمل لمة عدومط) كلأنروء 04 دعومط بوع؟ ىك .(502010 
.لع قتامعل1 مععط واج 


تلقام احذأقدم عط ,(معوعل8) طعوعلظ الخ مأ كمملوعء لمورعوعء5 
هلل ناة5 0 عط ومتعمال لعالطقطمز ممع نزعالهما 310:0 ع1 لمج 
(ممستصمع لتحم طأمسمع عط ؤه قاقط لدمععة عطا ها .ع.) لماعم 


ما لمناه؟ عنعن عتتاكأنكت مدتانادمقط0 غطا 1ه 5متحتمعم ع1" 

أل12ة5) عنطانه وطعطؤمعء8 (طعوعلة ,اأناذمقط-81 غداأعان]" 
-10 يقانقة رقعقة تعمسف-دع10 عععدك8ة .(طععع81 ,81212 -داام 
تاعنالإمتطكا رعسعة ,منتهاط 00561 ,ممعطك_طاء8 ,لإع11ل2؟ مدل 
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.6 3000 - 4000 010111011 الشارآ نا ككف 


5لمعاءء طعتطه لمترعم عط .ه10 مدعا ه ذز علطغتامء هط عط 
معط" أممط عوعاظ أمعاعمةم مذ (.0). 5000/4000-30008) للنامية 
.5ع أمتطة عمماد عطا علزوعط 10015 وعمممء لعكنا مقترر 


ع كناوععط رع كنا ألناء تهلأناكدمقط6 25 ملاممع! 5[ 1 عمتاوع لو وآ 


اها لنأومقطت ا8ظ1 غأواأعلنئ1' عد عملا أدم؟ عط عه لعمع ناموؤزل كوبو 
مك01 عط .تإعاله؟ عملره1 عا ؤه علزو مسعامدع علا 
2164م عط ها ععةاطتسعدقة لوعنكلنه عه زهم عط نزالعغطاناملضنا 
320 بعستاوعلةه2 مز .8.0 4000-3000 لمبامعة لعنول تاعتطنر 
4 13ئئز5 هل 5عألو ععطاه هذل لمسه؟ مععط عحقط واعالدتدم 

1] 


05 22000205 521311 لاعة 5عماطمرمء الادمقط0 81 غتازعان 
عط مز ؤعمع3 معلء5 عترزهد 01 3663 مق عست زمبععه أعقصر رعالقطاء 
وعلتم 2 غناوطة ,(مطعلع3) قطععخ مغ عكتومممه بزإعلله؟ مهلرول 
عط .أعنعا معو وماءط .غ1 850 20د وع5 12620 عط 1ه أقوع-طاممم 
عط 01 ولصنده14 علاغآ“' عه.رأنادمقط- اط غهاتء ابا لعللت كز ععهام 
ععل52 6غ عتعط) عصرم مغ لعكن عاممعم عم - 'أمدام ومتطفة؟ 
عتأكناق عط) طكتك 21105 غدمع عمتلزهط نز مد50 01 عمل عدوم 
.ع538 أرعوعل 04 دعلاقة 


لعطكمنه1؟ طعتطه ععهلات ه 0عادعبوع2 كمم لعو روععدةء عط 
01 لعأكاكهمء دعكناقط عط" .مجعم علطتتامء قطن عط ما إلمتهمر 
ها لعطعة ناه دعهه عع الفح ع همتهم عه عهه طلتها رسرمه: عقعةا عده 
لعطكوه عغلطه طتلر علهصم عه لععع ودام ممع كللوه عط .11 
طخابد لع غ2 ومععل 2155 عوعنها نزعجل) دعكةء عند نز ممه وعاعلوط لناتم 
عدعنة عتعط عمط عط عل1كم1 .كع متأصلهم [أدج لعننه امع أناتم 
ععع نا طلعتطه علعلءط 08 علتبا وعطعمعط 0ه كمعلته روعهز عمع دا[ 
ممع عط مامز علمياة 


أكفط عقعل8 لهةه عملادعل22 مز 0ملععم حلط أه عنتقصتات ع1 


يطو ساك 


اا لالللقكه 


عأأععلة2 هذ لولععء6 ع53 )نامع لو0) ب 
اأعنإبزاطاجهء21) اععلء< :1 .12 
1885 تاهتاميع]1 90 00 اماه جعوا 0‏ 
اأومططعطءلل ه11 :2 
كأمف أه عوع لاه 


8 (وأاعودع هآ كاعة زطيك 
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10121101141. 010 


تمززملط- اك وإناكئ اا 1011 

اعنطن)-ورتصم ]1 60 5مة 111501 طقعق4 بامعلزوععط 
1801| اكاب ١«اككمل‏ امتتروبواوال عجر 

عاط )-قأ- مم ئرق معزلا دع لزوع12 - عمللا 
1 #إم' 

واعء ىز جر 4نلل1 01كلالخ. عتمعل0هعن 
1500 «امشاععك- ربع نعمو”1 007060 آاللى 4مبد اواخ8 .+722 
قاع ع5 18010 تمتعدمن1] عتلدظ لعمسصوهؤه34 .]1 
100113 إأاهضا أامطةم «مجولة .رز 

كقة 1150 م10 واعتاعوة 120 بممممتفوةت 

وتاللرركانا كأكأم6010 اعم له 

11 انأنىخ 01177 ادك .+12 

عد 11 أن5ه81 أو 'زأزوو لون ,كوخ أن ععوءزله© برروعد] 

أمءع56 ادنإمساة .1 

مم11 غ011 رعمامع علطم نمه عجرونتممك بماعء متم 

0171017 «أثاه5 أباورهة؟ .“رر] 

عع6 011 بانع مهمع وعماؤزة؟ بمممستمطة 

عع لدع 81 القوكق8 01 جأأديء ل رزمل] ركاعيق أه 

127 2010 

1501ل ثم ألم 220نم 03 أعوكقم كلقتأمماوا]] تأوعيى غأه أاررعقزمع 1.2 
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3 امؤرخ العربي 


03:0 ونام أءوزنا5 مامهلا وعم ع1 
لأأمع,3ن0 


٠. 


+10 حونام ا ءعقطلة بزثم بعامة عووهام 
5 5 :10 150.00 + بفعلا غم 0 
1505 101 5*0 
[115104! أه كاوع550 :10 530 : 8001655 
عت أانط عفووعزم م1540 طويم8 أو ومزورنا 


9 101 لعدماعمع عاععرا0 065 : عرهو0.8.م 
تتنيللنا ٠١36‏ - لمنطود8 


800:655 : ياعا 1 
م : ©#متامعاء 1 


0266 ... 


المؤرخ العربي صقر 


جا سيء 6 2 5 5 ارفق ميا صكا حوألة مصسرفية يمد بميلغ 
مجلة تعنى بشؤون التراث 3 / : 1 , 5 1 
اتحاد المؤرخين العرب/ الامانة العامة/ عن قيمة اشتراك بنسخة واحدة 


التاريخ ١‏ العا 
5 عت لعربي و لمي لمدة سنة واحدة على أن تربسل الى العنوان الآتي : 


العنوان : 
اتحاد المؤرخين العرب 
ص .ب ( 4085 ) 
برقيا : مؤرحين يغداد 
هاتف : 4434236 
بغداد : الجمهورية العراقية المشاركات 
0 دينارا داخل العراق و 150 دولارا في الاقطار العربية .. 


11 38225 51 


اظط ىم 41 لل ءل1؟1 :111141 -,[1 م 


ذلا 0ع1دذا تإأوعء1ندنان لم 


]10 طوعخ أن ورمأولآ 156 
نينا 


0 ,43 :ملز 


0 .1آ.ى (1410) عوء؟ طاوع معام 
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5711461 01 .001016141ل 


للتقاعععع5 لونعمعني عط آه ع015) 


585 يروظ. 2.0 - ل0دلطوحظ - ومن[ 
لتلطووظ الع 1م110 بعامطةر) 


1 المؤرخ العربس 


اه 5 
يكو اا 


0 


